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كا اهداء اله 


إلى رجال عرفتهم 
حمد یوسف العیسی 
على الشلقانى 
رمری‌العدل 
حافظوا دوما على إثبات أن زمن النبلاء 
وأخلاق الفرسان لم يذهب بعد . 


سيد القمسنی 


دور الحزب الفاشمی والعقيدة الدنفية 
قى التمهيد لقیام دولة العرب ال سلا مية 


مدخل لقراءة الواقع الاجتماعی 
لعرب الجاهلية 


وإفرازاته الأيديولوجية 


تأسیس (۱) 


«إذا آراد الله انشاء دولة خلق لها أمثال هؤلاء؛ - قألها (عبدالطلب بن هاشم) وهو 
يقن إلى انان رحفدته . فبرغم التفكك القبلی فى بيئة البداوة التی عاشتها جزيرة العرب» 
فان هناك من استطاع أن يقرأ الظروف الوضوعية لدينة مكة بوجه خاص . وأن يخرج من 
قراءته برؤية واضحة؛ هی إمكان قيام وحدة سياسية بين عرب الحزيرة: تكون نواتها 
ومركزها (مكة) تحديداء برغم واقع الجزيرة المتشرذم آنذاك . 

وكان هناك من هو على رای عبدالمطلب من ذوى النظر الشاقب» والفکر المنهجى 
المخطط الذين استطاعوا أن يصلوا إلى النتيجة نفسها ؛ بعد قراءة واعية للخريطة السياسية» 
والظروف الإجتماعية والإقتصادية . لكن الكثرة الغالبة لم تكن مع هذه الرؤى؛ حتى 
اليهود الذين كانوا يعيشون بين ظهرانى العرب- كعرب- ما خطر لهم هذا التوقع قط 
وإغا کانوا یترفعون على سائر العرب» ویفاغرون بأن لهم من الألبیاء عددا وعد ومن 
الأسفار القدسة کتاب سماوی الصدر . ومن ثم أجاز الأستاذ العقاد لنفسه- وهو رجل 
متزن ومتوازن- أن یجزم قاطعاً: «بآن شأن اليهودية فى توضیح هذه الحقائق كان آعظم من 
کل بخان لها فی جزیرة ی اقاتق التی یعنیها الأستاذ العقاد هی آنه برضم 
عدم قراءتهم الصحيحة لافرازات الواقع على الاقل بالنسبة لمكة ؛ فان حکاياتهم عن 
مغامرات آنبیائهم القدامی» وعن دولتهم الغابرة التی آنشآما املك النبی داود» وما لحقها 
من تهویلات ومبالغات كانت وراء احلم الذی داعب خیال سراة العرب وأشرافهم . 
حتی بدا لكل منهم طیف زعامته للدولة الوحدقی مشرقا فى الخيال» تدعمه ما بدأت 
تشهده الجزيرة فى مناطق متعددة من محاولات لتوحید القبائل سیاسیا؛ سواء عن طریق 
التحالفات الجانبية التى شکلت نويات مرجوة لوحدة أكبر » أو عن طریق إخضاع قبيلة 


. عباس محمود العقاد : طوالع البعثة المحمدية. دار نهضة مصرء القاهدرةء ۷۷ ص۷۳‎ )١( 


لأخرى. أو التحالفات التی تتفق ومنطق البداوة: والتی كانت تتم بين القباتل النتمية إلى 
سلف واحد. ما یجعل انتظامها تحت مرة زعیم واحد آمرا آیسر: خاصة عند حدوث جلل 
طاری أو حطر مشترك . ولا ننسی الحاولات الأخرى الباشرة التی اتشذت صيغة اللك 
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وصبغته؛ كمحاولة (زهير الحنابى) زعيم قضاعة تمليك نفسه على بكر وتغلب .أو 
الممالك التى قامت فعلا من زمن سابق لكن فى ظروف مختلفة - على حدود 
الإمبراطوريات الکبری- مثل تملكة الحيرة؛ ومملكة الغساسنة . 


لكن بقية الناس- حتى داخل مكة- ممن كانوا يعتبرون أنفسهم عقلاء لم يكونوا مع هذا 
التفال ولا مع هذا الجموح فى الآمال. فهذ! (الأسود بن عبدالعزى) يقدم الاعتراض 
البدهی والواضح رالباشر؛ قائلا: «ألا إن مكة لقاح لاتدين لكك . وهو اعتراض 
بستند إلى فراءة أخرى ؛ فالعرب- أيأ كان الظرف الا جتماعی- لا تقبل بفرد يملك علیهم 
ویسود ؛ لأن معنی ذلك سيادة عشيرة على بقية العشاتر وقببلة على بقية القبائل» وهر ما 
تأباء أنفة الكبرياء القبلی وتتفر منه . ولعل هذه القراءة تجد حجتها البالغة فى تجربة رجل 
مثل (النعمان بن المنذر)ء الذی ورث الملك آبا عن جد فى مملكة الحيرة» ومع ذلك وتف 
يلقى خطابه آمام کسری الفر س ؛ وفی حضرة وفود دول عدة مدافعا عن عروبته بقوله : 

«فليست أمة من الام الا وجهلت آباء‌ها: وأصولهاء وكثيرا من 

آوائلها حتی إن آحدهم لیسأل عمن وراء أبيه ديناء فلا ینسبه ولا 

یعرفه ولیس آحد من العرب إلا يسمى آباءه آبا فأبا. حاطوا بذلك 

آحسابهم» وحفظوا به أنسابهم» فلا یدخل رجل فى غير قوم ولا 

يتسب إلى غير نسبه ولا يدعى لغير أبيه. . وأما تحاربهم وأكل 


(۲) ابن الأثير : الكامل فى التاریخ. لیدن: بريل. ۱۸۸1 ج۰۱ ص٣٠۲‏ . 
(۳) عبدالملك بن هشام : السيرة النبویة: تحقيق طه عبدالرءوف سعد ومحمد محيى الدين عبدالحميده شركة 


الطباعة المية التحدة القاه ة ۱۱۹۷ جا + ص۲۰1 . 
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بعضهم بعضاء وترکهم الانقیاد إلى رجل بسوسهم ویجمعهم فاغا 
یفعل ذلك من یفعله من الآم » إذا آنست من نفسها ضعفاء وتخوفت 
نهوض عدوها إليها بالزحف . وإنما یکون فى الملكة العظيمة أهل 
آمورهم وینقادون لهم بأزّمتهم. وأما العرب فان ذلك کثیر فیهم؛ 
: : : )£( 
حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملو کا أجمعين») 
والخطاب هنا- سواء صحت نسبته للنعمان بن المنذر أو لم تصح- لصاحب رؤية 
سیاسیة فك حاول أن يوضح- بإيجاز- الظرف الاجتماعی العربى ؛ الذى حال حتى هذا 
الوقت دون قیام وحدة سياسية كبرى لعرب الجزيرة؛ ذلك الظرف التمثل فى نظام قبلى . 
وعصبية عشائرية . كانت من لزوم ما يلزم عن شكل المجتمع البدوى غير الستقر» للإبقاء 
على دوام وجود القبيلة ؛ باعتبارها وحدة عسكرية مقاتلة يلزمها التماسك اللزج دوماء 
الديموقراطى البدائى الذى تمتعت به القبيلة؛ بحيث وقف جميع الأفراد داخلها على قدم 
وساق . بمساواة تامة» وبمعيار الانتساب لأب واحد ؛ وذلك وحده كان كفيلا بإلغاء أى 
تمايزء إضافة لظرف آخر دعم هذه المساواة» وهو مواجهتهم جمیعا لذات المصير دوماء 
كمقاتلين . 
والخطاب يوضح أيضا- بشكل وضاء- الأسباب التى لم تؤد بالنظام البدوى إلى إفراز 
مؤسسات سياسية (ملكية) متوارثة ؛ لآن القبيلة وحدة عسكرية طارئة» وزعامتها بدورها 
آمر طارئ متغير ؛ تبعا لمقتضيات الصراع الناشىء وظروفه؛ تلك القتضیات التى تحدد 
سمات الزعيم المطلوب آنيا. وعليه فالزعامة كانت تمنح منحا لصاحب القدرات التى 


(5) ابن عبد ربه : العقد الشرید : تحقيق د . عبدالجید التر حینی » دار الکتب العلمية بیروت ط ۰۳ ۰۱۹۸۹۷ 
ص۲۷۷ ۰ TVA‏ 


تناسب الظرف ومقتضیانه: وهی صفات مكتسبة لا تنتقل بالورائة؛ على حين ینضوی 
الجميع فى الظروف الاعتيادية تحت لواء الأحكم الاکیر» الأكثر دراية والأكثر قدرة على 
اانح والعطاء. وفی كلا اخالین تظل الساواة حاضرة؛ ما جعل البدوی واعیا تماما 
لفردیته » مصرا على الاعتداد بنفسه ؛ باسر اف تقثله دواوین العرب فى الحماسة » والف 
والاعتراز بالفرد أو بالقبيلة أو پالنسب. 

وفی خطاب (اللعمان) دعم آخر لوجهة نظر (الأسود بن عبدالعزی) ؛ فهو ی کد أن 
الأم إنما تقبل الخضوع للك فرد فى وحدة سياسية. إذا «تخوفت نهوض عدوها إليها 
بالزحف» . وقد أثبت احجاز- ومکة بالذات- أنه بعيد النال؛ ولا یتخوف نهوض عدوه 
إليه. فبینما كانت المالك العربية قد وقعت تحت الاحتلال أو النفوذ الأجنبى - ففقدت 
الیمن استقلالها منذ الربع الأول من القرن السادس الیلادی؛ وسقطت تحت حکم 
الأحباش ثم الفرس وفقدت مملكة اخيرة استقلالها وتحولت إلى إمارة یحکمها آمیر 
فارسی. واضطربت أحوال المملكة الغسانیة- بعد أن قلب لها الرومان ظهر الجن- فان 
منطقة الحجاز بمدينتيها الرائدتين (مكة ویثرب)» كانت تتمتع باستقلال نقی . هيأها له 
وضعها الحغرافى» ووعورة الطريق إليها: فكانت هی البيئة العربية الخالصة ؛ البعيدة عن 
مجال الصراع الدولى» وعن التأثر بالحضارات الأجنبية؛ بدون أن تفقد التواصل معها. 
ولم تخضع خاکم آجنبی؛ ومع ذلك فلم تكن فيها مالك بالعنی احقیقی. ولا وحدة 
سياسية كبيرة تنتظم أمر قبائل الحجاز جميعاء وهذا كله إغا هو دعم حقيقى لرأى (الأسود 
ابن عبدالعزى)! . 

وإزاء كل هذه العوائق الواضحة. والمحبطات السافرة للحلمء وللأملء» وللتوقع. لم 
يجد الآخرون سوى الاهتداء إلى أنه لا حل سوى أن يكون منشىء الدولة المرتقبة نیا مثل 
داودء وعندما وصلوا إلى هذا؛ فشا الأمر بسرعة هائلة بين العرب؛ حتى اشتد الارهاص 
بالنبى المنتظر خلال فترة وجيزة. وآمن هؤلاء بذلك» وأخذوا يسعون للتوطتة للعظيم 


۲ 


الحزب الهاشمی | 


| تأسیس (۱) 
البیس ي 5 
الاتی ؛ وان ظلت المشاعر القبلية داخل النفوس التى تهفو للوحدة؛ وظن كل منهم أن 
الآتى سيكون منهم ؛ مثل (أمية بن عبدالله الشقفی) الذى راودته نفسه بالنبوة والملك؛ فقام 
ینادی : 
آلانبی منافیخبرناما بعد غایتنا فی رأس محیانا؟ 

لكن العجيب فعلا ألا يمضى من السنين غير قلیل» حتى تقوم فى جزيرة العرب دولة 
واحدة بل دولة قوية ومقتدرة» تطوى تحت جناحیها- وفى زمن قياسى - مالك الروم 
والعجم؛ بعد أن أعلن حفيد عبدالطلب بن هاشم : محمد بن عبد الله ملاو أنه النبى 
النتظر ! 


رذ کم 


۱۳ 


يقول الدکتور (آحمد شلبی) فى کتابه (السيرة النبوية العطرة) : ان «أهم مصادر الثروة 
عند العرب. ارتبطت بالتجارة» وقد اشتهر العرب فى الجاهلية بالت‌جارة شهرة واسعة ؛ 
حتی قيل : إن كل عربی تاجر . وکانت الجزيرة العربية تمثل بحرا واسعا تخترقه قوافل الابل 
فى شبه مجموعات من السفن؛ تمخر عباب البحر الفسیح. وقد حلت هذه القوافل محل 
لملاحة بالبحر الاحمر الذی كانت فيه الملاحة عسيرة. . وکان هناك طریقان رئیسیان 
للقوافل؛ آحدهما من الشمال إلى الجنوب؛ وغیر بعید عن البحر الحمر؛ وهو فى 
لشمال يتفرع إلى الشمال الشرقی تجاه سورياء والی الجنوب الغربی تجاه فلسطین ؛ وهو 
فى الجنوب یسیر شوطا مع ساحل حضرموت . آما الطریق الشانی فهو یخترق الجزيرة 
لعربية من البحر الأحمر إلى الخليج العربی مارا هکة» ویتفرع فى قلب الجزيرة إلى 
فرعین : یتجه آحدهما إلى الشمال الشرقی فيصل شط العرب» ویتجه الآخر إلى الجنوب 
لشرقی ويسير مع الخليج العربی مارا بدبى ومسقط وظفار. ولا وقعت الیمن فريسة 
لاستعمار الحبشى ثم الفارسی» استطاع الستعمرون أن یسیطروا على النشاط البحری 
لذی انکمش انکماشا ظاهراء آما النشاط البری داخل الجزيرة» فقد انتقل إلى مکة؛ لأن 
نفود القوى الأجنبية لم يستطع قط أن يمتد إلى قلب ازير . 

ثم إن الدکتور (شلبی) يعمد إلى إعادة تفصیل هذه المسألة فى موضع آخر من کتابه؛ 
فیقول : «إن هؤلاء البدو استطاعوا أن یلعبوا دورا مهما فى تجارة العالم فى تلك الأزمان 
السحيقة. . ولم تكن سفن ذلك العهد تستطیع استعمال البحر الأحمر الملوء با لجزرء 
التى تبعل اللاحة خطرا عليهاء ومن عيوب اللاحة فى البحر الأحمر آیضا أن شواطکه 
قليلة الموانع» وأن به كثيرا من الشطوط الضحلة» التى كان اقتراب السفن منها أمرا محفوفا 


(۱) د. أحمد شلبى : السيرة النبوية العطرة» مكتبة النهضة المصرية» القأهرق ط ۱۲ ,۰۱۹۸۷ ج۰۱ ص1 ۰۱۲ 
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بالخطر . ولم تكن السفن تستطیم استعمال الخليج الفارسی ؛ بسبب وجود الفرس على 
ساحله الشمالی؛ وهم آعداء لسکان حوض البحر التوسط . وعلی هذا أصبحت 
الواصلات البرية هى الطریق الهم للتجارة عبر البادية ؛ بين الشمال واحنوب وبين الشرق 
والغرب» وقد حدد البدو آماکن للراحة والاستجمام طوال الطریق فکانت بثابة محطات 
یتزودون منها بالماء والزاد وکانت أيضا بمثابة مخازن یودعون فیها بعض التاجر ؛ لتلحق 
بقافلة آخری عبر طریق آحر ۳" 

ویضیف هنا الأستاذ (أحمد أمين) قوله : إن «طريق البحر لم يكن طریقا مأموتاء فالتجأ 
التجار إلى البر یسلکونه» ولكن طريق البر نفسه كان طويلا وخطرا؛ لذلك أحاطوه بشىء 
من العناية ؛ كأن تخرج التجارة فى قوافل ؛ وأن تسیر القوافل فى أزمنة محددة» وطرق 
محددة!۰ ثم يشير إلى تحول هو جد خطیر ؛ برغم أنه كان ناتجا طبيعيا من تحول مكة من 
مجرد محطة على الطريق» تأخذ عشورها وضريبتها؛ إلى حاضرة تجارية تظهر فيها طبقة 
من التجار تحتكر الأمر لتفسها فيقول: 

« ثم انحط اليمنيون. . وحل محلهم فى القبض على ناصية التجارة عرب الحجاز . 
وكان ذلك منذ بداية القرن السادس للميلاد؛ فكان هؤلاء الحجازيون يشترون السلع من 
اليمنيين والحبشيين؛ ثم يبيعونها على حسابهم فى أسواق الشام ومصرء وقليلا ما كانوا 
یبیعونها فى أسواق فارس؛ لأن التجارة مع الفرس كانت فى يد عرب الجيرة. وجعل 
عرب لبها :باك قاغدء لجار توي ووضموا الطریق تحت مایت ۲۳ 

ومصداقا لقول الأستاذ (أحمد آمین) نجد الروایات الاخبارية تجمع على قیام (تبع) ملك 
اليمن فى وقت مبکر بحملة لاخضاع مكة ویثرب ؛ كأهم الحطات التجارية على الطریق . 


(۲) نقسه : ص ۱۵۳ . 
(۳) أحمد أمين : فجر الاسلام» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ۱4 ,۱۹۸۷ ۰ص ۱۲و۱۳ . 


۳ 


ویقول (السعودی) : «وهو الملك الساثر من الیمن إلى الحجازء وکانت له مع الأوس 
۱ ۳ 2 
والخزرج حروب: واراد هدم الكعبة ؛ فمنعه من كان معه من احبار بهود» 


كما تجمم هذه الروایات على عدد آخر من محاولات ملوك حمير التبابعف. لتوسیع 
نفوذهم وسیطرتهم على الخطوط التجارية فى آماکن مختلفة من الجزيرة» ومنها قیام (تبع 
بن ملکی کرب) بتجرید حملتین : الأولى على طریق التجارة مع الفرس ۰ وقصدت منطقة 
ا الام میم سیف تیار بدا امه اهتنا 
الشهورة على مكة . ولعل الصراع الذی نشا فى الیمن بين الديانة اليهودية والديانة 
المسيحية كان ناتج سعی الرومان للحد من نفوذ الیمن وسیطرته على الشریان التجاری . 
وعادة ما اتخذ مثل ذلك الصراع آشکالا دينية » وقد بدأ بلا جدال فى حالف الحبشة- 
کمنافس للیمن- مع الروم؛ واعتناق المسيحية ؛ من أجل دعم سیطرتهم على الطریق 
التجاری . ثم ظلت الیمن محلا لاصطراع الروم والفرس. أو اصطراع المسيحية المدعومة 
من الروم واليهودية الدعومة من الفرس لظروف اقتصادية بحتة؛ حتی الفتح الاسلامی 
سنة 1۲۸م. 

وقد فشلت احملات جمیعها على الحجاز ولم تحقق آغراضها. وما ان أطل القرن 
السادس على ربعه الأخير حتی بدأت النافسة بين مكة ویثرب : آهم محطتین فى الحجاز. 
تبدو آکثر وضوحا. وکان مكنا أن تصبح يشرب صاحبة شأن خطیر فى العصر ابماهلی ؛ 
پحسبانها محطة مرور ضرورية يمر علیها الطریق التجاری القادم من مكة شمالا : ولا 
دخولها مرحلة مزق. نتيجة الخلافات الداخلية التی ربجا كان سببها تركيبها الهجين . فبرغم 
تجانس السکان- فسکانها من الأوس والخزرج من الیمن وبطون البهود یعودون إلى أصول 
E ET‏ میدس که اوملان» زرح 


د. ت ج25 ص۷۱ . 
(9) ابن الأثیر : الکامل فى التاریخ؛ ج۰۱ ص۱۰۸ . 
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يمنية- فان العامل الدینی ووجود البهود فیها كان لاشك عاملا مؤججا للصراع الداخلی . 
حتی آشرفت على هلاك کامل ؛ آدی بها إلى محاولة سبق لمكة؛ فکادت تقوم بها ملكة 
على يد (عبدالله بن ی بن أبى سلول) قبل الهجرة النبوية لها" 

ولم تكن قريش بريئة كل البراءة مايحدث فى یشرب وإنما أسفرت عن توجهها 
بالسحالف مع الأوس ضد الخزرج يومى معبس ومضرس» وهو مما يلقى الضوء على 
المستقبل القریب . عندما یتحالف أهل يشرب وعلى رأسهم الخزرج مع النبى ول ضد 
قريش» ويفسر لنا التحالف الذى سبق ذلك بين عبدالمطلب بن هاشم ممثلا لبنى هاشمء 
وبين الخزرج من أهل يثرب . 

ومع نهاية القرن السادس الميلادى نحد مكة تقف على الطریق ؛ مالكة لمركز رئاسى لا 
شك فیه بعد أن أتاحت لها الظروف الداخلية تجميع التجارة الخارجية فى يدهاء وأتاحت 
لها الظروف اثارجية أن تستغل الأوضاع العالمية لصالحها. خاصة الصراع الدولی الهائل 
بين الروم والفرس فى الشمال والجنوب وهو الأمر الذى أعانها على القيام بأمر تجارة 
العالم» والنجاح فيه بكفاية » أكسبت أهل مكة ثروة عظيمة» فحظيت باحترام عربى عام ؛ 
حتى باتت مؤهلة للزعامة . فى وقت أخذ فيه العرب يتطلعون إلى منطقة عربية مستقلة ؛ 
تتولى زعامة النهضة العربية وتقودها. أو كما يقول الدكتور (أحمد الشریف) : «اصبحت 
أهلا لأن تكون موضع النواة فى قيام نهضة قومية عربية » واطمأنت قريش إلى هذا المركز» 
وفع يما يي تفت غاد و 


(1) محمود الحرت: فى طريق الیثرلوجیا عند العرب » بير وت » دار التهارء ط ۲ : ۹ ص 2۹ :1۲ . 
و أعشد بولقب اريف ةرده ف ام وغه ار سر لفك تشر باس و 
ص۲۳۸ ۴ 


1: 


هكذا تناثرت- فى الوسط الاجتماعى العربى- جماعات البشر على هيئة قبائل 
متنافرة؛ لاحكم فيها ولا سلطة إلا للعرف القبلى » الذى يختلف بدوره باختلاف القبائل 
وظروفها. ومع تعدد القبائل تعددت المشيخات وكثر الشيوخ وأبطال الغزو . أولئك الذين 
تحولوا بعد موتهم إلى أسلاف مقدسين» وأقام لهم أخلافهم التمائيل والحاریب؛ 
ليلتمسوا عندهم العون كلما حزبهم أمر أو حل بهم جلل . ومن أجل هؤلاء الصا حين 
السالفین ؛ أقيمت بيوت العبادة» وشرعت طرق التقرب إلى الأرباب أو الأسلاف (الرب 
لغة هو سيد الآسرة أو القبيلة وهو بعلها)؛ ومن ثم تعددت الأرباب بتعدد الأبطال 
والصالحين الراحلين» ويتعدد الأرباب تعددت الكعبات؟! حيث كانت الكعبة (البناء 
المكعب) هی الصيغة المعمارية المفضلة لبيوت أرباب الجماهلية» وأحيانا أخرى كانت هذه 
الكعبات تقام تقديسا للأحجار الغريبة والنادرة؛ مثل الأحجار البركانية أو النيزكية» 
وكلاهما كان یغلب عليه اللون الأسود نتيجة عوامل الاحتراق . ونظن هذا التقديس ناتها- 
إضافة لغرابة شكل الحجر - من كونه قادما من عالم غيبى مجهول؛ فالحجر البركانى 
مقذوف نارى- من باطن الأرض وما صيغ حوله من أساطير قسمته طبقات ودرجات» 
واحتسبته عالما لأرواح السالفين المقدسين- كذلك الحجر النيزكى» وربا كان أكثر جلالا . 
لكونه كان يصل الأرض وسط مظاهرة احتفالية سماوية تخلب لب البدوى المبهور؛ فهو 
يهبط بسرعة فائقة محتكا بغلاف الأرض الغازى؛ فيشتعل مضيئا ومخلفا وراءه ذيلا 
هائلاء لذلك ؛ كان هول رؤيته فى التصور الجاهلى دافعا لحسيانه ساقطا من بيوت وعرش 
الآلهة فى السماء؛ حاملا معه ضياء هذا المكان النورانى؛ ومن ثم كان طبيعيا أن يحاط 
بالتكريم والتبجيل . 

ومع كثرة الأحجار القادمة من عند الأسلاف. أو الهابطة من السماء؛ كثرت أيضا 
الكعبات . وعن الكعبات ومحجات العرب يقول الباحث (محمود سليم اطوت) : ايعجب 


1۹ 


| الجزب الهاث ۳ الکعباتا 


ألا یخطر على بال أحد أن مکة- وان ارتفعت مکانتها عن سواها من أماكن العبادة- هی 
القبلة الوحيدة فى الجزيرة ؛ فقد كان للعرب کعبات عديدة أخرى تحج إليها فى مواسم 
معينة وغير معينة» تعتر (تذبح) عندها: وتقدم لها النذور والهدایا وتطوف بهاء ثم ترحل 
عنها بعد آن تکون قد قامت بجميع الناسك الدينية الطلوبة» ”+ 

وقد اشتهر من بيوت الالهة أو الکعبات ما وجدنا ذکره عند الهمدانی (بیت اللات» 
وقفنة ار تم فا ها رام ره مدان وس میتی تدش 
اش شرت ره ای سم اه رت رنه 
إلى ما حصاه (جواد علی) (كعبة ذی الشری؛ وكعبة ذی غابة اللقب بالقدس) 
ومحجات آخری لالهة مثل (اللات ودیان وصالح: ورضاء ورحيمء وکعبة مكةء 
وبیت المزی قرب عرفات» ريت مناق) هدا مع ما جاء فی قول الأستاذ العقاد عن 
. . البیوت التی تعرف ببیوت الله أو البیوت احرام» ویقصدها احجیج فى مواسم 
معلومة تشترك فیها القبائل . . وکان منها فى الجزيرة العربية عدة بیوت مشهورة» وهی 
بيت الأقيصر»ء وبیت ذی الخلصة؛ وبیت رضاء» وبیت نجران؛ وبیت مكة. . وکان بيت 
الأقيصر فى مشارف مقصد القبائل ؛ من قضاعة وم وجذام وعاملة . یحجون البه 
ریحلقون رژوسهم عنده . . فالأمر الذی لا يجوز الشك فيه أن البیوت الحرام وجدت فى 
الجزيرة العربية ؛ لأنها كانت لازمة . . وقد اجتمع لبیت مكة من البیوت ارام مالم یجمع 
لبیت آخر فى أنحاء الجزيرة؛ لأن مكة كانت ملتقی القوافل ؛ بين الجنوب والشمال» وبين 
(۱) محمود الحوت: فى طريق الميئولوجيا عند العرب؛ ص۱۳۳ . 
(۲) الهمدانی : الإکلیلء بغداد. ۰۱۹۳۱ ج۰۸ ص1۸ . 
(۳) الزبیدی : تاج العروسء القاهرق ۱۳۰۳ه ج ۰۲ ۲۷۱. 
(6) الکلبی الأصنام دار الکتب المصريةء القاهرت.ط ۲: ۰۱۹۲4 ص۱3 . 


() د. جواد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الااسلام الجمع العلمى العراقى ؛ بغدادء د.ت» جه متفرقات 
صفحات : ۰۱۸۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۲۱۷ ۲۲ . 


۱ الکعبات ۲ الحزب الهاشمی | 


ال ویفهم من العقاه أن هذه البیوت كانت محرمة ولها آیامها الحرام» 
لكن بيت مكة بالتحديد أخذ فى التمايز؛ لموقع مكة العظیم على طرق القوافل التجارية 
جميعا؛ حتى جاء وقت- كما قلنا- أصبحت فيه مكة ملتقى تجارة العالم» وأصبح أهلها 
أهم تجار الدنيا. 


ويمكننا هنا التمييز بين مفهوم العربی الجاهلى لعنی الألوهية ومعنی الربوبية : 
فالالوهية تعنى إلها غير منظور يسكن السماء ومن هناك يتساقط ملاط بيته الالهی من آن 
لآخر؛ على هيئة أحجار سوداء . فى حين أن الربوبية تشير إلى تقديس للأسلاف يتفق 
حجمة مع أهمية رابطة الدم عند العربى البدوی . وعلى هذا النحو؛ عبد النبطیون حجرا 
او اهامای سرا سرد وهای رن 
ای راودا رکفت عانق الک هت طازا یی آسید ‏ "وز کات باق 
الکعبات تتسم بذات السمة ؛ فهی آطر لأحجار سود. وسمیت هذه الکعبات بیوت الله . 
لان کل بيت منها فيه حجر من بيت الإله الذى فى السماء؛ تييزا له عن الأرباب التی لم 
تكن سوى مجرد تماثیل أو أحجار بركانية توضع فى أفنية الكعبات؛ انتفاعا ببر کات 
الأسلاف الصا حين » وتشفعا بهم عند إله السماء . 

وواضح لدى أى باحث أن هذا التفرق العقائدى» وتعدد العبادات والاریاب؛ قد 
ساعد بفعالية فى زيادة الفرقة القبلية» بحيث أصبح عائقا دائما ومستمرا فى سبيل 
المحاولات التى قامت من أجل خلق كيانات سياسية فى جزيرة العرب . إضافة إلى الطبع 
القبلى الذى يأنف كبرياؤه وينفر من فكرة سيادة سياسية واحدة- تلك المحاولات التى سبق 
أن أشرنا إليها- مثل محاولات زهير الکلبی» وعبدالله بن أبى» وکندة» والغساسنة» 


27 د. خليل أحمد خليل : مضمون الأسطورة فى الفكر العربی» الطليعة. بیر وت ۰ ۳۹۳۷۲ ص ۲ . 
(۸) الحوت : فى طريق الميئولوجيا عند العرب» ص77:59 . 
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والمناذرة؛ وکان الدافع إليها جمیعا حلما وأملاً أججه الشعور الاتی بإمساك عنان تجارة 
العالم» ووجود هذا العالم مسترخیا بنزف فى حروب طال مداها بين الامبراطوریات 
الكبرى . 

ولا تفوتنا الإشارة إلى أن مثل هذه المحاولات اتسمت بروح العصبية العربية الخالصة 
التى تجلت بدءاً فى اعتناق المناطق العربية الواقعة تحت النفوذ الإمبراطورى ؛ أيديولوجيات 
أو مذهبيات دينية تخالف مذاهب الإمبراطوريات؛ حتى بلغ الطموح مداه قى هجمات 
عربية متفرقة- لكنها شرسة- كرا وفرا؛ على حدود الدول العظمی ؛ إلى درجة أن الشعور 
العربى بلغ وجه ؛ متمثلا فى فرح عام بالجزيرة كلها؛ عندما انکسر الفرس بعظمتهم 
وجبروتهم أمام حلف عربی صغير لقبائل شيبان وعجل وبكر بن وائل ؛ فى وقعة ذى 
لد ما دقع بالحلم إلى الخروج من ساحة التمنی إلى ساحة التوقع ؛ وربا السحقیق! 
مرهونا بشرط واحد هو تحالف وتوحد كتوحد العرب فى ذى قار؛ ذلك التحالف الذى 
بدأت تباشيره فى شعور عام دفع الوفود القبلية من كل صوب وحدب. إلى أن تحث 
خطاها بين الفیافی والقفار نحو اليمن ؛ لتهنىء معد بن يكرب أو سيف بن ذى يزن بطرده 
الأحباش . وبعودة الحكم العربی إلى الیمن . 


(9) ابن الأثير: الكامل فى التاریخ؛ ج۰۱ ص .7١١‏ 
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وقد لعب جدل السياسة الدولية» وما تبعه من تغیرات هائلة على الستوی الاقتصادی ؛ 
دورا خطیرا لصالح عرب الجزيرة؛ وبخاصة فى يثرب ومکة ؛ حیث أخذت أوضاع الخط 
التجاری تضطرب وتتقلب ؛ مما آثر على بنية التركيب الاجتماعی فى الدینتین . وبخاصة 
مكة التی تطورت كمحطة مرور على طریق القوافل التجارية حتی أضحى آهلها فى حالة 
تناقض مع الشکل الاجتماعی البدوی التفکاك وغیر الستقر . فبدأت تدخل مرحلة 
تحولات بنيوية واضحة فى ترکیبها الاجتماعی؛ وبدأت تضمحل فى داخلها التركيبة 
لقبلية؛ مع افراز جدید لمواقع سلطة ومسسات لم تكن موجودة من قبل؛ وهو إفراز 
طبیعی للاستقرار واللکية: وما یتبعه بالضرورة من صراع حول امتلاك وسائل الانتاج. ثم 
لسلطة السياسية . بعد أن اشتدت الحاجة إلى استقرار آمثل ۰ للقيام على شئون هذا العمل 
التجارى الهائل : وتقسيم الأدوار حول هذا العمل . ثم الحاجة إلى حراسة وحماية قوافل 


لتجارة التى أصبحت تجارة المكيين آنفسهم. وأموالهم هم وتوفير جو من الأمن العام 
ومايترتب على ذلك من ضرورة إنشاء جيش منظم للقيام بالأمر؛ كان أهم عناصره 
وركائزه طبقة العبيد. ومن ثم كان حتميا أن يتطور المجتمع المكي من مجتمع يعيش 
ديموقراطية ومساواة بدائية إلى مجتمع متمايز طبقيا. 

ويشرح لنا الدكتور (أحمد الشريف) ظروف المجتمع المكي من الداخل ؛ فيقول: «. . 
غير أن الثروة لم تكن موزعة توزيعا عادلا ؛ فقد كانت الهوة بين الأغنياء والفقراء كبيرة من 
الناحية الاقتصادية. . وكان التفاوت الطبقى موجود! على الرغم من الإحساس بالقرابة» 
على الرغم من الإحساس النفسى العام بالمساواة- 


ومتمثلا فی الفروق الواضحة ين طقة الصرحاء وطبعة الوالی. بالنظر إلى ما كانت تكفله 


۳ 0 
ووجود علاقات الخلف والو لاء. 
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الثروة وشرف البيت لصاحبها؛ من تأهيل للدخول فى مراكز القيادة والزعامة. . وكان 


3 ۶ 1 ۰ ۹۹ - 
العرب يتطلعون إلى مثل جديدة فى الأخلاق والاجتماع تساير الطبع العربي» . 


(١)أحمد‏ إبر'هيم الشريف : مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول ص ۲4۲ :۲۰ 
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واا هت توت ت مكة رف از عناصر 3يادية عربية: كماقدرت أحذاء بث احدل الذائر 
للكعبة المكية أن تکون الکمبة الاولی واج الاقدس ؛ دون غیرها من الکعبات؛ وساعد 
على ذلك أسواق مكة المختلقة ومو اسسها المتلوعة التى وضعت لاس التجار ؟ ثم م انتشر نت 
لغة قريش وعاداتها بين القبائل الخالة والم تحلة + بعد أن حتمت مسالح القرشيين التجارية 
عليهم اليقظة والاهتسام ما يجري حول جزيرتهم من أحداث: لتأثير هذه الأحداث 
الباشرة على ما بأيديهم . وکان هذا الوعى دافعا ا توب من 
میزهم عمن حر لهم من یر ابا + فاستضافو افى كعبتهم المكية الأرباب الم تحلة بر فقة 
أصحابها التجار وقامو! بتبنی هذه الأرباب تدريجياء فكان أن تر كها أصحابها فى كعبة 
مک E‏ اه . فک رت المواسم المكية 00 حتفالات الدينية ة بالاً, رياب 
الختلفة. وكثر أيضا الخير والبركة من التجارة» وكان د أن تهفو قلوب العرب و تجتمع 
عند كعبة فيها آربابهم ومعاشهم وأمنهم ومرحهم وسمرهمء وأن يضمحل بالتدريج شأن 
بقية الكعبات التى توارت فى الظل ثم فى الزوال حتى طواها النسيان. 

وكان موقع مكة الجغرافي بعيدا عن يد البطش الإمبراطوري (فارسية أو رومانية)» 
إضافة إلى حالة الضعف والانهبار الت ى أصابت هذه الامبراطوريات؛ مع الفشل الذريع 
الذى منيت به المحاولة اليتيمة من روما لضرب مكة كمركز تجارى قوى بواسطة جیش 
أبرهة الحبشي فى عام الفيل . وي لد كوف ل و مود 
السطوة المكية ؛ ما آعطی القرشیین الضرء ال عضر للقيام بالدور التاريخي الذى حتمته 


الظروف علیهم . خاصة بعد أن تدهورت الیمن مر 3 ترى » وأصبحت قاصرة عن القيام 


1 
بهذا الدون وانتهت کتابع للدولة الفارسية : 

وان ارتفاع النجم المي وصعوده بعد حملة الفيل» اما وفوف معه وكفة 

العرب جميعا إلى رجم قبري أبى رغال؛ دليل الجيش الغازي . وإلى الاعتقاد الواثق برب 


>53: 


الکعبة المكية الذی صد عن بیته جیشا ما كان مکنا أن يصده العرب ؛ تلك الثقة التی تجلت 
فى الاعتتاد بان جيش آبرهة قد تعرض لهجوم جوی فرید فى نوعه . إذ آرسل الله على 
اليش طیورا ترمیه بالاأحجار» وینقل السهیلی عن التفاش : «أن الطیر كانت آنیابها 
كالسباع» وأكفها كأكف الکلاب » وذکر البرقی أن ابن عباس قال : آصغر احجارة کر آس 
الانسان» وکبارها کالابل» وهذا الذی ذکره البرقی ذکره ابن اسحق فى رواية يونس عنه» 
وفی تفسیر النقاش أن السیل احتمل جشهم فألقاها فى البحر "۲ ۰ وبهذا الاعتفاد أرسل 
(رژبة بن العجاح) رجزه قائلا : 
ومسهم ماس آصحاب الفيل ترمیهم حجارة من سجیل 
ولعب بهم طيسر أبابيل ‏ فصیروامثل عصف مأكول”" 
ويروى ابن هشام فى متن شرح السهيلى للسيرة : «. . وكان اسم الغيل محموداء فلما 
وجهوا الفيل إلى مكة أقبل تفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل» ثم أخذ بأذنه فقال: 
ابرك يا محمود. أو ارجع راشدا من حيث جئت فإنك فى بلد الله الحرام . ثم أرسل آذنه؛ 
فبرك الفيل » وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد الجبل» وضربوا الفيل ليقوم فأبى؛ 
فضربوا فى رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى . فأدخلوا محاجن لهم مراقة فبزغوه بها فأبى» 
فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول. فأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف 
والبلسان» مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها؛ حجر فى منقاره وحجران فى رجلیه ؛ 
أمثال الحمص والعدس لا تصيب منهم أحدا إلا هلك)210. 
وابن نفيل صاحب هذه الكرامة» تمتد كراماته فى التراث لتلحق حفيده (عمر بن زيد بن 
نفيل) على ما سنری» وابن نفيل يسجل اعتقاده فيما حدث بقوله : 


(؟) عبدالرحمن السهيلى : الروض الأنف فى تفسير السهرة التبوية لابن هشام » ضبط طه عبد الرءوف سعدء داز 
المعرفة : بیروت ۰۱2۰۱۹۷۸ ص ۷۲ ۰ 
5 “ا و 1 1 

(۳) ابن هشام : السيرة النبوية ۰۱ ص 9۱:۷ . 


3 بت E‏ اه سای ی مزا لوا ۱ 
)4( أبن هشام : فى کتاب الروض تلسهيني جا ص۷۱ . 


e 


حمدت الله إذ آبصرت طیرا وخفت حجار: تلقی علي 
وذات الحديث هو أيضا ما دفع (عبدالله بن الزبعری) لیرسل شعره قاتلا : 


تنکلواعن بطن م كة إنها 2 كانت قديمالايرام حریمها 
لم تخلق الشعرى ليالى حرمت إذلا عزيز من الآنام يرومها 
سائل أمير الجيش عنها مارأى 2 ولسوف ينبي الجاهلين عليمها 
ستون ألفاًلم يشوبواأرضهم2 ولم يعش بعد الإياب سقيمها © 


آما (عبدالطلب بن هاشم) زعيم قريش آنذاك فقد نصح بعدم التعرض خیش أبرهة» 
وبأن يترك مكة آهلها إلى شعاب الجبال . ثم توجه إلى إبرهة مع يعمر بن نفاثة وخويلد بن 
وائلة» يعرضون عليه ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم فرفض". فرجع عبدالمطلب 


يناجى ربه : 
لا يغلين صلیسبهم ومحالهم غدوا محالك 
إن كنت تاركهم وقبلتنا فیس لكك م ارالك 


أما ابن هشام فیتابع سرد الأحداث قائلا: «. . وأصيب أبرهة فى جسده» وخرجوا به 
معهم يسقط آغلة آغلة» كلما سقطت أغلة أتبعتها منه مدة تمث قيحا ودماء حتى قدموا به 
صنعای وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما یزعمون. قال ابن 
إسحق : حدثنی یعقوب بن عتبة أنه حدث : إن آول ما رژیت الحصبة والجدرى فى آرض 
(5) ابن هشام : السيرة النبوية» ج۰۱ ص۷٤‏ :۵۱ . 
(5) ابن هشام : فى کتاب الروض للسهیلی» ج۱ ص۷۷ . 


(۷) نفسه: ص ۰۷۲ 
(۸) نفسه : ص ۷۳ . 


۳۹ 


العرب ذلك العام" وهو ما یترك فى الجسد مثل الحمص والعدس». وأما الاستاذ 
عباس العقاد فكان يبدو على قناعة تامة بدور الجدرى فى هزيمة جيش الفیل » فيقول مؤكدا 
جازما قاطعا: «وقد حدث بعد ذلك ما حدث مما لا شك وهو فتك الجدرى بجنود أبرهة 
وانهرامه عن البيت. . إن حديث الجدرى الذى فشا سنة 059 مشبت . . فى تاريخ 
بر وكوب 127050006 الوزير البيزنطى روف 

ثم يختم ابن هشام الأمر بإعلان نتيجة حدث الفيل العظيم بقوله: ۰ . فلما رد الله 
الحبشة عن مکت وأصابهم ما أصابهم من النقمة . أعظمت العرب قريشاء وقالوا: هم 
أهل الله» قاتل الله عنهم»۱. 

اما كيف دخات مكة هذا الدور؛ فهو ما سيعود بنا إلى عهد استفاضت فى ذكره كتب 
التراث؛ ذلك العهد الذى استطاعت فيه قريش أن تستولى على مكة قبل زمن الفيل 
بزمان» تحت قيادة (قصى بن کلاب) ؛ ذلك القرشى الذى استطاع بعبقرية من نوع نادر أن 
يكون فى مكة سيدا مطلقا . 


ع مج 3 


[5) نفسه :فى كتاب الروضی للسهيلي» ج۰۱ ص٣۷‏ 


۱)العقاد : طوالع المحمدية. من 3145و55١,‏ 


5 کا 3 5 ۳ ۳ 
(۱۱) ابن هشام : فى كتاب الروض لالسهيلي» ج ٠‏ ص ۰۷۷ 


۳۷ 


قصي بن كلاب 


تنبئنا كتب الاخبار أن محاولات السيطرة على مكة مسألة قديمة . تعود فى قدمها إلى 
قبيلة جرهم » وهى من أصل يمنى قحطانی . وكيف أنه قد اصطرع حول مكة عرب 
الجنوب القحطانى وعرب الشمال العدنانى» فتنتقل من سيادة جرهم إلى سيطرة إياد بن 
نزار» ليغلبه عليها بعد ذلك مضرء ومن مضر تنتزعها خزاعة اليمنية مرة أخرى» لينتهى بها 
الأمر إلى الاستقرار فى يد قريش ؛ فى قبضة قصى بن كلاب . 

ومن البداية كان واضحا مدى دهاء قصى ووعيه السياسي . وإدراكه لما يحدث على 
المستوى الاجتماعي من جدل وتغير مطرد؛ إبان سعيه العبقري للاستيلاء على السلطة» 
وانتزاعها لقريش من خزاعة . فقام يتودد إلى حليل؛ سيد خزاعة» وأدى الود إلى وداد 
المصاهرة» فتزوج قصى بنت حليل . وهنا يروى ابن هشام؟ فيقول: (إنه لا هلك حليل. . 
رأى قصى أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة . . فكلم رجالا من قريش وبنى كنانة » 
ودعاهم إلى إخراج خزاعة من مكة» وبخدعة استطاع أن يشترى من أبى غبشان الخزاعى- 
وكان عجوزا خرفا- مفاتيح الكعبة» مقابل زق من الخمر وقعود. فى ليلة سامرة» ويقول 
الحافظ ابن كثير : «فاشتری قصى ولاية البيت منه بزق من الخمر وقعود؛ فكان يقال : 
أخسر من صفقة أبى غبشان» . ويزيد ابن هشام بقوله : «فكان قصى أول بنى كعب بن لؤى 
أصاب ملكا؛ أطاع له به قومه فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة» فحاز 
شرف مكة کلها»(). 

ونفهم من کتب التراث أن خزاعة لم تستطع استعادة آمرها على مکة بعد أن تحالف مع 
قصی القرشیون والکنانیون وغیرهم ؛ حتی انتهی الأمر بطرد الخزاعيين من مكة» وتولی 


(۱) ابن هشام : السيرة النبوية ۰۱ ص۱۰۹ :۱۱9 . انظر أيضا ابن کثیر : البداية والنهاية» تدقیق مجموعة من 
الاساتذة دار الکتب العلمية» بیروت» ط ۰4 ۰۲۰۱۹۸۸ ص۱۹4 . 


۳۹ 


قصی أمر الكعبة» وبداً بفرض الضرائب والعشور على القوافل التجارية الارة بمكة ؛ مقابل 
تأمينهم وتأمین السقاية والرفادة لهم . ويقول (السعودی): «واستقام أمر قصي» وعشر 
یمن دخل کا من شير قریش؛ وى الک ر ا عا تزا فی اسب 
بمكة»"» وهو قول يشير إلى تطور فى خطط قصى لرفع شأن دولته المكية عن طریق الکعبة 
واستضافتها آریاب الشباء ئل الأخرى» ثم إن (المسعودي) يربط بين خطط قصی ومعنى 
التقريش (من قریش) والایلاف (بمعنى الأمن)؛ وهو آمر يظهر وعياً سياسياً واضحا تمثل 
بعد استيلائه على السلطة فى إيفاد الرسل إلى الممالك على أطراف الجزيرة؛ لإقامة 
علاقات مع هذه الممالك ؛ ليعطى مكة بذلك دور الدولة . وبهدف طمأنة هذه الممالك على 
تجارتها؛ ليستمر النشاط الار بمكة» فيقول المسعودي: «وآخذت قريش الإيلاف من 
اللوك» وتفسير ذلك الأمن» وتقرشت: والتقريش الجمع)””. 

فی کو ان کین إلى تم بیقعت تريش و دربن ر بومترح بادايه 
تكون المجتمع المستقرء مرتبطا بالنشاط ذ الاقتصادی. أو التغير فى بتية المجتمع الكي؛ مع 
الاستقرار الملازم لتعاظم دورها لتصبح أهم محطة ترانزيت . ثم كان محتما أن تكون أكثر 
المحطات أمانا؛ قياسا على ما أفرزه الواقع السياسي العالمي» من انهيار تام لأنظمة حفظ 
الأمن التجارى على الخطوط الدولية : وما ننج عن ذلك من تراكم الثروة اللازمة لتحولات 
لمجتمع المكي » وذلك بربطه بين معنى الفرش» ومعنى الكسب والتقرش؛ فيقول : «وأما 
اشتقاق قريش؛ فقيل من التقرش وهو التجمع بعد التفرق . وذلك فى زمن قصى بن 


۳ 


كلاب + فإنهم کانوا متفرقین فجمعهم باخرم» وقد قال حذافة بن غانم العدوي : 


1 مين 1 
أبوكم قصى كان يدعى مجمعا 0 به جمم الله القيائل من فهر 


السعودی : مروج الذهب زمعادن اخوهر : ج 5+ س۸ 
(۳) تسه : ص ۹5 . 


| قصي بن كلاب الحزب الهاشمی | 


۰ وقيل سميت قريش من التقرش» وهو التكسب والتجارة» وحكاه ابن هشام رحمه 
الله . وقال الجوهرى : القرش الكسب والجمع» وقد قرش يقرش . . قال البيهقى. . إن 
معاوية قال لابن عباس : فلم سميت قريش قريشا؟ فقال: لدابة تكون فى البحر تكون 
أعظم دوابه يقال لها القرش . لا تمر بشىء من الغث والسمين إلا أكلته. . فأنشده شعر 
الجمحي إذ يقول: 

وقريش هی التى تسكن البحر بهاسميت قريش قریشا 

تأكل الغث والسمین ولا تتركن لذى الجناحين ريشا 
هكذافى البلادهى قريش يأكلون البلادأكلاكميشا 

ولهم آحرالزماننبي يكشرالقتل فيهم واشموشا*) 
وكان أبرز مؤسسات قصى السياسية هو دار الندوة التى بتاها» والتی رما كانت ذات 
الكعبة أو فناءها. فکانوا یجتمعون إليه ليقضي بينهم ويدير أمور دولته الصغيرة» ومن بعده 
كانت قريش تجتمع فيها لتتشاور فى حربها وسلمهاء ومن هناك تعقد ألويتها" . ما يعنى 
دخول قريش مرحلة متحضرة وشوطاً بعيداء ابتعد بها عن النظام المشيخى القبلى الذى 
حلت محله دار الندوق ومثل القبائل فيه کبراژهم أو (ا ملا) . وهو ما سیفرز- بالضرورة- 
بداية الصراع حول امتلاك وسائل الانتاج والسلطة السياسية كما سیاتی بيانه؛ فبالندوة 
ابتعد قصى بقريش وبمكة عن القبلية باتجاه الحضارة» وحل الملا محل الشيوخ» وحلت 
الندوة محل الديمو قراطية البدوية . 

ثم يقول ابن كثير : ۰۸ . فكان قصى أول بنى كعب أصاب ملكاء أطاع له به قومه» 
وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة» فحاز شرف مكة كله. وقطع مكة أرباعا 


(4) ابن كثير : البداية والتهایف ۰۲ ص۱۸۷ 5 
()البلاذری : فتوح البلدان ص 1۰ 


۳۱ 


الحزبالهاشمى ا " قصي بن كلاب ! 


بين قومه؛ فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة . . فكانت لقصى بن كلاب جمیع 
الرئاسة؛ من حجابة البيت وسدانته واللواء» وبنى دارا لإزاحة الظلمات وفصل 
الخصومات سماها دار الندوة» . ولعله من الواضح أن اللواء أو قيادة الجيش» كان 
الافراز الأخطر لجدل الأحداثء لبناء جيش قوى يمكنه الوفاء للملوك بالعهود» وتأمين 
التجارة التى استبدلت ببحر الرمال فى اخزيرة » بحار الدنيا بحروبها وويلها. 

ولا يخيب عن فطن أن امتلاك قصى السيادة على مكة» قدت وفق خطة مرسومة 
ومدروسة ومنظمة ؛ قامت على وعی سیاسی نافذ هادف نحو غایة : وسائلها هی : الدين ؛ 
تمثلا فى الكعبة المكية ؛ حتى قال ابن الأثير : #كان آمر قصى فيهم شرعا متبعا» معرفة منهم 
لفضله وتيمنا بامره ۳۳ وقال الطبری : «فكان أمره فى قومه فى حياته وبعد موته كالدين 
التیع» ۲ . 

والال ؛ وقد تیسر من عشور التجارة» وتألیف القلوب حوله ؛ بالبذل والعطاء كالملوك؛ 
من خلال السقاية والرفادة. 

وهکذا؛ استطاع أن یجمع بين يديه كل الوظائف الرئيسية والدينية والعشريعية فکان 


آول سيد مطلق النفوذ فى دولته الصغيرة» مكة. 


ان كك + اند ای و العا ا بد مس 15 

)ابن را لبداية والنهاية ؛ ج » صر ۱۹۲ . 

(۷) ابن الاثیر : الکامل: ج۱: ص۱۸۳ . 

(4) ابن جرير الطبرى: تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضلء دار العارف القاهرة»› ط ۲ د. ت 


< ص ۲۵4 
ك 3 


الصراع على السلطة بعد قصي 


إيمانا منه بفردية الحكم الطلق» وحتى لا تتفرق مكاسبه وتتنائر؛ ترك قصى بن كلاب 
كل سلطاته ووظائفه وسنته الزكية» لولده البكر عبد الدار» دون أخيه عبدمناف ؛ ورحل 
إلى عالم الأسلاف» بعد أن أسس لقريش دولتها الواحدة فى مكة. ولكن قصى ما كان 
يعلم أن الحقد سيتملك قلب عبد مناف على ملك عبد الدار وما حظى به من تشریف ؛ 
فكان أن توارث الأبناء أحقاد الاباء . وقام أبناء العمومة يستعدون القبائل على بعضهم 
وتجمع بنو عبد مناف مع مؤيديهم فى.حلف الطیبین ؛ فرد عليهم بنو عبد الدار وحزبهم 
بحلف الأحلاف» وتجمع الفريقان للقتال من أجل السيادة على مكة. ويشرح ابن كثير 
الأمر فى قوله: ١‏ ثم لا كبر قصي؛ فوض أمر هذه الوظائف التى كانت إليه من رئاسات 
قريش وشرفها؛ من الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة إلى ابنه عبدالدار» وكان 
أكبر ولده. . فلما انقرضوا تشاجر أبناؤهم فى ذلك وقالوا: إنما خصص عبد الدار بذلك 
ليلحقه بإخوته؛ فنحن نستحق ما كان آباؤنا يستحقونه» وقال بنو عبد الدار هذا أمر جعله 
لنا قصی فنحن أحق به » واختلفوا اختلافا كبيراء وانقسمت بطون قريش فرقتين؛ فرقة 
بايعت بنى عبد الدار وحالفتهم . وفرقة بايعت بنى عبد مناف وحالفوهم على ذلك . 

ولعله واضح لمن أصاب خبرة ودربة مع كتب التراث ؛ انحیاز هؤلاء الکتاب وأصحاب 
السير والأحبار الواضح زب عبد مناف» فيما وضعوه من تفاسير للأمر والتسميات؛ كما 
ورد- كمثال- فى شرح السيرة الحلبية لما حدث: «فلما مات عبد الدار وأخوه عبد مناف ؛ 
أراد بنو عبد مناف وهم هاشم وعبد شمس والمطلب» وهؤلاء إخوة لأب وأم. . ونوفل 
أخوهم لأبيهم. . أن يأخذوا تلك الوظائف من بنى عمهم عبدالدار: وأجمعوا على 
المحاربة . . وأخرج بنو عبدمناف جفنة ملوءة طيبا فوضعوها لأحلافهم فى السجد عند 


۳۳ 


| الحزبالهاشمى .  .‏ . الصراععلىالسلطة بعد قصى| 


باب الكعبة» ثم غمس القوم أيديهم فيهاء وتعاقدوا هم وحلفاؤهم» ثم مسحوا الكعبة 
بأيديهم توكيدا على آنفسهم؛ فسموا المطيبين. . فتطيب منها بنو زهرة وبنو أسد بن 
عبدالعزی : وبنو میم بن مرة» وبنو الحارث بن فهرهء فالمطيبون من قريش خمس قبائل» 
وتعاقد بنو عبدالدار وأحلافهم. وهم بنو مخزوم وبنو سهم وبنو جمح وبنو عدى بن 
كعب» على ألا یتخاذلوا ولا یسلم بعضهم بعضا. فسموا الأحلاف لتحالفهم بعد أن 
أخرجوا جفنة مملوءة دما من دم جزور نحروها . . وصاروا يضعون أيديهم فيها ويلعقونها 
فسموا لعقة الدم»(" . 

وكان واضحا أنه برغم هذا الاصطراع ؛ فان المصلحة الاقتصادية العامة فرضت تفسها 
على جميع الاطراف؛ فكان الحرص على المصالح التجارية . وما سبق وحققه قصى من 
هيبة لقریش ؛ عاملا جوهريا فى حقن الدماء وانتهى الآمر بالسلام ؛ حيث تقاسم أبناء 
العمومة ألوية الشرف الموروث . حيث نجد (برهان الدين الحلبى) يتابع فى سيرته القول : 
«. . ثم اصطلحوا على أن تكون السقاية والرفادة والقيادة لبنى عبد مناف» والحجابة 
واللواء لبنى عبدالدار» ودار الندوة بينهم بالاشتراك“ ۰ لكن الواضح للمتعامل مع كتبنا 
الإخبارية أن بنى عبد مناف قد علا نجمهم وفشا أمرهم؛ إلى حد أنهم كانوا هم سفراء 
الأمان والإيلاف لدول العالم الكبرى حينذاك. وهو ما لاحظه الدکتور (أحمد شلبی) 
وسجله بقوله: «وكان بنو عبد مناف الأربعة یتوجهون إلى الجهات الرئيسية الأربع التى 
كانت تتجه إليها قريش» فكان هاشم يتجه إلى الشام» وعبد شمس إلى الحبشةء والطلب 
إلى اليمن» ونوفل (آخوهم غير الشقيق) إلى فارس ۰ وكان تجار قريش يذهبون إلى هذه 
البلاد فى ذمة هؤلاء الإخوة الأربعة» لا يتعرض لهم أحد بسوء» . آما ابن كثير فقد أكد 
(۲) برهان الدين الحلبى : السيرة الحليية فى سيرة الأمين المأمون إنسان العيون» دار العرفة؛ بيروت» د.ت» ج۰۱ 

ص۰۲۱ ۲۲. 


(۲) نفسه: ص۲۲ . 
(4) أحمد شلبی : السيرة؛ ج۰۱ ص۱۲۷ . 


۳ 


E‏ یتنب ت ا 


اتصراع على الساطة بعد ققصى _ 00 الجزب‌الهاشمی| 
أن بنى عبد مناف قد اصارت إليهم الرياسةء وكان يقال لهم الجیرون. وذلك لأنهم 
أخذوا لقومهم قريش الأمان من ملوك الأقاليم » لیدخلوا فى التجارات إلى بلادهم»! 

وقد استقرت ألوية الشرف (القيادة والسقاية والرفادة) المنتزعة من بيت عبد الدار لبيت 
عبد مناف» فى يد هاشم بن عبد مناف بالتحديد دون بقية إخوته . لذا فما إن رحل آخوه 
عبد شمس عن الدنيا حتى ساورت ولده أمية الأطماع فى آخذ ما بيد عمه من ألوية الشرف 
بالقوة» ووقف نوفل مؤقتا على الحياد. وكادت اخرب تقطع صلات الرحم: وتهدر الدم 
الموصول. ومرة أخرى تفادى القوم الكارثة» فرضوا بالاحتكام إلى كاهن خزاعی ؛ فقضی 
الكاهن بنفى أمية بن عبد شمس عشر سنوات إلى منفى اختيارى» ولم يجد أمية بدا من 


إل رضى بحکم ارتضاه؛ فشد رحاله إلى بلاد الشام ليقضى بين أهلها من السنوات 


وهکذا: دارت العداوات حول هاشم؛ عداوة بنی عبد الدار؛ وعدأوة بتی عبد شمس 
ی انضم إلى جرب عبك الدار (ونوفل يقف د عداوة بنى عبدالدار لاعتار ما بيك 
ا لاير تر لحي اراد يسار يي تان 
أننسهم شركاء فى التشريف الذى ناله هاشم بن عبد مناف . 

وكانت السنوات العشر التى قضاها أمية بن عبد شمس فى تاه الشامى رصيذ! لبيته 


3 ۳ 5 
ES i;‏ قم ست كي الست ندا نذا ال ةب ا أل ۳ 

الا موی من بعده ؟ جمد ارشط هناك رأهلها باواصر السنين واخصاهرد التتى کا بداثه 

8 5 ۳ 3 

ع تاه إا 


ذحرا و عتادا؛ حي قامت هناك دونه کیری بعد سنين ؟ بر اسها حفیده معاویه ؟ 


5900 ع امف و ا‎ aa a ا‎ E 7 2 4 ۱ e 
عر فته الدنيا أ سس انناو له 1 بد . و قال حهم انج هن ازع مدعاه هر فة و ف جره بين‎ 


Ê 0 1‏ لك و تیه ۳ تب و .- 
بست هاشم و رست يلك مس | و ولدذوأميه؟ ورثها ألا بناء والسخصدة ٩‏ ۳ فیس فعا باغ الدولة 


3 این كثير : البداية و اهایف: ج ۰۲ ص۲۳ 


(1) الطبرى : التاریخ» چ۰۲ ص ۰۱۲۳ 


الاسلامية؛ حيث استمر الصراع مثلا فى الأمويين (نسبة لأمية بن عبد شمس) والعباسیین 
(نسبة للعباس بن عبد الطلب ين هاشم الذى ظلت بيده آلوية الشرف ؛ من سقاية ورفادة 
بتصریح من النبي 6 » أو بين الذهب الشیعی والذهب السنی . ورغم محاولات قریش 
رأب الصدع مبكراء بعقد حلف الفضول بين الأطراف التنازعة» فإن الصدع استمر يغور 
ویتسع- باستمرار وإصرار- بين أبناء العمومة" 


۹ أبن صشام : السیرة» جا ص۱۲۳ . 


۳۹ 


بنو هاشم من التكتيك إلى الأيديولوجيا 


على الرغم من أن ألوية السيادة المستقرة موی ا سيد 
الت كم والقوة. فان تكتيك هاشم انه منحی آخر من فى اكتساب القلوب ؛ فقام يهشم 
الثريد لقومه بيديه- ا O‏ أما 00 
os‏ تي ا روات لوم يسني 


اللحم لقومه فى سنى ١١‏ محل : كماقال مطرودبن كعب الخزاعى فى قصیدته» وقيل 


ل زعم ق و لل ت ا 
5 ۳ 5 3 م 1 سم مد 8 3 1 
مرو الذی هشم الشريد له مه ورجال مكة مستون عجاف 
e‏ 5 داش هه ۲ 1 ۰ 2 ۰ 
سنت إليه الرحنتان كلاهما سش الششاء ورحلء الا ضاف 
: :9 2 


وذلك لأنه أول من سن رحلتى الشتاء والصيف 

وإذا کان هاشم هو أول من سن رحلتی الشتاء والصيف؛ فلا ريب أنه فعل ذلك فى 
الوقت الذى بدأت فيه قريش تتحول من ممجرد حارس وقابض تلع ره أو مجرد محطة 
ترانزيت» إلى بلدة تحتكر التجارة لنفسهاء وتتاجر في لجس م ود لتلحظ أن 
القرآن الكريم يربط بعد ذلك بين هذا العامل الاقتصادى المتمثل فى التجارة- وأثر ذلك فى 
التقرش والاستقرار- والعامل الدینی + فى قوله الإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف . فليعبدوا رب هذا البیت . الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف .٠.‏ وحول 
الفهم نفسه يكتب الدكتور (أحمد شلبى) قوله: «. . فأصبحت مكة جمهورية صغيرة 
تجارية. . وراجت تجارة مکة: فأخذت قريش توطد مركزها فى البلد الحرام. فسنت . 
رحلتى الشتاء والصيف رحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة الصيف إلى الشام؛ فارتفعت 
كانة مكة فى الجزيرة» واعتبرت العاصمة المعترف بها. وسمت منزلة سوق عكاظ ؛ 


(۱) ابن کثیر : البداية والنهاية» ج27 ص ۲۳. 


سس که 3 شش 


| بنو هاشم من التكتيك إلى الأيديولوجيا الجزب الهاشمی | 
المدينة إلى مكة ليتبوأ مكان عمه الطلب ؛ وجد عمه نوفلا قد وضع يده على أملاكه خارجا 
عن حياده مستهینا بحداثة سنه؛ إلا أن عبد المطلب كتب من فوره إلى أخواله بنى النجار فى 


0 


أبلغ بنى النجار أنى جتتهم آنی منهم وابنهم والخميس 
رأيتهم قوماذا جشتهم هووا لقائى وأحبوا حسيس 
فإنعمى نوفلا قدأبى إلاالتىيغض عنهاالخسيس “ 
وما كاد إبراقه يصل الأخوال» حتى قدحت حوافر خيول ثمانين محاربا يثربيا بالبرق؛ 
يحملون السيوف إلى مكة؛ مما دفع نوفلا إلى التراجع من فوره» ورد آملاك عبدالمطلب 
إليه» لكنه أعلن خروجه على حیاده؛ وانحيازه مزب عبدالدار وعبد شمس» ضد عبد 
المطلب وحزبه الهاشمى . وهذا ما تشرحه لنا السيرة الحلبية عن الطلب وابن أخيه فى 
قولها: «. . وكان شريفا مطاعا جواداء وكانت قريش تسميه الفياض لكثرة جوده» فلما 
كبر عبد المطلب فوض إليه أمر السقاية والرفادة. فلما مات المطلب وثب عليه عمه نوفل بن 
عبد مناف» وغصبه أركاحا (أى أفنية ودورا). . فکتب إلى أخواله بنى النجار بالمدينة با 
فعله معه عمه نوفل» فلما وقف خاله أبو سعد بن عدى بن النجار على كتابه بکی» وسار 
من المدينة فى ثمانين راكبا حتى قدم مكة» فنزل بالابطح؛ فتلقاه عبدالمطلب وقال له: 
التزل پا حال؛ فقال: لا والله حتى ألقى نوفلا؛ فقال : تركته فى الحجر جالسا فى مشايخ 
قریش؛ فأقبل أبو سعد حتى وقف عليهم» فقام نوفل قائما وقال : يا آبا سعد آنعم صباحا؛ 
فقال له أبو سعد: لا نعم الله لك صباحاء وسل سيفهء وقال : ورب هذه البنية (الکعبة)؛ 
لئن لم ترد على ابن آختی آرکاحه. لاملان منك هذا السیف. فقال : لقد رددتها عليه . . 
ولا جری ذلك حالف نوفل وبنوه بنی آخیه عبد شمس على بنی هاشم»!. 
() الطبري : التاريخ؛ ج۰۲ ص48 ؟و44؟. 


(۷) الحلبى : السيرة» جا 3 ص ۲۲و۲۳ . 


۳۹ 


الحزب الهاشمی . . بنوهاشم من التكتيك إلى الأيديولوجيا | 


آما الطبری فیقول : «فلما رأى ذلك نوفل» حالف بنی شمس كلها على بنی هاشم . 
قال محمد پن آبی بکر» فحدث بهذا الحدیث موسی بن عیسی» فقال : 
یا ابن آبی بكر هذا شىء ترویه الأنصار تقرباً الینا» إذ صير الله 
الدولة فينا؛ عبد الطلب كان أعز فى قومه من أن یحتاج إلى أن 
تركب بنو النجار من المدينة إليه. قلت: أصلح الله الأمير؛ قد 
احتاج إلى نصرهم من كان خيرا من عبد الطلب. قال: ركان 
متكنا فجلس مغضباء وقال: من خير من عبد الطلب؟ قلت: 
محمد رسول الله م قال: صدقت » وعاد إلى مكانه وقال لبنیه : 
اكتبوا هذا الحديث عن ابن أبى بكر )27 . 
ویتضح لنا وعى عبد الطلب بن هاشم السیاسی ؛ وبعد نظره» وحسه القومى؛ فى 
قيادته وفدا إلى اليمن برفقة ابن آخیه أمية (قبل النزاع الشار الیه) وحلفاته: أبو زمعة؛ 
جد أمية بن عبدالله بن أبى الصلت- وسيكون لأمية هذا شأن- وخويلد الأسدى بن أسد 
بن عبدالعزى (ومن الواجب ملاحظة امتداد ذلك التحالف فى زواج حفيد عبدالمطلب»ء 
النبى محمد ية من السيدة خديجة بنت خويلد الأسدى- رضى الله عنها) فى الوقت 
الذى استمر فيه على التكتيك الهاشمى ؛ بأن سار على السنة الكريمة المعطاء بالجود؛ حتى 
لق الا ا 
لكن الحديد فى أمره» هو عمله على وضع أيديولوجيا متكاملة لتحقیق أهداف حزبه . 
فكان إدراكه النفاذ لسنة جده قصی الديتية والسياسية مساعدا على تحديد الداء ووصف 
الدواء ؛ والداء فرقة قبلية عشائرية » والأسباب تعدد الارباب وقائل الشفعاء . ومن هنا 


(۸) الطبرى : التاریخ» ج۰۲ ص۲۹ ۳ 
(5) ابن سيد الناس : عيون الاثر فى فنون الغازی والشمائل والسیر» تحقيق لجنة إحياء التراث العربى» دار الآفاق 
احدیدة: پیروت جا » ص۲۹ . 


بت بت د با 5 
الحرب الهاشمی | 


بنو هاشم من التکتيك إلى الأيديولوجيا 


انطلق عبد الطلب یضع آسس فهم جدید للاعتقاد؛ فهم یجمع القلوب عند إله 
واحد» ویتمیز بأنه يلغى التمائیل والأصنام وغیرها من الوساطات والشفاعات ؛ لانه لا 
یقبل من أحد وساطة ولا شفاعة إلا العمل الصالح!! 
وتمهيدا لا أزمع ؛ أعلن فى الناس : أنه بينما كان نائما فى الحجر بالکعبة أتاه رئى» وغته 
ثلاث مرات : وأوحى إليه الامر بحفر البتر العروفة باسم زمزم. وتقول كتب الأخبار 
الإسلامية» آنها كانت بثراً جرهم بين صنمی إساف ونائلة دفنتها حین ترکت مكة ۱. 
نعم لقد تمثل تنافس بنی العمومة من قبل فى احتفار الابار جذباً للقبائل وقوافل التجارةء 
فقدیما حفر عبدالدار (آم جراد) ولا حفر عبد شمس (الطوی) ؛ رد عليه هاشم بحفر 
(بدر) ؛ فزاد أمية فى الکرم وحفر (الحضر)؛ فرد عليه عبدالطلب بحفر (زمزم) ۰۲۱ لکن 
زمزم ليست ككل الابار؛ فهی البئر الوحيدة التی قيل فیها إنها حفرت بأمر غیبی- فى حلم 
عبدالطلب- إضافة إلى ما شاع يتردد حول أمرهاء بحسبانها فعل إلهى لا (نسانی» فجرها 
الله قدیما تحت خد [سماعیل بن إبراهيم (علیه السلام)؛ لیشرب وأمه منها. وفی ذلك 
يقول ابن هشام فى السيرة : «فضل زمزم على سائر المياه: فعفت زمزم على الیاه التی كانت 
قبلها يسقى عليها الحجاج» وانصرف الناس إليها لمكانها فى السجد الحرام» ولفضلها عما 
سواها من المياه» ولأنها بثر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. .21500 
ويقدم لنا ابن كثير نص هذا الأمر أو الوحى بحفر زمزم ؛ وهو: 
أحفر زمزم إنك إن حفرتها لن تندم» هی تراث من أبيك 
الاعظم. لا تنزف أبدا ولا تزم» تسقى الحجيج الاعظم» مثل نعام 
جافل لم یقسم. ينذر فيها ناذر بمنعم» تكون ميراثا وعقدا محكماًء 
ليست لبعض ما قد تعلم» وهی بين الفرث والدم! ۲۳ . 
)٠١(‏ ابن هشام: السیرة: ج۱: ص١١٠‏ . 
(۱۱) نقسه: ص۱۳۰ : ۰۱۳۹ 


(۱۲) نفسه : ص۱۳۹ . 
(۱۳) ابن كثير : البداية والنهاية» ج۰۲ ص۲۲۸ . 
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| الحزب الهاشمی و 

ثم يعقب بالقول : إن عبدالمطلب ساد فى قريش سيادة عظيمة» وذهب بشرفهم 
ورئاستهم ؛ فكان جماع آمرهم عليه » وكانت إليه السقاية والرفادة بعد المطلب» وهو الذى 
جدد حفر زمزم بعدما كانت مطمومة من زمن جرهم» وهو أول من طلى الكعبة بذهب فى 
أبوابهاء من تينك الغزالتين اللتين من ذهب؛ وجدهما فى زمزم مع تلك الأسياف 
القلعية»!*'2. ثم يؤكد أن عبد المطلب كان مؤسسالملة واعتقادء فيروى عن ابن عباس وابن 
عمرو ومجاهد والشعبى وقتادة . . (عن ديانة أبى طالب بن عبدالطلب) : «هو على ملة 
الأشياخ . . هو على ملة عبدالمطلب)0*" . 

ويبدو أن أخطر شأن فى هذه الملة وفى أمر عبدالطلب جميعه؛ هو إدراكه للنسب 
وخطورته بين الأعراب ؛ بحسبانه العامل الجوهري فى تفككهم السياسى . لاعتزاز كل 
قبيلة بنسبها القبلى- والذى ظل مستبطنا فى بطن التحول الجحديد للبنية الاجتماعية المكية- 
ومن هنا كان إعلانه أن العرب جميعا وقريش خصوصاء يعودون بجذورهم إلى نسب 
واحد. فهم برغم تحزبهم وتفرقهمء آبناء لإسماعيل بن إبراهيم» لذلك ؛ ولأنه يتتمى إلى 
هذه السلالة الشريفة؛ فقد أعلن فى الناس تبرژه من أرجاس الجاهلية» وعودته إلى دين 
جده إبراهيم . ودين إبراهيم هو الفطرة الحنيفية التى ترفض أى توسط بين العبد والرب» 
فإذا أهل رمضان صعد إلى غار حراء متحنفاء ثم عاد ينادى قومه أنه قد حرم على نفسه 
ا حمر" وكل ضروب الفسق ؛ حاثا على مكارم الأخلاق ؛ داعيا الناس لاتباعه ؛ مؤمنا 
بالبعث والحساب والخلود؛ هاتفا: «والله إن وراء هذه الدار دارا يجزى فيها الحسن 
بإحسانه. ويعاقب فيها السیء ء بسیثاته"! !ثم لا یلبث أن يبشر قومه بقرب قيام الوحدة 


السياسية» فيشير إلى آبنائه وحفدته الذين أصبحوا له عزوة وشد أزرء ويقول: (إذا أحب 


NT ١ص‎ : نفسيه:‎ )١1( 
. ص۱۲۲‎ e: نفسه‎ )۱۵( 
. آبو جعفر محمد بن حبیب : الحبر : دار الافاق الجديدة» بیروت د.ات ؛ ص۲۳۷‎ )۱7( 
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الله إنشاء دولةء خلق لها أمثال هولاء»۱۳؟. أولئك الأبناء الذين كاد يقدم أحدهم ذبيحا 
(إبنه عبدالاه أبو النبى عليه السلام) كما كاد يفعل جده البعيد إبراهيم (عليه السلام) مع 
ولده إسماعيل (عليه السلام) . 

وفى أمر عبدالمطلب يقول السعودی: «تنازع الناس فى عبدالمطلب» فمنهم من رأى أنه 
كان مؤمناً موحداء وأنه لم يشرك بالله عز وجل . . وكان عبدالمطلب يوصى بصلة الأرحام 
وإطعام الطعام ويرغبهم ويرهبهم» فعل من يراعى فى المتعقب معادا وبعثا ونشورا»۲. 
هذا بينما یتحدث الاستاذ العقاد عن صراع الهاشميين وأبناء عمومتهم على الرئاسة وعن 
عبدالمطلب بوجه حاص فيقول: «وقد تنافس بنو هاشم وبنو أمية على هذا الشرف» 
فأسفرت النافسة بينهم عن فارق ملحوظ فى الطباع ؛ ملحوظ الأثر فى خلائق الأسرتين 
من أيام الجاهلية إلى ما بعد الإسلام بعدة قرون. ا لقد كان بنو هاشم» أسرة النبى يلا 
أصحاب رئاسة. وكانت لهم أخلاق رئاسة. . وكان عبدالمطلب متدينا صادق اليقين؛ 
موّمنا محارم دينه. . وكان فى الحق طا فريدا بين أصحاب الطبائع التي فطرت على 
الاعتقاد ومناقب النبل والایثار . كانت مناقبه مطلبية تدل عليه ولا تصدر عن غيره» 
وكانت كلها مزيجا من الأنفة والرصانة والاستقلال. . وأدعياء التاريخ خلقاء أن يسألوا 
أنفسهم هنا سؤالين» لا يغفلهما أحد يفقه معنى تمحيص ابر وأولهما فى هذا السياق: 
شخ ارو التبا صو دلب دوخ ع يجيا اوقم مرها 
اخترعوا آمثالها عن حرب بن أمية؟ وکل ما تفرقت فيه الروایات من أمر عبدالطلب قد 
استقرت على صفة لا تفترق فیهاروایتان: ومی صدق التدین والایمان محارم 
الدین»۲۲. 
(۱۷) أبكار السقاف : نحو آقاق أوسعء الأنجلو الصرية: القاهرة» د.ات» ج ۰۲ ص۰۱۲ 4۵ ۱۲. 


(18) السعودی : مروج الذهب» ج۰۱ ص۱ ۰۱۳ RD E‏ 
(۱۹) العقاد : طوالع البعثت ص ۱۰و ۲ اوء ٤۱1و۸٤۱‏ . 


۳ 
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هذا پینما يقول الحافظ السیوطی : ۰۸ . إن آجداده (علیهم السلام) من آدم إلى مرة بن 
کعب مصرح بإيمانهم . ٠.‏ وقد ذكر فى عبدالطلب «إنه كان على ملة إبراهيم (علیه 
السلام) أى لم يعبد الأصنام . "٤.‏ . كما جاء عن ابن عباس (رضى الله عنه) قال : قال 
رسول الله َة : «يبعث جدى عبدالمطلب فى زى الملوك وأبهة الأشراف . .». . وكان أبو 
طالب تمن حرم الخمر على نفسه فى الجاهلية كأبيه عبدالطلب ۳۱ . 

وليس أدل على مثل هذه التوجهات بشأن عبدالمطلب ما زعمه الإخباريون من اعتقاد 
العرب فى شأنه. كصاحب ملة. وكرجل له نوع ما من العلاقة بالسماء . وفى أنه ثمة رابط 
بين ذلك وعلمه اليقينى المسبق بأن حفیده ؛ محمد بن عبدالله هة هو نبى الأمة وموحدها 
المتتظر . فتشير كتب التراث إلى أن قريشا استقت به من السماء بعد جدب أشرفت معه على 
الهلاك؛ فصعد بهم ومعه حفيده إلى جبل أبى قبيس ينادى ربه : «اللهم هؤلاء عبيدك وبنو 
عبيدك وإماؤك وبنو إمائك» وقد نزل بهم ما ترى» وتتابعت علینا السنون فذهبت 
بالظلف والخف والحافر (أى الإبل والبقر والخيل والبغال واحمیر) فأشفت على 
الأنفس(أى أشرفت على ذهابها) فأذهين عنا الجدب وائتنا بالحيا والمختصب؛ فما برحوا 
حتى سالت الأودية». أما الاعتقاد الثابت لدى هؤلاء فقد كان هو : اله فخر يكظم عليه 
(أى يسكت عنه ولا يظهره- وسنن يهتدى بها/ أى يرشد الیها) . وفى الاستسقاء به قالت 
رقيقة بنت أبى صيفى شعرها: 

بشيبةالحمد أسقى الله بلدتنا وقد عدمناالحيا واجلوذالط7(") 

ولا باس هنا من إيراد نص يحكى عن اعتقاد فى علاقة عبدالمطلب وسننه بالسماء» 

واستجابة السماء له؛ يقول: 


(۲۰) الحلبي : السيرة» جا ص۰۷۲ 
(۲۱) نفسه : ج۰۱ ص ۰۱۸4 
(۲۲) نفسه: ج۱ ص ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
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عظماژهم (وذهبوا إليه یقولون) : قد أصابتنا سنون مجدبات» وقد 

البرق اخاطف. والرعد القاصف. رب الأرباب» وملین الصعاب» 

هذه قيس ومضرء من خير البشر› قد شعثت روژوسها. وحدیت 

ظهورهاء تشكو إليك الهزال» وذهاب الناس والأموالء اللهم فافتح 

لهم سحابا خوارة وسماء خرارت لسضحك آرضهم ويزول 

ضرهم. فما استتم کلامه حتی نشأت سحابة سوداء دکناء» لها 

دوى» وقصدت نحو عبدالطلب ثم قصدت نحو بلادهم؛ فقال 

ل 

أما ما جاء عن فخر له يكظم عليه ولا يظهره؛ فقد كان زعما واضحا فى الحديث المتواتر 
فى كتب السير والأخبارء عن اللقاء السرى الذى تم بينه وبين سيف بن ذى يزن؛ عندما قاد 
وفد قريش لتهنته باستقلال بلاده عن الحبشة . وبهذا الشأن يورد ابن عبدربه مازعم أنه دار 

«إنى مفوض إليك من سر علمى آمرا غيرك كان لم أبح له 

به» ولكنى رأيتك موضعه فأطلعتك عليه» فليكن مصونا حتى يأذن 

الله فیه» فان الله بالغ أمره. فإنى أجد فى العلم الخزون والکتاب 

المكنون الذى ادخرناه لأنفسناء واحتجبناه دون غيرناء خيرا عظيماء 

وخطرا جسيماء فيه شرف ایا وفضيلة الوفات للناس كافة. 


(۲۳) نفسه: ج۰۱ ص۱۸۲ و۱۸۲ 8 


| الحزب الهاقمى ۰ بنوهاقم من التعتيك إلى الأيديوتوجيا] 


ولرهطك عامت وبنفسك خاصة. . إذا ولد مولود بتهام بين كتفيه 

شامة» كانت له الإمامة؛ إلى يوم القيامة. . هذا حينه الذى يولد فيه 

يموت أبوه وأمه. ويكفله جده وعمه وقد وجدناه مراراء والله 

باعثه جهاراء وجاعل له منا أنصارا (المقصود هنا أهل يثرب فهم من 

أصل یمنی): يعز بهم آولیاءه. ويذل بهم أعداءه» ويفتتح كرائم 

الأرض» ويضرب بهم الناس عن عرض» يخمد النیران؛ ويكسر 

الأوثان» ويعبد الرحمن» قوله حكم وفصل : وأمره حزم وعدل. 

يأمر بالمعروف ويفعله. وينهى عن المنكر ويبطله. . والبيت ذى 

الطنب» والعلامات والتصب. إنك يا عبدالطلب لجده من غير 

كذب» فخر عبدالمطلب ساجداً. . قال ابن ذى يزن: . .اطو ما 

ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك؛ فإنى لست آمنا أن 

تدخلهم النفاسة» فى أن تكون لكم الرياسة» فيبغون له الغوائل» 

وينصبون له الحبائل » وهم فاعلون وأبناؤهم». 

ويردف ابن عبدربه القول: إن ابن ذى يزن «أمر لكل منهم بعشرة أعبد» وعشر إماء 
سودء وخمسة أرطال فضة» وحلتين من حلل اليمن» وكرش مملوءة عنبراء وأمر لعبد 
المطلب بعشرة أضعاف ذلك . فكان عبدالمطلب بن هاشم يقول: يا معشر قريش لا يغبطنى 
رجل منکم بجزيل عطاء اللك ؛ فإنه إلى نفاذء ولكن يغبطنى ما يبقى لى ذكره وفخره 
لعقبى ؛ فإذا قالواله: وما ذاك؟ قال : سيظهر بعد حین»(۲۳۹. 
وعن اليقين بعلم عبدالطلب بأمر حفيده؛ يتحدث كتبة التراث مسلمين بالأمركما لو 

كان حقائق صادقة صدقا مطلقاء ثم يقصون أقاصيص تعبر عن هذا التسليم وذاك الیقین ؛ 
فيذكرون عن ولده العباس (رضى الله عنه) قوله : «قال عبدالمطلب : قدمت من اليمن فى 


)ابن عبد ربه: العقد الفرید»ج۰۱ ص۲۹۳:۲۹۱. وانظر أيضا السمودی: مروج الذهب؛ ج۰۲ 
ص ۸۲و ۸4 
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رحلة الشتاءء فنزلنا على حبر من اليهود يقرا الزبور» فقال : من الرجل؟ قلت : من 
قريش» قال: من أيهم؟ قلت : من بنى هاشم قال : أتأذن لى أن أنظر إلى بعضك» قلت 
نعم مالم يكن عورة. قال : ففتح إحدى منخرى فنظر فيها ثم نظر فى الأخری. فقال: آنا 
أشهد أن فى إحدى يديك ملكا وفى الأخرى نبوة. وإغا نجد ذلك (أى كلا الملك والنبوة) 
فى بنى زهرة. فكيف ذاك؟ قلت لا أدرى. . فقال: إذا تزوجت فتزوج منهم . فلما رجع 
عبدالمطلب إلى مكة تزوج هالة بنت وهيب بن عبدمناف! فولدت له حمزة وصفية . وزوج 
ابنه عبدالله أمنة بنت وهب أخى وهيب فولدت له رسول الله کيل فكانت قريش تقول : 
فلح عبدالله على أبيه» أى فاز وظفر . . ثم رأيت فى أسد الغابة. . أن عبدالطلب تزوج هو 
وعبدالله فى مجلس واحد. . وجاز أن يكون الملك والنبوة اللذان تكلم عنهما الحبر» هما 
نبوته وملكه یار لأنه أعطيهما»(*" . 

وعليه فإن هذا الخبر- سواء حل محل الصدق من عدمه- يث يشير إلى أن علم الأخبار 
يريدون تأكيد علم عبدالمطلب بل سعيه لتحقيقه وإنجاحه. وثمة شاهد آخر يتفق عليه 
الرواة» ويقول عنه البيهقي : «كان يوضع لعبد المطلب جد رسول الله ييه فراش فى ظل 
الكعبة؛ فكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له؛ وكان رسول الله و يأتى حتى 
يجلس عليه ؛ فيذهب أعمامه يؤخرونه؛ فيقول جده عبدالمطلب : دعوا إبني . فيمسح على 
ظهره ويقول: إن لبني هذا لشأناً»2"37. أو بتعبير السيرة الحلبية «. . دعوا ابني إنه ليؤنس 
ملكا»» أو قولها E DA Ss ١‏ 
نفسه شرفا) وأرجو أن يبلغ من الشرف مالم یبلغه عربي قبله ولا بعده»۲۳۲. أو بتعبیر ابن 


كثير «. . دعوا ابني ؛ قوالله إن له لشأنا. . دعوا ابني انه يؤسس ملكا“ . ثم كان يشتد 


(۲) الحلبى : السيرة» ج۰۱ ص ١‏ لاو؟لا. 

(۲) آبو بكر البیهقی : دلائل اللبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» توثیق د . عبدالعطی قلعجی. دار الریان 
للتراث» القاهرة ط١,‏ 21984 ج۰۲ ص77 . ١‏ 

(۲۷) الحلبي: السیرة» ج۰۱ ص ۱۷۷ . 

0 ابن کثیر : البداية والنهایت جا ۰ ص۲۰۱ . 
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وجد اد بالحفيد: «. . فقال عبدالمطلب لبنيه : تحفظوا بابن أخيكم»» أو قوله لام یمن 
حاضتته : «يا بركة . . لا تغفلى عن ابني؛ فان آهل الكتاب- أى ومنهم سيف بن ذى يزن- 
يزعمون أنه نبي هذه الأمة» وأنا لا آمن عليه منهم»7 "أ ويروى البيهقي: « 
عبدالمطلب فيما يزعمون يوصى أبا طالب برسول الله و وذلك أن عبدالله وأبا طالب 
لام فقال عبدالمطلب فيما يزعمون- فيما يوصى به- واسم أبى طالب عبد مناف : 
أوصيك يا عبد مناف بعدى 2 يموحد بعدأبيه فرد 
فارقهوهو ضجيعالمهد فکنت كالأملهفى الوجد 
آن الفتی سید اهل تمد یعلر علی ذی اناا ا 


ويا أن لكل مجتهد نصیبا ؛ فقد أتت مساعی عبدالطلب وجهوده التی لم تکل بشمارها؛ 
والباحشون من نعتها ب «دين عبدالطلب»۲. ومن هؤلاء التابعين (وفیهم السابقون 
الممهدون): قس بن ساعدة الإيادى» وأمية بن أبى الصلت» وأرباب ابن رئاب» وسوید 
بن عامر المصطلقى» ووكيع بن سلمة بن زهير الإيادي. وعمير بن جندب ال جهني » وأبو 
قيس صرمة بن أبى أنس؛ وعامر؛ ا الو تیا 
وعبدالله القضاعي » وكعب بن لوی بن غالب» وعبدلطابخة بن ثعلب» وزيد الفوارس بن 
حصين › وزيد بن عمرو بن نفيل (۲ ۳ وأكثم ابن صيفي » وأبو قيس بن الأسلت» وحنظلة 
(59؟) الحلبى : السيرة» ج۰۱ ص ۰۱۸۰ 

(۰ البیهقی : دلائل النبوة» ج۰۲ ص۲۲ . 


(۳۱) د. أحمد جمال العمري : الشعراء الحنفاء» دار المعارف» القاهرة» ط۰۱ ۰۱۹۸۱ ص۱۰۲ . 
(۲۲) نقسه : ص٦۸‏ . 
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التكتيك إلى الأيديولوجيا الحزب الهاشمی | 


١‏ بنوهاشم من 
ليد دنا 


بن صفوان» وغيرهم كثير . وبانتشار الأيديولوجيا الحنيفية بدأ أتباعها يتنافسون فى التقوی 
والتسامى الخلقى ؛ عل أحدهم يكون نبي الأمة وموحد كلمتهاء حتى شكلوا «تيارا قوياء 
خاصة قبل ظهور الاسلام بفترة وجيزة)"" . 


4 ی ی 


(۳۳) ثريا منقوش : التوحیدیمان» التوحيد فى تطوره التاریخی » دار الطلیعت یروت ۰ AVY‏ ص۱۵۹ . 


۹ 


۱ جذور الایدیولوجیا الحنيفية 


يبدو أن التوحيد بمعناه الحنفى یعود إلى زمن بعید» فحوالی القرن الأول قبل الیلاد كان 
بعض أهل اليمن يعبدون إلها باسم (ذوى سموي) أو إله السماء: کاله واحدء وقد ذکرت 
فا ی ل 
لواحد . وتوکد (ثريا منقوش) : «أن عباد هذا الاله کانوا یعرفون بالأحناف272. ویذهب 
الدکتور (جواد علی) إلى افتراض أن تکون عقيدة حنفاء مكة التی نادی بها عبدالطلب بن 
هاشم » بعد سبعة قرون ؛ امتدادا خنيفية رحمن الیمن ؛ رب السماء ذوی سموي. ویلمح 
إلى ذلك فى قوله عن أحناف مكة : «لا نستطيع أن نقول إنهم نصارى أو يهود» نا أستطيع 
أن آشبه دعوة هؤلاء بدعوة الذين دعوا إلى عبادة الإله رب السماء ذوى سموي» أو عبادة 

(۳ 08 

الرحمن فى اليمن»""'. 

ويذكر الفخر الرازى أن عقيدة أحناف اليمن ۰ كانت أركانا أربعة هی : حج البيت» 
واتباع الحق» وملة ابراهیم» والاخلاص لله وحده . ثم يضيف قوله : إن عدم معرفة هؤلاء 
لتاریخ نشوء عقيدتهم ؛ فقد نسبوها إلى [براهیم يم النبي العبري! ! (لنا فى جذور هذا الأمر 
بحث خاص آلقینا فيه الضوء على مساحات مظلمة فى تاريخ هذه العقيدة. بعنوان : 

ویذهب الالوسي إلى أن الصابئة هم قوم النبي إبراهيم (علیه السلام) وأهل دعوته!1۳؛ 
ا ا ء صنفا من الصابئة» -وبالتحديد- الصنف المؤمن 9 
أو من بقى على الإيمان منهم *۲. وكان منهم بالجزيرة العربية نفر غير قليل» وکانوا يقيمون 
الصلاة عدة مرات فى اليوم كفرض إجبارى للإيمان» يقومون فيها ويركعون» ويتوضأون 
(۱) ار التوحید یمان ص۱۵۹ . 
(۲) د. جواد على : القصل » ج۰۵ ص۵۹ . 


(۳) الألوسي : بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب. التاهرة» ۰۱۹۲۲ ج۰۲ ص۰۲۲ 
() ابن اخوزي : تلبيس إبليس» تصحيح محمد منیر الدمشقي » المطبعة المنيرية» ص) ۷ 
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قبلها؛ ويغتسلون من الجنابة» ولهم قواعد فى نواقض الوضوء . (ولعل ذلك يفسر لنا 
لاذا أطلق أهل مكة على من يتبع دعوة الإسلام ويشاهدونه یژدی هذا الشكل من 
الصلوات : أنه قد صبأ)! ! 
ولا بأس هنا من التعريف السريع بأهم حنفاء الجزيرة» أو من شاء حظهم أن 
يذكرهم التاريخ ولو بكلمات . ومنهم- كما أشرنا- قس بن ساعدة الإيادي» الذى يكاد 
یجمع المؤرخون على موته قبل البعثة بقلیل » وقد ورد أن النبى ی كان يسمع إليه فى سوق 
عكاظ. ونقل الألوسى بعض ما نسب إلى قس فقال: «ومن خطباء ء إياد قس بن ساعدق 
روطو الا ال فيه المع هروه با جارردة لیا E‏ وار عکاط عار تحال 
أورق» وهو يتكلم بكلام ما أظن أنى حفظته فقال أبو بكر : يا رسول الله فإنى أحفظه: 
كنت حاضرا ذلك الیوم؛ فقال فى خطبته : أيها الناس؛ اسمعوا وعوا؛ فإذا وعيتم 
فانتفعواء إنه من عاش مات » ومن مات فات» وكل ماهو آت آت. إن فى السماء لخبرا» 
وإن فى الأرض لعبراء جهاد موضوع» وسقف مرفوع » ونجوم تمور» وبحار لن تغورء ليل 
داج » وسماء ذات أبراج» أقسم قس قسما حتماء لئن كان فى الأرض رضى ليكونن بعده 
سخطاء وان لله دينا هو أحب إليه من دينتكم»7؟» ثم يعلن توحيده الخالص النقي ؛ منادیا 
«كلاء بل هو الله المعبود الواحد ليس بولود ولا والدء أعاد وأبدى» وإليه الأب غد» 
ثم يرسل شعره قائلا : 
فى الذاهب بي الأولين فى الشعوب لنا بصائر 
لكا ا ت واوا للموت لیس لهامصادر 
ورأيت قومي نحورها تسعى الأصاغر والأكابر 
تین ا وهی بای وا ای ا 
أبقنت أنى لا شاه . حيث صا القوم متفر ۱۳ 
() العقاد: إبراهيم أبو انیا دار الکتاب العربي: بيروت» ۰۱۹۱۷ ص ۱1۶ . 


() الالرسي : بلوغ الأرب» ج۰۲ ص٤٣٠‏ . 
(۷) الشهرستاني : الا ى والتحل » الطیعة الا زهرية القاهرة؛ ۰۱۹۱ ۰۱ ص۹1 . 
(۸) عبدانقادر البغدادي : خزانة الأدب. تحقيق عبدالسلام هارون دار الکتاب العربی» ۰۲۰۱۹7۷ ص 774 . 
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ا ا 2 عقي و یره ای ماما چ 3 براجت عم زب او ی زيوب ی ورس ا 
| جد ورالاید یو لو جیا الحتيفية 
ل 3 ا ع e‏ 


ويقول أيضا: 


يا ناعى الموت والأموات فى جدث عليهم من بقايا برعم خرق 
دعهم فان لهم يومايصاح بهم فهمإذاانتبهوامن نومهم فرقوا 
حتى يعودوا خال غير حالهم خلقا جديدا كما من قيله خلقوا 
فيهم عراة ومنهم فى ثيابهم منها الجديد ومنها المبهج الخلق 
حتی قال رسول الله ا . «والذى بعثنی بالحق» لقد آمن قس بالبعث» ° 
هع ومن الحنفاء (سويد بن عامر المصطلقي) . ذكرت المصادر أنه كان على دين الحنيفية 
وملة إبراهيم . وقد جاء فى شعره ذكر المنايا وحتمهاء وأن الخير والشر مکتوبان على 
النواصىء» وأنه ليس للمرء يد فيما يصيبه من القدر فكل شىء محتوم مقدور. قال مسلم 
اشزاعی الصطلقي : «شهدت رسول الله يك وقد أنشده منشد قول سويد بن عامر 
المصطلقي : 
لا تأمنن وان أمسيت فى حرم ١‏ حتى تلاقي مايمنى لك لماني 
فالخير والشر مقرونان فى قرن ٠‏ بكل ذلك يأتيكالجديدان 
فكل ذى صاحب یوم ایفارقه وكل زاد رإن أبقيته فان 


فقال رسول الله ملق : لو أدركته لاسلم». 

ومنهم أيضا- قبل عبدالمطلب- (وكيع بن سلمة بن زهير الايادي)» الذى بنى صرحا 
بأسفل مكة» جعل فيه أمة يقال لها حزورة» وبها سميت حزورة مكة» جعل فيها سلما 
يرقاهء زاعما أن الله یناجیه فيهء وكان يتكلم باشیر وزعم العرب أنه صديق من 


.7١9ص‎ ١ج‎ ۰۱۹6۸ الباحظ : البيان والتبيين تحقيق عبدالسلام هارون. القاهرة‎ )٩( 
. ۲۵۹۲۱۹ الالوسي : بلوغ الأرب» ج۲» ص‎ )۱۰( 
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59 5 58 ذى أ عله کل اه 
ہی الوا نحي مكلبى ۰۶ وه رق مةه ل ا 


3 اي بد ا E‏ 
بر عشاباء وان من فى الارض عبيد لمن 
5 ۱ ۳ نم ۱ ع 
فى السساء: هلت جرهم وزیلت ايادء وكذلك -اتصلاح و اشفساد؛ : أو مثل امن رشد 


OT ۳ 


فاتعرهء ومن غری فار فضوه» وكل شاه برجلها 
0 آیضا (أبو 0 صرمة 3 أي ال 34 وهو من بای النجار اهل یشرب ؟ أتنسياء 
ف الارثان واغتسل من اطنابد. وتطهرء ودخل 


GT‏ وقال أعبد رب إبراهيم» وعان 


لی یشرب أسلم وحسن 


قوالا بالحق» معظما لله . وقال ابن حجر : إنه لما قدم النبي ن 
اسلامی وهو شيخ عجوز. ركان ابن عباس يختلف إليه ويأخذ عنه الشعر” 0 »> ومن هذا 


الشعر قوله: 
رن إذا أصب حت ريا وأصبح ثاويا 


وقوله : 
يا بنى الأيام لا تأمنوها واحذروا مكرها وم راللياالى 
واعلموا أن مرها لنفادذ الخلق ماكان من جديد ويالى 


سبحوا الله شرق كل صباح طلعت شسمسه وکل هلال 


غناك السو والشينان نذا ی مت تال را ی ول ۲۳۳ 


() این : المحبرء صن ۱۳ . 

(9) الألوسي: بلوغ الارب ج۰۲ ص۲۰ 

(۱۳) ابن هشام: السيرة جا » ص 531١‏ . 

(۱6) ابن حجر العسقلاني : الإصابة فى تمييز الصحابة» مطبعة السعادة القاهر:۱۳۲۳هج ۳ ص ۲۱۲ . 
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8 ومنهم أيضا ورقة بن نوفل الذى قال عنه الألوسي أنه من وحد الله وترك الأوثان 
وسائر آنواع الشرك» واجتهد فى طلب الحنيفية دين إبراهيم » ثم تنصرء لکنه لم یتبع 
النصارى فى التبديل» وظل شا ۱۰ . وقد سال رسول الله ية عن ورقة فقالت له 
خديجة (رضى الله عنها) : إنه كان صدقك وإنه مات قبل أن تظهر ؛ فقال رسول الله ية : 
رأيته فى المنام وعليه ثياب بيض» ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك" . 
وقس هو الذى كان ينادى الناس ناصحا: 
لا تصبدون |لها غیر خالقکم فان دعصوکم فقولوا ا 
سبحان ذى العرش سبحانا نعوذبه. وقبل قد سبح الجودي واخمد 
مسخر کل مات السماء له لا ینب نی أن یناوی ملکه أحد 


لاشىء ممانرى تبقى بشاشته یسستی الاله ویودی الال والولد 


رشدت وأنعمت بن عمرو وإغا تنيت تنو رامن الاح اميا 
بدينك ربا ليس رب كمثله2 وتركك أوثان الطواغى كماهيا 
وإدراكك الدين الذى قد طلبته ولم تك عن توحيد ربك ساهيا 
فأصبحت فى دار كريم مقامها تعلل في هابالكرامة لاهيا 
تلاقى خليل الله فيها ولم تكن من الناس جبارا إلى النار هاويا 
وقد تدرك الانسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض سبعين واد" 


05 ار هنم السرة باع و دنه 

(۱) الالوسي : بلوغ الاارب: ج۰۲ ص۲۷۲ . 

(۱۷) الأب لويس شيخو: شمراء النصرانية فى الجاهلية» مکتبة الداب» الحلمية الجديدة القاهرة ۰۱۹۸۲ج4) 
ص۰۱۷ ,1۱ . 


50 


إلا ومنهم (عامر بن الشرب العدوانی): وكان من حکماء العرب و خطباتهم؛ و کانت له 
نظرات وآراء فى العقيدة؛ تتضح فى قوله فى وصية طويلة منها : «نی ما رأيت شیئا قط 
خلق نفسی ولارأيت موضوعا إلا مصنوعاء ولا جائيا الا ذاهباء ولو كان يميت الناس 
(۱۸) 
0 


الميت حياء ويعود اللاشىء شیا. .) 
2 ۲ ۶ (۱۹) هد شا 5 
تحريم اخمر على نفسه > وفی ذلك یقول : 


8 وقالوا عنه : إن ایمانه بملة ابراهيم دفعه إلى 


ان آشرب الخمرللذتها وان آدعهافانی ماقت قال 
لولا اللذاذة والفتيان لم أرها ولارآتنى إلا من مدی الغال 
سئالة للفتى مالیس یملکه ذهاية بعق ول القوم والمال 
مورثة القوم أضغانا بلا إحن 2 مزرية بالفتى ذى النجدة العال 
تفلك اسا واشتررينا . .عقن ر رت ای اوتا 


ومنهم علاف بن شهاب التميمى الذى آمن بوحدانية الله وبالبعث والنشور والحساب 
N aS‏ 
ولقد شهدت الخصم يوم رفاعة فأخذت منه حطة الغتال 
وعلمت أن الله جاز عبده يوم الحساب بأحسن الأعمال ا" 


قة ومنهم (المتلمس بن أمية الکنانی) الذى كان يخطب فى فناء الكعبة مناديا بنبذ الفرقة 
القبلية عن سبيل نبذ الاوثان والاتجاه إلى رب كعبة مكة . وكان يقول لهم : «انکم تفردتم 


(۱۸) الالوسي : بنوغ الأرب» ج۰۲ ص ۵ ۳۷. 

(۱۹) این حبیب : الحبر : ۳۲۹. 

(۲۰) الالوسي: بلوغ الارب؛ ج۲: ص۲۷ . (التسم هنا بالتفی) . 
(۲۱) تسه : ص۲۷۷ . 


تست + دنه خنطا E e‏ رح نی مسب لضت معد 2 بر 


چذورالایدیو لوجیا الحنیفیة الحزب الهاشمى | 
الو يم E A ED‏ بعت ت Ra‏ ف ERE‏ ۳ ی دب ی ده دبا دیپس تا مس بو 13 


بآلهة شتى » وإنى لأعلم ما الله راض بهء وان الله رب هذه الآلهة» وإنه ليحب أن يعبد 
وك 
هع ومن الحنفاء أيضا من حاز بعض الشهرة مثل (زهير بن أبى سلمی)» وذكر أنه كان 
يتأله ويؤمن بالبعث والحساب» ويروى أنه كان يمر بالعضاة قد أورقت بعد يبس فيقول: 
«لولا أن تسبنى العرب» لآمنت أن الذى أحياك بعد يبس سیحبی العظام وهی رميم». وقد 
سلكه ابن حبيب ضمن من حرموا على أنفسهم الخمر والسكر والازلام!۳۳ وهو القائل 
مقسما بالكعبة : 
أقسمت بالبيت الذى طاف حوله رجا بنوه من قريش وجرهم 
وهو القائل : 
ومهما تكن عند امریء من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم 
ومن هاب أسباب المنية يلقها2 ولو رام أس باب السماء بسلم*؟ 
ثم هو يحدد موقفه واضحا من لعقة الدم فى حلف الأحلاف المناوئ للمطيبين فى 
قوله: 
ألا أبلغ الأحلاف عنى رسالة وذبيان؛ هل اقسمتم كل مقسم 
فلا تكتمن الله ما فى نفوسکم لیخفی؛ ومهما يكتم الله يعله”7") 


(۲۲) الوضع نفسه. 

۳) ابن حبيب : المحبر » ص۲۳۸ . 

(۲6) د. جمال العمري : الشعراء اطنفاء» ص۱5 . 

(۲۵) د تحلب : شرح دیوان زهيرء الدار القومية للطباعة والنشر؛ القاهرت ۰۱۹۹6 صی۳۵. 
(۲) نقسه : ص ۲۱۹ . 
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ثم يقول مؤمنا: 


ندا ئی أن الله حن فحز اذتى: . إلى ال 


علد عاد Xx‏ 


إن الفكر السليم ليعزو انتشار الحنيفية فى الجزيرة واخجاز؛ إلى تمهيد هؤلاء 
وتوطنتهم. حتى تحولت إلى تيار قوى قبل الإسلام . وان أهم رجالات الحنيفية 
وأساتذتها- وربا كان أولهم من حيث الآهمية والآثر- هو (عبد الطلب بن هاشم) 
إضافة إلى اثنين من تلامذة الحنيفية الكبار هما : (زيد بن عمرو بن نفيل بن حبيب) ذاك 
الذى استطاع جده إقناع الفيل محمود بالعودة إلى اليمن راشداء وكان حلیفا لعبد 
المطلب» والثانى (أمية بن عبدالله بن أبى الصلت) وكان جده حليفا بدوره لعبد المطلب» 
ورفيقه فى رحلته لتهنئة ابن ذى يزن باستقلال اليمن. 
ويؤكد الدكتور جواد على أن أهم العلامات الفارقة التى ميزت الحنفاء عن غيرهمء 
هى : الاختتان» وحج مكة» والاغتسال من الجنابة» واعتزال الأوثان» والإيمان بإله واحد 
بيده الخير والشرء وأن كل ما فى الكون محتوم مكتوب””" . وفى ملل الشهرستانی نجد 
أن الحتفاء كانت تقول : إننا نحتاج فى المعرفة والطاعة إلى متوسط من جنس البشر؛ تكون 
درجته فى الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة فوق الروحانية» ويلقى إلى نوع الانسان 
بطرف البشرية»" , 
إذن هی النبوة؟! ولابد للأحناف من نبى! ! 
وهنا يقول لنا الدکتور أحمد الشریف : «والدليل على أن الجاهليين كانوا يتطلعون 
إلى نظام جديد؛ أنهم كانوا- حسب تفكيرهم- یتحدئون عن علامات ونذر تنبئ عن قرب 
(۲۷) نفسه : ص 784. 
(۲۸) جراد على : الفصل: ج٥۰‏ ص ۲۹۰ 


() الشهرستانى : الملل والتحل » تحقيق محمد سید كيلاني» نشر مصطفی البابی الحلبي» القاهرة ۰۱۹۲۱ ج۰۱ 
ص۲۳۱ . 


0۸ 


مسيم . 2 وقد رزوی القدماء یج ات و در : گاله + 


ودعت قبا ضهور الأسللام؛ 
ا مرن ۲ 


عا م و 
ہا س لسا مالس 
u ¥ 5 ۳‏ 


راهن تمللی انز الاب ا کان الا 
حا هلیب تطلعر ی . وإلى ضهو ر صح من بینهم . وتال اصلاح قدیما لا 


على نضوج ديني فا في : است له العرب فى القرون المتطاولة السابقة . وكذلك کانوا 


.ا الم 
1 


ولم یتناا ن 
الدين بعض الشىء ء عن هده الناحصة : إلا ات ار العلوم؛ ووجود العو اما , اتی ت تنأفسه فى 
القيام بهذا ی 


۱ 


مهم ؟ أله عنذم و صا انشا إل 


012 


۱ الحزب الهاشمى | جذورالأيديولوجيا ا" الحنينية | 
عندما جاء الإسلام فقد أوجب تحريمهاء ومن هؤلاء الرواد الذين لاينبغى أن یت‌خطاهم 
البعحث الحاید من يصح الوفرف معهم رویدا. 

× الوقفة الأولى: مع (زيد بن عمرو بن نفیل) : الذی تعود ارومته إلى قصی بن كلاب . 
وأمه هی أمية بنت عبدالمطلب ! ! ویعد ثانی الرواد الحنفيين أثرا وأكثرهم خطرا بعد عبد 
الطلب بن هاشم . وعله يقول ابن كم كثير : (إنه اعتزل الأوثان» وفارق الادیان؛ من اليهود 
والنصارى واللل كلهاء إلا دين اتیفیة دين إبراهيم» پوحد الله وبخلع من دونه . 
وذکر شأنه للنبى عفد 
وکان يحيى الوژدة . بقول للرجل إذا آراد أن يقتل ابنته : لا تقتلهاء آنا أكفيك مونتها 


فیآخذها . . وکان یقول : يا معشر قریش إياكم والزنا. فانه پورث الفقر . . فقال رسول 


فعال : : هو أمة وحده يوم القيامة . . يبعث يوم القيامة أمة وحده. 


وبين عیسی ابن مریم - اسناده جید- وأتى عمر بن 
فسألاه عن زيد بن عمرو بن نفیل ؛ فقال غفر 


الله له ورحمه: فانه مات على دين | براهيم . . مات زيد بمكةء ودفن بأصل حراء قال 
2 


نة فرایت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتین 


دلا ا نه التقى برجل مب ن آهل الکتات ‏ فقال له عليك 

بالدین اخیف ؛ «قال : دین ابر أهيمء لم نكن يهو ديا ولا نصر انيا ۰ ولكن كان حنیفا 
مسلماه ومن ثم عاد مؤمنا بدین | إبراهيم وحنیفیته الاسلامیة»۳۳ 7 . ولکلام البيهقي هنا 
مصداقية خاصة يدلل 58 شعر زيد داته اذى افص فيه عن (إعلان حنیفیته تحت اسم 


الا مىلام . وعندما تنبا المصطلفي ی محمد ی كان پتر حم على زيد ویقول : ول رأيته فى 


2 00 : 00 و 
الحنة يسحب ذيو لا . وعرف عنه اخاهلیون دابه الذى لا یکل ولا يمل ؛ متنقلا دوما: 
البداية والنهایة: ج۰۲ ص۲۲۱ ,۰۲۲6 
: دلائ ألنبوة» 7 ص۲۳ اوء 1۲. 


(۳۳) الطبري : التاریخ» ح٠٠‏ ص۲۹ . 


| جذورالیدیولوجیا ‏ لحنيقية الحزب الهاشمی | 
ی 9 و E‏ 00 ا ل يي 


يدعو لنبذ الأسلاف التفرقة فى آرباب شفيعة» والعودة إلى أب واحد یجمع العرب هو 
اسماعیل بن إبراهيم » وإلى رب واحد هو رب إبراهيم ؛ مباشرة ومن دون وسیط . نبذا 
للفرقة القبلية» وتهينة للوحدة. ثم لا يأتى شهر رمضان إلا وبصعد إلى غار حراء متحنفا 
متا معتکفا یتأمل ویتعبد!*۳. 
وفی (البداية والنهایة) یطالعنا زيد بشعره قائلا : 
أسلمت؟! 
أسلمت وجهى لن أسلمت لهالأرض تحمل صخر ثقالا 
دحاها فلمارآها استوت على الماء. أرسى عليها الجبالا 
وأسلمت:زخباين 1ن الى . الزن ها هديا زلا 
إذاهى سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سالا 
(ولیلحظ قارئنا أندا نستند هنا فى أمر هذا الشعر إلى مصادره الأصلية» إضافة إلى 
العودة إلى حل مسألة الا تتحال فيه» والأخذ با انتهى الباحثون لتأكيده غير منحول» فهی 
مهمة لها رجالها المتخصصون» وإليهم مرجعنا فى الأمرء وينسحب ذلك على كل ما 
أوردناه من أشعار الحنفاء)” ". 
وفى (السيرة النبوية) لابن هشام ؛ نجد زيدا إذا دحل الكعبة قال : «اللهم لو أنى أعلم أى 
الوجوه أحب إليك لعبدتك به ولكننى لا أعلمه؛ ثم يسجد على الارض»" ۳ . ويؤكد 


(۳۶) المسعودي : مروج الذهب» ج۱ ص٠‏ ۷وانظر أيضا بوعلى یاسین : الثالوث الحرم الطلیعة؛ بيروت» 
ط٤›‏ ۱۹۸۰ ص۷۰ و۰۸۵ 

(۳۹) ابن كثير : البداية والتهایت ج۰۲ ص٩۲۲‏ . 

(۳۲) د. جمال العمري : الشعراء الحنفاء. رسالة دکتوراة ناقش فیها صاحبها مسألة الانتحال فى آشعار اختفاء» 
وأخذنا منه ما اتفق عليه مع نة التاقشة من شعر غير النحول . 

(۳۷) ابن هشام: السيرة؛ ج۱: ص۲۰۸ . 
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جور الأيديولوجيا الحنیفیة ' 


3 ۶ 
میت ه 
ل تلاسته :مور 


a‏ تشلها E‏ ل لله شم تعب تتشریعات : لا نهارهم 


00 


مت تحريم الخمر والميتة والدم وحم الخنزيرء وف آهل به لغير 

الله مر" دیاش تذبح على لنصب . تعم؟ شد صخت هده تش بعات لمح د املاع بل 
يي نت 8 1 5 5 

5 ما لأنه كان لايسيغهاء ومع ذلك كان 


1 
ا 3 


عنها. وربا کان امتناعه عن بعضها لا لعيب فيهاً» 


أ اانه 3 
٠‏ : آنه التشاه . عر عمدالله بر 


1 


مر 1 ۱۳۹ يي 1 اس 
وتاب فان 
بي 


e‏ إن ر رسو له جا اال ما خیم ری 
9 إشكال»! : E:‏ 


اض : فإتمافعل | آمرا مباحاء ون كان لا يأكل فا 


۳ 


ایدم او لأ ار مه مت 1 
تا الال كه 9 2 ال اة م صسسکی E‏ سي سجر قل | 
OEE‏ 
E E‏ ال E‏ یه 
٩ 7 ۳۹ 35‏ 
لمتشيو شن انهه ر نحم اح صو ها 
6 ۲ وص 1 1 
تسه ا دسر از شار لسم تخس ع لصن + عي هد ساد ريه ادير سي 
1 ھر 5 داب که 
1 7 


«نعز ی يوماء تمان > نما 


والتحل: ج۰۳ 5 0 


ان نقرن أن a‏ لبي د عو قي ربل ل | 
3 د ا 09 ل 3 


1 


جذورالأيديولوجيا الحنيفية الحزب الهاشمی | 
وقال حجير بن أبى اماب : رأيت زید بن عمرو بن نفیل: وأنا عند صنم بوانة- بعدما 

رجع من الشام - وهو یراقب الشمس فاذا زالت استقبل الكعبة» فصلی رکعة وسجدتین 
ثم یقول : هذه قبلة إبراهيم واسماعیل لا آعبد حجرا ولا أصلى إلا إلى هذا البیت حتی 
آموت . وکان يحج فیقف بعرفة» وکان یلبی فیقول : لبيك لا شريك لك ولا ند ك» ثم 
يدفع من عرفة ماشیا وهو یقول : لبيك متعبدا لك مرقوقا»*. 

وقالت أسماء بنت أبى بكر : «رأيت زید بن عمرو بن ثفیل قائما؛ مسندا ظهره إلى 
الکعبة یقول : يا معشر قریش؛ ما منکم أحد على دين إبراهيم غیری»» وکان إذا خلص 
إلى البیت استقبله ثم قال : لبيك حقا حقا» تعبدا ورقاء البر آرجو لا الخال» وهل مهجر 
کمن قال» ثم قال : 

عذت بما عاذي ه إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم 

يقبوك آنفی لك حاة رام مهماتجشمنی فانی جا 

ویقول أيضا: 

إلى الله آهعدی مدحى وئنائیا وقولا رصینا لاینی الدهر باقیا 

إلى الملك الاعلی الذی ليس فوقه اله ولا رب کون مسدانیا 

رضیت بك اللهم ربا فلن آری آدین الهاغیسر الله ان ی(۳* 
+ الوقفة الشانية: مع (أمية بن عبدالله بن آبی الصلت): الذی تصله آمه رقية بنت 
عبدشمس بن عبد مناف ببيت عبد مناف بن قصي"* ۰۲ وهو صاحب القول المأثور : 
0 ابن سعد : الطبقات الكبير طبعة لندن ٩۳۲‏ هء ج۳: ق۰۱ ص٣۲۷‏ . 
(4۲) الاصفهاني : الأغاني. دار الکتب المصرية القاهرق د.ت ج۳) ص ۱۲۳ . 


)ابن هشام ۱ السیرة ج۰۱ ص۲۲۷ . 
(54) ابن كثير : البداية والنهاية» ج۰۲ ص٩۲۰‏ . 


1۳ 


5 _ جذورالأيديولوجيا الحنيطية ۱ 


كل دين یوم القيامة- إلا ون الاه هروز ۱ 
وكان يحاور أيا سفيان ويقول له: 


وليدخل فريق الجنة» وفريق النار»” 


.١‏ . والله يا آبا سفيان» لنبعثن ثم لنحاسين» 
“كرو حون دنق الت :وز ات رقو ل شرا 


باتت همومى تسرى طوراقها أكف عینی والدمع سابقها 
مماأتانى من الیفین ولم آوت برأة يق صى ناطقها 
أم من تلظی عليه واقدة النار محيط بهم سرادقها 
آم أسكن الجنة التى وعد الابرار ضف فة ارق هتا 
لايستوى المنزلان ولا الأعمال لاتستوى طرائقها 
همافريقان: فرقة تدخل الحنة حفت بهم حدائقها 


وفرقةمنهمأدخلت النار فساعءتهم ةه 


ويقول جواد على : إن أمية حرم على نفسه الخمرء وتجنب الاصنام؛ وصامء 
والتمس الدين» وذكر إبراهيم وإسماعيل» وكان أول من أشاع بين القرشيين افتتاح الكتب 
والمعاهدات والمراسلات بعبارة: باسمك اللهم (استعملها النبي محمد ول ثم تركها 
واستعمل بسم الله الرحمن الرحيم). وقد روى الإخباريون قصصا عن التقاء أمية 
بالرهبان» وتوسمهم فيه أمارات النبوة» وعن هبوط كائنات مجنحة شقت قلبه ثم نظفته 


وطهرته تهيئة لمنحه النبوة ۰۲*۳ وأمية هو القاتل فى رب الحنيفية الخلاق : 


(49) نفسه: ص۲۰۱ . 
(4۷) جواد علي : الفصل» ج۵ ۰ ص ۲۸۰و۲۸۱ . وانظر ابن هشام : السیرةج۱ ۰ ص ۲۰۸و۲۰۹ . وانظر آیضا ابن 
کثیر » البداية والنهاية» <۰۲ ص۲۰۱ ۲۰۸۰ . 
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ل e‏ 2 ی وی رت رسع جيه هی ید سح سس 


1 
۱ 


إله الم الین وکل آرض ورب الراسیات من احبال 

بناها وابتنى سبسعاشنادا بلاعمديرين ولا حبال 

وسسواها وزینه ابنسور من الشمس المضيكئة والهلال 

ومن شهب تلألأت فى دجاها مرامیهاآش دمن التصال 

وشق الأرض فأنجحبت عيونا وأنهارا من العذنب الزلال 

وبارك فى نواحيها وزکی بهاماكانمن حرث ومال 
ويعتبر أمية أحسن الحنفاء حظا فى بقاء الذكرء فقد بقى كثير من شعره وحفظ قسط لا 
بأس به من آخباره وسبب ذلك عند (جواد علي) بقاژه إلى ما بعد البعثة . واتصاله بتاريخ 
النبوة والإسلام اتصالا مباشراء وملاءمة شعره بوجه عام لروح الاسلام . برغم أنه حضر 
البعثة ولم یسلم؛ ولم يرض بالدخول فى الإسلام» لأنه كان يأمل أن تكون له النبوق 
ويكون مختار الأمة وموحدها. ولذلك» برز کنموذج للاستقامة والإيمان والتطهر والزهد 
والتعبد» وقد مات سنة تسم للهجرة بالطائف كافرا بالأوثان وبالاسلام ۱۱۹۹ ويذكر 
الإخباريون السلمون أنه لما سمع بخبر البعثة ذهب ليسلم» لكن بعض أهل مكة علموا 
بمسيره» فأرادوا رده عن غايته» فالتقوه عند القليب حيث قبر المسلمون سادات قريش فى 
بدر الكبرى» ولعلم القرشيين بحكمة أمية- التى دعته من قبل إلى تقدير السادات؛ من 
حكماء مكة وأشرافها- فقد قالرا له : هل تدرى ما فى هذا القليب؟ قال : لا+فقالواله : فيه 
شيبة وربيعة وفلان وفلان . فجدع أنف ناقته» وشق ثوبه وبكى قائلا: لو كان نبيا ما قتل 
ذوى قرابته» وعاد يرسل نواحه شعرا يرثى قتلى بدر من أهل مکت فى قصيدته الحائية التى 
يقول فى بعضها : 


(4۸) نفسه : ص ۳۷۸۳۷۷ و ۳۸۳ 


50 


جذورالایدیولوجیا الحنيفية | 


55 اخ‎ j! 


ألابكيت على الكرامبنى الكرام آولى الملم ‏ ادج 
كبكا الحمام على فروع الايك فى الخ صن الصسوادح 
إنقدتغيريطنمكة فهىموحشةالأباطح 
منكلبطريقلبطر یو‌نقی اللو ن واضح 
ومن السراطمةالجحلا جم تةالملاوثة الناجح 
القائلينالفاعلين الآمرين بکل ص الح 
الط مین الشحمفوق الخقبيزشحهماكللأنافح 
خلت هم نشتوهمسم يحمونعورات الفضائح 
)4۹( 


وقال الامام أحمد: «حدثنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يقول: قال 
الشريد: كنت ردفا لرسول الله (أى راكبا معه على بعير واحدة) فقال لى : أمعك من شعر 
أمية بن أبى الصلت شىء؟ قلت : نعم؛ قال : فأنشدنى بيتاء فلم بزل يقول لى كلما أنشدته 
بيتا: إيه» حتى أنشدته مئة بيت“ . ومن هذا الشعر ما يصح الوقوف معه كنموذج- 
لاشك رائع - لعتقدات واحد من رجالات الحنيفية (مع ملاحظة أن هذا الشعر قد يختلف 
الأمر فى نسبته إليه أو إلى زميله فى الحنيفية زيد ابن عمرو بن نفيل» وماعدا ذلك فمتفق 
علیه) ؛ فهو يقول فى ایمانه : 

رب الحنيفية لم تنفد خزائنها مملوءة طبق الآفاق سلطانا 

وفى إيمانه - مثل عبدالمطلب وزيد- بيوم بعث ونشور؛ يقول: 

( لويس شیخو : شعراء النصرانية» ج۲: ص ۲۲۲ . 


۰ ابن كثير: البداية والتهاية ج۲: صر ۲۱۲ . 
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| جذورالأيديولوجياالحتيطية 
اله کب و و E Ta‏ 5 0 سد اکا د 


ویوم موعدهم يحشرون زمر 


وابرز وابصعيدمستوحرز 


ويستطرد شارحا مفصلا عن هذا اليوم : 


عند ذى السرش يعرضون عليه 
يوم نأتيه ومورب ریم 
زت کا س مته الثار 
ويحذر من عذاب الآخرة فيقول : 
وسیق الجرمون وهم عراة 
فنادواويلناويلا طويلا 
فلیسوامیتین فيستريحوا 
وحل العسقون بدار صدق 
لهم مايشتهون فيهاوماتمنوا 


یوم اک غابن ذ لا ینفم ار 
وأنزل العرش والیزان والزیر 


یعلم الجهر والکلام افیا 
اثه كان وعده ماتيا 


إلى ذات القامم والنكال 
وعجوافى سلاسلها الطوال 
وكلهم بح رالنار صالى 
وعيش ناعم تحت الظلال 
من الأفراح فيها والكمال 


عقیدتهم؛ يحكى قصة الذبح والفداء؛ فى حوار طويل متع» نت منه: 


اتی إنى تذرتك لله ف خي هفتا 

فأجاب الغلام أن قال فيه 

فاقض ما قد نذرته لله واكفئف 

وبینمایخلع السروایل عنه 
وعن يونس یقول : 

وأنت بفضل منك أنجبت یونسا 


1۷ 


فا موهفم لاش فان 
كل شىء لله غير انتحال 
عن دمى أن يمسسه سربالى 
فك هربهبكيبش حلال 


| الحزب الهاشمى 7 


وعن عيسى وأمه يقول: 
وفى دينكم من رب مريم آية 
تدلى عليها بعدمانام أهلها 
فقالت: أنى يكون ولم أكن 
فسبح ثم اغترهافالتقت به 
فقال له ا: نی من الله آية 


منبئة بالعبد عیسی بن مریم 
رسولا فلم یحصر ولم یترمرم 
ملائكة من رب عاد وجرهم 
رسول من الرحمن يأتيك بابنم 
بغياولا حبلی ولا ذات قيم 
EE‏ ی شرا 
وعلمنی: والله خير معلم 


وأرسلت ولم آرسل غویا ولم أكن شقياء ولم آبعث بفحش ومائم 


ویقول جواد على مانصه : «وفی أكثر ما نسب إلى هذا الشاعر من آراء ومعتقدات» 
ووصف لیوم القيامة والجنة والنار؛ تشابه کبیر وتطابق فى الرأى جملة وتفصیلا» لا ورد 
عنها فى القرآن الکریم . بل نحد فى شعر آمية استخداما لالفاظ وتراکیب واردة فى کتاب 
الله والحديث النبوي قبل البعث» فلا یمکن- بالطبع- أن یکون أمية قد اقتبس من القرآن ؛ 
لآنه لم يكن منزلا یومتذ . وأما بعد السنة التاسعة الهجرية ؛ فلا یمکن أن يكون قد اقتبس 
منه أيضا؛ لأنه لم يكن حيا؛ فلم يشهد بقية الوحى!! ولن يكون هذا الفرض مقبولا فى 
هذه الحال. . ثم إن أحدا من الرواة لم يذكر أن أمية ينتتحل معانى القرآن وينسبها لنفسه. 
ولو كان قد فعل لما سكت السلمون عن ذلك» ولكان الرسول أول الفاضحين له0 17" . 
وهذا- بالطبع- مع رفض فكرة أن يكون شعره منحولا أو موضوعا من قبل المسلمين 
المتأخرين لأن فى ذلك تكريما لأمية وارتفاعا بشأنه . وهو ما لا يقبل مع رجل كان يهجو 


(21) جواد على 1 الفصل ج ۰۵ ص ٤۳۸و‏ ۳۸ ۔ 


1A۸ 


| جذورالأيديولوجيا الحنيطية 


نبي الاسلام یا بشعره» ولا یبقی سوی أنه كان حنیفیا مجتهدا استطاع أن یجمع من 
قصص عصره. وما كان عليه الحنفاء من رأى فى شعره؛ خاصة مع ما قاله بشأنه ابن کثیر : 
«وقیل إنه كان مستقیماً وانه كان آول آمره على الإيمان» ثم زاغ عنه» !۳۲ . تن 
الاستقامة تفرز الاستقامة وتلتقیها . وربا کتب ما کتب بان هذه الفترة التی یحددها لنا ابن 
کثیر ولا ریب آنها كانت قبل البعثة النبوية؛ لأنه بعده- ولاشك- زاغ عن إيمانه 
واستقامته » إذ رأى الملك والنبوة تخرجان من بين يديه ؛ بعد أن آعد نفسه لهما طويلا . 


(۵۲) ابن کثیر : البداية والنهاية» ج۲: ص۲۰۵. 


1۹ 


ظهور النبی اللتظر 


يتأكد ما سبق أن قدسية الکعبة وتحريمهاء ثم حریم شهور محددة لانطلاق قوافل 
التجارة» وحج العرب إليهاء قد جسد- رمزیا- مکانة مكة القيادية بالنسبة إلى القبائل 
العربية على الجانب السیاسی؛ وکان تحریمها ضمانا آخر لتقدیسها . وأمانا من مطامع من 
يريد السيطرة عليها من القبائل الاعری. مع ما آضافته بر زمزم وقصتها مع عبدالطلب من 
قدسية آخری . تضاف إلى لبنات الأيديولوجيا الدينية التنامية التی بلغت أوجها فى توحید 
القباتل على شعاثر محددة تقام فى مک حددت نوع الولاء» ونوع العبادة؛ ما حمل فى 
رحمه بذور الوحدة السياسية المقيلة التی ارتهنت بولاء القبائل لسلطان مکة. وعندما جاء 
دين الاسلام العظيم» لم يلغ شعاثر الحج القديمة ولا حرمة مک وإغا آخذ على عاتقه 
محاربة العصبية القبلية وتعدد الالهق ثم اعتبر ذاته من جهة أخرى استمراراً لدعوة ایراهیم 
(عليه السلام). كما كان واضحا أن النبی ييو اتخذ خطوات متسارعة لتکوین قوة 
عسكرية؛ قامت بدورها فى توحيد جزيرة العرب كلها . 

ومعلوم أن الصطفی ية - بعد أن طوت راحة الزمن جده عبدالطلب- شب فى كنف 
عمه آبی طالب» وببلوغه بل مرحلة الشباب ؛ تزوج السيدة خديجة بنت خویلد (رضی 
الله عنها) التی وصفها ابن إسحق بانها «کانت امراة تاجرة؛ ذات شرف ومال» ۲ 
ووصفها ابن سيد الناس بأنها كانت أكثر نساء العرب مالا وكانت تكبر النبی ية بنحو 
حمس عشرة سنة؛ مما وفر له بل الوقت الكافى» والاطمتنان النفسى للانصراف من 
السعی وراء الرزق إلى التفکیر فى شون قومه السياسية والدينية . وفی ذلك يقول الدکتور 
آحمد الشریف : «ثم إن النبی وجد بعد زواجه من خديجة بنت خویلد- وهی إحدى 
النساء الغنیات الشریفات فى مکة- نوعا من الراحة النفسية . . وقد كان فى هذا الزواج من 
(۱) ابن هشام : فى كتاب الروض للسهيلي: ج۱ ۰ص ۲۱۲. 


(۲) ابن سيد الناس : عیون الأثر: ج۰۱ ص ۲۲۲ . 


الا 


| الحزب الهاشمی ۰ . ٩‏ ۰ ۳ ۳ _ ظهورالنبى اللنتظر 


العوامل التى جعلته يتخفف من بعض آعباء الحياة» ومن بعض عناء السعی. فخديجة 
الغتية بمالها انتی كانت امرأة نصف ؛ قد فارقت عهد الشباب الاول» وکانت لها تجربة فى 
إدارة أموالهاء كانت آقدر على حياة زوجية هادئة رصینة» هيأت لحمد أن ینخفف من 
أعباء الحياة لأفكاره الذاتة»" . 

ومعلوم أيضا أن النبى محمد ييو كان الزوج الثالث للسيدة خحديجة» بعد عتيق بن عابد 
الذى أنجبت منه هنداء وأبى هالة الذى أنجبت منه هالة وهندا أيضا“ » وقد أوضح القرآن 
الكريم فضل هذه السيدة فى قوله تعالی : #ووجدك عائلا فأغنى# . وكان النبى لا 
يقول .١‏ . آمنت بى حين كذبنى الناس» وواستنى بمالها حين حرمنی الناس» . 

وعندما تزوج الصطفی ييه من السيدة خديجة (رضی الله عنها)؛ أكشر الناس من 
الكلام فى هذه الزيجة . وهنا يروى نا ابن كثير «. . أن عمار ابن ياسر كان إذا سمع ما 


1 


از کی اه 


يس ١‏ السو يا سا رب ا كوي 
َيِه ذات یوم ؛ حتى إذا كنا باحزورة؛ أجزنا نا على آخت خديجة وهی جالسة على أدم 
تبیعها فنادتنی + فانصرفت لیها. ووقف لى رسول الله ية فقالت : آما بصاحبك هذا من 
تا 
لها قول رسول الله مب ؟ فقالت : اغدوا علینا إذا أصبحنا . فغدونا علیهم. فوجدناهم قد 
دخا ر یی انا جد حك ی فة ( ای ص الا وکام 
آخاها ؛ فکلم آباه وقد سقى خمراء فذكر له رسول الله © یه ومکانه. وسأله أن یزوجه؛ 
فزوجه خديجة. وصنعوا من البقرة طعاما فأکلنا منه و ها سا مر 

فقال : ما هذه الحلة؟! وما هذا الصفرة؟! وهذا الطعام؟! فقالت له ابنته التی كانت قد 


(۳) د . أحمد الشریف : مكة واندینف ص۲۵۰ ,۲۵۱ . 
(6) الحلبى : السيرة» ج۰۱ ص۲۱۲ ,۲۳۹ . 


ف 


کلمت عسار بن یاسر : هذه حلة کساکها محمد بن عبدالله ختدك» وبقرة آهداها لك 
فذبحتاها حين زوجته خديجة ؛ فأنکر أن یکون زوجه وخرج یصیح حتی جاء الحجرء 

وخرج بنو هاشم برسول الله ی فکلموه؛ فقال : أين صاحبکم الذی تزعمون آنی زو جته 
خدیجة؟ فبرز له رسول الله ما فلما نظر إليه قال : إن كنت زوجته فسبیل ذاك» وان لم 
أكن فعلت فقد زوجته»*!۱! 

آما عمه آبو طالب فألقى فى العرس خطبة ؛ منها قوله «. . فنحن سادة العرب وقادتهاء 
وأنتم أهل ذلك کله لا ینکر العرب فضلکم . . ورغبنا فى الاتصال بحبلکم وشرفکم . 
وأمرت خديجة جواریها أن پرقصن ویضرین الدفوف» وفرح آبو طالب فرحا شديدا». 
ية يتابع خطوات جده عبدالطلب إلى غار حراء ؛ ما حول هذا 
الکهف إلى مکان مقدس ودخل التاریخ دون ملایین مثله. وبالحنيفية آمن » ولم يكد يبلغ 
الأربعين من عمره حتی حسم الأمر» باعلانه أنه نبی الأمق بعد أن أوحى إليه إله ابراهیم 
ل . . أن اتبع ملة إبراهيم حنیفا؟-۱۲۳ النحل . 


وکما حدث مع أمية بن عبدالله حدث مع محمد بن عبدالله ی ؛ فتحدئنا الأخبار أن 


راهبا مسيحيا يدعى (بحيرا) قد توسم فيه آمارات النبوق سدق انها فى كتفه. 
ویحدئنا النبى ی عن نفسه فيقول: "آنا دعوة إبراهيم» وبشرى عيسى» رأت أمى حين 
حملت بی أنه حرج منها نور أضاء لها قصور الشام» واسترضعت فى بنى سعد بن بكر» 
فبينما أنا مع آخ لنا خلف بيوتنا نرعى بهما» إذ أتانى رجلان عليهما ثياب بیض؛ بطست 
من ذهب مملوء ثلجاء فشقا بطنى واستخرجا منه علقة سوداء فطرحاهاء ثم غسلا قلبى 
وبطنى بذلك الثلج حتى آنقیاء ۱۱۹۳ 


ETS 
. اخلبي: السيرةء ج۰۱ ص۲۲۷‎ )7( 
. ۲۹٤ص الطيري : التاريخ» ج۰۲‎ )۷( 


۷۳ 


ا اماك 00000330 ظهووالتينالتتظرا 

وتقول سيرة ابن هشام : إن محمد اً َي لما بادأ قومه بالإسلام؛ لم يجدوا فى دعوته 
غضاضتة. ولربمما لم يكترثوا لها: ولعل مرجع ذلك إلى حرية الاعتقاد التى كانت عرفا 
مسنونا. عرفا حتمته المصائح التجارية فى مكة ؛ فكان المسيحى فیها يعيش إلى جوار 
اطنفی إلى جانب الیهودی: مع الصابىء والزرادشتی» وعبدة النجوم» وعبدة الحن» 
وعبدة الملائكة» وعبدة الأسلاف وقاثيل الشفعاء؛ دونما قهر أو فرض أو إجبار؛ حتى إن 
العبد كان يظل على دين يخالف دين سيده؛ دون أن يخشى فى ذلك مساءلة أو ملامة. 
وبرغم أن محمداً يل ماح لي ی - عبك شمس - نوفل) لم 
يهتم كثيرا فى البداية للدعوة الجديدة؛ خاصة أن محمدا ياد لم يخرج آنذاك عن أطر 
عرفهم المسنون فى حرية الاعتقاد؛ فلم يجبر أحدا على اعتناق دعوته: كما لم يحاول 
فرضها أو اعتبارها الديانة الوحيدة الواجب اعتناقهاء وتشهد بذلك الآيات الكريمة : 

#لكم دینکم ولى دين # -1 الکافرون . 

#أفأنت تكره الناس حتى یکونوا مژمنین 44-6 يونس. 

#إن أنت إلا نذیر ۲۳-۵ فاطر . 

وما جعلناك عليهم حفیظا وما أنت علیهم بوکیل ۱۰۷-6 الانعام . 

#راصبر على ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا ۱۰-4 الزمل . 

ومع أن المناوشات الكلامية التی دارت بين المكيين ومحمد ب لم تصل بالقوم إلى 
حافة شفیر ا حرب مرة آخری ؛ فإنها نبشت الجمر الثاوي فى القلوب ؛ بعدما أعلن محمد 
َة دعوته ؛ مطالبا آهل مكة باتباعه . فکان حتما أن یتساءل الناس» تكن تساول الولید بن 
المغيرة (اللقب بالوحید لکانته بين سادات مکة) والاأخنس بن شریق (کبیر من رژوس 
ثقيف)- كان تساژلا مهینا لشخص النبي ی ؛ فقد فالا : آمفتون محمد آم مجنون؟(*) 


. ۲۳ ن هشام : السیرة: ج۰۱ ص‎ (A) 


۷ 


عي ا سوم ع م 
| ۶ رالنب امتا 


فكان أن ردت لهما الآيات الكريمة الصاع صاعين #بأيكم الفتون. . هماز مشاء بنمیم . 
مناع للخير معتد آثیم . عتل بعد ذلك زنيم#-7: 1 القلم والزنيم هو ابن الزانية ثم 
يخاطب الله نبيه فى شأن الوحید قائلا له : #ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا 
مدودا. وبنین شهودا. ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن آزید . كلا إنه كان لایاتنا عنيدا . 
سأرهقه صعودا . إنه فکر وقدر . فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر#-۲۰:۱۱ الدثر . 
وفعلا مات الولید قتبلا بسهم مسموم؛ قتله الله فيما تروی کتب السیر والاأخبار . ثم قامت 
الایات تشبه رژوس القوم الذین لم يدركوا آبعاد تلك الدعوة العظمی ومرامیها الکبری 
بالحمير؛ فتقول: #فمالهم عن التذکرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة. فرت من 
قسورة ٤۹-4‏ :۵۱- الدثر. 

حتی ذلك این ؛ كانت قريش لا تزال فى هدوء وترقب» لکن محمدا َة الذی صمم 
على إتمام الأمر مهما تکلف من مشقة» قام يؤلب العبید على أسيادهم» يناديهم : «اتبعونی 
أجعلكم أنساباء والذى نفسى بيده لتملكن كنوز كسرى وقيصر». وهنا بدأ القوم يشعرون 
بحجم الخطر الآتى ؛ فالأرستقراطية القرشية حتمت مصالحها وجود العبيد» بل أن يتكون 
جيشهم الذى يحمى التجارة من هؤلاء العبيد فى أغلبه. وبات الأمر أمر حياتهم 
ومعاشهم. ثم إن دعوة النبى ی إلى جعلهم أنسابا التى لت فى عتقه لعبده زيد بن 
حارئة ثم إعطائه أفضل النسب وآشرفه بتبنيه إياه ؛ كان يعنى لبقية الدهماء من الأعراب 
أملاً عظیما ؛ لما كان للنسب من خطورة وأهمية؛ تعطى صاحبها حماية عشائرية وقبلية. 
ثم إنه يعدهم بأموال أعظم ؛ بأموال كسرى وقيصر؛ إن هم تبعوه. وعندما وصلت قريش 
إلى ذلك الفهم ؛ أصبح النبی ی فى نظرهم؛ وحسب منطقهم الصلحی ؛ مجرد مغامر 
طموح يهدف لغرض سياسى يبدأ بضرب قريش فى مقتل ؛ فى مصالها التجارية» حتى 
إذا تهيأ له الأمر امتلك أمر الحجاز» وزحف على مالك الروم والعجم» ومایتبع ذلك 
بالضرورة فى منطق العشائر من رفع شأن بيت هاشم» وخفض شأن بيت عبد الدار وعبد 
شمس ونوفل ؛ هكذا تصوروا الامر العظیم !! 


Vo 


اللو فد حب ماع ع کک رید توت ا یدیع يب ببم هش نم کچ یا مک ین سار سر کر رخ 


ثم ها هو ينزع عنهم صفة أخرى ترتبط تماما بمصالحهم التجارية؛ تلك الصفة التى 
أكسبها لهم انکسار حملة الفيل على حدود مكة؛ صفة أنهم (أهل الله)ء وينادى أهل 
مكة: #قل يا أيها الکافرون بو و بو لكم دينكم ولى دين #- سورة الكافرون» نعم 
مازالت الآيات تبرز التسامح الدينى (لكم دينكم ولى دين). لكنها نعتت أهل مكة بأنهم 
الكافرون؛ برغم تأكيدها من قبل أنهم قوم يؤمنون بالله رب العرش خالق السماوات 
والأرض: 

#ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى 
يؤفكون#- 1١‏ العنکبوت . 

#قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم . سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل 
من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل 
فأنى تسحرون#- ۸٩:۸1‏ المؤمنون. 
الز خرف 

وسعبا وراء تعلیل ؛ اکتشفت قريش أن اٍیمانها بالشفعاء هو الکفر ؛ خاصة عندما بدأ 
رسول الله ها يعيب آربابهم ؛ فاستنتجوا أن محمدا ی قد جعل شرط الإيمان الصحیح 
يمر عبر الإيمان به کرسول لإله واحد ؛ انطلاقا من قرن الشهادة له مع الشهادة لله ؛ فى 
شهادة أن لا اله إلا الله وآن محمدا رسول الله . فهو فى فهمهم العنيد؛ إنما يطلب منهم 
الاعتر اف بسیادته علیهم بهذه الشهادة» ویطلب توحدهم جمیعا تحت راية قيادته وحده 
بسلخ کل الشفاعات الا شفاعته . ویذکر لنا الطبری أن النبی ية حینما دعا قومه لا بعثه 
الله . لم يبعدوا عنه آول ما دعاهم وکادوا یسمعون له حتی ذکر طواغيتهم *وهو ذات ما 


() الطبري : التاریخ» ج۰۲ ص۳۲۸ . 


۷1 


| قلهورالنبی المنتخظر 
أوضحته رواية عن لقاء وفد قريش وفيه أبو الحكم» بأبى طالب وابن أخيه بل ؛ ليطلب 
من محمد چا لکف عن سب أربابهم ويتركونه لإلهه. فكان رد رسول الله ی علیهم : 
«أى عم أو أدعوهم إلى ماهو خير لهم منها؟ قال : وإلام تدعوهم؟ قال: أدعوهم أن 
يتكلموا بكلمة تدين بها لهم العرب» ويملكون بها العجم ! ! فقال أبو جهل (التسمية 
الإسلامية لأبى الحكم) من بين القوم : ما هى؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها»» وكانت 
الكلمة هی الشهادة الإسلامية ؛ فنفروا منه وتفرقوا( 2١‏ . 

وهنا حول أرق الحزب المناوىء وترقبه» إلى تحفز واستشان خاصة عندما أخذت 
الآيات الكريمة فى فواصل قصيرة مؤثرة» تؤجج الحمية القتالية» ومايحمله ذلك من 
احتمال وقوع المجابهة العسكرية» وتقول: #والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. 
فالمغيرات صبحاء فأثرن به نقعا- 4:۱ العاديات . هذا مع التحول الذى بدأ يطرأ فى 
سلوك النبى تجاههم؛ وتحوله عن الصبر الجميل إلى الهجوم» وما جاء فى رواية عبدالله بن 
عمرو بن العاص» عندما غمز آشراف قريش من قناة النبي ييه وهو يطوف بالكعبة» فكان 
أن التفت إليهم هاتفا: «آتسمعون يا معشر قریش» آما والذى نفس محمد بيده» لقد 
جتتکم بالذبح» ".وير النبي یا بقسمه فى بدر الكبرى! 


2 


. ۲٤۱ص نفسه:‎ )٠١( 
.۳۳۲ نفسه: ص‎ )۱۱( 


۷۷ 


وعظم الامر على الحزب الناوی فذهب رژوس القوم : عتبة وشيبة ابنا ربیعق وآبو 
اعتزم» فکان أن ردهم آبو طالب ردا حسناء ولم یتوقف النبی عما اعتزم؛ فعادوا إلى أبى 
طالب مرة أخری ؛ فقالواله : 
يا آبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فيناء وإنا قد استنهیناك عن 
ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا؛ من شتم آبائناء 
وتسفيه أحلامناء وعيب آلهتناء حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك حتی 
يهلك أحد الفريقين . . فعظم على أبى طالب فراق قومه وعداوتهم . 
ودعا أبو طالب ابن أخيهء وکاشفه با كان من أمر بنى العمومة فقال: يا ابن أخىء إن 
قومك قد جاءونى فقالوا: كذا وكذا. . فأبق على وعلى نفسك. ولا تحملنی من الأمر ما 
لا طیق : محاولا بذلك وقف أمر قد يجر حربا لا تبقی تجارة ولا نسلا. لكن هذا 
الاجتماع التاريخى بين العم وابن أخيهء لم ينته كما بدأء بدليل أن أبا طالب ختمه بقوله : 
اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت فو الله لا أسلمك لشىء أبدا. وكانت النتيجة التى 
سجلتها کتب التاریخ الاسلامی أن . حقب الم وحميت الحرب» وتنابذ القوم » وباداً 
بعضهم بعضا . وقام حزب عبد الدار يستجمع حلفاءه لواجهة ما بدأت نذره فى الأفق !۳ 
برغم نداء بعض العقلاء مثل عتبه بن ربيعة الذى التقی النبي» وأدرك الأهداف الکبری 
للدعوة؛ فقام یقول لقریش : 
يا معشر قريش آطيعوني واجعلوها بی» وخلوا بين هذا الرجل 
وما هو فيه فاعتزلوه. فو الله لیکونن تقوله الذی سمعت منه نبأ 


() ابن هشام : السيرة ج۰۱ ص۲۳۸ و۲۶۱ . 


۷۹ 


عظیم. فان تصبه العرب فقد کفیتموه بغيركم» وان يظهر على العرب 
فملکه ملککم» وعزه عزکم» وکنتم أسعد الناس به" . 

وعلی الطرف الآخر؛ آعلن الهاشمیون آنهم قد منعوا فتاهم ؛ برغم عدم متابعة دعوته 
دينيا؟ اللهم إلا أفراداً فرادی . فکانت عصبيتهم القبلية درعا قويا لدعوة حفید عبدالطلب: 
التى استنفرت الحزب المناوئ الذی أصر على زعمه آنها دعوة لو کتب لها التجاح لصار 
الأمر كله إلى البیت الهاشمی . 

رفی روايتها عن هذه المنعة الهاشمية تقول سيرة ابن هشام : «وقد قام أبو طالب حين 
رأى قريشا يصنعون ما يصنعون فى بنى هاشم وعبدالمطلب ؛ فدعاهم إلى ما هو عليه من 
منع رسول الله و والقيام دونه فاجتمعوا إليه وقاموا معه. وأجابوه لما دعاهم إليه» إلا ما 
كان من أمر أبى هت . 

وأبو لهب هو عبد العزى بن عبدالمطلب عم النبی َيه : ولقب بهذا اللقب لحمرة شديدة 
فى وجهه وحسن» وهو من تبت الآيات الكريمة يديه ؛ لاله كان حريصا على مسالمة بيت 
عبد شمس المناوئ؛ لأن امرأته- فى الآيات حمالة الحطب- كانت فى الصدارة من 
شريفات البيت الاأموىء وكانت شقيقة أبى سفيان رأس هذا الببت . 

ويتجلى مدى قدرة هذه المنعة الهاشمية وقوتهاء وأثرها على نفوس الأطراف المناوئة ؛ 
فى قول نعيم بن عبدالله لعمر بن الخطاب (رضى الله عنه)» وقد التقاه یسعی لقتل محمد 
َك : «والله لقد غشتك نفسك فى نفسك يا عمرء أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على 
الأرض وقد قتلت محمدا؟» وبهذا يمكن إدراك ما وصل إليه حال بنى العمومة وحزبهمء 
وأبناء عبد مناف الهاشميين الذين ظهر فيهم نبي الأمة وموحد كلمتها. لكن كان كل الهم 
لدى الأحلاف أنه يمكنه بدعوته حيازة كل الالوبة لبيته وعشيرته . 


(۲) نقسه : صن ۲1۲ . 
(۳) نفسه : ص ۲ ۲. 


الحصبية والسياسة 


وفی آشعار أبى طالب اعتزاز واضح بأهله وبنيه ورهطه؛ مع عمق غير خاف فى النظرة 


السياسية للوضع الکي» ومتال لذلك قوله : 
إذا اجتمعت یوما قریش للمفخرة 
وان حصلت أشراف عبد مناف 
ول قرش ماه وا ل هنا 
تداعت فريس غثها وسمینها غلينا 


فعبد مناف سرها وصمیمها 
ففى هاشم آشرافها وقدیمها 
هو الصطفی سرهاوکریم پا 
فلم تظفر وطاشت حلوم ها 


نعم ؛ لیحلم بنو عبد الدار؛ لیحلم نوفل ؛ ليحلم بنو عبد شمس ؛ لیحلم الأمويون ما 
شاءوا فالرؤية التنبؤية لأبى طالب تتوقع أو تخطط؛ لتطيش هذه الحلوم؛ لأن هاشما 


و لارأيت القوم لاود في وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
م دود ميهم 


وقد صارحونا بالعداوة والآفی وقد طاوعوا أمر العدو الزایل 
وقد حالفوا قوما علینا وقد أظنهم یعض ون غیظا خلفنا بالانامل 


أحضرت عند البيت رهطى واخوتی وسكت من اترا االو ا 


ويفهم من أبيات أبى طالب هنا أنه لما رأى العداوة بادية فى الحزب الناوی» وأنهم برغم 
عرى القرابة حالفوا ضدهم أحلافا؛ غيظا وكمدا وحسداء لأن منهم نبياء جمع رهطه 
وأهله وتعاهدوا عند الكعبة وهم يمسكون بأرديتها . وعلى الطرف الآخر؛ نجد عمرو بن 
هشام الملقب بأبى جهل يقول: (ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنى عبد مناف الشرف؛ 
أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا 


(؟) الموضع نفسه . 
(0) نفسه : ص 50 ۲ . 


الم 
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کفرسی رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحی من السماء!! والله لا نژمن به ولا نصدقه». 


ثم يرسل شعره قائلا: 
آتونا بلفك کی یضلواعسقسولنا. ولیس مضلا قي عقل ذی ق 
ومن الجدير بالذکر أن عمرو بن هشام لم يكن رجلا أحمق أو أبله ؛ بدلالة تحاکم العرب 
إليه فى النفورة والمشاورة والمخايرة منذ حدائته ؛ حتى إنهم أدخلوه دار الندوة صبياء وقال 
عنه حكيم فزارة؛ قطبة بن سيار ؛ لا تنافر إليه ابن طفيل وعلقمة بن علاثة «عليكم بالحديد 
الذهن؛ الحديث السن»۲. 
وعلی ذلك ؛ فلم يكن آمام عبد الدار وعبد شمس- منما للحرب- إلا أن تطبق على 
بنی هاشم عقوبات التجار + محاصرتهم اقتصادیا ؛ فکان أن جاء‌هم الرد من آبی طالب 
بتحد هاشمی سافر فى قو له : 
كذبتم ورب البيت نترك مكة ونظعن الا أمركم فى بلابل 
کذبتم وبیت الله نبزی محسدا ولمانطاعن دونه ونناضل 
وة حتی نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والجلائل 
وينهض قوم فى الجديد إليكم نهوض الروايا تحت الصلاصل 
وأما لعمر الله أن جدمااری لتلسبسن أسيافنا وبالأماثل 
فإن يلقياء أو يمكن الله منهما نكل لهما صاعا بصاع الکایل ۲۳ 
وإلى رؤوس حزب عبد الدار: أبى الولید» وعتبة وأبى سفيان» يتوجه مستميلا متحببا 
محذرا: 
(1) ابن سيد الناس: عيون الأثرء جا ص ۰۱۶۰ 


(۷)ابن هشام : السیرق ج27 ص ۲4۷ 


(۸)جواد علي : المفصل : ج۵ : ص۲۳۵ . 
(6) الشهر ستانی : الملل والتحل+ج۲ ص ٠٠٤١‏ وانظر ابن هشامء السیرة ج۰۱ ص۷٤۲‏ . 


AY 


وسائل آبا الولید: ماذا حبوتنا بسميك فینا معرض. کالخاتل 
وكنت امرأنمنيعاش برأيه ورحلمتهفينا ولست بجا 

فعتبة: لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبخض ذى دغاول 
وفر آبو سفیان عنى معسرضا كمامر قبل من عظام المقاول 
يفوإلى مد ویسرد مياه . ویزعم: آنی لست عنکم بغافل 
ويخبرنا فعل الناصح آنه: شفیق ویخفی عارسات الدواخل ٠‏ 


جزی الله عنا عبد شمس ونوفلا ع قوبة شر عاجلاغیر أجل 
عیسزان قسط لا يخس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 
فأبلغ قصيا: أن سينشر آمرنا وبشر قصيابعدنا بالتخاذل 
شباب من الطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدى الصياقل 
فما آدرکواذحلا» ولاسفكوادما ‏ وما حالفوا إلا شرار القبائل 
بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ضواری آسود فوق لحم الخرادل'!') 
وعن شدة تعلقه بابن أخيه وكلفه به » وأنه لولا المسبة والعار لآمن بدعوته الدينية» 


يقول: 
لعمرى لقد كلفت وجدابآحمد وإخوته دأب فى حومة المجد فاصل 


(۱۰) این هشام: السيرة» ج۰۱ ص1۸ ۲و۹ ۲ . 
(۱۱) نقسه: ۰۲۲ ص؟1 ۲و۲۵۱. 


۸۳ 


| الحزبالهاشمى ببب العصبيةوالسياسة 


فلا زال فى الدنيا جمال لأهلها وزينالمن والاهربالمشاكل 
فمن مثله فى الناس أى مؤمل إذا قاس ه الحكام عند التفاضل 
لكن اتبعناه على كل حالة ١‏ من الدهرء جد غير قول التهازل 
لقد علموا أن ابئنا لا مكذب 2 لديناء ولايعنى بقولالأباطل "° 
فأصبح آحمدفینافی أرومة ‏ تقصرعن سوه التطاول 
حدبت بلفسى وحمیته ودافعت بارا والكلاكل 
فأيدهرب العبادبنصره وآظهردینا حقه غیرباطل۳) 


(۱۳) نشبه : جا ص ۲۵۱ . 
ا ا 


(۱۳) البيهقي : دلائل النبوة» ج۰۲ ص٤٤٤‏ . 


اسسدولسه 


هذا ما بلغ إليه آمر مكة ؛ الحطة الکبری على طریق ترائزیت العالم؛ تلك التی تحولت 
إلى حاضرة كبيرة» فى وقت تصاعد فيه الشعور القومی المربی فى بطاح الجزيرة على 
اختلافها. وبلغ مداه فى تضامن متأجج مع عرب قبائل شيبان وعجل وبکر بن وائل ضد 
الفرس العجم» والفرح الاحتفالى الهائل الذى امتد شهورا فى بقاع الجزيرة بانتصار هذا 
الحلف على الفرس أو العجم» والذى ترك أثره فى الفهم العربی الكلاسيكى الذى يقسم 
الناس إلى عرب وعجم . والفرح الشانی الذى تمثل فى هرع القبائل العربية جميعا إلى 
الجنوب» تزفها البشرى ويدفعها الإحساس الفخرى لتهنىء سيف بن ذى يزن بالاستقلال 
عن الأحباش؛ فقد كانت قبائل بكر وشيبان وعجل هی محطة المرور الأخيرة والکبری 
على حدود فارس الغربية مع الجزيرة العربية » آما اليمن فكانت منذ القديم أخطر محطة 
تجارية على خطوط العالم القادمة من الصين والهند وشرقى أفريقيا . لتصب فى بحر رمال 
الجزيرة؛ لتحملها سفن الصحارى إلى الشمال حيث إمبراطوريات ذلك الزمان . فالأمر 
كان نزعة قومية واضحة؛ ترتبط بمصالح اقتصادية أشد وضوحا؛ حتى إن القرآن الكريم 
نفسه عندما جاء بعد ذلك؛ أبدى تعاطفه الكريم مع أصحاب الأخدود فى الیمن : وهم 
مسيحيون اضطهدوا من قبل ذى نواس اليهودى المعضد من عجم فارس . ثم آبدی تعاطفه 
مع الروم بحسيانهم امتداداً طبيعيا للخط التجارى المكي ؛ فإنه من وجهة نظر دينية بحتة؛ 
إنما عاضد الديانة المفترض أنها الأصح قبل ظهور الإسلام» وبحسبانها الديانة الناسخة 
للديانة المهودية. وبرغم ذلك ؛ فإن القومية تبرز بوضوح جلى فى موقفه من أصحاب 
الفیل ؛ عندما يصبح الصراع بين المسيحية (برغم كونها كانت الديانة الصادقة فى النظور 
الدينى قبل ظهور الإسلام) وبين مكة رمز العروبة والروح القومية (برغم كونها كانت حتى 
عام الفيل مركزا من أخخطر المراكز الوثنية فى العالم) وبالطبع» مع اعتبار العامل الاقتصادی 
الذى دفع الحبشة لمحاولة احتلال مكة التى لم تعد فى ذلك الوقت مجرد محطة تأخذ 


Ao 


العشور والضرائب. وإنما حول آهلها إلى امتلاك هذه التجارة. فکانوا یشترون تجارة اليمن 
والشام بأموالهم ویحققون الفاتض الذى یحددونه هم صلا . 

وقد أتاح لمكة هذا الدور التعاظم عامل آخر ؛ هو الضعف الذی طرأ على المديئة النافسة 
(یثرب)؛ برغم أنها كانت مهيأة قبل مكة لأخذ هذا الدو لوجود البهود كمركز سیاسی 
واقتصادى عريق فيها. لكن هذا الوجود ذاته كان عامل التدهور والضعف» نتيجة عنصر 
صراع داخلی ؛ تمثل قى انقسام طائفى بين الأوس والخزرج من ناحية» واليهود من ناحية 
أخرى» وقد رأى اليهود من جهتهم أن وجود هذا العنصر العربي يكن أن يكتسب تعاطف 
عرب الجزيرة معه . فكان أن حدثت الوقعية بين القبيلتين» وأسهمت قريش بدورها فى 
إشعال الحرب لضرب يشرب كمركز منافس؛ فوقفت إلى جوار الأوس يومى معبس 
رمضرس. لكن توجهات البيت الهاشمى فى مكة رأت من مصلحتها محالفة الخزرج» 
وتوثيق هذا التحالف بعقد الزيجات المباركة . لكن یشرب أخذت فى الانهيار السريع أمام 
القوة المكية الطالعة ؛ مما دفع بعقلائها إلى محاولة الإسراع فى رأب الصدع ؛ بتوحيد المدينة 
فى كتلة سياسية متوحدة تحت حکم ملك واحد يرضى عنه الحميع . وفى هذا الوقت؛ كان 
كل الرجال المفترض فيهم قدرات الرياسة» والأكثر قبولا للترشيح للرياسة» وكانوا موضع 
التبجيل والاحترام وأصحاب كلمة نافذة قد مات أكثرهم فى وقعة بعاث بين الأوس 
وا لخزرج » ولم يبق سوى الرؤساء الثانويين. ومع ذلك بدأ القوم إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
بالاصطلاح على رجل منهم هو (عبدالله بن أبى بن سلول) ولكن الخزرج سرعان ما 
تراجعت إزاء التطورات الجديدة فى مكة وأرسلوا وفودهم إلى ابن أختهم محمد بلا فى 
مک وقاموا بمحاولة إقناع الأوس بالأمر لما له من وجاهة من عدة نواح : الأولى أنه نبي 
مؤيد من الله وفى ذلك كفالة النصرة والثانية أنه طرف محايد. فلا هو أوسي ولا هو 
خزرجي. أما الناحية الثالثة والآأهم سياسيا واقتصادیا فهى » أنه بخروجه من مكة إليهم 
يمكنهم بقيادته شن الحرب على أعل مكة بل قطع خحطوطها التجارية مع الشام التى تمر على 


A 


المدينة وفی ذلك لا لوم ولا تثریب ؛ فهم إما یتبعون آمر السماء : ثم إن قائدهم ما هو فرد 
مكي ومن أهل مكة أنفسهم . ثم إن اليهود کانوا فى ام الرضا عن هذا التوجه حيث 
الآيات الكريمة تكرم أنبياء بنى إسرائيل وتفضل النسل الإسرائيلى على العالمين» ثم إن 
هذا النبى الآتى يصلى إلى الشام قبلة اليهود» وأتباعه فى المدينة يصلون إلى الشام» بل 
ويصومون الغفران» كما أنه يؤكد حرية الاعتقاد تماما. وتؤكد الآيات السماوية التى 
یحبلها إن الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابتین من آمن بالله والیوم الاخحر 
وعمل صاا فلهم آجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون 1۲-۹ البقرة . وأن 
الله يقول لنبیه فى آياته الکريمة ‏ وكيف یحکمونك وعندهم التوراة فیها حکم الله- ”4 
المائدة و نا آنزلنا التوراة فيها هدی ونور#- 66 الائدة . ون اللبي محمد و هو #الذى 
یجدونه مکتوبا عندهم فى التوارة#- ۱5۷ الاعراف وآنه یخاطبهم بالوحی إليه 
. . .إنى رسول الیکم مصدقا لما بين یدی من التوراة. . #- ۲ الصف . ویلقی الدکتور 
آحمد الشریف الضوء على الأحداث الاتية بعد سنوات ؛ فیقول : «ولقد عالج النبي كيا 
موقف الیهود فى براعة وقدرة. . تغلب عليه حساسية الوقف التی كانت قائمة» بمحالفة 
اليهود مع بعض بطون الأوس واخزرج» وکانت هذه الحالفات لا یزال لها آثر فى نفوس 
هذه البطون . فکان لابد أن يعمل النبی حسابا لهذا الشعور فنری النبي ی يصانع الیهود 
مرة» ویجادلهم مرة آخری. ویصبر علیهم حتی تحين الفرصة؛ فیقلم أظفارهم» ثم یری 
نفسه آخر الأمر مضطرا إلى التخلص مهم نهائیا» . آما الاهم لاهل یشرب جمیعا فهو أن 
الرسول تا اتخذ من يغرب مرکزا وعاصمة وقوی قدرتها على النافسة مع مكة ؛ فساوی 
بينها وبين مكة من ناحية القدسية» فأعلنها مدينة محرمة حرمة مكة ؛ وکما قال : أن لكل 


نبي حرماً؛ وإنى حرمت المدينة» كما حرم إبراهيم وا مکة . 
(۱) أحمد الشریف : مكة والمدينة» ص 1۱5. 


۸۷ 


المهم آن الأحداث تتابعت فى مكة واستدس ححا اجا لديل ٍ الذى اتبع خطى 
جده- كما اتبع خطواته إلى , حراء من قبل - وأعلن أنه نبي , الفطرة الحنفية التى نادى بها 
الأولون السابقون» ونادی بها عبدالطلب . ومثلما أتى جده ه الرئى وغته ثلاثا ليحفر زمزم 
فقد أتاه جبريل وغته ثلاثاء وكما اهتم عبد المطلب بتأكيد ! ل ا 
الحرب فى يشرب اهتم حفيده أيضا بالامر + فكان يلتى أهل الحرب اليثاربة عند العقبة» 
إلى أن هيأوا مدينتهم لاستقباله ؛ بعد أن مات عمه أبو طالب: واشتد ضغط الأحلاف على 
الهاشميين . وكان الحل أن يغادر إلى الأخوال ليرفع الضغط عن الأعمام؛ فى الوقت الذى 
كان فيه ده عبد الطلب مكانة خاصة. وأثر لا يمحى من نفسه؛ تبرره حميته القتالية عند 
المعارك التى كانت تدعوه لأن پهتف : آنا النبى لا كذب. أنا ابن عبد المطلب» كأنى به 
EEE EE‏ سای 


وقد ظل دور بنی هاشم قائما إلى ما بعد خروج النبی يو من مكة إلى يشرب بل انهم 
لم يتركوه يغادر إلا بعد أن استوثقوا لمنعة آخواله اليغاربة واطمأنوا إليهاء ویظهر ذلك من 
ذهاب عمه العباس معه- وهو بعد على دين قومه- للقاء آهل الحرب؛ فى بيعة العقبة 
الکبری» ولم يذهب- فيما يقول الطبري- إلا لأنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويستوثق 
له » وكان هو أول المتكلمين فى هذا الاجتماع هائل الخطورة الذى شكل على وجه الزمان 
منعطفا حاداء غير وجه التاريخ تماما؛ فقال 

يا معشر الخزرج : إن محسذا متا حيث قد علمتم ,» وقد منعناه من 

قومنا: من هو على مثل رأينا فيه . فهو فى عزة فى قومه. ومنعة فى 

بلده» وقد أبى إلا الانحیاز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون 
آنکم وافون له با دعوعوه الیه» ومانعوه من خالفه ؛ فأنتم وما تحملتم 


ذلك ا الا تن ی الان دعره 


كا 


AA 


ویخبرنا البيهقي أن هذا.الوفد العظیم الذی یتکون من سبعین رجلا؛ مشلین لاهل 
رد رت ل ل و رد ی وسعد بن 
خيشمهء وأبو الهيثم ب بن التيهان . وأنه عندما انتهی النبي يدل ی من کلامه ووصل إلى القول : 
أبايعكم على أن تمنعونى ا 0 
القوم- يده وقال: نعم والذى بعثك بالحق غنعك مما نمنع منه أزرنا؛ فبايعنا يا رسول اللهء 
فنحن والله أهل الحرب والحلقة» ورثناها كابرا عن كابر. وهنا اعترض أبو الهيثم ابن 
التيهان الأوسي الأمر؛ قائلا : يا رسول الله إن بيننا وبين أقوام حبالاء وإنا قاطعوها؛ فهل 
عسيت إن أظهرك الله. أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فقال رسول الله َة بل الدم الدم» 
والهدم الهدمء آنا منكم وأنتم منی. أسالم من سالتی وأحارب من حاربتم. . فأخذ 
البراء بن معرور بيد رسول الله و فضرب عليها. وكان أول من بایع» وتتابع الناس 
فبایعوا ۳ ثم أخذ عليهم العباس بن عبد الطلب المواثيق لرسول الله يلي بالوفاء» وعظم 
العباس الذى بينهم وبين رسول الله ب وذكر أن أم عبد المطلب» سلمى بنت عمر بن زيد 
بن عد بن اقا 

وقبل أن ينصرفواء أراد أهل الحرب والحلقة استعراض قدراتهم القتالية وفنونهم الحربية 
للنبي َي ؛ فقال له ابن عبادة : إن شعت لنميلن غداً على أهل منى بأسيافناء فأجل النبي 
اه الإمالة بالسيف إلى ما بعد الخروج من مكة بقوله : لم نؤمر بعد !! 

وكانت أهم المهام بعد الهجرة إلى يثرب هی تحري المدينة» وعقد المعاهدة مع الیهود. ثم 
الخروج إلى طريق التجارة لقطعه تماما على أهل مكة» حتى إن عبد الله بن جحش استحل 
فيه الشهر ا حرام ؛ إعلانا لمكة بانهيار مقبل فى هيكلها الاقتصادي. واستولى على تجارة 


(8) نفسه : 60٤‏ . 
(5) الطبري : ج ۰۲ ص۰۵ ۳. 


۸۹ 


١‏ الحرب ماف 
ا ا 
لها وأخذ آسیرین؛ وقتل عمرو بن الحضرمى ؛ فقالت قریش : لقد استحل محمد لا 
وأصحابه الشهر احرام وسفكوا فيه الدم وأنعذوا فيه الأموال: وأسروا الرجال» وأكثر 
الناس فى ذلك» فأنزل الله تعالى على رسوله ية : #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
قل قتال فيه كبير ۰ . . 1١07-8‏ البقرة "° 

أما المهمة الجليلة والعظمى فكانت قيام النبى لا بإنشاء نواة أول دولة عربية إسلامية 
فى اخزیرة» محققا نبوءة جده : إذا أراد الله انشاء دولة خلق لها أمثال هولاء . وبهجرته 
خفت أثقال الاضطهاد عن كاهل الهاشميين ما سمح لهم بالتظاهر بالحيادء ومجاملة بنى 
عمومتهم أحياناء کخروج بعضهم مع قريش إلى بدر؛ فى الوقت الذى كان فيه العباس 
یسرب لابن أخيه أخبار مكة أولا بأول . لذلك؛ كان الوفاء النبوي يجلجل فى نداء النبى 
كه لرجاله» فى غزوة بدر الکبری: قبل هنيهة من الهجوم على أهل مكة : إنى قد عرفت 
أن رجالا من بني هاشم وغیرهم؛ قد آخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى منکم 
أحدا من بنى هاشم فلا يقتله» ومن لقى أبا البخترى بن هشام فلا یقتله ومن لقى العباسی 
بن عبدالطلب فلا يقتله؛ فإنه حرج مستكرها- وإا نهى الرسول لا عن قتل أبى 
وبني المطلب- فقال أبو حذيفة أنقتل أباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله 
لئن لقيته لألحمنه السیف . فبلخت رسول الله عة مقالته فقال لعمر بن الخطاب: يا آبا 
حفص : آیضرب وجه عم رسول الله بالسیف؟ فقال عمر يا رسول الله دعنی أضرب عنق 
أبى حذيفة» والله لقد نافق!! فکان آبو حذيفة یقول ما آنا بامن من تلك الکلمة التی قلت 


ویقول الاأستاد أحمد أمين ان النبى َة ؛ بعد النصر فى بدر ارتحل حتی إذا كات 


۸ 8 مین : فحر اللإسلام‎ O 


الحزب الهاشمى | 


۱ الدولة 


سلمة بن سلامة : ما الذی تهتوننا به؟ ! فو الله ما لقينا إلا عجائزاً صلعا کالبدن العقلت 
فنحرناها! ! فتبسم رسول الله ب ثم قال : يا ابن أخى آولئك الما" . 

نعم» هكذا انتهى أمر الملاً» أرستقراطية قريش ورجال الندوة وحملة اللواء!! وتهیأت 
الدولة لنشر جناحيها على أرض العرب» وعلى مكة ذاتهاء الأمر الذى دفع العقاد للقول: 

«نکاد نقول: إن العرب أقبلت على الإسلام أفواجاء حين صارت الكعبة إلى يديه 
وأصبحت عاصمة العروبة» عاصمة الدين الجديد ولو لم تكن للعرب وحدة معروفة بينهم 
قبل البعثة الإسلامية» لما اعتزوا بالبيت الجامع لهم هذا الاعتزاز»”"' . 

وهكذا؛ قامت الدولة الإسلامية» بجهود البيت الهاشمى» وفضل لا ينكر لأهل 
الحرب والحلقة اليثاربة وخئولتهم» لكن ذلك كله لم يفت فى عضد الحزب الأموى» فظل 
هؤلاء يترقبون الفرص حتى ما بعد اتساع الدولة بالفتوحات . وعندما سنحت الفرصة 
اقتنصوهاء واستولوا على الحكم إستيلاء صريحاً بعد أن كان ضمنياً باستبعاد على بعد وفاة 
الرسول و » وساعتها تجلت مشاعرهم تجاه بنى عمومتهم فى الجازر الدموية التى راح 
ضحيتها كل من أيد البيت الهاشمى ؛ حتى امتدت يد الانتقام الحمقاء إلى حفدة المصطفى 
لا استعصالاً لهذا البيت وآهله. ووصل بهم حد الهوس إلى ضرب الکعبة المشرفة 
بالمنجنيق ؛ مشاعر عبر عنها لسان يزيد بن معاوية الأموى (منسوبا إليه عن قصيدة طويلة 
لابن الزبعرى) : 

ا باللك او اميت ا و 

أو كما أورده ابن کثیر : 

لمتكت واد تاک E‏ ملاع ولاو ۹ 


(۸) نقسه : ص۲۹ . 

() العتاد : طوالع البعثة المحمدية» ص19 . 

(۱۰) محمد القزويني : فاجعة الطف» مطبعة الأهرام » کربلای ط4 ؛د.ت» ص٥‏ . 
)١١(‏ ابن کثیر : البداية والنهاية ج۰۸ ص۲۲۷ . 


۹۱ 


الفسم التانی 


حروب دوله الرسول 


حلى الله عليه و سلم 


الجزء الأول 


التفريش والایلادف 
لفقل الملا الین کنروا من قرمه ما هذا لا بشر متلک, يريد أن یل 


ری 


عليكم 4 


[۲4/ الژمنون] 


ل القاموس الحیط ‏ إن الملآهم الأشراف والعلية» وهم القوم ذوو الشارة والظهر 
الحسن والشرف "۰ وهم فى العجم (النجد) آشراف القوم الذين يملأون العیون آبهت 


هکذا وصف رجال الحكومة القرشية» فى الرحلة القبل إسلاميةء فى معاجمنا اللخوية» 
تلك الحكومة الابتدائية؛ التی تشکلت من کبار تجار مکة ‏ آثریائها وعلیتها. حيث عثل کل 
فرد منهم قومه فى تلك الحكومة؛ بتدر ما يملك من إمكانات المظهر احسن والشرف 
والأبهة. أى بقدر ما يملك من إمكانات مادية . وهی الحكومة التى تم تکریسها فى (دار 
الندوة)» وعرف التاريخ أعضاءها باسم (المل) . 


ويلخص لنا (حسير حسين مروة) أمر ندوة الملا بإيجاز بلیغ پقول : 

إن سيطرة أرستقراطية قريش الالية والتجارية» كان لابد لها أن تنتج بدورها 
موسستها السياسية. المعروفة تار دیس داز الندوة n‏ 
مجتمع مکة؛ والتی كان م“ ن شأنها أن تنظم العلاقات السلطوية لهذ 


(۱) القاموس الحیط : باب الهمزی فصل آلیم . 


(۲) التجد : حرف اليم مادة إملاء. 


| حروب دولة الرسول التأسيس ۱ 


۱ 
1 
۱ کید و کک ۳ RA‏ جا یی و مک ت هت سا 


1 


السيطرةء مع الفشات الاجتماعية الأحرى» الخاضعة لاستغلالها 
الاقتصادی . وأن تضفى على هذه العلاقة وجهها احقوقی. الملائم للوضع 
التاريخى آنذاك . كما تفرض شرعيتها على تلك الفئات نفسهاء التى أصبح 
عليها أن تخضع سياسياً؛ كما هى خاضعة اقتصادياً» لأرستقراطية قريش 
الحاكمة- اللا وكانت الندوة مجلساً يمثل الأرستقراطية» وفیها كانت 
تقضى قريش أمورها"" . 
وحكومة الملا إذن- كما هو مبين- كانت مجلساً سلطوياً قام فى مكة» من أجل إحكام 
سيطرة الأرستقراطية المكية التجارية على مختلف الشئون» بغرض تناغمها جميعاً مع 
مصالحهم . بحيث يؤدى كل شأن دوره فى حماية تجارتهم» واستمرار سیولتها» وضمان 
أمنهاء دون أى توقف يمكن أن بهددها . 
ولعل أهم الخطوات التى تمت بسبيل تأمين تلك الصالح: هى قيام مجلس الملا نفسه. 
الذى ترافق مع خطوات آخری: بدأت بالتقریش. ليتلوه الإيلاف . فكان التقريش خطوة 
أولى لتوحيد قبائل مكة وجمعهاء أى تقريشها. وذلك زمن (قصى بن كلاب)» عندما 
استطاع مع حلفائه إجلاء قبائل (خزاعة) عن مکة ليتمركز فيها مع أولئك الحلفاءء نتيجة 
مجموعة متضافرة من الظروف التاريخية» بدأت آنذاك تفعل فعلها فى جعل مكة زمن 
(قصى)» مركزاً كبيراً لاستراحة القوافل التجارية» على طريق الخط التجارى ما بين الشام 
والیمن . وعليه فإن نظام التقريش جاء كشكل اجتماعى. أكثر تطورا بدرجة أعلى قليلاً» 
من الأنظمة القبلية المتشرذمة المتقاتلة بالجزيرة . وكلون من التنظيم الاجتماعى الذی يجمع 
القبائل الحليفة لقصى فى أضمومة وحزمة مترابطة بالمصلحة. مع استقلال كل قبيلة بشكلها 
العشائرى المألوف . وهو ما نفهمه من شرح (ابن كثير) لهذا الشكل المجتمعى التقريشى فى 
قوله : 
(۳)د. حسین مروة: النزعات الادية فى الفلسفة العربية الإسلامية؛ دار الفارابی ط ۰ ۰۱۹۸۸ بیروت ج١2‏ 
ص۲۳۰ 
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وأما اشتقاق قريش » فقيل : من التقرش . وهو التجمع بعد التفرق . . وقيل 

سميت قريش قريشاً من التقرش» وهو التکسّب والتجارة» حکاه ابن هشام 

رحمه الله. وقال الجوهرى: الكسب والجمع» وقد قرش یقرش (نظن 

القصود هنا القرش أى الهرس بالأضراس» كما تعنى أيضاً جمع القروش 

أى المال) . وقال البيهقي: إن معاوية قال لابن عباس : فلم سميت قريش 

قریشا؟ قال : لدابة تكون فى البحرء تكون أعظم دوابه يقال لها : القرش» لا 

تمر بشیء من الغث والسمين إلا أكلته . 

وهكذا يأتى هذا التفسير الجامع» معبراً صادقاً عن حال قريش» وحال المرحلة التاريخية 

متضمناً حال المرحلة الجتمعیة. فالتقريش تجمع للقبائل التى حملت اسم قريش بعدما 
كانت شراذم قبلية متناثرة متصارعة. وما جمعها إلا الصلحة الادية المشتركة» وهى 
التكسب المادى. ذلك التكسب الواضح أنه ناتج التجارة على الخط التجاری» والذى عثل 
فى عشور جمركية تقبضها قريش نظير المرور والاستراحة فى مدينتهاء للموقع المتميز لمكة 
على الخط التجارى الدولی . ويحمل التعريف معنى هاماً بربطه التین والرائع لجمع التاس 
وجمع المال بالارتباط الصلحی؛ فالقرش هو مفرد القروش الجموعة والقرش هو 
الکسب المالى» وهو فى الوقت ذاته تجمع الناس فى مجتمع مترابط (هو الکسب : وهو 
الجمع بعد التفرق)» لیبلغ التعریف كمال تبليغه البلاغی فى تصوير حال هذا ابحمع 
المتكسب» واستعداده للدفاع عن مصالحه. وتطور الأمر إلى حد النهم» فهو كالقرش 
السمك المتوحش لا يمر بشیء إلا أكله» ما يشير بالضرورة إلى وجود فئات آخری» سقطت 
فى حومة ذلك الحراك الاقتصادى الاجتماعی» وذلك فى قرن الجمع والتجمع بالکسب 
والتقرش وجمع القروش» مع القرش بالأضراس الذى تمثله دابة البحر. 


(؟ )ابن كثير : البداية والنهاية. دار الکتب العلمية» ط 4 ۰۱۹۸۸ بیروت » ج“ ص۱۸۷ 


۹۷ 
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اکتا یش 
یت 0 5-2 ی با 


أما التأليف بنظام الایلاف» فکان- فى رأينا واستنتاجنا - النطوة الثانية والضرورية بعد 
التقریش» وهو ما طبقته آرستقراطية مكة القرشية بنجاح» للتأليف بين قبائل مكة التجارية 
أو أثرياء مكة تمديداً» وبين القبائل الضارية على الخط التجارى الواصل بين مكة» وبين 
حدود الامبراطوريتين: الرومانية والفارسية. ثم تأليف ثان بين قريش وبين القبائل 
الضاربة فى باطن الجزيرة فى خطوط فرعسية. ثم تألیف ثالث بين قريش وبين 
الامبراطوريتين. 

وبالإيلاف» وللإيلاف» كان يتم توزيع الکاسب بشكل تناسبی با يضمن حماية 
طريق الإيلاف من إغارة البدو وتأمينه لمصلحة الجميع» وهو ما یقول فيه (المسعودي) 
موجزاً: «وأخذت قريش الإيلاف من الملوك» وتفسير ذلك الأمن201. 

وعلى الطريق التجاري وفروعه الهامة؛ ارتبطت قريش بالإيلاف والعهود مع شیوخ 
قبائل الجزيرة» شیوخ فیس واليمامة» وتميم» وأقيال الیمن وملوك غسان والحيرة» كما 
وكلوا عنهم وكلاء فى جوش ونحران؛ وغيرها من المواضع الهامة فى شب الجزيرة". 
اتبعت قريش فى تأليفها أساليب منوعة» فهناك من رضى من شیوخ البدو على الطرق 
التجارية بالهدايا والجعالات» بينما اتفق آخرون على حماية طريق الإيلاف الكبير نظير 
الاشتراك مع قريش فى تجارتهاء وهو ما يتضح من إشارة (الماحظ) لدور (هاشم بن عبد 
مناف) فى تأليف قبائل العرب بإشراكهم فى التجارة ۰۲۲ وما رواه (ابن سعد) عن تأليف 


وقد 


(5) المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محبي عبداطمید» المكتبة الإسلامية.د.ت» بيروت» 
ج۲ ص0۹ . 

(1) د. سالم عبدالعزيز سالم : دراسات فى تاريخ العرب فى عصر ما قبل الاسلام: دار النهضة» ۰۱۹۸۰ بيروت» 

جاء ا ص۵۰۳ م66 , 

(7) الحاحظ : الرسائل » جمع ونشر حسن السندوبي : المكتبة التجارية الكبرى » ۱۹۳۳ » القاهرة » ص ۷۰ . 
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(البلاذری) عن دور (هاشم) وولده (عبدالمطلب) فى عقد المعاهدات وأخذ الحبال من 
ملوك روما وحمير؛ ودور (عبدشمس) فى تألف نجاشى الحبشة» ثم دور أخيه (نوفل) فى 
تألف أكاسرة فارس وأخذ عهود الأمن منهم ۲ . 

وهکذا. كان نظام الإيلاف ٠‏ تأميناً للطریق وطمأنة معلنة للامبراطوریتین النتظرتین 
على نهاية خط طریق الایلاف للقوافل القادمة من مكةء بحیث ضمنت مكة بایلافها آمان 
الرضی الامبراطوري عن دورها؛ وعن اقتدار ملئهاء فى تأمين وصول الواد الطلوبة 
والسلم الهامة» فى مواقیتها دون تأخیر . ولعل ما يعبر عن وعی العرب بهذا العنی فى نظام 
الایلاف» یتضح فى أبيات نطرود بن کعب وهو ینشد : 

يا آیهاالرجل الص ول رحله هلا نزلت یال عبد مناف ؟ 

هبلتك آمك لو نزلت عليهم | ضمنوك فى جوع ومن إقراف 

الآخذون العهودمنآفاقهاا والراحلونلرحلةالإيلاف1) 

أما القرآن الكريم » فكان بصدق تبليغه » مفصحاً موجزاً » مبلغاً ببلاغته آمر الایلاف 
وعلاقته بالآمن » وبالبيت الإلهى الکی › فى قول | لآيات - فى سورة تحمل اسم قريش- 
۶ لایلاف قريش * إيلافهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا البيت # الذى 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف * . 

وقد هيأ مكة للقيام بهذا الدور التاريخى » مجموعة متسارعة من الأحداث . وظروف 
تلاحقت لتتراكم على صفحة المنطقة وتتوزع على خريطتها ۰ حيث كان مركز اليمن 
الزراعى والتجاری قد تهاوى قبل العصر الجاهلى الأخير بزمان » بینما تضعضعت أحوال 
الممالك العربية الشمالية ( الغساسنة والناذرة ) فى العصر الجاهلى الأخير ۰ قبل الإسلام 


(6) ابن سعد : الطيقات الکبری » تحقيق أوجين متنوخ ۰ دار صادر » ۱۹۵۷ ۰ بیروت a‏ ؛ ص 4۵ . 
)٩(‏ البلاذري : أنساب الأشراف » تحقيق د. حميد الله » دار ا لمعارف ۰ ۰۱۹۵5 القاهرة ج١‏ ۰ ص 094 . 
(١٠)نفسه‏ : ص 1۰ . 


۹۹ 


بفترة وجيزة » ووقعت تحت الاحتلال الباشر من الفرس والروم . وهو ما حدث - ولا 
شك - فراغاً سياسياً فى النطقة المتدة من سراحل المحيط الهندی جنوباً . وحتی القط 
الفاصل بين الامپراطوریتین فى بادية الشام شمالاً . 

وقد ساعد على رسم تلك الخريطة السياسية » انهیار مجموعة طرق أخرى لم يبق آمناً من 
بينها سوى الطريق المار بمكة » قادماً من موانئ اليمن ليتجه شمالاً » ثم يتفرع إلى فرعين 
نحو فارس شرقاً وروما شمالاً وغرباً فى داخل الحدود الفلسطينية والمصرية . وكان انهيار 
مجموعة الطرق التجارية الأخرى راجعاً إلى تلك الحرب الطويلة الضروس» التى دارت 
بين الفرس والروم؛ ومطاردة كل منهما الآخرى فى كافة الواضع الممكن الوصول إليها 
لقطعها. ولم يبق فى المنطقة آنذاك طريق مأمون» سوى الطريق البرى الار بمكة» لنعته 
الصحراوية على غير أهله. ما انتهی به إلى طريق آوحد مؤهل للقيام بأمر تجارة العالم . 
وهو ما أدى إلى تحول مكة عن وضعها زمن (قصى بن كلاب) كمحطة ترانزیت كبرى 
قابضة للعشورء إلى مركز للأرستقراطية المكية التجارية فى العصر امحاهلی الأخير. حيث 
مكنت تلك الأرستقراطية بتراكم رأس مال العشور والتجارات الصغيرة من الانتقال عن 
قبض العشور إلى شراء البضائع القادمة من المحيط الهندى وموانىء اليمن» والاتجار بها 
لحساب تلك الأرستقراطية » لتمسك عندها بعنان تجارة عالم ذلك الزمان(۱۱. 


ولنا أن نفترض بدء ذلك التحول عن قبض العشور إلى القبض على تجارة العالم» كانت 
المرحلة التى عمدت فيها قريش إلى إنشاء نظام الإيلاف بعد التقريش . ففى مرحلة التقريش 
كانت قريش تقبض عشورهاء وما كان يعنيها كثيراً أمان الطریق» فهى تتاجر تجارتها 
البسيطة مع القادمين والآيبين» وتأخذ العشور من السارق والمسروق» ومن ثم تطور الأمر 
)1١(‏ حول العوامل التى أدت إلى آنهبار الأمن على الطرق التجارية القدیمة: انظر : د. أحمد شلبي السيرة النبوية 


العطرة: سكتبة النهضة الصرية: ط ۱۲ , ۱۹۸۷ القاهرق ج۰۱ ص) ۱۵۳,۱۲ انظر أيضاً: أحمد أمين: فجر 
الاسلام » مكتبة النهضة المصرية» ط ۱6 ۷ ١‏ القاهرةء ص۱۲ و 
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عندما أصبحت التجارة ملکاً كاملاً لها . ذلك التطور الذی استدعی السعی الجدى لتأمين 
تلك التجارة بنظام الایلاف » وهى ذات الرحلة التاريخية التى نعتقدها مرحلة الفرز 
للصراع التنافسی التجارى» ومن ثم السیادی» داخل مكة ذاتها. والذی انتهی؛ كما هو 
واضح بالصادر الاسلامية» إلى سيادة مالية شبه كاملة للفرع الأموى» مع خسران واضح 
لأبناء عمومتهم : الفرع الهاشمی . 

ولنا أن نتصور ذلك التراكم المالى وهو ينزع عن الترانزيت إلى المركزية التجارية» ينمو 
من خلال خبر (الواقدی) وتأكيده أنهم كانوا يربحون فى تجارتهم عن الدينار دینار"' . 
حتى بلغ رأس مال بعض القوافل مائة ألف دينار للقافلة الواحدة» ويمكن أن نعلم الدی 
الذى وصل إليه تضخم رأس الال القرشى من خبر سلعة واحدة ترفيهية كمالية» هى 
الطيوب» والتى كان يطلب منها الروم والفرس فى العام ما تصل قيمته إلى ماثة مليون 
اا 

آما قافلة (أبى سفیان) التى كانت سبباً بعد ذلك فى غزوة بدر الكبرى» فقد أسهم 
فيها البيت الأموى بأربعة أخماس رأس المال» وكان لأسرة (أبى أحيحة) وحدها ما يصل 
إلى ثلاثين ألف دینار وهی أسرة آموية . وذلك من مجموع أموال القاقلة البالغ خمسين 
ألف ديئار. 


تحريم المواسم 

وإضافة إلى الإيلاف بعد التقريش» تمكنت مكة» على اللستوى الداخلى للجزيرة» من 
استقطاب القبائل المتناثرة فى الباطن والأطراف لسوقها المركزى» بتكتيك تدفعه المصلحة 
یتجاوز المفاهيم الدينية القبلية المتعصبة . فقامت تستضيف فى كعبتها أرباب قبائل الجزيرة 
على تعددها وتناقضهاء تلك الارباب التى كانت فى نظر أصحابها أسلافاً صاحين . وكان 
(۱۳) الواقدي : مغازى رسول الله مطبعة السعادة. ۱۹6۸ القاهرة؛ج١‏ ص۱۵۷ . 


(۱۳) آحمد عباس صالح : الصراع بين اليمين واليسار فى الاسلام : مجلة الكاتب عدد ۲4 نوفمبر 6 ۰۱۹ 
القاهرة» ص۰۲۱ نقلاً عن سعید الأفغانى . أسواق العرب. 


١١١ 
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البلة الخ وسيدها ورمزهاء ومعودها وضامن وحدتها وتماسكها. 
فکانت تلك " تسيافة لسادة القبائل ورموزها» ضيافة حسنة لكل القبائل» وسبیلاً إلى 
التقريب دول بتجاور الارباب من الأسلاف» فى فناء معيد واحات بحيث حاز کل 
رب نفس القدر من ! خرمة . ولم تجد قبائل , الخزيرة فى تلك الضيافة غضاضة. بل رحبت 
بدورها بتلك الخطوة وسارعت إليها. كه نوات شید اسر ونشراً للأمر رب كل قبيلة 
توا ی 2 ١‏ 50 ر 7 تم 
خار سج جح ماده وخارح دائرة نقوذه العبلئ و حدوده الإقليمية .م الأحذ 58 اسان 
0 2 
الاعتا 9 عتبار | KS‏ ر أهمية» و هد أنهيار الطرق التجارية اللأخرى المارة بمواطن تلك أله ااا ل فى 
بقاع الحزيرة: مما أدى لسقوط معا 000 دد ان !وتيا بفقدها الأساس 


الا قتصادی مع حول طرق التجارة عنهاء إضا فة ا لى التنامى الذى حققته الظروف لمكة . 


ان 
(iD‏ 


وهو ما تفت شان الاسوا ق الأخرى إلى حل التضاؤل والتهميش 


ار e‏ ۱ 3 ۳ اراس موه تكس اك رفك اك | ۲ ۳ 
وليه * فد كانت ضسافة الكعية المكة تالا ریات السلبه : تالا ار ماتا احزيرة 
2 2 : نج یرم دزد 2 ar:‏ ی ال 


جميعاً. وهو ما ساعد على مزيد من قركز التجارة يمكة؛ مع اتصال مكة بفروع للطرق نحو 
الأسواق الداخلية الضاربة فى بطن الحزيرة . وزاد فى المركزة التجارية والدينية والقبلية بل 
واللغوية لكة ولهجتها الترشية. بعد أن أصبحت لغة قريش ذات السيادة والانتشار؛ 
فأصبحت مكة مزاراً لكل العرب» وحاز موسمها التجارى الأكبر (موسم اخج) مكانة لا 
تضارغ: بعد أن أصبح موسماً لكسبهم وعبادتهم وسمرهم ومرحهم. حتى كادت مكة- 
على الستوی العرفى- أن تكون عاصمة لجزيرة العرب كلها 

وبسبيل مزيد من الحفاظ على الکاسب ودوامهاء تمكن اللا القرشى من تنظيم أسواق 
بعينها فى هيئة مواسم منظمة بمواقيت ومواسم الحاصیل » سواء فى الجزيرة أو شرق أفريقيا 
أو الهند» ووفق خطوط الرياح فى المحيط الهندی» وموعد وصول شحتات البحر من الهند 
وشرق أفريقيا إلى موانىء الساحل اليمني: ووقت الطلب الشمالی لتلك البضائع والسلع 
(14) سيد محمود القمني: الحزب الهاشمى وتأسيس الدولة الإسلامية؛ أنظر القسم الأول من هذا المجلد. 


۱۰ 
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بتقدیر دقیق یأخذ فى اعتباره أصغر العوامل . حتی طبيعة الناخ وموجات الحرارة 

والبرودة مع تحريم مواقیت تلك الأسواق إيمانياً ومصلحیا. لضمان الوسم الاکبر (موسم 
الحج)ء الذی تجمع فيه مواد بضائع الساحل الیمنی وأسواق الجزيرة الداخلية: لعشق 
رحلتها الصيفية إلى الشمال. بحیث أصبحت آشهر الحج والسفر الصیفی آشهرا حراماً. 
ثم كان فى الامکان- للمصلحة النجاريةء وحسب ظروف تطرأ أحياناً. وحسب الطلب» 
وتغير مواقيت السنة العربية القمرية مع السنة الشمسية الزراعية الحصولیة» ولضبط 
الأشهر ارام القمرية مع الرحلتين ومواسم الحصاد- تحريك تلك المواقيت» ونقل الأشهر 
من مواضعها بالازاحت فيما یعرف بنظام النسیء۱۹. 

ولزيد من الضمانات» نظم الملا نواة أولى لقوات مسلحة من العبيد» ومن الأحابيش. 
كانت مهمتهم الأساسية حماية أصحاب رؤوس الأموال والشخصيات الكبرى» وحراسة 
بیوت رجال الا ثم المهمة الأساسية» وهی حراسة القوافل التجارية . 

وعليه ؛ فقد أخذت مكة- بتسارع- تتحول إلى حاضرة تتناقض مع البداوة والقبلية فى 
داخلهاء كما تتناقض مع المحيط المتشرذم حولها فى جزيرة العرب» ومن ثم كان ضرورياً 
أن تمر مكة بتحولات بنيوية هائلة» فى تركيبتها الاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية 
التى انتهت بها من قبائل متشرذمة» إلى قبائل متقرشة » خاضعة لرجال الندوة من حكومة 
الملأ» لتنضج- باشتراك المصالح- تقريشها إيلافاً على محيطها القبلى فى الجزيرة» 
وبخاصة القبائل التى ألفها طريق الإيلاف الأكبر . 
المتغير الاجتماعى 

يسوق (ابن سعد) فى طبقاته خبراً» يوافقه عليه جميع رواة السير والأخبار» والخبر 
يقول : إنه حين تغلبت قريش على خزاعة» وتسلم (قصى بن كلاب)- بعد أن كثر ماله 


(۱5) السعودي : سبق ذکره ج۰۲ ص ۵۸,۵۷ . 
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وعظم شرف - زعامه قباتل مكة التحالفة معه» التى تقرشت . قطع (قصی) مكة آرباعاً بين 
قو میب فآنزل کن قوم من قریش منازلهم". وقد ذهب الکاتب (برهان الدين دلو) مذهب 
الباحث (حسین مروة) فى تحديد المغزى التاریخی لهذا احدت بأنه «كان تصنيفاً 
اجتماعياً لسکان مكة» بطون قريش وحلفائها» روعی فيه الوضع الالی دون العرف 
القبلى. إذ جعلهم صنفاً ممتازاً أدنى أسكن فى الظواهرء وهم قريش الظواهر؛ وکانت 
قريش الظواهر متبدية أو شبه مستقرة»۱۳۱. وقد ركن الكاتب هناء فى تقديره لسوء أحوال 
«قريش الظواهر» الادية إلى تقرير الباحث المؤرخ (جواد علی) فی مفصله عن تاريخ العرب 
قبل الإسلاه40" . ومن ثم استنتج من التصنيف المشار إليه: 

إن الوضع المالى والتجارى لأبناء القبيلة» أصبح يحتل المركز الأول 

من الاعتبار» فكان أن أصبح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار فى مقدمة 

قريش البطاح» لأنهم صاروا أوفر مالاً وأعظم تجارة» ثم احتلت 

أمية فى قريش الجاهلية الأخيرة مكان الصدارة» مذ أصبح فيهم 

قبائل المنطقة العربية خارج مكة» وبفضل مركز أمية المالى والتجاری. 

فان أمراء القوافل كانوا منهم*۲. 

ونرى من واجبنا هنا التوضيح- حتى لا يختلط الأمر- حيث كان بنو عبد مناف وبنو 

عبد الدار أبناء لقصى سيد مكة- التقرش:- الأول والمطلق النفوذ- والأكثر مالاًء وكان 
طبيعياً أن يكون ورثته فى مقدمة قريش البطاح . وليس كما ذهب (دلو) لكون وفرة مالهم 
الأساسى كانت من التتجارة» وإما لورثتهم ألوية التشريف والسيادة عن سلفهم (قصی) 
)ابن سعد : سيق ذکری ج۰۱ ص۰۷۰ NY‏ 
(۱۷) برهان الدین دلو : مساهمة فى إعادة كتابة التاریخ العربي الاسلامي. الفارايي» ۰۱۱۹۸۵ بیروت » ص9۹ . 


(۱۸) د . جواد على : الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام الجمم | العراقى؛ د .ات ٤<‏ )ص ۱۹۵ 
جواد علي : المفصل فى تاريخ العرب قبل ال سلام ي العراقي ج٤٠‏ ص 


۱۹ دلر : مساهمه A‏ . : سبق ذگره» ص . 


ما أعطاهم فرصة الحصول على التصیب الکامل من الکوس الجمركية لبضائم الترانزیت 
المارة بمكة . وهی الألوية التی یشرف كل منها على لون من الخدمات الأجورة التی کانوا 
یژدونها للتجار الارین بمكة بقوافلهم والتى حملت آسماء آلوية التشریف التی نظمها 
(قصی)» للحصول على النصيب الاعظم من الکوس. وقثلت فى (السقاية» والرفادة» 
والحجابة» والسدانة» واللواء والندوة. . الخ) . 

والاعتراض من جانبنا یقوم على حجة أن تلك الرحلة كانت قبل انتقال قريش إلى 
مرحلة التجارة لحسابهاء إلا أن إشارة الکاتب (دلو) التی تؤكد أن الوضع الالی لابناء 
القبيلة» قد أصبح يحتل الموقع الأول من الاعتبار فهو الأمر الذی لا یمکن النزاع حوله . 

ومع ذلك الثراء الذى أصابت حظوظه أفراداً من عشائر مكية مختلفة» ومع تحول هؤلاء 
النفر عن قبض العشور إلى التجارة لحسابهاء ومع حجم تلك التجارة الهائل» كان طبيعياًء 
بل كان محتماً» أن تبدأ الانقسامات الطبقية الحادة فى الظهرر بوضوح داخل القبيلة 
الواحدة. وهو ما انعكس بدوره على الوضع القبلى للقبائل الأخرى بالجزيرة» المرتبطة 
بحركة مكة التجارية» وهو ما كان العامل الأول فى تهشيم الأسس القديمة لروابط القبيلة» 
وسيولة لزوجتها الجامعة لأفرادهاء نتيجة للتطور التجاری؛ وما صاحبه من تقسيم 
للعمل؛ » وتضخم ملكيات رؤوس الأموال» مقابل فارق طبقى كبير» نتيجة لتفاوت 
توزیع الشروة» مع احتلاف الأوضاع والأدوار فى العملية التجارية التى تقودها مكة. أو 
بالتحديد نفر متبعثر فى قباتلها . شكل الأساس الاقتصادى المتين بينهم رابطة قيادية للعملية 
التجارية» فتوزعت الأدوار ما بين ملاك للمال إلى أدلاء للقوافل » وحراس مسلحين» 
وعمال تشهيلات للشحن والتفریغ» وآخرين يبتهلون الفرص على الطريق لتقديم الخدمات 
الضرورية للقوافل . فى نقاط محددة ومحطات قاموا بإنشائها على الطريق للترغيب فى 
الاستراحة وبیع خدمات الراحة. هذا إضافة إلى التاجرین الصغار» وشیوخ القبائل الذين 
يتقاضون الإتاوات . ثم الأهم وهو انتشار التعامل النقدی بعملات الفرس والروم» وهو ما 


۱۰ 
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أدى جميعه لفوارق وتفارت . فکك بالتدریج روابط النظام القبلی القدیم » نتيجة حتمية 
لوجود العبيد والمعدمين على الطرف الا خر غير المستفيد من العملية السجارية القائمة داخل 
ذات القبیلة ومن ثم بدأت قيم القبيلة القديمة تتراجع . 

والعلوم أن القیم القبلية القديمة » كانت تقوم على المساواة الطلقة والامتلاك الجماعى 
لوسائل الإنتاج والثروة» ومن 3 تواغقت معها علاقات الانتاج . فكان الولاء الجماعى 
للقبيلة» وتماسك الكل فى القبيلة مع أى نرد فیها مهما صغر شأنه ضد الکون جميعاً» فهی 
تأخذ بثأره حتى لو تاكلت جمیعاً ثم هو معها كترس فى آلة عسكرية متحركة دوم ۱ 
رابط لها سوى تلك اللزوجة الاجتماعية؛ والسلف الشترك العزيز على جميع نفوس 
الأفراد. فكانت القبيلت وكان السلف» هو الوطن» وكان ذلك اللون من العلاقات 
الاجتماعية هو الضمان الوحيد لسلامتها كوحدة محاربة متنقلة . 


ولكن بعد التطور السريعء واستقرار أكثر القبائل. خاصة القوية. على الطريق 
التجارى الرئیسی: أو الطرق الفرعية» وظهور الفوارق الطبقية الحادة داخل القبيلة . لم 
تعد القبيلة مسئولة كل المسئولية عن الفرد فيهاء وبدأت تظهر حالات خلع الأفراد الذين 
يمكن بحمقهم جلب الضرر للقبيلة التى شرعت فى الاستقرار فظهرت طائفة الخلعاء 
التشردین . ثم من جانب آخر ظهرت جماعات الصعاليك» أولئك الأفراد الذين بدآوا 
بدورهم يرفضون المنطق الحديد» ويهجرون قبائلهم. وأحذ تراكم رأس الال لدى أفراد 
بذاتهم يفعل فعله فى تحول الولاء عن القبيلة إلى الطبقة. كما أخذت قيم الولاء الجمعى 
تنداح مخلفة وراءها شكلاً جديداً من العلاقات الاجتماعية الأكثر تطورا. تمثلت فى 
الفردية التى اتضحت فى إمكان تحدد قيمة الفرد دون جماعة» مع حول قيمة الشرف عن 
النسب القبلى وعدد النفر إلى قدر ما يملك من مالء وهو ما أفصح عن نفسه فى تكوين 
جيش العبيد والأحلاف والأحابيش . الذى كان مؤشراً بالغ الدلالة على بدء منطق جدید؛ 
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والدرب. أو الحليف بالصلحة المادية» وهو ما بدأ يخرج بالفرد عن القبيلة إلى التحالف‎ 
المصلحى مع آفراد من قبائل أخرى» وهو شاهد واضح البرهنة على بدء تفجر الأطر‎ 

وهكذا أمسى مكنا أن تجمع الصالح بين أصحاب الثروات على تفرقهم بين قبائل 
مختلفة وعلى أن يجمع الشقاء بين الستضعفین على تفرقهم بين قبائل مختلفة» وهو ما 
يشهد عليه بدء ظهور تجمعات أكبر من القبيلة» تمثلت فى أحلاف يأتينا خبرها فى آسمائها 
عبر كتب السير والأخبار» مثل حلف ذى الجاز وتنوخ» وحلف قريش والأحابيش» 
وحلف الفضول. وحلف الطیبین وحلف لعقة الدم» وحلف الأحلاف» وحلف 
الرباب» وحلف الحمس . . إلخ. لتشير الظاهرة إلى توجه اجتماعى جديد ينحو نحو 
التوحد على أساس من المصالح المشتركة . 

وإعمالاً لجدل الأحداث اخذ الفارق الطبقى بالاتساع السريع والهائل» ليصبح سواد 
العرب من الفقراء المستضعفين» يعملون فى رعى الأنعام والفلاحة وتجارات البيع البسيط 
یسکنون الخيام والعشش والأكواخ الحقيرة؛ ويسمعون عن الخبز ولا یأکلونه» حيث كان 
الخبز من علامات الوجاهة والگرای ولا يعرفون عن اللحم سوى الصليب» وهو ودك 
العظام تجمع وتهشم وتغلى على النار طويلاً» ليحصلوا منها على الصليب. وغالباً ما 
عاشوا على مطاردة ظباء الصحراء وأورالها ويرابيعها. ونقصد بهؤلاء الفقراء» عرب 
صرحاء من أبناء قبائل متميزة» دفعتهم إلى الأسفل آلة التغير الاقتصادی والمجتمعى . 

ا فى التدنى؛ طبقة الوالي» وهم من آبناء قبائل أخرى تركوها ولجأوا 

لقبائل مخالفة: أو كانوا أسرى فك أسيادهم آسرهم. أو أعاجم أرقاء أعتقهم سادتهم 
بمقابل . وقد شكل هؤلاء طبقة بين آبناء القبيلة الخلص الصرحاء» وبين العبيد. 

ثم طبقة أخمرى ظهرت بدورها نتيجة التفاوت الطبقى الحاد» وتكونت من أفراد تلبستهم 
روح التمرد على أوضاع المجتمع الجديد» فتصرفوا بتلك الروح فأضروا بمصالح السادق 
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فخلعتهم قبائلهم وتبرأت من فعالهم باعلان مکتوب أو فى الأسواق العامة» وهی الطبقة 
التی عرفت باسم (الخلعاء) . 

آما آبرز تلك الطواتّف أو الطبقات التى آفرزها التغیر الاقتصادی الجتمعی » فهی 
(الصعاليك). وهم فئة لا تملك شيئاً من وسائل الانتاج؛ تمردت على الأوضاع الطبقية» بل 
وشنت عليها احرب. بخروجهم أفراداً عن قبائلهم باختيارهم» وتجمعهم على اختلاف 
آصولهم فى عصابات مسلحة . وأبرز الأسماء التى وصلتنا منهم : عروة بن الوردء وتأبط 
شرا والسليك ابن السلكة» والشنفری وقد أطلق علیهم العرب (انذوبان) و(العدائين) 
لسرعتهم . 

وقد روی عن هؤلاء آنهم کانوا ذوی سمات متميزة > من الشهامة والمروءة والنبالة» 
واخلاق الفروسية فكانوا لا یهاجمون إلا البخلاء من الأغنياء» ویوزعون ما ینهبون على 
الفقراء والعدمین» بعد أن شکلوا لأنفسهم مجتمعاً فوضوياًء شریعته القوق وآدواته الغزو 
والإغارة» وهدفه الأول السلب والنهب وهدفه الأخير تعدیل الوازین الجتمعية . 

وتروی لنا کتب السیر والأخبار وطبقات الشعراء» أشعاراً للصعاليك» ینعکس فيها 
الإحساس الریر برقع الفقر علیهم وفی نفوسهم ویضح بشکوی صارخة من الظلم 
الاجتماعى » وهوان منزلتهم . فهذا (قیس بن الحدادية) یخبرنا أنه لم يكن يساوى عند قومه 
عنزة جرباء جذمای أما الأخبار عن الشنفرى فتروى كيف أسلمه قومه هو وأمه وآخوه رهنا 
لقتيل عن قبيلة أخرى» ولم يفدوهم» وكيف تصعلك الشنفرى ورفع سیف ثورته بعد أن 
لطمته فتاة سلاميةء لأنه ناداها : يا أختى» مستنكرة أن يرتفع إلى مقامها . 

ومن مثل تلك الأخبار نستطيع تكوين فكرة واضحة عن المدى الذى فعله المال داخل 
القبيلة» ما أدى بالصعاليك إلى فصم علاقتهم بقباتلهم» وتكوين جماعتهم المسلحة ضد 
الاغنياء» لينزعوا منهم مقومات الحياة الإنسانية التى أهدرها الواقع» وهوالمبدأ الذى 
يتجلى واضحاً فى شعر (عروة بن الورد) وهو یقول : 
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إذا الرء لم یبعث سواماً ولم يرح عليه ولم تعطف عليه أقاربه 
فالموت خير للفتى من حياته فقيراًء ومن موت تدب عقاربه 

وفى ضوء الحاجة لليد العاملة فى خدمة آلة الاقتصاد الجديد» بدأت بلاد العرب تعرف 
النظام العبودى» وكان مصدره السبى والنخاسة وعبودية الدين» حتى جاء وقت آصبحت 
تجارة العبيد بمكة تجارة منتظمة؛ تأتى بهم من سواحل افريقيا الشرقية» وهم الطائفة 
السوداء» ومنهم من كان يشترى من بلاد فارس والروم وهم الطاقفة البيضاء. 
لاستخدامهم فى حراسة القوافل» وأعمال الرى الصناعى والزراعة واحرب. وليس آدل 
على کثرة هؤلاء العبيد. من أن (هندا بنت عتبة) أعتقت فى يوم واحد أربعين عبدا من 
عبيدهاء كما أعتق أبو أحيحة سعيد بن العاص مائة عبد . اشتراهم واعتقهم . 

ومع النظام العبودى انتشرت عادة التسرى بالإماء» فكان للرجل أن يهب أو يبيع أو 
ینکح أمته أو يجعلها مادة للكسب بتشغيلها فى البغاء» ثم يأخذ ناتجها المولود ليباع بدوره . 
وعندما جاء الاسلام حرم البغاء» ولکنه ابقى على نظام ملك اليمين ضمن ما ابقى عليه من 
أنظمة الجاهلية وقواعدها المجتمعية » لكنه رغب فى العتق وحض عليه . 

لكن ؛ علينا هنا أن نكون حذرين» فالمرحلة كانت مرحلة بدء» وكل تلك التطورات لم 
تكن تعنى تفج رآ كاملاً ومبرماً للقديم » لأنه بقليل من الجهد» يمكننا- ونحن ندرس مجتمع 
مكة تحديداً- أن نلحظ المحتوى الطبقى الجديد» وهو يتخفى برداء أو شكل قبلى عصبى 
عشائرى قديم» بمعنى أن الجديد قد تزياً بالقديم . وسعت كل مجموعة من الأثرياء إلى ربط 
آفراد قبیلتها بهم وبمصالحهم. بالعطاء والنح وإشراك صغار تجار القبيلة فى قوافلهم 
التجارية. ما أسفر فى المجتمع المكي تحديداً عن محتوى طبقي يتخفى داخل نسق 
عشائرى» تمثل فى انقسام المجتمع القرشى إلى حزبين كبيرين قبليين» بين آبناء العمومة» 
أو إلى طبقتين ولكن بملامح وقسمات قبلية» يمثلهما البيت الأموى الثری» والبيت 
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الهاشمی الذى غلب عليه الفقر؛ وبخاصة فى بيت عبدالطلب . وان كان من العلمية 
التوضیح أن ذلك الانقسام بدوره لم يكن تام التحدید بفواصل قاطعة مانعة» بل كان 
يتضمن بعض التداخل الطبقى بين العشير تين » فضمت الطبقة الثرية أفراداً من هاشم» مثل 
العباس بن عبد المطلب» وأبو لهب (عبدالعزی) يشاركون أمية المصلحة الطبقية» ولذلك 
فان الحتوی» وان تغيرء فقد ظل یتخفی بأردية عصبية النسق» وظل الشكل القديم 
محافظاً مع تغير المحتوى . لقد كانت المرحلة مرحلة بدی بدء تحول» بدء طور انتقالى . 

ويمكن للمطالع فى تلك المرحلة» أن يلحظ أمرأله مغزاه: فسيجد فقر هاشم وبني 
عبدالمطلب طارئاً جديداً» وهو ما يدفع إلى افتراضه متصلاً بالمنافسة التجارية التى يقع فيها 
البعض بالضرورة خاسراًء كما يفترض اتصاله بالصراع بين البيتين الهاشمی والاموی» 
الذی بضرب بجذوره فی الماضى إلى أيام الجد (قصى بن كلاب). وهو الصراع الذى 
استعر حول حيازة آلوية التشریف السيادية» والتی بلا جدال كانت سلطوية فى بعض 
مناحیها كما فى لواء (الندوة) ولواء (اللواء). وهی الالوية التی استحر صراع حرور حولها 
لأنها كانت عاملاً حاسماً فى القسمة الطبقية . وبينما اعتمد الأمويون فى تقوية سلطتهم 
ونفوذهم على مزيد من التراكم الثروى» وعقد الموادعات والتحالفات التى تضمنها الصالح 
المادية المشتركة مع قبائل أخرى . فإن الهاشميين لجأوا إلى كسب مزيد من التشريف وألويته 
بتكتيك آخرء زاد فى فقدهم للأساس المادى باستمرار» لكنه كان منحى يهدف إلى كسب 
ولاء القبائل بالعطاء وبالبذل» لكسب الشرف الرئاسى بالجود والفضل» فهذا هاشم» 
يضع ثروته جميعها تقريباً فى قافلة قوامها الزاد. لفقراء مكة والقبائل» فى سنوات المجاعة 
المسنتة» وقام يهشم الثريد باللحم للجوعى بیدیه. لذلك لقب هاشما أما اسمه الحقيقى 
فكان (عمرو)» وفى ذلك يقول (ابن كثير) : 

. . هاشم واسمه عمرو» سمى هاشماً لهشمه الثريد مع اللحم لقومه 
فى سنى المحل» كما قال مطرود بن كعب الخنزاعى فى قصيدته. . 
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سنت إيه الرحلتان كلاهما ‏ سفر الشتاء ورحلة الأصیانی(۰) 

وإشارة (مطرود بن كعب) هناء لعلاقة هاشم برحلتی الشتاء والصیف إضافة لما سبق 
وأشرنا إليه فى أخذه الإيلاف لقريش من الملوك وزعماء القبائل » تلقى ضوءاً على علاقة 
البيت الهاشمى الوطيدة» القديمة بالنظام التجاری الملكى » باعتباره أحد المؤسسين لنظام 
الإيلاف» ودوره فى التجارة العا مية» التی- لاشك- جعلت بيت هاشم أياماًء بيتاً ثرياً 
ينافس البيت الأموى. وان أفقره ذلك الأمر غير الواضح بکتبنا التراثية» والذى أرجعناه 
افتراضاً إلى السقوط فى حلبة المنافسة؛ وإلى عنصر آخر غير تام الإقناع» وإن كان ذا 
دورهام» وهو الكرم والعطای لإقامة تحالفات مطلوبة فى الصراع» وكسباً للرجال فى 
حومة مقبلة . وان كان ذلك العنصر فى منطق الجزيرة وطبعها المجدب الشظف» وخاصة 
فى تلك المرحلة الطبقية» ربا كان منطقاً مقنعاً للعرب أنفسهم بحق التشريف السيادى 
لهاشم» فكان للكرم لديهم مغزاه السياسى والاجتماعی وكان مما يدعم الكريم بالتسييد 
وما يستتبعه التسیید من سلطة» وهو ما يدل عليه قول (حاتم الطائى) أكرم العرب وأشهرهم 
فى هذا الضرب السیادی : 

يقولون لى : أهلكت مالك فاقتصد وماكنت- لولا ما یقولرن- سيدا" 
ثم یخبرنا التاریخ أن (هاشم) قد دفع بالصراع دفعة كبرى» عندما دعم حلفه ضد (أمية) 
بزواج شرفی تعاقدی» مع أهل الحرب والدم والحلقة من بنی النجار» خزرج يثرب» وآن 
أخاه (الطلب) سار على نفس النحی التكتيكى » وآن (عبدالطلب بن هاشم) قام بدعم آخر 
لحلف (هاشم/ يشرب الخزرج) بزواج آخر واستمر فى البذل حتی لقبته العرب بالفیاض 
لكثرة جوده(۳۲. فى الوقت الذی حافظ فيه ولده العباس على ماله» فکان كثير المال» وهو 
(۲۱) حاتم الطائي : (دیوانه)؛ تحفیق وشرح کرم الیستانی؛ مکتبة صادر» د. ت» بیروت» ص88 . 
(۲۲) السهيلي: سيرة ابن مشام (الروض الأنف فى تفسیر السيرة النبوية لابن هشام)» » ضبط عبد الرءوف» دار 


العرفة ۰۱۹۷۸ بيروت» ج۲» ص۱۳۱ ۰ انظر أيضاً: الحلبى سيرة الأمين المأمون انسان العیون» دار المعرفة» 
د.ات بیروت ج۰۱ ص ۲۲ , ۲۳ . 
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شديد وحرص فى العباس ۰ حدثتنا عنه كتب السيرة فى أكثر من مناسبة . 


المستوى المكرى 

ومع مزيد من التراكم على خط التطورء كان لابد أن یتزاید التناقض بين الشكل 
والحتوی» حتى يبلغ مداه التفجيرى للإطار أو الشكل» لصالح المحتوى الحديد» بعد 
تراكم الحديد داخل إطار ضاق به ولم يعد يسعه. وقد ساعد على زيادة ذلك التناقض بين 
الشكل والمحتوى» بقاء الشكل أو الإطار محكوماً بعلاقات استهلكها التطور السريع» 
فعفسخت القيم القبلية» رغم الإصرار الظاهر على إستدامتها. هذا بالطبع مع الإفراز 
الفكرى للمرحلة التى اصطبفت بالشكل المادى النفعى » فاستبطن الحتوی الجديد» داخل 
فكر قدیم لكن فقط للمسامرات الفكرية» والندوات الديوانية» والمارسات الطقسية» 
والتبريرات النفعية» دون إيمان حقيقى . فعلى المستوى الواقعى» أمسى ظاهراً رفض العربى 
وخاصة المكي» لكثير من أشكال المعجزات الميتافيزيقية القديمة» خاصة إذا ما كان ذلك 
المكي من الطبقة الثرية الأرستقراطية, المترفة والمتحققة» حتى أصبحت تلك الیتافیزیقا 
القديمة فى مأثوره دید على لسان الصفوة التى آتاحت لها الشروة التزود يالشقافة 
الحضارية فى مدارس الامبراطوريات وجامعاتهاء مجرد أساطير الأولين» وما كان يتم 
استدعاؤها عن قناعة» بل من باب التخدیم على المصالح المادية . ولم يعد الفكر الدينى 
ومفاهيمه» سوى أسلوب لتنسيق الکاسب؛ ومطية لمنافع مادية بحتة . 

ومن ثم تخبرنا صدور كتب السير والأخبار» بتسامح مطاط فى قبول أى دين وأى 
معتقد» مهما بدا شاذاً وغير مألوف» شرط أن يكون دافعاً لمزيد من الحضور التجارى» أو 
على الأقل شرط ألا يكون متضارباً مع المصلحة التجارية . وكان أمراً مفروغ احدوث. أن 
يبلغ ذلك التناقض مداه على كافة المستويات . 
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فعلی المستوى الاقتصادی : كان تركز الثروة بيد آفراد دون آخرين داخل القبيلة » دافعاً 
لزید من تناقض الشكل القبلي والمحتوى الطبقي. وكان مفترضاً وصول التناقض لمرحلة 
التفجر لصالح المحتوى الطبقي» لولا أن الشكل القبلى كان يؤدى للقيادة المكية- ولمصالح 
الملأ تحديداً- مكسباً أكبر من التحول النهائى نحو الشكل الطبقى» لأن بقاء القبيلة وإطالة 
أمدهاء كان يعنى مزيداً من التراكم الشروی لأرستقراطية مكة» وهو الأمر الذى يفسره 
المستوى الفكرى . 

وعلى المستوى الفكرى : نحتاج بعض التأنى هنا لنحاول وضع لوحة واضحة للمستوى 
الفكرى والمحتوى المعرفى لهذه المرحلة . 

معلوم أن عجز الإنسان وضعفه أمام ظواهر الطبيعة التقلبة وقواهاء مع قصور تجربته 
ومعرفته» كان هو الدافع لتصور قوى مفارقة (ميتافيزيقية)» هی التى تقف وراء متغيرات 
الطبيعة وثوراتها وغضبها وسكونها. ولان تلك الظواهر لم تكن مقهومة» فقد جاءت تلك 
القوى أيضا غيبية » ولذلك ارتبطت عقائد الناس فى أربابها بوسطها البيئى؛ حيث عبرت 
عن ذلك الوسط وأظهر مظاهره وأكثرها تكرارا وديمومة؛ ومن هنا قدس العربى أجرام 
السماء . التى تظهر بكل وضوح فى ليله الصحراوى التبسط دون حواجز حتی الأفق 
بدائرته الكاملة. كما قدس الأحجار بخاصة ذات السمات المتفردة منهاء فبيئته رمال 
وصخور وأحجار وقد غلب انتشار الصخور البركانية فى جزيرة العرب لانتشار البراكين 
فيهاء وأطلقوا عليها اسم الحرات من الحرارة والانصهار. 

لكن اتساع رقعة الجزيرة على خطوط عرض واسعة. أدى إلى تباين ظروف البيئة 
والمناخ » ما أدى إلى تعدد ماثل فى الظواهرء وبالتالى تعددية فى العبادات» هذا ناهيك 
عن وعورة السالك فى الجزيرة » والتى أدت إلى ما يشبه العزلة لمواطن دون مواطن . 
خاصة تلك التى فى الباطن» مما أدى إلى احتفاظها بألوان من العقائد الموغلة فى قدمها 
وبدائيتهاء نتيجة عدم الاحتكاك بالثقافات الأخرى التى تساعد على تطور الراسب 
العرفی » ومن ثم العقائدى . 
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وهکذا یمکنك أن تجد إضافة لعبادة آجرام السماء وعبادة الأحجار والصخور بقايا من 
دیانات بدائية كالفيتشية والطوطمية» وعبادة الأوثان وعبادة الاسلاف. 

والفيتشية أكثر دیانات الجزيرة انتشارا بين آهلها» وهی تقدس الاشیاء الادية 
كالأحجارء للاعتقاد بوجود قری سحرية خفية بداخلهاء أو لأنها قادمة من عالم الالهة فى 
السماء أو من باطن الأرض حيث عالم الوتی؛ وقد ظلت تلك العقائد قائمة حتی ظهور 
الاسلام . 

آما الطوطمية. التی تعتقد بوجود صلة لأفراد القبيلة بحیوان ما مقدس» فتظهر فى 
مسمیات قبائل العرب (أسدء فهد یربوع ضبة» کلب ظبیان. . الخ)» لذلك کانوا 
يحر مون لس الطوطم أو حتی التلفظ باسمه. لذلك کانوا یکنون عنهء فاللدوغ یقولون عنه 
السلیم؛ والنعامة يكنى عنها الجلی والأسد أبى حارث» والشعلب ابن أوى» والضبع أم 
عامر هکذا. هذا إضافة إلى تقدیس الأشجارء مثل ذات آنواط التی کانوا يعظمونهاء 
ویأتونها كل سنة فیذبحون عندها ویعلقون علیها آسلحتهم وأرديتهم . 

كذلك عبد العرب کائنات آسموها (الحن) خوفا ورهبةء ودفعاً لأذاهاء وظنوها تقطر 
الأماكن الوحشة والمواضع القفرة والتایر . وکان العربی إذا دخل إلى موطن قفر حيا سکانه 
من الجن بقوله ؛ عموا اظلاماء ویقف قائد الجماعة ینادی : انا عائذون بسید هذا الوادی. 
وتصوروا الجن کحال العرب فهم قبائل وعشاثر تربط بینهم صلات الرحم یتقاتلون 
ویغزو بعضهم بعضاء ولهم سادة وشیوخ وعصبیات» ولهم من صفات العربان كثير» فهم 
یرعون حرمة الحوار ويحفظون الذم ويعقدون الاحلاف . . وقد یتقاتلون فيثيرون 
العواصف» ویصیبون البشر بالأويئة والحنون. وقد نسبوا إلى ان الهتف قبل الدعوة 
مباشرة» حيث كثرت الهواتف أى الأصوات التى تنادى بأمور وتنبى بأخرى بصوت 
مسموع وجسم غير مرئى. . وقد اعتمد الكهان على تلك الاعتقادات فزعموا أنهم يتلقون 
وحيهم عن الجن» وآن الجن بإمكانها الصعود إلى السماء والتصنت على مصائر البشر فى 
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حکایات الملا الأعلى مع بمضهم عمن فى الأرض» وان الكاهن بإمكانه معرفة مصائر 
البشر عبر رفيقه من جواسيسه على السماء من الجان. 

آما آشد العبادات انتشارا وأقربها إلى الظرف المكانى والجتمعی» فهی عبادة الأسلاف 
الراحلین . ویبدو لنا أن تلك العبادة كانت غاية التطور فى العبادة فى العصر قبل الجاهلى 
الأخيرء حيث كان ظرف القبيلة لا یسمح بأى تفکك نظرا لانتقالها الدائم وحرکتها 
الواسعة وراء الكلأء وهو التنقل الذى كان يلزمه لزوجة جامعة لافرادها. تم تمثله فى سلف 
القبيلة وسيدها الراحل الغابر» فأصبح هو الرب المعبود وهو الكافل لها الحماية 
والتماسك» بوصفها وحدة عسكرية مقاتلة متحركة دوما. فاستبدلت جفهوم الوطن مفهوم 
الحمى» والذى يشرف عليه سيدهم وأبوهم القديم وربهم العبود» حيث تماهى جميع أفراد 
القبيلة فيه. ومن هنا كان الرب هو سيد القبيلة الراحل القديم» الذى ثلوه بطلا مقاتلا أو 
حكيما لا يضارع» ومن ثم تعددت الأرباب بتعدد القبائل» ونزعت القبائل مع ذلك نحو 
التوحيد . وهی المعادلة التى تبدو غير مفهومة للوهلة الأولى» لكن بساطة الأمر تكمن فى 
إن البدوى فى قبيلته كان لا يعبد فى العادة ولا يبجل سوى ربه الذى هو رمز عزته ورابط 
قبيلته» ولا يعترف بأرباب القبائل الأخرى. وهو الأمر الذى نشهد له تموذجا واضحا فى 
المدون الإسرائيلى المقدس . حيث عاش بنو إسرائيل ظروف قبلية شبيهة» فيقول سفر 
اشروج: "من مثلك بين الآلهة يارب" ؛ أى أن القبلي كان يعرف أربابا أخرى لقبائل 
أخرىء لكن ربه هو الأعظم من بينها. لذلك كان البدوى فى قبليته يآنف أن يحكمه أحد 
من خارج نسبه؛ لأن نسبه هو ربه هو سلفه. هو ذاتی هو كرامته وعزته لذلك كانت 
عبادة الأسلاف أحد أهم العوامل فى تفرق العرب القبلي» وعدهم توحدهم فى وحدة 
م ركزية تجمعهم . 

ولم يأت الاعتراف بآلهة أخرى لقبائل أخرى إلا فيما بعد بعد دخول المصالح التجارية 
للمنطقة» واستعمال التقد. وظهور مصالح لأفراد فى قبيلة ترتبط بمصالح لأفراد فى قبيلة 
أخرى: مما أدى لاعتراف متبادل بالأرباب . وهو الأمر الذى بدأ يظهر خاصة فى المدن 
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الکبری بالجزيرة على خط التجارة؛ فى العصر الجاهلى الاخیر» كما حدث فى مكة 
والطائف ويثرب وغيرها. 

وقد دآب بعض مفكرينا فى شئون الدين-عافاهم الله- على الخط من شأن عرب الجزيرة 
قبل الإسلام» وتصويرهم فى صورة منكرة وسار على دربهم أصحاب الفنون الحديثة فى 
القصة والسيناريو والأعمال الفنية السينمائية » بحيث قدموا ذلك العربى عاريا من أية ثقافة 
أو حتى فهم أو حتى إنسانية . حتى باتت صورته فى ذهن شبيبتناء إن لم تكن فى أذهان 
بعض المثقفين بل والكتاب أيضاء أقرب إلى ال حيوانية منها إلى البشرية . وقد بدا لهؤلاء أن 
القدح فى شأن عرب قبل الإسلام» وإبرازهم بتلك الصورة هو فرش أرضية الصورة 
بالسواد؛ لابراز نور الدعوة الإسلامية بعد ذلك ؛ وكلما زادوا فى تبشيع عرب الجاهلية» 
كلما كان الإسلام أكثر استضاءة وثقافة وعلما وخلقا وتطورا على كل الستویات . وأن 
الأمر بهذا الشكل يبعث آولا على الشعور بالفجاجة والسخف. ثم هويجافى أبسط 
القواعد المنطقية للإيمان» فالإيمان يستمد قيمته من دعوته» ومن نصه القدسی » وسيرة 
نبيه . فقيمته فى ذاته» قيمة داخلية» وليست من مقارنته باخر . أما الأنكى فى الأمرء فهو 
أن تتم مقارنة الإلهى بالانسانی» لابراز قيمة الإلهى إزاء نقص الإنسانى» فى تلك الحال 
ستكون ظالة لكليهما : الإلهى والإنسانى» فالإلهى لا بقارن بغيره» كما أن مقارنة 
الإنسان به فداحة فى التجنى على الانسانی با لا يقارن مع الإلهى . 

وقد فطن (الدكتور طه حسين) إلى ذلك الأمر وعمد إلى إيضاحه فى كتابه (الأدب 
الجاهلى) مبينا مدى تهافت الفكرة الشائعة حول جاهلية العرب قبل الاسلام» وكيف أن 
تلك الفكرة أرادت تصوير العرب كالحيوانات المتوحشة . لإبراز دور الإسلام فى نقله 
الاعجازی لهؤلاء الأقوام اللتوحشين» فجأة دون مقدمات موضوعية» إلى مشارف 


احضارة فجمعهم فى أمة واحدة فتحوا الدنيا وكونوا إمبراطورية كبرى . هذا بينما 


1١17 


التأد سيس ۱ 


القراءة النزيهة لتاريخ عرب الجزيرة فى المرحلة قبل الإسلامية تشير بوضوح. إلى أن 
العرب لم يكونوا كذلك» آما الركون إلى عقائدهم لتسفيههم» فهو الأمر الأشد فجاجة فى 
الرؤية» فيكفينا أن نلقى نظرة حولناء على الإنسان وهو فى مشارف قرنه الحسادى 
والعشرين» لنجده لم يزل بعد يعتقد فى آمور هى من أشد الأمور سخفا ومدعاة للضحك . 

والمطالع لأخبار ذلك العصر المنعوت بالجاهلى» قى كتب الأخبار الإسلامية ذاتهاء 
سيجد فى الأخلاق مستوى رفيعا هو النبالة ذاتها» وسيجد المستوى المعرفى هو الستوی 
العرفی للأم من حولهم. وأن معارفهم كانت تجمع إلى معارف تلك الأم معارفهم 
الخاصة» فقط كان تشتتهم القبلى وعدم توحدهم فى دولة مركزية» عائقا حقيقيا دون 
الوصول إلى المستوى الحضارى لا جاورهم من حضارات مركزية مستقرة . وهو الأمر 
الذى أخذ فى التطور المتسارع فى العصر الجاهلى الآخير نحو التوحد فى أحلاف کبری؛ 
تهيئة للأمر العظيم الآتى فى توحد مركزى ودولة كبرى . 

فعلى مستوى المعارف الكونية» كان لدى العرب تصورات واضحة؛ تضاهی 
التصورات فى الحضارات حولهم؛ فالارض كرة مدحاةء والسماء سقف محفوظ تزينه 
مصابيح هی تلك النجوم» وفيه كواكب سيارة» أطلقوا عليها (الخنس والجوارى الكنس). 
فهذا (زيد بن عمرو بن نفيل) يحدثنا عن التصور الكوني المعروف فى بلاد الحضارات فى 
قوله : 

دحاها فلس ارآها استوت على الاء آرسی علیها الجبالا 

بينما تمد (أمية بن عبد الله الشقفی) ۰ يصور لنا ما درج عليه العالم القدیم من تصور 
للسماء سقفا بلا عمد» وأنها طبقات سبع » وأن الشهب فیها حماية ورصدا ومنعا للجن 
من استراق السمع على الملا الأعلى . 


حروب دولة الرسول 2 
الرافدین القديمة و مصر القديمة وبلاد الشام و فلسطین : وجاء تتصیلها مجملا فى مدونات 


التوراق فهو الامر الذی كانت تعرفه جزيرة العرب . فهذا (الأفوه الأودى) يأبى الا أن 


يسجل سوا أبناء توح کي قوله: 


ولا بعص مها سام وحام ویافث حيئشما حلت ولام 
9 طول العمر النوحى فكان مضرب الثل ؛ وهو یژخذ فى مديح الأعشى ریاس : 


عا اثلة ۱ يسو نة ا جزی الرء نوحاً بعدما شابا 


فى فلکه إذا تيدلها ليصفها وظل یجمم الراحساوآبوابا 


وهو ما جاء آیضافی ضرب الراجز» رافضا عمرأ كعمر نوح: 


8 لت لو ت سن اخل أو عمر نحو زمن الفطحل 
وا : بقل كطين الوحل صرت رهينة هرم اوقا 


وكان انتشار قصص التوراة فى معارف الام یجد صداه فى معارف ذلك العصر » فها هو 


(أمية بن أبى الصلت) يقدم حواراً شعریا بين موسى وهارون وبين فرعون» بقول فيه : 


وأنت الدی من فضل ورحمة بعشت لخ مو سی شولا مناديا 
فقلت له: أذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذى كان طاغياً 
وتو له: أأنت سويت هذه بلا وتدحتی اطمآأنت کماهیا 


3 


وقولا له : أأنت رفعت هذه ناه متام ارفق ادا م 


۱۲۹۸ 
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بل وعرف العرب قصة مريم وولدهاء وسارت فيهم كقصة معلومة وهو ما صاغه 
(أمية) شعرا بدوره» إضافة لما جاءت به المسيحية عن يوم بعث ونشور» مضافا إليه ما سبق 
إليه المصريون من القول بحساب للموتى أمام موازين العدل فى قاعة الحساب السماوية. 


فهذا شعر بقى عن (قس بن ساعدة) بقول : 


يا ناعى الموت والأموات فى جدث 
حتى يعودوا خال غير حالهم 


فيهم عراة ومنهم فى ثيابهم 


عليهم من بقايا برعم خرق 
فهم ذا انتبهوا من نومهم فرقوا 
خلقاً جديداً كما من قبله خلقوا 
منها الحديد ومنها المبهج الخلق 


وهو الأمر الذى يوضحه شعر (زيد بن نفيل) وهو يصور أحوال الحساب ونتائجه فى 


وحزی فى الحياة وان يموتوا 


وللكفار حامية السعير 
يلاقوا ماتضيق به الصدور 


وهوذات الأمر الذى فصل آمره (أمية الثقفی) فی قوله : 


باتت همومى تسرى طوارقها 
#أطي ين لسو 
E‏ ان قدةالناء 
آم من تلظی عليه واقد لنار 
أم من أسكن اجنة التى وعد 
لايلتع وى النزلان ولا 


وة 5 4 منم اأدحلت 


آکف عينى والدمع سابقها 
أت رأة يقصى ناطقها 
محيط بهاسراده 0 
الأبرار مصفوفة غارقها؟ 
الأعمال تستوى طرائقها 
النار فساءت مرافتقها 


| حروب دولة الرسول التأسيس ۱ 
آما (علاف بن شهاب التمیمی) فيو كد : 


كذلك جاء تقریر (زهیر بن ابی سلمی واضحا) فى قوله : 
فلا تکتمن الله مافى نفوسکم لیخفی ومهمایکتم الله يعلم 
پژخر فیوضح فى کتاب فیدخر ليوم احساب . أو یمجل فينقم 

وقد عبرت عن الستوی الفکری والعرفی عدة من العالم آهمها العلم الادبی » فليس 
جدیدا التأكيد على شعرية العربى» حتی قيل إن كل عربی شاعر؛ وحتی آصبح الشعر 
دیوان العرب » رواية حالهم وظروفیم وعقائدهم» وسجل لمعارفهم ومستواهم الثقافی 
الأخلاقى» وسجل لحياتهم العملية وطرق عيشهم بل ورژاهم الفنية والفلسفیة . 

وإلى جانب الشعر كان معلم الخطابة با حواه من ذات الحتویات الشعريق بتثره النظوم 
السجوع. إضافة إلى سجم الکهان المرسل منه والزدوج . 

وکان للعرب آسواقهم التی عادة ما كانت تفتتح افتتاحا ثقافياء بإلقاء الخطب النثرية» 
والقصائد الشعرية» وإجراء السابقات حول أفضل القصائد» وهو ما برز فى (المعلقات 
السبع). ما يشير إلى دیدن أمة اهتمت بتنمية الثقافة وتشجيعهاء رغم تشتتها شيعا فى قبائل 
لا جمعها وحدة مركزية. 

وكان العربى حريصا على تقديم معارفه وثقافته شعراء وان نشرها حرصا على اخرس 
الوسيقي فيهاء مما يشير إلى رهافة فى الحس وارتقاء فى الذوق؛ وتماذج من ذلك النشرء ما 
جاء قسما بالمظاهر الكونية عند (الزبراء) وهی تقول : «واللوح الخافق» والليل الخاسق» 
والصباح الشارق» والنجم الطارق» والزن انوادق. إن شجر الوادى ليأود ختلاء ويرق 
آنیابا عصلاء وان صخر الطود لينذر ثقلاء لا تجدون عنه معلا . 

ومن ألوان هذا السجع سجع دينى؛ جاء فى وصف (ربيعة بن ربيعة) ليوم البعث 
والشووه بقوله : «يوم يجمع فيه الأولون والآخرون؛ يسعد فيه الحستون» ويشقى فيه 


۱۳۰ 


لكك ل ی 5 هی رف و کا مصاي اسب جوا فا هس را تسس 
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السیئون»» وهو ذات الرجل الذی يقسم بصدق قوله قائلاً : « والشفق والخسق ‏ والفلق 
إذا اتسق إن ما أنبآتك به لحق». آما (شق بن صعب) فیصف ذات اليوم بقوله : «يوم تجزی 
فيه الولایات یدعی فيه من السماء بدعرات؛ یسمع منها الأحياء والأموات ویجمع فيه 
الناس للمیقات ‏ یکون فيه لمن اتقی الفوز والخيرات). 

ویقسم (ابن صعب) لسائله بأنه يقول الحق : «ورب السماء والأرض» وما بیتهما من 
رفع وحفض. أن ما أنبأتك به لحق. ما فيه أمض». آما الکاهن الخزاعى الذی احتکم إليه 
هاشم وأمية فى نزاعهماء أصدر قراره سجما یقول : «والقمر الباهر» والكوكب الزاهر 
والغمام افاطر: وما با لجو من طائر» وما اهتدى بعلم مسافر» من منجد وغائر» قد سبق 
هاشم أمية إلى الفاخر» . 

أما (قس بن ساعدة الأيادى) فيرسل سجعه مصورا معارف العصر الكونية فى نثره 
قائلاً: «ليل داج» ونهار ساج» وسماء ذات آبراج» ونجوم تزهر» وبحار تزخر» وأرض 
مدحاق وأنهار مجراة» إن فى السماء لخبراء وان فى الأرض لعبرا؛ . 

والشعر الجاهلى وثيقة هامة فى يد الباحث العلمى» تأخذ سمت العلم التاریخی » رغم 
ما أثير حول الشعر الجاهلى من تشكيك فى صحة انتسابه لعصره فعلاء وكان أبرز ما قيل 
بشأنه قضية النحل التى أثارها (الدكتور طه حسين) فى كتابه الشعر احاهلی» والمحاكمة 
المشهورة التى جرت آنذاك بشأن ذلك الكتاب وصاحبه. 

لكن ما يدعو إلى الاطمئنان فى الغالبية ما وصلنا من ذلك الشعرء مدونا بأقلام 
المسلمين» هو أن القافية والوزن كانا يضمنان منع حدوث تغيير كبير على ذلك الشعر» كما 
أن الحتوی البسيط لذلك الشعر وماجاء به من أخبار التخاصم على الابل والمراعى 
يضمن عدم العصنم: وعلى رأى (د. حسين مروة) أننا لو حكمنا على شعر الأخطل 
وجرير .. ..... بشکله لتعذر علينا نسبته إلى ما بعد الإسلام . 


۱۳۱ 


حروب دوله الرسول 


وکان (ابن سلام) آول من بحث قضية الاتتحال. وعزا آسبابها إلى العصبية القبلیق 
والرواة الوضاعین » مثل حماد الراوية» وخلف الأحمر. وسبق اشمیع إلى مسالة 
الانتحال (الفضل الضبی) الذی نقد خلفا الأحمرء آما (طه حسین) فقد ردد ما سبقه إليه 
الستشرق (مرجلیوث) بشکل مختلف بعض الشیء. ون كان آهم حیثیات محاکمته هی 
إنكاره هبوط إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام جزيرة العرب . 

وقد قامت جمهرة السلفیین تؤكد قبولها صحة نسب الشعر الجاهلى دون حفظ أو 
تشکك؛ وقد ظهر ذلك واضحا فى الولفات التی وضعت للرد على (طه حسين) . 
وغوذجا لذلك ما جاء فى کتاب (نقض کتاب فى الشعر احاهلی) لحمد آحمد الغمراوی» 
و(مصادر الشعر الجاهلى) لتاصر الدين الاسد؛ وغيرهم . ونسبة الشعر الجاهلى لعصره؛ 
قد اتفق آمرها بين السلمین السلفيين» وبين کثیر من الستشرقین. وهو ما يمثله موذجا 
قول الستشرق (لیال) : «والواقم أن هذا الشعر اشاهلی » قد آفاد المؤرخ الباحث فى تأريخ 
احاهلیت فائدة لا تقدر بشمن وريا زادت فائدة هذا الشعر من الو جهة التاريخية. على 
فائدته من الوجهة الأدبية لأنه حوی آمورا مهمة عن أحداث العرب الجاهليين» لم يكن فى 
وسعنا الحصول عليها لولا هذا الشعر) . 

واخطابة كانت من أبرز الأنشطة الفكرية والثقافية للعرب» وكانوا يلجأون فيها إلى كل 
الوسائل الإبداعية والجمالية والبلاغية لاقناع الستمع بوجاهة محتوى اخطبة. وعند 
التعامل مع ملوك الدول كان العرب يختارون أكثرهم تفوهاء وقد ذكر (ابن عبد ربه) فى 
عقده الفرید» أن كسرى تنقص من أمر العرب فى حضور (النعمان بن المنذر) لدیه مما 
استفز (النعمان) لعروبته فأرسل فى طلب خطباء العرب وأوفدهم إلى كسرى ليعرف مآثر 
العرب وقدرهم الثقافی . 

وكان الخطباء یخظبون فى وفادتهم على الامراء» فیقف رئيس الوفد بين یدی صاحب 
السلطان ليتتحدث بلسان قومه ومن هذه الخطب ما قيل بين یدی رسول الله اة عام 
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الوفود وآوردته كتب السیر والاخبار. ومن أشهر الخطباء» آولئك الذین وردت آسماتهم 
فى الرد على کسری؛ وهم (أكثم بن صیفی)» و(حاجب بن زرارة التمیمی)۰ و(اخارث 
بن عباد) ؛ و(قیس بن مسعود): و(عمرو بن الشرید السلمی) و(عمرو بن معد يکرب 
الزبيدى)» ومن خطباء مكة (عتبة بن ربيعة) و(سهیل بن عمرو)» ومن اخطباء آیضا (هرم 
بن قطبة)؛ و(عامر بن الظرب المدوانی)» وهی ماذج تشير إلى خطباء كثر لقبائل العرب» 
آوردتها کتب الأخبار والسير تفصيلا وحصرا 3 

مع التطور الرتيب البطیء للقوى النتجة. نتيجة للتعددية والتشظى القبلى: تواضع 
العقل العربی على إلقاء تفاسير ميتافيزية: لا يجابهه من ظواهر طبيعية » يحاول بها تبرير مأ 
يحدث حوله وهو ما اصطلح بعد ذلك على تسميته بالأساطير بين العرب أنفسهم . 
خاصة بين الطبقة المثقفة من أثرياء تجار رهم وهو ما يعلن عدم قناعة مستبطن بتلك 
التفاسير» التى أدرجت ضمن آخبار السالفين وأنبياء الأم وقوادهم تحت عنوان واحد 
يجمعها هو (الأساطير) . 

ولما كان المطر أهم الظواهر وأخطرها لحياة البدوى» فقد وضعت بشأن انقطاعه أو تواتره 
سيولاء تفاسير أسطورية بدائية بسيطة بساطة حياة البداوة» فإذا أمطرت السماء نسبوا المطر 
إلى فعل النجم أو الجموعة النجمية التى توافقت فى الظهور مع سقوط الطر فيقولون: 
TT‏ وكان لفيض المطر أحيانا ودوره المدمر تفاسير من لون آخر » فيبدو أن 
الذاكرة العربية احتفظت بأحوال عرب قدمای دمرت بلادهم بسبب الأمطار العاصفة . 
فحكواعنها روايات تفسيرية؛ تكمن الأسباب فيها بيد الآلهة الغاضبة البطوش على من 
خالفوا أوامرها أو نواهيها. وهو ماروته العرب مشيلة عن هلاك عاد وئمود» ويمكن 
الرجوع بشأنه تفصیلا للفصول الأولى من كتب الأخبار والسير الإسلامية» وعلى سبيل 
المثال (تاريخ الرسل والملوك) للطبري 

كذلك كان لندرة الطر أساطيرها الخاصة» والتى دفعتهم إلى ابتداع ألوان من الطقوس : 
قصدوابها تحريض الطبيعة على العمل» ويبدو أن ملاحظة سکان السواحل للضباب 


۱۳۳ 


الصاعد من الاء لیکون سحابا مطر؛ أثر فى تصور اصطناع حالة شبيهة» فکانوا یوقدون 
نارا تخرج مادتها دخانا شبیها بالضباب الصاعد للفضاء » بقصد الاستمطار . ولأن البقر 
كان رمزا للخصب عند الشعوب القدیمة فقد عقدوا بين النار والبقر فى طقس يجمعون 
فيه الابقار ویصعدون بها الر تفعات ویربطون فى ذیولها موادا قابلة للاشتعال یوقدون 
فیها النارء فتهرع الابقار مذعورة تثیر الخبار وهی تهبط من الجبلء > لتصطنع حالة شبيهة 
بالعراصف المطرة وأثناء ذلك یضجون بالدعاء والتضرع» ویرون ذلك سببا للسقیا؛ 
وذلك إعمالا لمبدأ السحر التشاکلی حيث الشبيه ينتج الشبیه . 

ل ل ل ا دینی تحت ظل إله واحد 
ارتفع العرب بذلك الإله عن الحسوسات : ونظروا إلى إلههم ساکنا السماء فى قصر عظيم 
تحفه حاشية من الملائكة ویجلس علي عرش محمول فوق أعناق فريق آخر من اللائکت 
لذلك قدسوا السماء وأجرامهاء والقسم بهاء وبظواهرهاء وحفوا بالقدسية كل ما تساقط 
من السماء بحسبانه قادما من ذلك المكان المقدس حيث العرش» فكان تقديس الأحجار 
النيزكية أحد نتائج ذلك الاعتقاد. 

وقد نسبوا إلى الأفلاك أثراً عظيما فى حياة الم لبشر والأمراض والاأوبئة ا 
الشهب يعنى وقوع أحداث جلل. كالحروب». أن الكرازك A‏ أو 
ولادة رجل عظیم أو موت لآخر. 

ويبدو أن تلك القدسية امتدت عند بعض القبائل إلى تأليه نجوم السماء» بینما اجه 
البعض الآخر إلى اعتبارها هی ذات الملائكة, وقالوا إنهن بنات الله » أو لهن علاقة بالله 
على الجملة فى أكثر من شأن . وتعبر عن ذلك الرواية المشهورة بشأن كوكب الزهرة 
والملكين هاروت وماروت وكيف أغوت الزهرة الغانية الملكين الورعين فارتكبا الخطيئة 
وعصيا الله حالق السماوات والأرض؛ وكيف تحولت تلك المرأة التى غوت ملاتئكة 
السماء بدورها إلى كائن سماوى يتمثل فى ذلك الكوكب الحميل المعروف بکوکب 
الزهرة . 


, التأسیس حروب دوله الرسول ۱ 


كذلك لم يجد العرب فى تميز بعض ال شخاص الا سمات خارقة ۰ نسبوها إليهم آحیانا 
انبهاراء وأحيانا تمجيدا. فهذا خالد بن سنان یطفیم النار التی خرجت بجزيرة العرب 
وکانت لها رژوس تسیح فتهلك البلدان ویبدو آنها كانت ذکری برکان مدمر» لکنهم جعلوا 
للنار اثبرکان رژوسا آکله حاربها ابن سنان حتی أطفأها وردها إلى مقر الارض . 

وهذا الصعلوك القوی النبیل» يشتد ال عجاب به وبقوته حتی یقولون أنه قتل الغول 
وأتى يحمل رأسه تحت ابطه» فأسموه (تأبط شر) . وهذا عنترة بن شداد يشد على الاعادی 
فيكسر رماح الحديد وينزع النخیل من مواضعه ويحارب الغزاة» حتى يتحول مع النزوع 
القومي فى الجاهلية الأخيرة إلى بطل عربى قومى يحارب أعداء العرب بقواه اببارة . 

وذلك (سيف بن ذى يزن) يدخل الم القومى العروبى بعد تحرير بلاده من الأحباش» 
فيتم التعتيم على استعانته بالفرس الذين يحتلون بلاده عرضا عن الاحباش: ليتم تصويره 
بطلا شعبيا عظيما يقاتل الجيوش ويهزمها بقوته ومهارته. 

وهو ما يشير إلى نزوع جديد نحو أساطير البطولة للجاهلية فى عصرها الأخير» لتصنع 
رمزها القومى العربی ۰ وهی تنحو نحو التوحد الاتى. وكان الرب يمثل سيد القبيلة 
وسلفها ومعبودها ورمز عزتها وكبريائهاء وكان تجمع تلك الآرباب فى ضيافة الكعبة 
الكية» يعنى مزيداً من الحضور التجارى لأتباع الأرباب» ومزيداً من المكاسب . فكان 
الحتوی الطبقى يسير نحو تفجير الشكل القبلى لصالح توحد القبائل جمیعاً بتقارب 
مصالح الأثرياء من قبائل مختلفة» بحيث صار ممكناً رفض رب القبيلة وسيدها وسلفها 
العبود لدى الفرد عند الشريحتين الاجتماعيتين» الأرستقراطية والعدمة: فكانت الشريحة 
الأرستقراطية تنحو نحو التوحد المصلحى الذى احتاج أدلجة» أفرزت اعتقاداً فى إله واحد 
يرعى تلك الصالح؛ ولآنهم السادة واللاً والحكومة» فقد جاء إلههم اللجديد فى مرتبة تتفق 
ومكانتهم» ليصبح فوق آلهة الكعبة جمیعاً» وسيداً مطلقاً للكون الذى أمسكوا عنان تجارته 
بأيديهم» وراعياً غائباً لمصالحهم . 
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كذلك كانت فئة الضطهدین والعدمین والعبيد» فى حالة رفض نفسی وعقلی لارباب 
لا تعدل فى تقسیم الأرزاق» ومن ثم كان رفض تلك الأرباب لدی الضطهدین» قناعة 
مهيأة للاعلان العملی السافر . وقد برز الاعتقاد الکی فى إله واحد فوق آرباب القبائل 
ا هن ارس با سس 
الجاهلى الاخیر» وهو ما قررته بعد ذلك آيات القرآن الکریم فى نصوص كثيرة متعددة 
نقتصر منها على أمثلة تقول : 

- * قل من رب الستموات السبع ورب العرش العظيم. سيقولوت لله قل أفلا 
تقون . (۸۷-۸7/ المؤمنون). 

- # ون سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فَأنّى 
يؤفكون ۰4 (51/ العنكبوت). 

لذلك ظل التشرذم القبلی قائماًء وجنين الوحدة القبلة لعرب الجزيرة فى حالة إرهاص 
ومخاض ٠‏ دون ميلاد حقيقى» یجمم العرب جمیعاً فى مصلحة واحدق ووحدة قومية 
جامعة فى ظل اله واحد . ولذلك انتشر الاعتقاد فى مهمة باقية لهذه الارباب القبلية 
التفرقة» وهی التشفع لأتباعها لدی الاله الواحد» واتخاذهم إليه زلفی وتقرباًء وهو ما 
کان- على الستوی التفسی- إخضاعاً داخلیا ذاتياً للقبائل » للأ مكة وسيادة ذلك الملأء عن 
طريق الاعتراف بسيادة إله الملأ على أرباب القبائل. وقد صورت آيات القرآن الكريم» 
العنی الذی انتهی إليه آرباب | القب‌ثل ۰ بتصوير بلیغ ؛ يليق بصدق الوك یر ب 
مع واقع مكة و الجزيرة؛: دون تفاوت # ما تری في خلق الرحمن من تفاوت 4 (۳/ الملك) . 
بقول يأتى على لسان المشركين : 

ما نعبدهم الا لیقربونا إلى الله زلقئ» (۳/ الزمر). 

وعلی المستوى السیاسی؛ تجاوزت حكومة اللا أصحاب الندوة- الشکل القبلی 

القديم» لکنها حرصت على استدامة القیضین حر صاً على المصلحة الادیة» فکانت 
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حكومة اللا حکومة شبه جمهورية» تتجاوز الشکل الشیخی الرئاسی القبلی القديم . 
لکنها تستبطنه فى تمثیل رجال الملا للتعددية القبلية لبطون قریش پینما صراع التقیضین 
بفعل فعله التراکمی لصالح توحد کامل لشکل الحكم» بغرض القضاء على التمثیل القبلی 
والقبلية» لصالح نظام حکم مرکزی جامع » یقوم على سلطة واحدة موحدة: لا تضح 
بحسبانها مصالح الملا الأنانية الضيقة» بل تتجاوزها بضرب التعدد السلطوی والربوبی . 
لصالح دولة کبری» ومصالح أعظم وأعم نفعاً میم عرب الجزيرة. حکم یمکنه أن یوحد 
تلك الشراذم المتأجحة بين الفردية والقبلية؛ الجديد والقديم» فى مرحلتها الانتقالية » نحو 
أمة واحدة. وهو ما يخبرنا التاريخ بأنه قد حدث. وذلك مع المرحلة الأولى من المراحل 
التى مرت بها أطوار الدولة المقبلة . 

وقد تمثلت الرحلة الأولى فى تكوين تلك الدولة فى ظهور سلطتها. كسلطة نبوية» فى 
مكةء بنداء النبي ية لعشيرته» با بين يديه من سلطة نبوية (إنى نذير لكم بين يدى عذاب 
شديد)ء تلك السلطة التى استندت إلى أساسين أولين هما: السلطة النبوية المستمدة من 
الأساس الثانى والأعظمء وهی سلطة الله الأوحد العلياء الراعى الأقدر للدولة القادمة . 

وبالفعل تتجاوز الدعوة الطالعة لمؤسسة الدولة المقبلة» التعدد العشائرى نحو توحد 
عربى جامع» وذلك بنزوع مبكرء نحو دولة غير اععتيادية» فسوف تكون امبراطورية تسد 
الفراغ السياسي العالي» وتقضى على ما تبقى من تفريخات منهارة للامبراطوریات 
القديمة المتصارعة لصالح التطور الامی الجديد» وهو ما تأتينا نبوءته الصادقة يتردد صداها 
فى جنبات جزيرة العرب بلسان النبي الأمين: 

والذى نف سى ده 
لتملکن کنوز كسرى وقيصر. 


۱۳۷ 
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وهو العنی الذی كان يحمل فى طياته غرض كسب ولاء جماعة تضامنية تشکل 
الأساس الثالث للدولة» جماعة تشکل نواة تأسيسية للأمة القبلة . 


ظهور الاسلام 

كنا نقول حتی الآن: من الطبیعی ومن الحتمى» ومن الضروری فالأمر حسب قوانین 
التاریخ. لابد أن تژدی مقدماته إلى نتائجه» متی توافرت الشروط لکن هنا قد يجوز 
القول لقائل : ومن الغریب أن ینهض بإتعام التطور إلى نهاية نضجهء لصالح الطبقة 
التجاريق فرد مکی قرشی» هو نبی الإسلام يو محمد بن عبدالله بن عبد الطلب بن 
هاشم . ووجه الغرابة أنه نشأ يتيماً فقيراً كادحاًء يتمي إلى فرع هاشم بل إلى الغصن 
الأفقر فیه . غصن عبدالمطلب وأبى طالب . وأنه لضرورات وظروف نشأئه. بدأ حياته 
العملية من أجل الرزق» وهو لم يتجاوز بعد صباه المبكرء فاشتغل وهو أقرب إلى الطفولة 
برعى غنم أهلهء ورعى غنم أهل مک الذين يرفلون فى ثراء النعمة. ثم- مع تجاوز الصبا 
إلى الرجولة- اشتغل بالتجارة لحساب الأثرياء» وهو ما يصلنا خبره فى رحيله إلى الشام» 
بتجارة لإحدى شريفات قريش (خديجة بنت خويلد الأسدى) . 
لصالح الطبقة التاجرة» أمر ا غريباً لأول استطلاع. لكنه يعود طبيعياً تماماء إذا ما 
تذكرنا أن النبى جلا كان من مكة» ومن قريش تحدید دون سائر قبائل بلاد 
العرب . وإذا وضعنا بحسباننا الظرف الذى كان يدفع الحراك نحو غایته» تلك 
الغاية التى لم تعطلها دعوة النبى بل دفعتها حثيثاً نحو نتائجها المنطقية؛ مع اعتبار 
اشبرة التبوية فى الطقولة والصبا بالشظف والاملاق» فی وسط طبقی هائل 
التفاوت. ثم خبرة أخرى بحياة الدعة والطمانينة بعد الزواج من آم المؤمنين» 
السيدة خديجة بنت خویلد رضی الله عنهاء وکانت إحدى نساء قریش الثریات 


۱۳۸ 
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العدودات . وهو الزواج الذى كان عاملاً ضمن عوامل: لانتقاله إلى انتماء 
جديد» لكنه انتماء خبر القديم» وأحس به حرماناً واستضعافاً وهواناً لا ينسى. 
فكان الدفع نحو إلغاء تلك القسمة المجتمعة بداية» والتى بدأت تحنفاً وتقشفاً 
وتعبداً فى حراء» رغم النعمة . على طريقة طائفة الحنفاء الذين انتشروا فى الجزيرة 
العربية» وفى مكة خاصة فى العصر الجاهلى الأخیر» يدعون إلى التوحد وإلى 
التوحيد وإلى المساواة وإلى العدل الاجتماعی۳۳ ويعتقد (حسين مروة) أن 
النبى يِه لم يكن حنيفياً بالتأثير أو لمجرد التماس مع ذلك الفريق أو مع بعضهم . 
بل يذهب إلى احتسابه واحداً من جماعتهم» وقد اعتمد (مروة) فى مذهبه هذا 
على تأكيد آيات القرآن الكريم لهذا المعنى» وضرب منها أمثلة من قبيل : 

- لفل اي هداني ربي إلئ صراط مُستقيم دينا قيما مریم حنيقا وما كان من 
لمترکن۱۱۱(4 الأنعام). ٠‏ 

-ظ ومن خن ديا من ألم وجهة لله وهو مضن وائّع ملة إبراهيم 
حتیفا»(۱۲۵/ النساء) 9" . 

أما النهج الأمثل الذى كانت تطلبه الأحناف لتحقيق التوحد ووحدة الأعراب 
وقبائلهاء فهو التوحيد الربوبي والدعوة بدعوة الإله الواحد» والسبيل إلى تحقيق 
ذلك» فيما ذهبوا إليه» سبق وقرآناه بلسان الحنفاء وهم يطلبون وسيطاً سماويا 
أرضياء يطلبون نبیا(؟۳۲)۱. 

ولابد للوحدة السياسية من توحيد علوي يتمثل فى سلطة إلهية واحدة موحدة عبر نبى عربي . 


(۲۳) حول ظاهرة التحنف واختفاء: انظر نله لقمني » الحزب الهاشمي » سبق ذکره» ص۷٥ VE‏ 


(۶ ۲) د. . حسین مروة: : سبق ذکره ی ۳ ۳ 
(۲) الشهرستانی : الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلانى » نشر الباپی اخلبي: ES‏ القاهرة» ج۰۱ 
ا 
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وهو الواقع الذى وعى قراءته مبكراً ابن خلدون؛ عندما عرض فى مقدمته لمسألة الوحدة 
السياسية للعرب فى مملكة موحدة. وأكد أن الملك لا يحصل لهم إلا بصبغة دينية من نبوة 
أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة» وذلك فى تقريره عن العرب : 
أنهم أصعب الأم انقياداً بعضهم لبعض. للغلظة والأنفة وبعد الهمت 
والمنافسة فى الرئاسة . فقلّما تجتمع أهواؤهم» فإذا كان الدين بالنبوة 
۲۱ الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم» وذهب خلق الكبر والنافسة 
منهم » فسهل انقیادهم واجتماعهم وذلك با یشملهم من الدین 
لذهب للغلظة والانفتة. الوازع عن التسحاسد والتنافس ۲۷ . 


آما الأكثر دلالة» ویضاف إلى مجموعة الافادات السابقة» فى رصید الاجابة عن 

السوال الطروح المستغرب» هو أنه رغم عدم إفادة الصادر الاسلامية بوضع رجال الدین 
فى مكةء فان تلك السدانة جاءعت بدورها غير واضحة كما لو كان الغموض مقصوداً بكتبنا 
الإخبارية. ولم يبن بتلك الكتب ما إذا كانت السدانة طبقة بالمعنى المفهوم عن رجال 
الدین؟ ۰ وإن كان ما يفسر ذلك الغموض هو ارتباط الدين بالتجارة» ما جعل قريشاً تحوز 
جميعها قداسة رجال الدين بالنسبة لسائر أعراب شبه الجزيرة» وان وجدنا وسط تلك 
الضبابية » مجتهداً معاصراً» يعلمنا أن ذلك المنصب الدينى كان متوارثاً فى البيت الهاشمى 
تحديداً . ثم من بعده فى البيت المطلبى بالذات» وهو ما يصرح به (أحمد عباس صالح) فى 
قوله: 

. . . وتستمد من هذه السدانة سلطة على سائر أهل قريش» ون كنا 

نعلم أن النبى ی من سلالة هؤلاء السدنة من قريش"" . 


( ) ابن حلدون : القدمة : طبعة دار الشعب. د.ت القاهرة » ص۱۳۲ 5 
(۲۷) آحمد عباس صالح : الصراع . . سبق ذکره» ص٠۲‏ . 
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وهو اتير د د ان لمع اطي A‏ 
ا uA‏ 
عبدالمطلب (شيبة ابن هاشم) ينمو ويربو ويرضع الفروسية بين آخواله اليثاربة» وحيث كان 
التاريخ الدینی يتواتر هناك فى مقدسات الیهود» مما يلقى ضواءاً على توجهات عبدالمطلب 
فى الشئون الدينية » وما دعا إليه إيان حياته بشأن الإله الأوحد وبشأن الملة الإبراهيمية 
الإسماعيلية» وحديثه السجوع كسجع كهان عرب الجزيرة المشهور» ونبوءاته التى أثبتت 
الأيام صدقه(/۲۳. 

وإعمالاً لكل ذلك. وتأسیساًعلی انقسام الجزيرة إلى وحدات» يصر الملا على 
استدامتها قبلياً وربوبياً» ووقوف ذلك عائقاً دون تحقيق التطور لغايته . جاء الحضور 
التوحيدى فى الإسلام متحققاً على الستویین : المستوى المادى بسعيه لوحدة مؤسسية 
جامعتة فى دولة مركزية» وعلى مستوى الوعى بنهوضه على فكرة واعتقاد فى مبدا 
أيديولوجى يضع النظرية لمؤسسة الدولة المقبلة . 

وهنا يجب آلا يفوتنا انتماء النبي العشائري إلى البيت الهاشمی. وهو ما دعاه إلى دعوة 
ذلك البيت من البدء إلى الوقوف مع الدعوة #وأنذر عشيرتك الأقربين * 
(۲۱6/ الشعراء). لكنه تجاوز الخلافات بين البيتين الهاشمى والآموى» بتوسيع دائرة 
الدعوة بين البیتین: لكن تفصیلات الوقف» وما لحقه بعد ذلك من أحداث» فرضت 
انعطافات كثيرة على طريق الدعوق فقد نفر منه الأمويون» واعتبروا دعوة الإسلام 

> خطوة أخرى من خطوات التكتيك الهاشمی . ما استدعى تحركاً آخر من قبل بني 
الم ا نميه SS‏ 


(۲۸) بشأن عبدالمطلب وعقيدته انظر : سيد القمنی» الحزب الهاشمى» سبق ذکری ص 4۵ :۵6 . 


۱ حروب دولة الرسول ‏ 


وحزبها. وربا مع وعی يقف فى صف النظومة الوحدوية التی يدعو إليهاء لکن دون 
الارتقاء إلى البنية العلیا . وهو ما اتضح فى رفضهم للجانب الفکری الدینی فى منظومته . 
آما الأمويون الذین تصوروا الاسلام الیل صراعاً قبلياًء فقد مأوا إلى محاولة رشوة النبی 
بالمال» ثم إلى محاولة ساذجة. تهدف إلى کشف مقاصد النبي الکریم ودوافعه ‏ التی 
تصورت لهم رغبة فى الملك الهاشمی علیهم. فنصبوا له الفخاخ بدعوته إلى التملك 
علیهم . وهی الرشوة والخطة الکشوفة التی ما كان لها رد آبلغ من قول النبي بي : 
« والله» لو وضعوا الشمس فى یمینی» والقمر فى یساری ‏ على أن آترك 
هذا الأمر أو أهلك دونه » ما تركته). 
وهكذا بدا واضحاً أن الملأ لم يعوا المقاصد الكبرى للدعوةء ودورهم الممكن فيهاء إزاء 
رؤية قاصرة» تقف عند حدود المصالح الآنية الأنانية المرحلية . ولم يتجاوزوا المنافع الضيقة 
لنفر معدودء التى تحققها التعددية الربوبية القبلية» ولم تتسع رؤيتهم لتستطلع الاتجاه 
التاریخی لمسار حركة التطور العام للحراك الاجتماعى العربى . ولم تع إطلاقاً أن ذلك 
الحراك هو تطور على درجة أعلى لمستقبلها كطبقة. تشكل نواة لشريحة كبرى» يمكنها أن 
تلعب دوراً كبيراً فى الفرز المرتقب للتشكيل التاریخی . 
نعم لم يدرك الملا أنهم الطبقة المؤهلة لقيادة الدولةء وأن فريشأاً هی الفريق المؤهل 
لرئاسة حركة كبرى- وهو ما سيحدث بالفعل بعد ذلك- ولم يدركوا أن مصلحة الطبقة 
جميعاً على الستوی البعيد» مع التوحد فى دولة مركزية. تکون نواتها وعاصمتها مكة. 
تحت راية إله واحد فردء يشكل الوحدة الجامعة الایدیوثرجیت وتحت زعامة نبي عربى 
۱ 


و اسح سو سجن 0 اك نك بعص عقاكم أ الوم - بو عيهم النافذ و حنکتهم 
3 0 


متهم ودر بتهم- بر العظيم؛ وهو ما يمثله موقف اكثر وشال ادل حكينة وبا ولا 


۱۳۲ 
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(عتبة بن ربیعة) . ذلك العجوز الخبير الداهية» بعد أن التقی بالنبی ل وأدرك الأهداف 
الكبرى للدعوة ١‏ 

وضاع كلام عتبة» وسط ضجيج الحمية للمصالح الأنانية الضيقة. وتراکم خطأ 
حسابات الملا ما دفع إلى خطوات أخرى» ومتغيرات أخرى. وبالتدقیق يمكن قراءة 
دوافع ذلك الخنطأ الأساسى وکشفه» والذى یکمن برأيناء فى مسجاهرة النبى بضرب 
المصائح الآنية الآناية لأطماع الملا التى لا تتوقف. بدءاً بضرب التعدد الربوبى القبلی . 
بهدف التوحيد الآتى » وإعلانه كفران قريش» وسلبها لقب (أهل الله)ء ومخاطبته إياها 
بالقول: ۶ قل يا أيها الكافرون * لا أعبد ماتعبدون) ١(‏ , ؟/ الكافرون)؛ ثم تسفيهه 
لعتقداتها وعقائد العربان. الذين هم أشد كفراء باتباعهم أرباباً وأسماء سموها ما أنزل الله 
بها من سنطان. 

ثم ما كان أكثر نكاية الماك برفض الدعوة لقواعد التجارة السارية: بعد أن خبر النبي 
فى تجاربه السابقة وتجارته» ما تزدی إليه هذه القواعد من تعطيل وتجميد للحركة التجارية 
عند حدود المكاسب الأكثر عائدية للأرستقراطية المكية وحدها. فقام يهاجم كنز الذهب 
والفضة وتعطيلهما عن أداء دورهما فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية : وتنديده بلا هوادة 
بالربا والمرابين لدورهما فى سحق صغار التجار» بغرض تركيز الثروة بيد فئة لا تؤدى 
للمجتمع خدمات منوطة بوضعها السيادى. ثم ما يؤدى إليه الربا فى النهاية من استرقاق 
المدين» وهو ما يلقى بأيد مسحوقة لعمل غير مأجور . وكان لابد أن يسفر الأمر عن جفوة 
فعداء جهیر أدى بالنبي ی إلى وجهة أخرى مرحلية» على حطوات الطريق 
الاستراتيجي الطويل» تحول بموجبها نحو المستضعفين رالمعدمين والعبید: يدعوهم إلى 
النسب» وامتلاك كنوز كسرى وفیصر : التى تتضاءل أمامها كنوز الملاً: وإلى الشرف 
والکرامة. لتشكيل نواة أولى لأمة جديدة واحدة من دون الناس وهم دوما مادة اروب 


مصالح الطبقات السيطرة ومادة الانتقال الثورى لمصالح طبقه غیرهم ۱ 


۳۳ 
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وتع تلك الخطوة متتابعات سريعة» فتم تكشيف اليجوم المباشر على الأثرياء» 


E چ‎ 


وتوعدهم بسءء امال؛ حتى أسفر الهجوم آحیانا أعن ذم الثروة فى ذاتهاء مع وعيد وإنذار 
عذاب میم لمن یمارسون قواعد تجارية يجب تجاوزهاء ومن أجل سيولة ونفسوج 


فضل: پسسحان بإشراك اللجتمع کله 2 الخركة او قتصادية . فکان ا جوم على أكلى 


أموال اليتامى والمساكين . وعلى احتكار مواد المعيشة الأساسيةء واستغلال الأرستقراطية 


لجاحة الناس مب أجا ربح أقصب هة آمر مر جمم الال وعدده متصور أأن ماله أخلده» 
E‏ لع 1 ی EE‏ 


ی 


میت عالم أ ن خلو ده سيكون با تفن اخطمت دار ار الله المو قدةء مع الندی تلمطففین الذين 
8 ی 0 مد تفا 


بأنهم بانضوائهم فى الأمة 
0 قأبيناً بين د ويلهم اللجتمحى ١‏ تك حوس 1 لين تفرقوا واختلمو | قبائل وعشاگر شذرا مذرا 
د عاك قاف . وهو ما سیترتب عليه حتما تنازع لاء وفشلهم وذهاب ریحهم: 


ومن ثم كان ن إعللان الوحى بالنتيجة ! الحتمت و الخطط المعدة : للدولة او احدة فى قو له : 


rr‏ ون كه o‏ من ونر قو 


ونرید أن لمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الرارئین4 

/ القصص) . 

فالستضعفون هم من سيشكلون مادة الأمة الطالعة» وهم من سيكونون الاتمة 
والقادة وهم من سیرون سيادة الملا وحكومته. والسبيل أمة جديدة» تقوم على مبدا 
تا واحد لا يفرق يجمع أصحاب المصلحة فى التغيير فى مصهر واحدء عبرت عنه 
الآيات الكريمة بقولها. 


3 .. أن أقيموا الدين ولا تتفرقرا فيه (17/ الشورى) . 


۱۳ 


تفای 
امتح و 


حروب دولة الرسول ۱ 


ومع ذلك النحی الرحلی- وان كان أساساً جوهرياً فى سس الدولة- تفتحت الامال 
آمام الستضعفین » فبدآوا یتذارفون فرادی إليهاء دون قبائلهم وعشائرهم» ما جعل دخول 
كل منهم فى النظومة الجديدة» وترکه ولاءه القبلی» سهما بطلق على جسم النظام القبلى . 
وكان حول العبد عن سیده إلى جماعة السلمین؛ يعنى شراءه من قبل السلمین لصالح 
الجماعة واعتاقه ومنحه حریته . وهی الصورة التی اجتذبت آفئدة العبید إلى جماعة لا 
تفرق فى تشکیلها بين سيد وعبد» ولا ابن قبيلة وآخری إلا بمدى طاعته لقواعد احماعت 
التی قررها الوحی . فکان الاضعاف الاسلامی فى تلك الرحلة للقبیلة» پاحلاله الولاء 
لجماعة الاسلام محل أى ولاء آخر» وهو ما تم تدعیمه بالانتماء الفردی فى علاقة السلم 
بالنبي وبالله» وهو ما ساعد على مزید من انهيار الولاء للقبيلة» ودعا إليه الوحی بقوله : 


ما كان للتبي والّذين آمتوا أن يستغفروا للمشرکی ولو کانوا أولي فرب من 
بعد ما تبين لهم أنهم آصحاب الجحیم (۱۱۳/ التوبة) . 
وكان القرار بأن الدولة ستقوم على نظام اجتماعى جديد» يميزها كأمة أخرى تماماً دون 
بقية الأعراب» هو ما أفصحت عنه أبلغ إفصاح» الصحيفة التى عقدت بعد ذلك بسنوات» 
بعد الهجرة إلى يثرب» والتى قررت أول مبدأ للامة الوحدة معبرة عن التجمع الحضرى 
الکیفی» المتجاوز للتجمع القبلي الكمي» فى نص مضيىء فى مبتداها يقول : 
هذا كتاب من محمد النبى» بين المؤمنين والمسلمين من قريش ویثرب» 


ومن تبعهم وجاهد معهم» إنهم أمة واحدة من دون الناس". 


(۲۹) السهيلي : السيرة النبوية بشرح السهيلي فى کتاب (الروض الانفي ۰ ۰۰) سبف ذكره» مج ۲ ص۲۱ . 


۱۳۵ 
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يثرب قبل الهجرة 

خرجت ريش إذن- بعدائها للدعوة- عن قواعدها التى سنها الملاأ؛ وقعدها الأسلاف 
منذ (قصی). فى حرية الاعتقادء التى كانت تكفل سيولة الحركة التجارية» وتضمن 
اكتظاظ الأسواق بالرواد على مختلف الملل » ومن ثم أفصحوا عن رفض مبرم للدعوة 
اخدیدة ولصاحبهاء واحتسبوها- عن غفلة- حلقة فى تكتيك البيت الهاشمی» لصالح 
إمساكه بعنال السلطة وإلغاء سلطة الا ما أدى بصاحب الدعوة إلى يأس مطبق من إفهام 
ولا کانت الأرض قد مهدت سلفاً» ببرمجة هاشم فى تحالفه مع أهل الحرب والدم 
والحلقة فى (يثرب)» وزراجه من البيت الخزرجى» وما تبعه فيه عبدالطلب بن هاشم 
بزواج آخر يصادق على الحلف. فقد كانت الخئولة اليثربية » مدعاة للمراهنة على نواة 
أخرى للدولة المقبلة حارج مكة فى (یثرب)» المدينة المنافسة الحقيقية لكة . 

ومعلوم أن علاقة مكة بيثرب كانت علاقة تنافسية » لكن مع اختلاف عميق بين كليهما 
فى التشكيل الاقتصادى والاجتماعی؛ فبینما كانت التجارة هی عصب الاقتصاد المكى. 
فان أعمدة الاقتصاد اليثربي قد أضافت إلى عماد التجارة» زراعة الكروم والحبوب» 
وكانت حبوب يثرب غذاء استراتيجياً لأهل مک هذا مع نشوء الشكل الحرفى حيث 
للتصدير» من سيوف ودروع وجحف ورماح وسهام» ولباس حرب من خوذ للرأس لا 
تظهر غير عينى الحارب: ودروع ذات سمات رومانية تغطى الجسد كله . 

أما الشكل المجتمعى . فرغم أنه كان أميل إلى الاستقرار كنتيجة مباشرة لحرفة الزراعة» 
فإنه كان أقرب إلى القبلية المضطربة » نتيجة التكوين الهجين لعناصر ذلك الجتمع : لوجود 
عنصر غير أصيل العروبة والاعتقاد. مثلته ثلاث قبائل يهودية كبرى» هی قينقاع والنضير 


۱۳۹ 


ماس علد سو اس ماس موسر نیسحت ما وک چ تالت ا at n ha‏ ج 


۱ التأسیس حروب دولة الرسول 


EE‏ العربى» قبائل نازحه من اليمن» او ردیر که 
الذين حلرا على يهود یثرب» ولم يجد اليهود فى وجودهم غضاضة » بل على العكس› 
وجدوا فيهم تنشیطاً للاقتصاد الیثربی ؛ وكأى تاجر سلاح» کان لابد من دسائس» تؤدى 
إلى صراعات تورث الضفائن والشارات. بين الأوس واضزرج. لزید من التنشیط 
الا قتصادی . 

وقد آدی ذلك الوضع بیشرب قبل الهجرة إلى صراعات قبلية کادت تمزقهاء ما جعلها 
فراغاً من السلطة السياسية» مقارنة با ملا الکي؛ وهو ما كان يزيد فى ترجیح كفة الیهود 
الأثرياء. آما العداء بين یشرب ومکت وخاصة بين عرب یشرب وعرب مکة فقد تأصل 
بفعل غياب دور يشرب فى مصالح مکة. فرغم وقوع يشرب على طریق الایلاف الشامی: 
فان حكومة الملا القرشی لم تسع إلى عقد أى لون من التحالف الصلحي. الذی یمکن أن 
يعود على عرب يثرب بفائدة» اعتماداً على التمزق الداخلي لیشرب» الذی كان كفيلاً 
بشغلها عن مكة وتجارتها. بل وساهمت حكومة الملا القرشية فى إضرام جذوة الثار بين 
الأوس والخزرج؛ فوقفت إلى جوار الأوس يومى معبس ومضرس”' ٠"‏ حتى أوشكت 
عرب يشرب على انهيار تام» بحيث أسقتطها قریش» وخاصة كبار تجارها الأمويين» من 
معادلتها التجارية . هذا ناهيك عن العداء على المستوى النفسي. والذى كان سببه حرفة 
الزراعة» التى كان المكي يعيبها ويحتقرهاء ويعتبرها مطعناً فى الرجولة» والرد النفسی 
الطبیعی على ذلك» من كراهية يثربية» لتلك النزعة المتعالية من عرب مکة» وهو الخال 
الذى تصوره بليغاًء قولة (أبى الحكم عمرو بن هشام أبو جهل)» ولوعته وعظيم أسفهء 
عندما شارك اليثاربة فى قتله» فى وقعة بدر الکبری : «لو غير أكار قتلنى؟!»". والأكار 
هو الزارع . 


(۳۰) البلاذري: آنساب . . سبق ذکره صا ۰ ۷. 
(۳۱) اطلبي : السيرة. . سبق ذکره» مج ۰۲ ص1۱۹ . 


۱۳۷ 
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ومن هنا كان ال ار و تیم ان را 
أختهم الهاشمى وصحبهء رداً جرح تؤججه ذكرى معبس ومضرس واستشفاء تفسیاه 
واستجلاباً لوضع أهملته قريش ٠»‏ وأسقطته من حسابات الایلاف» واستشرافاً لوعد نبوى» 
استقبله الوعى اليشربى التفاذ» بوحدة تلم الشمل. لتقف يثرب كمنافس له شأن أمام الملا 
المكي» وربا كعاصمة لدولة كبرى مع مداولة الایام . 

ومن جانب آخرء أدت حرفة الزراعة إلى سمة ميزت يثرب» فقد كانت دوماً فى حالة 
حذر من القبائل الضاربة حولهاء خوفاً على المحصول من السلب . ومن هنا كان الإكثار 
من إقامة الحصون والآطام والصياصى فى كافة نواحيهاء وما تبع ذلك بالضرورة من طبع 
أهل يشرب بالخبرة الحربية والجلد» وهو ما مرس عليه أهلها لکشرة ما جرى بينهم من 
حروب داخاية» أو حروب مع جيرانهم؛ فكانوا بالقارنة مع أهل مكة أفذاذ حرب وأهل 
عدة وسلاح» حتى عرفهم التاريخ بأهل ارب والدم والجلقة . بینما كانت مكة قد 
استنامت إلى أمنهاء واطمأنت بإيلافهاء وترهلت بترفهاء فى وقت أصبحت فيه پثرب دار 
سلاح ومنعة» ما جعل اليثاربة رجال بأس يعتدون بأنفسهم إلى حد عدم البالاة التام 
بعداوة من يعاديهم وأمسوا مرهوبى الجانب . ويكفى کی نعرف مدى اهتمام یشرب 
بالسلاح. أن نقرأ قائمة الأسلحة التى غنمها السلمون بعد زمان من بني قريظة » وهم بطن 
يشربية يهودية لم تكن أقوى البطون» فكانت مخلفاتهم ألفاه وخمسمائة سيف من نوع 
سيوف داود المشهورة بقوتها وصرامتهاء وألفى رمح من رماح يقرب التى رددت عنها 
أشعار العرب الكثير» وألف وخمسمائة ترس وجحفة» وثلاثماثة درع ملس أما القسی 
والسهام فقل فى عددها ما تشاء!۲ ۰۳ وإذا أضفنا إلى ذلك كله ما توفر ليثرب من ماء وغذاء 


(۳۲) د. أحمد إبراهيم الشریف : مكة والمدينة فى الجاهلية وعهذ الرسول دار الفكر العربى» ط ۰۲ القاهرة» 
ص *5۵ ۳ . 
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إلى حد الاكتفاء الذاتی أدركنا ما علکه یشرب من مکتات الصمود اخربی» وهی كلها 
اعتبارات لاشك كانت معلومة لصاحب الدعوة» آما قیمتها الکبری فکانت تتمثل فى 
وقوعها على عصب طریق الایلاف الشامى . 
الستوی المكري 

آما على الستوي الفكري» فکان واضحاً أن يثرب فى اختلاف کبیر عن مکة» حیث 
أدت عوامل عدة. إلى تکون الفکر اليثربى بألوان جد مخالفة للفکر الکی . فیینما كان 
الفکر الکی قد تجاوز مجموعة العقائد القديمة على مستوی جدية الاعتقاد وصدق 
الایمان» وتحولت العقائد عنده إلى أداة یمکن تخدیمها لصالح الکاسب التجارية» 
وتحولت قصص السالفین من آبطال وآنبیای إلى أساطير الأولين. فان وجود الیهود فى 
یشرب » مع کتابهم القدس » وحکاياتهم عن قدامی آنبيائهم وسلوکهم وفق شرائم محددة 
وضعها أولئك الانبیاء. وضع التاریخ الدینی» والنبوي منه تحدیدآ» موضع احترام بين 
عرب یقرب ناميك عن النوءة al‏ نبي آخر الزمان لیقیم 
لليهود دولتهم الغايرة» التی سقطت وانتهی آمر يهودها بالشتات من فلسطین عام ۷۰م 
على ید الرومان . وهو ما وجد فيه اليغاربة العرب عند ظهور الدعوة الاسلامية انباء 
بالنبي 6 َة كان مخبوءاً فى رحم التوراة القديم > لکن مع تحليل جدید» فى ضوء العنی 
لامی الذى خرج بالنبوة ة عن دائرة بني إسرائيل الضيقة» وعن العنصرية اليهودية المتزمتة» 
إلى آفاق رحبة تستوعب فكرة عدم عنصرة النبوة وتجنيسهاء وخروجها عن اليهود إلى 
الأم» فكان الرسول أمياًء من الا غير يهودي» عربى» زعيماً للعرب» ومؤسساً لديانة 
عالمية» وليس حكراً على بنی إسرائيل » ودولتها الغابرة» أو القبلة فى حلمها التوراتی . 

ثم كان التوحيد التوراتى» مدعاة لاختلال عرب يثرب بالوثنية» مما هيأهم لقبول فكرة 
التوحيد» والإقبال عليها عندما جاءت عربية» يدعو إليها نبي عربی » یفاخرون به اليهود 
الذين طالا تفاخروا عليهم بتاريخهم النبوي» وكتابهم المقدس» هذا فضلاً عن تواضع 
النضوج الاقتصادي والاجتماعي فى يغرب» مقارناً ا حدث فى مكة . فبینما آصبحت 
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الأفكار الدينية فى مكة وسيلة لزید من الارتزاق» فان العکس كان عند عرب يثرب » حيث 
كانت الحرمات التى فرضها السلوك الیهودی» تمهيداً طيباً لقبول عقيدة إيمانية توحيدية› 
ليس فقط لتحقيق أهداف بعیتها. بل بنفوس تأثرت بالتراث الدينى التوراتى حولها. مما 
جعلها أكثر قبولاً لتصديق الدعوة وتقديس الإيمان» هذا إضافة إلى الثراء الفكري» الذى 
حدود الامبراطوريتين الفارسية والرومانية. 
الهجرة 

وإعمالاً لكل تلك الظروف» یمکننا أن نقرأ ببعض الوعى. لقاء العقبة الأول والثاني 
بين رسول الله ل وبين نقباء یشرب لنرى فيه وثيقة ميلاد الدولة وهى تدون فى التاريخ . 
باتفاق بين أخوال النبي اليثاربة» وبين النبي الأمين» والتى ظهرت فى البدء كما لو كانت 
مجرد اتفاق دفاعى عن شخص النبي» حيث كان النبى فى مكة ممتنعاً ببيته الهاشمى ممن 
عاداه وخالفه: وكان معنى الاتفاق على الهجرة إلى الأخوال» هو الانتقال إلى حمى 
جدید يرفع الضغط عن الأعمام فى شكل يظهر كلون من الحمايةء وكان للأحداث 
دلالتها الصادقة؛ التى تنطق بمدلولاتها فى ذهاب (العباس بن عبد المطلب) عم النبي» وهو 
بعد على دين قومه مع ابن آخیه للقاء اليثاربة سراً فى العقبة الثانية: وهو لم يذهب- 
فيما يقول (الطبرى)- (إلا لأنه أحب أن يحضر أمر ابن آخیه ويستوثق له» . 

لكن الواضح با لا يقبل جدلاً» أن فكرة الحرب والنية عليهاء كانت قائمة ومبيتة فى 
ذلك التحالف» وقد وعاها الأنصار جيداً . 

والواضح إذن أن اللقاء التأسيسى كان حلفاً محارباً وليس حلفاً دفاعياً عن النبي» وأن 
الحرب كانت هی القائمة» وكانت هی البند الأساسى » من أجل الهدف الاعظم قيام 
الدولة الكبرى . 

وبالفعل تمت الهجرة إلى يثرب» ولم يجد العنصر اليهودى فى یشرب أية مشكلة فى 
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کشا oy‏ ء الهجرة :اليك (لاوس را زر )۰ وتوظفا 
لصالح مزيد من الکاسب» وترويجاً لصناعتهم الحربية» وضعف المهاجرين الظاهر الذى 
لا یشکل أى حطر . وهی عوامل دعت للاطمئنان» وإمكان احتواء هذا الوافد الجديد» 
وهو الوقف الذی دفعت البه وأذكته الایات الكريمة التی سبقت الهجرة فى الوصول إلى 
یشرب تتحدث عن مکان بني اسرائیل فى التاریخ السیاسی للمنطقة (تملكة داود 
وسلیمان)» ومکانتهم فى التاریخ الدینی (مجموعة الأنبياء من نوح إلى إبراهيم واسحق 
ويوسف وموسى. ۰ . الخ) بصياغة تكريمية عظيمة» تقدم احتراماً واضحاً أيضاً للتوراة 
الیهودیت كما فى قولها: 
- إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور (16/ المائدة) . 


۰.۰ اي رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة © 


(/ الصف). 
هذا مع الاحترام حتی للتفاصیل التوراتية الصغیرة وآخذها 1 كت ة إليها 
e‏ ا Ms‏ 0 


ثم عقد الصحيفة مع اليهود» لجس e‏ 
التامة» مع إعلان عن عدم التناقض الاعتقادی ؛ وهو ما تنطق به آیات كثيرة منها : 
- 8 وهو الحق مصدقا آما مهم 4 /٩۱(‏ البقرة) . 
- ##وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولکم أعمالكم 4 (۱۳۹/ البقرة) . 
وکان ذلك بالنسبة لبهود يشرب لوناً من مکنات مستقبليت تحول مركز الجزيرة وقلبها 
عن مكة إلى يثرب ١‏ وما سیعود نتيجة ذلك من منافع عظیمت» ومکاسب مادية جمة. 
لكن الغنى عن الذكر هناء أن يهود یشرب وهم يهيئون أنفسهم للکسب. اكتشفوا- 
خاصة بعد بدر الکبری- خطأ حساباتهم القاتل» حيث تحدد الموقف اما بعدما كسيه 
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SE E 
النفعی» حيث آثبت التجار المهاجرون حذقاً وحنكة بحكم الدربة والخبرة. ما جعلهم‎ 
منافسین أقوياء ليهود پثرب » وقد دعم ذلك النجاح التجاری. ما مق بأسالیب اللا الکی»‎ 
من احتكار للسلع؛ والمغالاة فى الكسب» مع الكسب الربوي الذى بات محرماً فى قوانين‎ 
الدولة الحديدة.‎ 

وهنا تأتى المرحلة الشالشة من مراحل تكون الدولة الاسلامية: بعد المرحلتين : الأولى 
بظهور السلطة النبوية فى مكةء والثانية التمثلة فى بيعة العقبة الثانية » أما الثالثة فهى الواقعة 
يمجمل أحداثها ما ر بين الهجرة إلى المدينة وبين غزوة بدر الكبرى» كما ستبينها الأحداث 
التالية . 

وفى بداية المرحلة الثالثة من مراحل تأسيس الدولة» وحتى يصبح ممكناً حل إشكاليات 
الفرقة القبلية بين الأوس واخزرج. قام النبي تاه بتأمين امد الأدنى من التآلف الداخلی» 
بمصاحة الأوس والخزرج» ثم مؤاخاة المهاجرين والأنصار. أما على المستوى الإيمانى فقد 
صارت الأخوة الإسلامية ضرباً للفرقة التى سببتها العصبية القبلية» بحيث صار خارجاً 
على جماعة المؤمنين من فضل أخيه فى القبيلة والعشيرة» على أخيه فى الإسلام» وهو ما 
نشهد له نماذج بالغة القوة» ربا كان أبلغها من أضاء تحت غبار وقعة بدر الكبرى» فبيتما 
كانت قريش تخشى إراقة دم أحد من آبناء العم أو الخال من المهاجرين» كان السلمون 
يحاربون غير هيابين ولا مبالين فى هذا السبيل بأحد من الاقارب . وهو ماعبرت عنه 
الآيات الكريمة بقولها : « لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أَلَفْت بين قلوبهم ولکن الله أف 
بنهم (۱۳۲/ الأنفال) . 


ریحکی ابن هشام فى سیرته «آن رسول الله مه حين آقبل بالأسارى من بدر ؛ فرفهم 
بين أصحايه . 0 وكان آبو عزیز بن عمير أخو مصعب بن عمير فى الأسارى» فقال أبو 
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عزیز : مر بى خی مصعب بن عمير» ورجل من الأنصار يأسرنى» ققال شد يدك به» فان 
آمه ذات متاع ولعلها تفتديه منك . . . فقال له أبو عزيز: يا أخى هذه وصاتك بی؟! فقال 
مصعب : إنه خی دونك770" , 

أما الدی الذى بلغه أمر تلك الأممية والأخوة الدينية» فيظهر واضحاً فى رد 
(أبى حذيفة بن عتبة) على النبي بي وهو يوصى قبل معركة بدر مباشرة: «من لقى منكم 
أحداً من بني هاشم فلا يقتله. . . ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا يقتله» فكان رد 
(آبی حذيفة) الذى لا یستئنی من الأممية أحداً «أنقتل آباءنا واخواننا وعشائرنا ونترك 
العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه السیف»(۲۳۲. 

والأمثلة كثير» سردها إطالة لا حاجة لها» لكن الدرس المأخوذ هناء هو أنه بينما كانت 
مكة تنفكك قبلياً لصالح الشكل الطبقى» كانت يثرب تتوحد إيمانياً وطبقياً» وتذوب فى 
مستوى مادى متقارب » كنات للتوزيع العادل للغنائم » لتشكل نواة الدولة المقبلة . 
مکه والحصار 

تمكن إذن النبي العربی 2 من تسكين أوضاع يثرب الداخلية » خاصة بعد إعطائه مركز 
الزعامة لسعد بن معاذ زعيم الأوس». حتى لا تحتسب عليه مظنة موالاة أخواله من 
الخزرجء بعد أن تمكن من تحييد زعيم الخزرج (عبدالله بن أبى بن سلول). مما ربط الأوس 
بالدعوة وصاحبهاء إضافة للارتباط القرابى للخزرج به » وبعد تحييد اليهود بالصحيفة. 
ومواخاة المهاجرين مع الأنصارء بدأ العد التنازلى للاجراء المقبل . وهو ما جاء فى قصة 
ترويها كتب السير والأخبارء عن هبوط كبير الآنصار (سعد بن معاذ) إلى مكة» فى رحلة 
تقول كتب السير إنها كانت- فقط- لأداء العمرة» حيث نزل ضيفاً على صديقه (أمية بن 
خلف)» أحد أشراف قريش وسادتها. 
(۲۳۱) السهيلي : شرح السیرة. . سبق ذكره» مج۳: ص44 . 


(۳۶) البيهقي : دلائل . . سبق ذکره» ۰۳ ص۰۱8 ۰۱۶۱ 
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لعلی آطوف بالبیت: فخرج به قريباً من نصف النهار» فلقیهما آبو 
جهل : فقال يا آبا صفوان؛ من هذا معك؟ قال : هذا سعد قال له بو 
جهل ألا آراك تطوف بمكة آمن وقد آويتم الصباة وزعمتم آنکم 
تتصرونهم وتعیلونهم؟ والله لولا آنك مع آبی صفوان» ما رجعت إلى 
أهلك سالاً. فقال له سعد- ورفع صوته عليه : - آما والله لئن منعتنى 
هذاء لأمنعك ما هو أشد عليك منه» طربقك على الدینةه۳۹. 
ومکذا كان الاختبارء ومکذا كان الرسوب: ورسب آحد کبار رجالات الملا بجداری 
لأن تحريم آمن البیت وزواره» كان تأمیناً لكل الملل والنحل» من أجل آمن التجارة 
وسیولتها وتدفقها مع زوار مكة. وکان تهدید أبى الحكم لسعد کبیر عرب يثرب الجديد» 
إنما یعنی أن قريشاً قد بدأت تفقد آعصابها ومع فقد الأعصاب تضيع الصالح فقامت 
تهدد بوقف آبی اخکم وتهدیده لسعد- مصا حها التجارية کبلد اقتصادی مفتوح - بيدها. 
آما الأمر الذی لا يفوت على لبيب» فهو الانذار انتضمن فى رد سعد للا مكة با 
هوآت» من حصار اقتصادى يقطع عليها الطريق إلى الشام» ولعل تلك العمرة التى أداها 
(سعد بن معاذ)- على الطريقة الوثنية» وطقوس الشرك. والتى لم يكن الإسلام قد أقرها 
بعد. ولم يكن قد طهرها من أدران الجاهلية وأصنامها- لم تكن مجرد مصادفةء خاصة إذا 
ما تذكرنا أن قبلة المسلمين كانت آنذاك إلى بيت المقدس . 
وهنا نستكشف الأساس الرابع من الأسس التى قامت عليها الدولة» بعد الأسس الثلاثة 
المتمثلة فى السلطة النبوية والسلطة السيادية الإلهية» وتكوين جماعة تضامنية أولى كنواة 
تأسيسة للدولة» ويظهر الأساس الرابع للدولة فى حول الجماعة الإسلامية إلى جيش 
متكامل » أى تجییش مادة الدولة» وتحويلها من مستضعفين مهاجرين- إلى وحدة أو دولة 


)١(‏ الحلبي : السيرة. . سبق ذکره؛ مج ۱ » ص۳۷۸ 
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ميات E be‏ يدم اذ جاه متب كدجو ييل ER‏ 
الإيلاف . هذا ما يجب تذكره من أمرين كانا بداية الضغط على الملا الکي: الأول هو منم 
يشرب قمحها عن مكة» أما الثانى فهو موادعة قباتل الساحل القديمة حول ميناء (الجار) 
على البحر الأحمر ليثرب» والذى كان يعرف أنه ميناء يشرب على البحر» ومنه تم منع 
شحنات القمح الوارد من مصر إلى مكة. ولم يبق سوى طريق الإيلاف الشامى خالصاً 
لکة» ومن ثم دهمت دوريات المسلمين هذا الطريق دون كلل» تتصدی للقوافل القادمة 
إلى مكة أو الآيبة منها. وهی الدوريات التى بدأت- محددة أهدافها- مبكراًء وقبل 
سبعة أشهر على الهجرة» حيث خرجت أولى تلك الدوريات النشطة فى سرية بقيادة 
(حمزة بن عبدالمطلب)ء لاعتراض عير لقريش» فى ثلاثين مهاجرأً» لكن السرية فوجئت 
أن قريشاً كانت يقظة» فأردفت بقافلتها ثلاثمائة محارب بقيادة أبى الحكم نفسه فتدخل 
(مجدی بن عمرو الجهنى) ليحجز بينهما وينهى الموقف» واکتفت حراسة القافلة 
بالانصراف إلى سبيلهاء بعد أن أقنعت المهاجرين باقتدارهاء وكثرة عددها وعدتها . 

ولم يمض شهر على سرية (حمزة)» حتى حرجت سرية بقيادة (عبيدة بن الحارث بن 
المطلب) إلى (بطن رابغ) بمقاتلين من الهاجرین» فالتقوا بقافلة لقريش» يبدو أنها كانت 
بدورها فى حراسة جيدة» وهو ما يستنتج من عدم الاشتباك. واكتفاء السرية اليثربية برميها 
بالنبال عن بعد . 

وبعدها بأيام حرجت سرية (سعد بن أبى وقاص) إلى الخرارء ليلحق بقافلة لقريشء 
ولم يتمكن من اللحوق بهاء وكانت بدورها لا تحوی فى مقاتلیهاسوی رجال من 
المهاجرين . 

ومن ثم خرج المصطفى ی بنفسه غازياً على طريق الإيلاف؛ بقصد تفكيك الإيلاف 
والولاء القبلي لقريش» وهناك تمكن من سلخ إيلاف بني مدلج عن قریش وأخخذ عليهم 
عهود الموادعة بعهد مکتوب . ثم لم يلبث سوى عشر ليال حتى آغار النبى و يريد (كرز 
بن جابر الفهری) لكنه لم يدركه» وهی الغزوة المعروفة بغزوة (بدر الأولى)ء لوقوعها 


١ 


ا حروب دولة الرسول_ ا اا التأسيسٍ ۱ 


aE السام الأرل‎ EEA 0 E 
فى رجاله من المهاجرين إلى مواضع آخری على طريق الابلاف ليفكك عقود بني ضمرة‎ 
. ۳ بن بكر من كنانة عن فریش. ويعقد معهم عقود الوادعة والتحالف بعهد مکتوب‎ 
وفى ربیم أول آرسل (عبيدة بن الحارث) على رأس سرية من المهاجرين حتى بلغت (ماء‎ 
إحياء) للاستيلاء على قافلة لقريش» لكن السرية عادت دون قعال» بعدما وجدته من‎ 
حراسة مشددة مع القافلة . ومع بداية العام الثانى للهجرة لأيام خلت منه» غزا النبي كلا‎ 
يريد عيراً لقريش فيها ألفان وخمسماتة بعير ء ولم يحدث هذه المرة أيضاً أى قتال. وحتى‎ 
الآن كان واضحاً أن الأنصار كانوا مجرد مضیفین» لا يخرجون إلى قتال أو قطع‎ 
. طريق7""‎ 
ثم جاء أخطر إنذار تلتاه ملأ قريش . عندما قامت سرية من تلك السرایا: بضرب‎ 
الإطار التحريمى للأشهر التجارية احرام: وهی سرية (عبدالله بن جحش». التى لقيت‎ 
عيراًلقريش فى (نخلة)ء فقتلت (عمرو بن الحضرمى) أحد رجال القافلة» وأسرت‎ 
رجلين» واستولت على القافلة» وهو ما دفع فريشأً للجأر بالشكوى تصیح : إن محمداً‎ 
وأصحابه قد استحلوا الأشهر اشرم وسفكوا فيها الدم وسلبوا الأموال وأسروا‎ 
الرجال“".‎ 
وهنا جاء رد الآيات الكريمة الفحم» يحمل أكثر من دلالة» حول مفهوم الاشهر‎ 
ارام وقيمة ذلك التحریم أساساً» ومدی قناعة القوة اليثربية الطالعة بتلك القيمة»‎ 
وأخذها على مأخذ الجد من عدمه. خحاصة بعد أن أكثر الناس الکلام عن استحلال‎ 
أصحاب محمد للشهر الحرام؛ ثم أن الرد حمل أيضاً تحديداً واضحاً لمن أصبح بيده الا‎ 


0" ابن حبیب : الحیر » » حقیق د . إيلزة شتیر » دار الا قاء ق الحديدة. د .ت بیروت : ص ۰ REN‏ 


(۲۷) الطبري : التاريخ یی ص ۱۲ Via‏ 
(۳۸) نفسه: ص 1۱۰ ۰ انظر أيضا : محمد أب بو الفضل | ومحمد البجاوي : أيام العرب فى الاسلام ؛ دار 
أحياء الکتب العربية» ط٤‏ ۰ ۰۱۹۱۸ بيروت» ص ۰۸ 


۱ ۲ حروب دولة الرسول ‏ 


وبإمكانه التحليل اليو E‏ وم 
لقب (أهل الله) وقيمة ذلك اللقب ومدى مصداقیته. لأن الرد كان: 
« يسألوتك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كير 4 (۲۱۷/ البقرة) 
ولم يكن هناك رد على استصراخ فريش العربان لحرمة الأشهر ارام أبلغ من ذلك 
الرد. لتراجع موقفهاء وتضع مصالحها وهيبتها ونظامها الاقتصادى والقانونى التحريمى 
فى الیزان . وهو الموقف الذى بدأت قريش تراجم حساباتها بشأنه» ويأتينا خبره بلسان 
(صفوان بن أمية) وهو يقول: 
إن محمداً وأصحابه قد عوروا علينا متجرناء فما ندری ماذا نصنع 
بأصحابه. وهم لا يبرحون الساحل: وأهل الساحل قد وادعوا 
محمداً ودخل عامتهم معه» فما ندرى أين نسكن؟ وان أقمنا فى دارنا 
هذه أكلنا رؤوس أموالناء فلم يكن لنا من بقاء» وإنما حياتنا بمكة على 
التجارة إلى الشام فى الصيف» وإلى اليمن فى الشتاء!۲*۳. 
لكن الحال- على أية حال- شهد تلاحقاً فى الأحداث. تجاوز تلك المراجعة» حيث طير 
الخبر إلى النبى يو فى يغرب» بخبر قافلة لقريش فى طريقها إلى الشام بقيادة (أبى سفيان)» 
قوامها 50٠١‏ بعير» فيها بضائع يربو ثمنها على 50٠٠١‏ دینار: بدنانیر ذلك الزمان؛ 
والقيمة الشرائية لنقد ذلك الزمان؛ ساهم فيها البيت الأموى الشرى» المعادى لبيت النبي 
الهاشمى» بأربعة أخماس القافلة7؟؟) . 
وكان ذلك ابر مدعاة لتداعيات أخرى متسارعة» فجرت صراعاً عسكرياً» كان مبتداه 
وفیصله غزوة بدر الكبرى . 


(4) ابكار السقاف: نحو آفاق أوسعء الانجلو الصرية القاهرة» ج۰۲ ص۸١٤٠‏ . 
(1۲) د . جواد علي : تارب يخ العرب فى الاسلام » دار اخرية » ط ۱ ۰ ۳ بیروت ۰ ص ۷۷ ۷۸۰ 


۱:۷ 


الباب الأول 


بدرالكبرى 


حروب دولة الرسول 


جرء أول 


۱ | بد رالكيرى حروب دولة الرسول‎ ١ 


يه تا 


امَك علي وحن أحق لك مه ولم وت من لمال قال إن ٠‏ الله 
اصطفاه عك كم وزاده بسطة ة في العلم واْجسم وله وو مه ی 


سس (۷٤۲/البقرة)‏ 


والثل الضروب فى الآيات هناء عن آول ملك لبنی إسرائيل» رفاق الحلف الدفاعی فى 
جماعة يشرب التضامنية » وهو الملك المعروف فى العهد القدیم من الكتاب القدس باسم 
(شاژول)» والوارد فى آيات القرآن الكريم باسم (طالوت) » وقد اختاره لهم فى الآيات 
(نبيهم) غفلاً من أى تعريف. وهی المعرفة التى يكن الحصول عليها بالرجوع إلى الكتاب 
المقدس» حيث يلتقى ذلك النبى ماما ويتطابق» مع شخصية القاضى الكاهن (صموئيل). 
وفى سفرين باسم (صموئیل) بالکتاب القدس: يكنك العثور على كثير من التفاصيل بهذا 
الشأن. حيث تعرض الإسرائيليون- تحت حكم نظام القضاة الكهنة» وهو نظام قبلى يجمع 
الحكم الدنيوى مع الديني- لعدد من الهزائم» أمام سكان الساحل الفلسطینی » وكان 
مرجع تلك الهزائم كما هو واضح بتلك الأسفار نتيجة استمرار النظام القبلي» الذى 
شتت الولاء بين اثنتى عشرة قبيلة (الأسباط)» وأوقف تطور المجتمع القبلى الإسرائيلى 
نحو حكومة مركزية واحدة قوية: وجعل جيشها مجموعات غير منظمة ولا موحدة» تعود 
بولائها إلى متفرقات القبائل» التى ربما تعود- أو لا تعرد- إلى صلات قرابية بعيدة» فيما 
بينها . 

هذا بينما كان الفلسطینیون سكان الساحل شعباً مستقرأ» ورغم اتقسامه بدوره إلى 
مجموعة دول مدن. فإن الولاء فى الدولة المدينة كان للدولة المركزيةء ومركزية الملك 


١6١ 


2 ی ماهس ی مج وی وی ون ات و مه E‏ بت و حم العاف ی مرو ی ا ۳ 
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المنظم . ومن هنا انتهى بنو إسرائيل إلى نتيجة مفادها: أن هزيتهم تعود بشكل مباشر إلى 
نظامهم الاجتماعى والسياسي » وبات معللرباً صهر تلك القبائل تحت حكم ملك واحدء 
ومن ثم كانت مطالبتهم العاجلة والعنيفة؛ لكاهنهم وقاضيهم وحاكمهم القبلی 
(صموئیل) باختيار ملك لهم جميعاً يوحدهم فى دولة واحدة. 

وخضع (صموئيل) لضرورات الظروف. واختار لهم (شاؤول) ملكاًء ليصهر القبائل 
جميعا فى وحدة واحدة؛ وشحب واحد؛ بقيادة حكومة واحدة» لها جیش واحد. 
وبالفعل- حسبما تخبرنا رواية التوراة- تمكن (شاؤول) ومن تبعه من ملوك مباشرين (داود 
وولده سليمان)» من صهر تلك القبائل المتفرقة فى كونفدرالية واحدة: وتمت مركزة 
الحكم ٠‏ التى انتهت بتفوقهم على أصحاب الأرض ٠‏ وإقامة الدولة ال رکزیة ۲ . 

والثل المضروب فى الآيات القرآنية» يطلب من المسلمين استدعاء الدلا لالات لقراءة واقع 
مائل لقبائل متفرقة تحت حکم بدائي؛ مثل فى حكومة الملا الکيت التی لم تتمکن من 
NG |‏ ی ای ی الذين ی یا 
البطون القرشية. والذین لم يمثلوا الفتات الوزعة بين القبائل تمثيلاً صادقاً والذین- وهنا 
لمهم - رفضوا الدعوة التوحيدية الطالعة . 

لکن الایات وهى تستدعی واقع مكة» لتلحقه بالتاریخ الاسرائیلی فى الثال الضروب: 
ترحل بانتساول الکی القرشى من رجال الملا لمصبح تساؤلاً من بنی إسرائيل لصموئیل : 
«آنی یکون له الاك علینا؟» وهو التساؤل الاستنکاری الذی يحمل معانی جديدةء 
ومواصفات جدیدق يجب أن یتصف بها السید الزعيم . وهی العانی والصفات التی 
حماتها رياح التغیر الاقعصادی إلى مكنة ؛ مع الثراء الفاحش الذی أصاب البعض دون 
الآخره وبدأ يفعل فعله فى تفجير الأطر القبلية القدية . ولم تعد مواصفات الزعيم كما 
ی o‏ ل ل يكون رأساً للقبيلة» أو حنكة» أو 
شجاعة أحياناً أخرى حسب ظروف القبيلة إن سلما أو حرباً. بل تحول الأمر بعد تشكل 
الطبقة الأرستقراطية المتميزةء وتغير المیار؛ وتبدل أساليب القياس» وهو ما عبر عنه 


() الکتاب المقدس : : العهد القديم : انظر سفري صموئیل الأول والنا لاني + وملوذ کا ول والثاني 


۱۰۲ 


ی 
معیارها القیاسی واضحاً فى الإلحاق التوضیحی «ولم يؤت سعة من الال» . 

نعم رجا كان النبي ياو قد حاز قدراً من المال؛ توفر له بعد زواجه من أم المؤمنين 
خديجة بنت خویلد رضی الله عنهاء لکن ذلك القدر من المال ما كان لیسمح له - فى نظر 
ا ملأ ومعاییرهم- با يدعو إليه» ولا یفی له با یژهله لد حول حكومة اللا الأرستقراطية . 
فما بالنا وهم یتصورنه يسعى للإمساك بأعنة السلطة جميعاً بيديه؟ حیث العیار لم يعد 
مجرد حصول فرد على بعض المال» حتى يذهب به الطموح- كما تصوروا- إلى امحموح- 
فالمؤهل المطلوب قد أصبح «سعة من المال». 

ومن ثم ؛ كانت قراءة الواقع تشير إلى سير التطور إلى نتائجه الحتمة والضرورية » 
والتى ستشكل فى المستقبل المنظور» منظومة سياسية مركزية موحدق تحت قيادة زعيم 
أوحد . ولم يكن , ثمة توضيح يح يمكن تقدهه لمفاهيم الأرستقراطية القرشية» ولا للمسلمين 
الأوائل وهم مادة الدولة الطالعة» سوى إلقاء الحالى فى مراة الماضي . لكن الآيات هنا- 
وهی تطابق واقع جزيرة العرب- تختلف عن رواية التوراة» وهی تطابق واقع فلسطين 
القديم . فبينما التوراة تحكى عن مطالبة الشعب الإسرائيلى نفسه للكاهن (صموئیل) ملك 
يوحدهم ويقود جيوشهم» فان الآيات الكريمة تؤكد أن ذلك الملك جاء باصطفاء إلهى» 
وهو ما يستدعى على الفور اصطفاء الصطفي كك لكن لعفرض ذلك الملك على بنى 
إسرائيل- فى الایات القرآنية- فرضاً بقرار إلهي» وهو الأمر الذى يطابق واقع الخال الکی 
مع الدعوة الإسلامية؛ ويخالف ما جاء فى التوراة عن حال التاريخ الاسرائیلی القديمء 
ومن هنا؛ يتم تعشيق الماضى مع الحاضر فى الشال المفسروب بقرار علوي : #إن الله 
اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء) . 


ضرب طريق الايلاف 
oT‏ کک e‏ الایلاف 


(۱)۲ بن کثیر : البداية والنهاية» دار الکتب العلمية » ط٤۰‏ ۰۱۹۸۸ بیروت» ج۲ » ص۱۸۷ . 
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حروب دوله الرسول 


ا = ا ا کے ۳ 
پدرالکبری , 


النبى يا فى یشرب كان الوحی يسترسل شارحاً لوضم الحاضر مقارتاً یا حدث فی 
الماضي ء ليحفز همم السامین » فیحکی لهم عن (شاوول- طالوت): بعد آن استقر له آمر 
الملك» وبدأ حملاته على مدن الساحل الفلسطينى» #فلما فصل طالوت بالجتود. . 
قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؟ جالوت هنا هو (جوليات) الزعيم الفلسطینی 
فى رواية التوراة» لکن رواية التوراة تختلف مرة أخرى» عن رواية القرآن الكريم حيث كان 
اتتلاف القبائل الإسرائيلية فى تملكة واحدة تشكيلاً هائلاً وتجیب‌شاً لعدد ضخم من 
القاتلین» ومن ثم يكون تطابق الآيات ليس مع التاريخ التوراتى كما ترويه التوراة» لكن 
مع واقع المسلمين والمشركين» حيث المشركون هم الأكثريةء والمؤمنون هم الأقلية» لكن 
الحضور الالهی إلى جانب الحق كان كفيلاً بحسم الموقف» فالآيات تستطرد لإقال الذين 
یظنون أنهم ملاقو الله كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین 4 
(159/ البقرة) . 

وإعمالاً لذلك» وحتی تتطابق الروايتان » ويتطابق الواقعان» ونبوة الحاضر المنتصر بإذن 
الله بلك الاضی يحكى (أبو یوب الأنصاري) عندما خرجوا إلى بدر» فإذا نحن 
ثلائمائة وثلاثة عشر رجلا فأخبرنا النبى َيه بعدتنا-. فسر بذلك وحمد الله وقال: 
«عدة أصحاب طالوت»(. 

وتحکی کتب السيرة أن النبی- عليه الصلاة رالسلام- خرج يريد عير قريش السافرة إلى 
الشام» ولا بلغ الوقع الذی تمت حسابات الوصول إليه من شرب تقاطعاً مع احسابات 
المتوقعة لزمن وصول قافلة أبى سفیان إليه من مکة ؛ وهو (العشیرة): اکتشف السلمون 
خطأ الحسابات» فالحسابات كانت إنسانية صرف» تقبل خطأ الانسان وصوابه» ووجدو آبا 
سفيان قد سبقهم بعدة أيام» وعليه تحول الموقف إلى محاولة تعويض ما فات بالعودة إلى 
يثرب ۰ وتربص موعد عودة القافلت قافلة من الشام!؟؟ . 

ولم يطل انتظار المترقبين» فيخبرنا (ابن هشام) أن أمر القافلة قد بلغ مسامع النبى مق . 
«ولما سمع النبى بأبى سفیان مقبلاً من الشام» ندب المسلمين إليه» وقال: هذه عير قريش 


(۳) البيهقى : سبق ذکره» السفر الثالث» ص۳۷. 
(5) الحلبي: السيرة » سيق ذکره» مج ۲ ۰ ص٤‏ ۳۷ . 


بدرالکیری حروب دولة الرسول ٠‏ 


فیها آموالهم. فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. . . فانتدب الناس» فخف بعضیم 
وثقل بعذ 3 8 

وكان الرد على تشاقل بعض المسلمين عن الخروج إلى أموال قريش» عودة أخصرى 
تلد لرا وتنیها وتحنيزاء بذات المثل الإسرائيل : 


۲ 


# الم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسی 


ذ قالوا لنبی لهم 
ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبیل الله 
١‏ / البقرة) . 
وهنا جماعة إسرائيل لا تعترض على اختيار اللك لعدم سعته من الال» بل هى تطلبی 
فتتطابی هنا الروايتان القرانية والتوراتية» لکن الحكمة تنزع الاضی من سياقه لرسم صورة 
الحاضرء وإتمام صياغة الرسالة» المطلوب من السلمین إدراكهاء وفهم دلالاتها : 
© قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال 
ألا تقاتلوا 
قالوا وما لا ألا نقاتل فى سبيل الله # 
54 / البقرة) . 
نعم ٠‏ القتال فى سبيل الله. وهو قتال - فى التاريخ التوراتى القدیم- لهزية سكان 
الساحل الفلسطینی» وهی الآيات التى تستدعى القديم حاضر یثرب؛ تأجيجاً لنوازع نفسية 
فى المهاجرين تحديداً» فتقول : 
#قالوا وما لا ألا نقاتل فى سبيل الله 
وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» 


(545/ البقرة) . 


(2) السهيلى : (السيرة النبوية لابن هشام): سبق ذكره. مج ۳. ص57 


حروب دولة الرسول بدرا لكبرى : 


إن التوراة لا تقول بخروج بنی إسرائيل من دیارهم وأبنائهم حينذاك . بل كانوا - حسب 
روایتها - مهاجمین لا مدانعین » محتلین وغاضبین. وهذه روايتهاء وإثمها مردود علیها فى 
المخالفة . لکن ما تعلمه یقین أن الدين أخرجوا من ديارهم مهاجرين: وتركوا أبناءهم 
واللوعة من أهل مكة تعتمل فى نفوسهم؛ هم السلمون المهاجرون إلى يشرب» وبالطبع 
كان لابد أن تفعل تلك الآيات فى نفوسهم فعلها وأثرها . 
شببة الملا 

بروی ِ خبر قافلة (أبى سفیان) فيقول 


کا 


ن أنو ميان خن دنا من الحجاز بتحسسر ی E E‏ 


5 


صاب خبراعن بعض الرکبان أن محمداً قد استفر أصحابه لك 
ولعيرك. . فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى فبعثه إلى مكةء 


1 


e 
۳ 
3 


ريشا مهتم ی آموالهم» ويخبرهم أن محمداً قد 


۳ 
عرض لهافى أصحابه. فخرج ضهف م بن عمرو سريعا إلى 
5-1 


وهكذا حقب الامر 3 ایت ات فول الامن !! لقرشی على طريق الایلاف الشامی ؛ 
فالقافلة الآمنة» المطمئنة بالإيلاف » تضطر- فى سابقة خطيرة- إلى استنفار أهل مکة: من 


3 1 ۲ 3 و ۳ و هد 0 
أصحاب المال. وبيلما كانت !لا وان نی که على وتبر نها الرتيبة وهدوتها: وقبل وصول 
ضمضم الخفاري ٠‏ القت (عاتكة ذلك عبد الطلت) عمة النیی : وسليلة اسست الهاشمو چ 


Eg 


f ۹‏ آل 1 2 5-5 چ E ‘Tt 2 e‏ 
حر فا | شتا 5 أ خسن نع صن رك با زان ۽ -حملها اجه ها (العباسر 
1 پا ما 97 5 Eps‏ 


ی 14 1 
عا اس ی نامه 


بدرالکیری_ حروب دولة الرسول | 
5 ی یی 5 ب ب SET AOS‏ ۳ 


لمصارعكم فى ثلاث» فأرى الناس اجتمعوا إليه »ثم دخل المسجد 

والناس یتبعونه . فبينما هم حوله» مثل به بعيره على ظهر الكعبة» ثم 

صرخ بثلها : آلا انفروایا آل غدر لمصارعكم فى ثلاث. ثم مثل به 

بعيره على را س أبي قبيس فصرخ بمثلها .ثم اخذ صخرة فارسلها 

فأقبلت تهوی. حتی إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت. فما بقى بيت من 

بیوت مكة ولا دار ! لا دخلتها منها فلقة . 

وبلغت الرواية آبا الحكم بن هشام وربا ذهب إلى تصور ترتیب بعینه بين عاتكة وابن 

آخیها فی يثرب . فى ضوء إيمان عرب زمانه بالرژیا وذهابهم فى تفسيرها التنبژی مذاهب 
وقراءات وعبافة وفألاً. ثم لا جدال أنه عندما تتحدث هاشمية عن قوم بأنهم (آل غدر) 
ای لا شك البيت الأموى العادی. فكان أن قام يخاطب (العباس) بشأن رؤيا 
شقيقتف قائلا : 

يا بنى عبدالمطلب» متى حدثت فيكم هذه النبية؟ . . . أما رضيتم أن 

يتما رجالکم. حتى تتنباً نساؤكم؟- أ اما رضيتم يا بنى هاشم بكذب 

الر جال» حتی جئتمونا بكذب النساء- قد زعمت عاتكة في رؤّياها 

أنه قال : انفروا فى ثلاث ؛ فسنتريص بكم هذه الثلاث. فان يك حقاً 

عليكم كتاباً: أنكم أكذب آهل بيت فى العرب” . 
وینما لم تكن ع ل ا ا ا 
الآمق وصل (ضمضم الغفاري) بعد الأيام الثلائت وهو يصرخ ببطن | لوادى» واقفأعلى 
بعبر لهع وقد حول رحلة» وشن قميصة ۰ وهويقول: 

۱ 


امغر ترشن ؛ اللطيمة. أموالكم مع لي لها 


iA 5 7‏ 
ها؟ الغر اس 5 الخو تا 1 


محمد فى اصحای » لا آر ١‏ ان تدركوها 


(۷) السهيلي : سيق دذكرة مجك ص ۳ انظر ايشا : الحلبي : : سيق ذکری مج۲: ص 


ج 
(۸) ابن كثير : البداية والنهاية » سب ت ذکره: ۲ : ص۲3۷ . 
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وحدث بعدها ما جاء فى رواية البیهقی : «فتجهز الداس سراعاً» وقالوا « أيظن محمد 
وأصحابه أن تكون كعير ابن احضرمي: كلا والله ليعلمن غير ذلك . 

ثم يفيدنا أن (أبا سفیان) تمكن من النجاة بالقافلة: بسلوك درب آخر بقوله : «وخحفض 
الو البحرء وخاف الرصد» وكتب إلى قريش حين خالف مسير 
رسول الله بي ورأى أنه أحرز مامعه» .وآمرهم أن يرجعوا» ۰3۲ أو بتفصیل (الطبري): 
الإنكم ما خرجتم لتمنعوا عیرکم ورجالكم وأموالكم . فقد نجاها الله» فارجعوا» ۲ . 

لکن (أبا الحكم- آبا جهل) الذی آدرك- کواحد من رجال الملا القدمین- أن تهدید 
طریق الایلاف ‏ إنما يعنى تهاوی الهيبة القرشيةء ما قد یدفع القبائل الأخرى إلى ذات 
المحاولة. وتهون قريش بين العربان. وتضیع المصالح والکاسب ثم ما یستتبم ذلك من 
فقد قريش لثقة الامبراطوريتين الرومانية والفارسية» فى القيام على شأن المواد الطلوبة فى 
مواقيتهاء فى زمن حرب حرج» يكون فيه أى تأخير عاملاً مؤثراً وفاعلاً فى الانتصارات 
والهزائم. وهو ما قد یدفع إحدى الامبراطوريتين إلى ركوب مغامرة تأمين الطريق 
باحتلاله: وربا احتلال مكة ذاتهاء وهو ما يكن أن ینقل الصراع الامبراطوری إلى باطن 
الجزيرة. فما كان من أبى الحكم إلا أن نادى بعدم عودة الرجال إلى مكة؛ ودعاهم إلى 
استعراض هيبتهم أمام القبائل» باحتفال كبيرء اختار له أحد أسواق العرب الكبرى» فى 
موقع وادي بدرء حيث الماء والخضرةء لابلاغ العرب بدلالات الاحتفال» وأن قريشاً لم 
تزل قادرة على تأمين طريقهاء وأنه لم یحذث شىء يعكر صفو الأمان السائد» ومن هنا قام 

ا 


ينادى : 


e‏ یس 
ES ۱ ek 2‏ ۰ ا 
والله لا تر جع حتی زر دیدرا. . . فنقیم عليه ثلانا» ونتحر اخزور» 
1 2 ۳ ی وی A SAS‏ 5 
ونطعم الطعام + ونسمهی الخمور 35 وتعزفا ليطا نت لى 3 ومسي ينا 


اه بوه لاسي ا ام و CO‏ 
لعرب ‏ فاد يزالوا بهاپونتا بمدها ابد ٠‏ 


() السبهقي ! سبق دکره» مج۳: ص۳۲ 
(۲۰) له : حر ۲۰۸ 
(۱۷) الطبری : سيق ذکره: ج٣‏ ص1۳۸ 


(۱۲) الوضع نفسه. 


ت RGR‏ هر و کت جر RE‏ ا ا 2 LESS‏ 
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أو برواية آخری: 
العرب» فإن لن يرانا أحد من العرب فیقاتلنا(۲. 
وهكذا عاد الركب موجهاً نحو بدر ليقيم سمره الاحتفالى لليال ثلاث و«كانوا 
خمسين وتسعماثة وقيل كانوا ألفاً » وقادوا مائة فرس. . . معهم القيان. . . يضربن 
بالدفوف ویغنین»' . 
ضعف الهيبة 
وهناك آحداث صغيرة لا تخطتها العين المدققة» لعبت- بعد ذلك- دوراً فى حسم 
الأحداث» ريما كان آولاها باللاحظت هو قرار بني زهرة الرجوع جميعاً إلى مک بعد أن 
تأكد لديهم سلامة القافلة ومرافقيهاء فلم يخرج إلى بدر زهرى واحد"'» ومعلوم أن بني 
زهرة هم أهل (آمنة بنت وهب) أخوال النبي- عليه الصلاة والسلام . 
والأمر الثانى» هو أن بني هاشم عشيرة النبي» تثاقلوا عن الخروج ؛ وجرت بيلهم وبين 
الأمويين مجادلة» أرادوا معها الرجوع إلى مكة؛: «فاشتد عليهم آبو جهل بن هشام وقال : 
والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجم»۱. ومن ثم كان طبيعياً أن تلتفت إليهم الرؤو 
الأموية لتقول محذرة: 
يا بني هاشم ؛ 
0 505 ۷ 
وان خرجتم معناء فان هواکم مع محمد! !۲ ۰ 
(۱۳) البيهقي : سبق دذکره» ص8 ١٠١‏ . 
(۱4) اخليي : سبق ذکره» مج۲ ۰ ص۳۷۹ . 
)١5(‏ الطبري : سبق ذکره» ج۰۲ ص1۳۸ . 


ال لبيهقي : سبق ذکره: مجك ص۱۰۸ ۰ 
(۱۷) الطبري: سبق ذکره» ج۰۷ ص1۳۹ . 
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الخروج. وهو من تصفه کتب التراث الاسلامية بأنه «کان شيخاً جلیلاً وثقیلا» ۰۲۲۸ الذی 
آراد تجتب الشقة وهو فى هذا السن وذاك الجسم الثقيل . لولا أن آناه (عقبة بن أبى معیط) 
«وهو جالس فى آلسجد بين ظهرانی قومه» بمجمرة فیها نار ومجمرء حتی وضعها بين يديه 


ثم قال : 
يا آبا على استجمرهء فإنها أنت من النساء» فقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. ثم تجهز 
فخرج مع الناس»۱. 


ثم أمر آخر يضاف لتلك الأحداث التی تبدو صغيرة هينة» تظهر ضعف تلك الهيبة 
القرشية الزعومة» ومدی تردد قريش فى الخروج- لجرد الاحتفال- خشية أن يغشاهم 
بعض بتي كنانة وهم لاهون. لا كان بينهم وبين بنى بكر (بیت کنانی) من ثأر. ولم يحسم 
ذلك التردد سوى مجیء (سراقة بن مالك) أحد أشراف كنانة للركب المكى قائلا: «أنا لكم 
جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشىء تکرهونه». لكن الرؤية الراوية لکرائنا 
الاسلامي» تنزع ذلك عن شخص (سراقة) وتقول: إنه إبليس قد تلبس هيئة سراقة!'" . 
ولمزيد من الاطمتنان؛ خرج معهم (سراقة) ضيفاً على حفلهم » مع وعد بمجيئ كنانة جميعاً 
إلى الحفل ضيوفاً وحلفاء. لكن ما حدث عند وقوع الوقعت هو هرب (سراقة) من بين 
قريش عائداً إلى دياره» وهو ما لم يجد له أبو الحكم تفسيراً مقنعاً» سوى أنها كانت الخيلة 
والخديعة من بنى بكرء لاستدراج قريش إلى بدر فى ضوء الخلاف الثأري مع ذلك البيت 
الكناني» وهو ما عبر عنه لسانه وهو يقول: 

يا معشر الناس ؛ لا يهولنكم خذلان سراقة بن مالك 

فإنه كان على ميعاد مع محمد ۲۲ . 
(۱۸) السهيلي : سبق ذکره: مج۳» ص۰۳۱ 
۹۲ ابن کثیر : سبق ذکره ج۰۳ ص ۲۹۷ . 


(۲۰) السهیلی : سبق ذكره: مج ۳ ص ۳۲. 
(۲۱) ابن كثير: سبق ذکره؛ ج ۰۳ ص ۲۸۳ . 


5 2 مس اه‎ r SE 
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ومثل تلك الأحداث التی آوردتها کتب التراث على سرعة وعجالة» تفصح عن عدد 
قريش بعد انحزال بنی زهرة عنها بثلث الناس ۰ وعن ذلك الاحتفال الهیب. الذی كان 
يحمل داخل مهابته ضعفاً وخوفاً ثم عدم تجانس الفريق الکي. والذى سببه إصرار أبى 
الحكم على اصطحاب الهاشميين» ليتشفى فيهم لفشل ولدهم فى الاستيلاء على قافلة أبى 
سفيان» وربا لو علم با غيبته له الأيام المقبلة» لتركهم بمكة غير آسف . هذا إضافة للتثاقل 
الواضح الذى ألم بالركب بأكملهء والذى كان لا يجد فى ذلك الخروج إلا عبئاً فى برد 
بيت كناني واحدء لولا إجارة سراقة» أو إبليس» مما يرسم صورة واضحة للحال التشرذم 
المترددء غير المتجانس أو المؤتلف» للركب المكى . 

ويبدو أن ثمة أخباراً غير قاطعة» قد وصلت الركب الکی: عن تحرك المسلمين نحو 
بدرء ما حول أملهم فى سمر طروب. إلى فزع بدد فرحهم» وكانت العودة مستحیلة» بل 
وكارثة لتلك الهيبة المزعومة . وعندما مر الركب على مضارب (غفار) أرسل لهم زعيم 
غفار ولده بجزائر أهداها لهم طعاماً» مع رسالة تقول : «إن أحببتم أن تمدكم بسلاح 
ورجال فعلناء فأرسلوا إليه مع ابنه : 

إن و صلتك رحم» قد قضيت الذى عليك » فلعمری لئن كنا نقاتل 
محمد ء فما لأحد بالله من طاقة(۲۲. 

باشحفة رؤيا جديدة» فیقول: (إنى رأيت فیما يرى النائم. . . إذ نظرت إلى رجل آقبل 
على فرس : حتی وقف مع بعير له» ثم قال : قتل عتبه بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو 
الحكم بن هشامء وأمية بن خلف: وفلان وفلان» فما كان من (أبى الحكم) الا أن قام 


(۲۲) السهيلي : سبق ذكرهء مجك ص٦٣‏ . 


( حروبدولة الرسول ٠‏ 


يخفف عن الناس الأثر النفسى للرواية» فى وسط عربى ثقافى عادة ما كان يصدق الرؤياء 
بقوله الساخر التحدي : 


وهذا نبي آخر من بني عبد الطلب؛ سیعلم غداً 
من القتول إن نحن التقينا'" 2 . 


وما كان تعبير أبى الحكم (إن نحن التقينا» إلا شكا فى الأخبار التى وصلت عن النبي 
وأصحابهء وعدم يقين بوقوع الوقعة الرتقبة . 


(۲۲) ابن سيد الناس : عيون الأثر فى فنون الغازي والشمائل والسير» تحقيق منة إحياء التراث العربي» دار الآفاق 
احدیدة : بيروت» ۶۰ جا ص١‏ 0 


بدر الکبری حروب دولة الرسول | 


مشورة الأنصار 


«اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم» لاتعبد بعد في الارض آبدا» 


| النبي محمد ية ] 


بقيادة النبى َا خرج المسلمون لضرب الأرستقراطية المكية اقتصادياًء بقطع طريق 
الإيلاف الشامی؛ على كبرى القوافل من الشام إلى مكة بقيادة أبى سفیان؛ والتى أسهم 
فيها البيت الأموى با ینوف على الأربعة أخماس . 

وحتى وصول المسلمين إلى (الصفراء) لم يكن النبى قد علم بعد أياً من أخبار القافلق 
سوى إجراء حسابات تنبوئية لموعد عودتها من الشام؛ قياساً على موعد مغادرتها مكة. 
لهذاء وبالتصرف البشری والممكنات الإنسانية» أرسل رسول الله وهه (بسبس بن عمرو 
الجهني) ومعه (عدى بن أبى الزغباء احهني)» يتحسسان له الأخبار ويتسقطان الأنباء عن 
قافلة أبى سفيان فأتاه الخبر أن أبا سفيان . قد علم بدوره بخروج النبي وأصحابه إليه» وأنه 
أرسل إلى قريش يستنفرها أموالها(" . 

وكان الوقف الجديد دقيقاًء يحتاج إلى حكمة فى المعالجة» فقد حول الأمرء عن 
مواجهة ثلاثين فرداً يحرسون القافلة» إلى مواجهة عدد غفير من أهل مكة» خرجوا 
ليمنعوا أموالهم من النهب . وربا كان موقف المهاجرين محسوماً» با يتأجج فى صدورهم 
من ذكرى الهوان فى مكة» وخروجهم من ديارهم وأبنائهم إلى يشرب . إلا أن وضع 
الأنصار كان يقتصر حتى الآن على حسن الضيافة» وصدق الإيمان» بینما الموقف الحديد 
يحتاج- ليس فقط- إلى عدد كبير من الرجال : بل وإلى قدر كبير من الفدائية؛ بینما 


(۱) السهیلی : فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام؛ سبق ذکره مج ۰۲ ص ۳۳ 
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الأنصار- فیما یروی ابن هشام- «عندما بایعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله : إنا براء من 
ذمامك حتی تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمامناء غنعك مما تمنع منه آباءنا 
ونساءنا. فكان رسول الله هة يدخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا تمن دهمه 
بالمدينه من عدوه. وآن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو يبعد من بلادهم»!" . 
وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«أشيروا علي أيها الناس. . 

فلما قال ذلك. قال له سعد بن معاذ: «والله لكأنك تریدنا يا رسول الله؟ قال: أجل . 
قال : لقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لا أردت» فتحن معك» 
فوالذى بعثك باق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك . . . فسر رسول 
الله َة بقول سعد ونشطه ذلك» ثم قال: 

سيروا وأبشرواء فإن الله وعدنى إحدى الطائفتين-- إما العير وإما 
قریش- والله» لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم!۳. 

هكذاء حول اتفاق الأنصار مع النبي فى العقبة الثانية إلى غايته الضمرة: وآدرك 
الأنصار أنه قد آن أوان الإفصاح عن كامل بنود ذلك الحلف» التى وعوها مبكراً فى قولهم 
للنبى آنذاك : «إن ششت لنميلن غداً على أهل منى بأسيافنا»» فأجل النبى الإمالة بالسيف 
إلى فيما بعد» وقد جاء أوان الما بعد. الذى طور البنود المعلنة» من ميثاق دفاعى لتسفر عن 
البند المرجأ الذى یجعل الميثاق حلفاً هجومياً محارباًء فتحولت عناصر الجماعة الإسلامية 
كلهاء مهاجرين وأنصار» إلى دولة محارية هجومية» دولة عسكر ومغانم متكاملة مقاتلة» 
کالقبيلة تماما وبذات متطعهاء لکن يعد أن تحول الولاء عن القبيلة وسلفها العبود إلى 
الدولة تمثلة فى رجال الحرب والدم والحلقة؛ الذین تحولوا عن الاجارة إلى الإغارة . 


الو فين اة 
(5) الموضع 3 


(۳) ابن كثير : البداية واللهایت سبق ذكره؛ ج۳٠‏ ص۳۲۱ . 
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۱ بدر الکیری حروب دولة الرسول‎ ١ 


وهنا نقطة التحول المادية الخطيرة» التى لعبت دوراً عظيماً فى جذب الأتباع من 
مستضعفى القبائل ومحاربیهم. بعد أن ظل النبى فى مكة ثلاثة عشر عاماً يدعو دون إجابة 
العدد الكافى من المستضعفين إلى دعوته: حيث كانت الدعوة تؤجل الوعد بالنعمة والرفاه 
إلى الآجل فى رغد جنة الخلد. وهو ما ظهر كما لو كان تأجيلا ميتافيزيقياً لحل قضيتهم : 
وإرجاء رفع الشقاء الادی عن حياتهم الآنية» فى مجتمع تجارى مادى بحت . ولهذا عندما 
تم الاعلان عن مغانم أحلها الله لرسوله والمؤمنين من آموال الشرکین» أصبح الحل حقيقة 
مادية دنيوية ملموسة . ومكاسب عينية ماثلة أمام الستضعفین؛ تدعوهم إلى دخول جيش 
الدولة الحديدة. وهو الهدف الذى سيفصح عن نفسه عملياً فى المكاسب التى ستحققها 
الغزوة البدرية لجماعة المسلمين: لتحول حالهم الشظف إلى حال آخرء وفى حالف القبائل 


المحطية یامد مه ية مع القوة الإسلامية. 


خطة المعركة 

مع التجوال المتأنى بين دفتى كتابات السير والأخبار الإسلامية» يجد القاري»: نفسه مع 
ان شر تقار N N E a‏ 
REE‏ جیاز من عدون فیعلم پتمکن العافله من انهرب: وتخروج قریش آلی بدر 
لتحتفل بنجاة جارتها : ونشر مهابتها ین العرب » وان العیر وإن ذهبت فقد جاءت ریش 
وهی إحدى الطائفتين الموعودتين. فيخرج القاند : م إلى آخر مسرعاء 
يختصر طرقاً ويضرب فى أخرى” mT‏ إن التحدى وسر أمر مسيره وعدم إفشاء 
خطوه. فيأمر بقطع الأجراس من أعناق الإبل. والسير الصامت . 

ثم يقسم النبي ية رجاله إلى ألوية» لكل لواء رايته التى يعرفه بها أصحابه» فیحمل 
لواء ا لمهاجرين (على بن أبى طالب)۰ ويحمل لواء الخزرج (اخباب بن المنذر)؛ بینما 
يحمل لواء الأوس (سعد بن معاذ). ويجعل لرجاله شعارات شفرية یعرفون بها بعضهم 


(۵) ار لبي 3 السيرة» مجك ص ۰۲۸۲ 
(5) نقسه : ص ۳۸۲. 
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يا بني عبيدالنه ۽ م شعار الهاجرین : يا بني عبدالرحمن » آما شعار اخمیم فهو : يا منصور 
مت آما الخيل جميعاً فکانت خیل الله" . 


آم 

وعند التعبئة تقرر أن بحارب المسلمون بنظام الصة e‏ 
اناز ل» و(السيافة) حملة السيوف. . ال وفى ذلك يقول ابن کثیر : «وقد صف رسول 
لل سمج ع ود ع د عق E‏ ل 
بدر» فبدرت منى بادرة أمام الصفء فنظر إل ليهم وقال: معى معي . . . وكان فى يده قدح 
SS‏ وهو مستتتل (متقدم) من الصف . فطعن فى بطنه 


f‏ 2 ا 
رلح وقال :ا نا سو د 
2 22 ستو 


: ولم يترك القائد شيعا أ للصدفت فأى خطأً- سم الفارق العددي- يكن أن يؤدى إلى 
کارثه. ومن تم وقبل أن يصل بدر أمر رجاله فتوقفوا صامتین» ثم ركب ومعه أبو بك 
ليتسقط بنفسه آخبار عدوه. 
حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش» وعن محمد 
وأصحابه ما بلفه عنهم فقال الشيخ : لا أخبركما حتى تخبراني من 
آنتما؟ فقال رسول الله يق : إذا أخبرتنا أخبرناك قال أذاك بذاك؟ قال : 
GT‏ 0 
فادا كان الذی آخبرنی صدقنی » فهم اليوم بمكان كذا وكذاء » المكان الذى 
به رجال رسول الله 2 يله وبلغتى أن قريشاً خر جو! یوم كذا وكذاء فان كان 
الذدی أخبرنى صدقنى» فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذى فيه 
قریش : فلما فرغ من خبره قال : من آنتما؟ 


فقال رسول الله اة : نحن من ماء . 


(۷) البيهتي : دلائا ل النبوق سمق دکره» السقر الثالث : ص ۰ ۰.۷ 
(۸) ابن كثير : سبق ذكره » ج٣‏ ص " ۷ 


۱۹۹ 


١ پدرالکبری‎ 


وفی (الامتاع) أنه قال «نحن من ماء وأشار بيده إلى العراق» ثم یتفق رواة السيرة على 
رد الشیخ المندهش على نفسه- وهو يغمغم- اما من ماء؟ آمن ماء العراق؟۷۱. 

وینزعح (اخلبي) راوي السيرة من رد النبي بيو ولا يدرك الحذر الفترض فى قائد 
عسكري مقبل على معركة» ولا يرى فى ذلك القائد سوی الجانب النبوی التعالی » وأن 
لنبوة صفات تتتاقض مع وه الرسول علی الأعرابی: فیقول فی تساژل استنکاری» آو نی 
استنکار متسائل : 

وقد تقدم فى أوائل الهجرة أنه لا ينبغى لنبی أن یکذب» ولو صورة ومنه التورية. 

ومن ثم يبحث الحلبي عما یطمتن قلبه . فیکشف أنه لا باس من كذب النبي» لیس 
لضرورات یقتضیها الظرف الوضوعی ولکن لأنه وجد فى کلام القاضی البیضاوی حديثاً 
عن النبی بي » أن النبی إبراهيم سبق وکذب ثلاث كذبات” ۰۲ ويقصد الحلبي هنا 
الحديث : «کذب إبراهيم ثلاث کذبات كلها فى الله قوله : نی سقیم وقوله : فعله کبیرهم 
هذاء وقوله للرجل الذى عرض لسارة : إنها أختى»» وهنا يطمئن الحلبى ويكتفى بذلك 
تبريراً لنفسه وتطميناً لها إزاء رد قول النبي للشيخ الأعرابي» ولم ير إطلاقاً فى ذلك الرد؛ 
غرضاً عسكرياً وحذراً مباحاً» يصرف البدوى عن معرفة قائد المسلمين» ويشككه فى 
معلوماته عن موقع الجيش الإسلامي» ويصرفه عن تقصی أمرهم» احتياطاً لسرية وأمان 
ی 

ولزید من التقصى» وتدقیق العلومات عن العدو وأحواله» وعدد رجاله» وعدته 
یعود القائد لارسال على بن أبى طالب» والزبير بن العوام : وسعد بن آبی وقاص» مع نفر 
آخر من المسلمين «یلتمسون له الخبر» بتعبیر ابن کثیر» فیصیبوا غلامين من عبید قريش کانا 
قد تطرفا عن رکبها . ويبدأ الحوار بين النبی بيا وبين الغلامین : 
(4) السهیلی: سبق ذكرهء مج۰۳ ص۰۳8 انظر أيضاً : ابن کثیر : سيق ذکره؛ ۰۳ ص ۰۲۹۳ والحلبي : سبق 


ذکره م مج ۰۲ ص ۰۲۸۷ 
(١٠)الحلبى:‏ سبق ذکره مجك ص۳۸۷ . 


۱ 


حروب دوله الرسول 


قال : کم القوم؟ وما عدتهم؟ 

فال : کم ینحرون کل یوم؟ 

6ل وما سا ريون ول 

قال : القوم ما بين التسعمائة إلى الالف؛ فمن فيهما من أشراف قريش؟ 
قالا: عتبة بن ربيعة. وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن هشام؛ وحكيم ابن 
خزامء ونوفل بن خویلد. والحارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عدی. 
والنضر بن الحارث؛ وزمعة بن الأسود. وأبو جهل بن هشام» وأمية ابن 
خلف» ونبیه ومنبه أبنأ احجاج» وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبدود ۲ . 


فأقبل الرسول و على الناس فقال : 


هذه مكة قد آلقت إليكم أقلاذ کبدها ”'. 


وهو التعبير الأمثل عن القوم الواردة آسماژهم فهم من قريش القلب والرؤوس 
والأشراف والسادة» وهم الملا والأرستقراطية . 

ويرتحل المسلمون إلى (عرق الظبية)» وهناك «لقوا رجلا من الأعراب فسألوه عن 
الناس» فلم يجذوا عنده خبراً» فقال له الناس : سلم على رسول الله قال : 


- أو فيكم رسول الله؟! 
قالوا: نعم. 
قال: لئن كنت رسول الله» فأخبرنى عما فى بطن ناقتي تلك؟ 


(۱۱) ابن کثیر : سبق ذكره؛ ج۳ ص 715 . 
(۱۲) ابن سيد الناس : عيون الاثر» سبق ذكرهء ج۱: ص۹۹ ۰.۳۰۰ 


۱۹۸ 


بدرالکیری حروب دولة الرسول 


فقال له سلمة بن سلامة : لا تسأل رسول الله» وآقبل علي فأنا آخبرك 
فقال رسول الله : مهء أفحشت على الرجل(۲۳۳. 
هكذا كان القائد الانسان» یخطط كما يخطط البشر ویتقصی الأخبار كما یتقصی 

البشر؛ ویرسل الجواسيس والعیون لیأخذ الاخبار عن عدوه. ثم وهو بسبیل ذلك یتعرض 
تس من ای 
على فحش قوله للرجل » تحوطاً لخبر يحمله البدوی الرتحل لأعدائه . آما السمای فکانت 
أمراً أكثر منها خبرگ حيث كان الوحی يتحول بالأمر من الصبر الجميل» والدفاع الهادیء 
اف ای ل 

یا أَيْهَا الي حرض الْموَمين على القتال إن يكن نکم عشرون 

صابروت یظبوا مین وان یکن سكم فا يوا ألا من الذين کفرو 

بانیم قرم لا يفقهون 6 /٠١(‏ الانفال). . . عن عبدالله بن عباس 

فال : لا نزلت هذه الآية اشتد على السلمین. وأعظموا أن یقاتل 

عشرون مائتين» ومائة ألفأء فخفف الله علیهم ٠‏ فدسخها بالاية 

الأخرى : #الآن خقف الله عکم وعلم أن فیکم ضعفا فإن يكن سكم 

ان صابرة يَعَلبُوا مائعين وان یکن سكم آلّف یفلبو اين بإذن الله وال 

مع الصا برین 4 (15/ الأنفال ۱۹ . 

ولو آخذنا الأمر بظاهره» لكان العنی أن الله جل وعلا لم يكن یعلم بضعف السلمین؛ 

ثم علمه متأخراً (الآن. . . علم أن فيكم ضعفاً)؛ وحاشا لله أن يقصر علمه عما يليق 
بكماله. ومن ثم لا يكون هناك معنى لنسخ الآية الأولى بالثانية» سوى تفاعل الوحى 
الكريم مع ظرف الواقع؛ حيث تتناسب الآية الأولى مع خبر أول بعدد آفراد قريش» وهو ما 
(۱۳) این كثير : سبق ذکره: مج ”27 ص ۲۱۰ . 
100 لسهیلر : سبق ذکره مح۳ ص۷۷ . 


۱۹۹ 


' حروب دولة الرسول بدرالگیری ‏ 


ا ج 


كان يعادل عشرة إلى واحد بالنسبة إلى عدد السلمین؛ بینما تتناسب الاية الثانية مع الخبر 
التالى الذى جاء يحمل نسبة أخخرى هى اثنين إلى واحذ» وهو ما یطابق العدد القبول 
لقريش بالنسبة لعدد السلمین. بعد انحزال بنو زهرة عنها بثلث الناس۰ وكذب سراقة بن 
مالك أو إبليس بشأن مجيء كنانة مع قريش . فكان النسخ» وجاء صدق الوحى مطابقاً 
للواقع » وإعلاماً للمسلمين الحاربین بعدد عدوهم النهائى . 
وإعمالاً لكل ماتم الحصول عليه من معلومات استخبارية: تقرر أن يسبق المسلمون 

قريشاً إلى بدرء فيروى ابن كثير : 

فخرج رسول الله ی يبادرهم إلى الماء. حتى جاء أدنى ماء من بدر 

فنزل به. . . فذكروا أن الحباب بن المنذر بن الجموح - محارب 

آنصاری - قال: يا رسول الله؛ أرأيت هذا المنزل؛ أمنزل أنزلكه الله 

ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخمر عنه؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ 

قال: بل هو الرأى والحرب والمكيدة» قال يا رسول اللهء فان هذا 

ليس بمنزل» فامض حتى نأتى أدنى ماء من القوم فنتزله؛ ثم نغور ما 

وراءه من القلب» ثم نبني عليه حوضاً وفلوه ماء ثم نقاتل القومء 

فنشرب ولا یشربون» فقال رسول الله ماه : لقد اشرت بالرأى *'. 

وهنا يأتي خبر السماء مصدقاً على الخطة البشرية ومشورة الأنصارء ور جلهم القاتل 

(الحباب) المشهود له بالدرية والحنكة والخبرة القتالية» فيأتى جبريل إلى أخيه المصطفى- 
علیهما السلام- لیقول : ۱ 

يأ محمد ؛ 

ربك يقرأ عليك السلام» ويقول لك : 

إن الرأى ما آشار به لجاب" . 


(۱) ابن کثیر : سبق ذکری ج۰۳ ص۲۱1 . 
(۱) الموضع نفسه . 


بدرالكيرى حروب دولة الرسول | 


والرواية هنا بحاجة إلى بعض التدبر» فإذا كان المسلمون سيبنون حوضاً» حتى يتوفر 
لهم ماء الشرب. ويغورون بقية الآبار حتى لا تشرب قريش» فلا جدال هنا آن الآبار التى 
غورت» هی تلك- الفترض أن تكون واقعة- على مسافة متناثرة بين المسلمين وبين الجهة 
التى ستصل إليها قريش . ويكون تعبير (أدنى ماء) هنا بحاجة إلى إعادة فهم» فالإشارة 
الأولى عن نزول النبي َيه ستعنی بذلك أدنى أى آقرب بشر إلى مدخل الوادي حيث 
ستصل قريش » وبقية الآبار تكون خلف السلمین. أما (أدنى ماء من القوم) فى مشورة 
الحباب» فهى آخر بثر إلى اخلف بعيداً عن موقع قريش الفترض؛ مع تغوير بقية الابار 
التى ستقع بين المسلمين وبين قريش . ولا شك أن التباس (أدنى ماء) فى المرتين اللتين وردتا 
بالرواية» هو ما دعا (الحلبي) كثير التساؤل ليقف محاولا الفهم متسائلاً : 
«إن ذلك القليب إذا كان وراء ظهورهم وسائر القلب خلفه (وهو ما 
يفهم من : أدنى ماء) فما المعنى فى تغويرها؟ أنها إذا لم تغور يشربون 
ويشرب القوم - قریش-». 
وهو التساؤل المشروع عقلاً» والذى يجب أن يكون كما انتهينا إليه» إلى فهم مؤداه 
أنهم بنصيحة (الحباب) نزلوا أبعد بئر عن القوم» وغوروا ما هو فى الطريق بين الجيشين» 
وبذلك يتم القصود. فتصل قريش عطشی ولا تجد ماءء إلا ما هو وراء المسلمين وفى 
حراستهم أو فى حوضهم الذى منه يشربون وحدهم . 
موقع العريقين 
وحتى نتمکن من وضع تصور لخريطة المواقع فى بدر» وموقع كل من الطرفين فيهاء 
نقف مع القائد وموقعه بين أتباعه المسلمون» وهو ما أوضحه قول سعد بن معاذ له : 
يا نبي الله ؛ ألا نبنى لك عريشاً تكون فيه» ونعد عنك رکانباك» حتى 
نلقى عدوناء فان أعزنا الله وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحبينا . 
وان كانت الأخحرى» جلست على ركائيك» فلحقت من وراءنا من 
(۱۷) الحابي : سبق ذكره» مج ۰۲ ص 844. 


۱۷۱ 


| حروب دولة الرسول_ 2 00 یپدرالکیری | 
قومنا. . فأثنى عليه رسول الله َو خی رآ ودعا له بخیر» ثم بنی 
للرسول عريشاً كان فيه ۲۳۸. 
وتتفق كل كتب السير على موقع ذلك العريش» بأنه كان فوق تل مشرف على 
العرکة(* "۰ وبعد بناء العريشء» دخل إليه النبی ومعه أبو بکر واتفق على أن تحيطه 
حراسة من الأنصار بقيادة سعد بن معاذ. 
خوفاً عليه من أن يدهمه العدو من المشركين» واطنائب النجائب 
مهيأة لرسول الله ية إن احتاج ركبها ورجع إلى المدينة” ۳ . 
ومرة آخری وليست آخيرة. نجد الإعداد الجيد» والتخطيط البشري» والخرص على 
حماية صاحب الدعوة والحفاظ على حياته» بإيقاف الحراس عليه فى تل بعيد عن متناول 
انشرکین» تحت حراسة مسلحة من رجال الحرب اليثاربة» وركائبه معدة للعودة السريعة 
إلى يشرب ان حدثت الهزية» هذا رغم حراسة السماء ء لحبيبها ورغم الوعد الإلهي بالدد 
العلوى من مقاتلي الملائكة المقدمين. 
وقد جاء الوعد بالملائكة» دافعاً لزید من الطمأنينة لصحابة الرسول الامین» ومدعاة 
لهدرتهم النفسى والعصبي » وإخلادهم للنوم فى ظل تلك الحراسة السماوية: لأخذ قسط 
مناسب من الراحة» انتظاراً لوصول قريش فى الخد عطشى مجهدة متعبة . وهو ما وعته 
کتب الأخبار والسیر» وساقته على عجالة تقول : 
وبشرهم النبي ی بنزول الملائكة» فحصل لهم الطمأنينة والسکون؛ 
وقد حصل لهم التعاس الذی هو دلیل الطماأٌنینة ۲ . 
وفى ذلك المناخ الشتوي» SGT‏ 
علي - رضى الله عنه : - «أصابنا فى الليل طس من مطرء فانطلقنا تحت الشجر واحجف؛ 


اب سر سر كر لاطو 
(14) الحلبي : سبق ذکره» مج ۰۲ ص٤۳۹‏ . 
(۲۰) ابن کثیر : سبق ذكره» ج۳: ص۲۷۱ . 
(١5)الحلبى:‏ السیرة: مج ۲: ص ۰۳۹۲ 


۱۷ 


| بدرالکیری 


حروب دوله الرسول | 
تس و ۱ 
نستظل تحتها من الطر»۰*۳۲ فى اللحظة التی كانت قريش فیها بالعدوة القصوی من 
الوادي» بينما كان المسلمون « فى العدوة الدنيا من بطن التل256, وهو ما يحدد لنا المواقع 
بدقة» فالسلمون يعسكرون فوق التل» انتظاراً لقدم قريش من مدخل الوادى فى 
الأسافل؛ وهو ما يدعمه قول (البيهقي) عن ذلك الطر الليلي : 
وأرسل الله السماءء وكان الوادي دهساً فأصاب رسول الله 
وأصحابه. ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من السيرء وأصاب قريشاً 
منها ما لم يقدروا أن يرتحلوا معه ©" . 
وهكذا كان نزول الطر مساعداً على حركة المسلمين فوق التل» عسر المسير ومشقته فى 
الوادي الموحل» وهو ما يتفق مع حال نزول المطر فى منطقة بها مرتفع يليه واد» حيث لا 
يثبت الماء على المرتفع » إا ينزلق إلى النحدرات» فيترك التلال رطبة يابسة متماسكة» 
ويحول الوادى إلى مستنقعات موحلة . لذلك أكد (مجاهد) أن فى أعلى التل «أنزل عليهم 
المطرء فأطفأ به الغبار» وتلبدت الأرضء وطابت به أنفسهم. وثبتت به آقدامهم»*۲ . 
أما الفيصل فى هذا الأمر» فهو تقرير الوحى الصادق لخريطة المعركة زماناً ومکان فى قول 
الایات : 
# إذ آنتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والرکب آسفل منکم 
ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد» (6۲/ الانفال) . 
ومن ثم فلا مجال هنا لمجادل» یکابر فى أن موقع السلمین فى الاعالي» وهبوطهم مع 
بدء المعركة على من هم فى الأسافل» كان عاملاً هاماً من عوامل حسم المعركة» وتحدید 
(۲۲) الوضع نقسه . 
() البيهتي : سبق ذکره » ج۰۳ ص؟ ۴ ,۳۵ 


(۲۶) نفسه: ص۲۹ . 
(۲) اين کثیر : سبق ذکره: ج۰۳ ص۲۱۱ . 


۱۷۳ 


حروب دو له الرسوا بدرالکبری ۱ 
وعند الصباح» عدل رسول الله بی صفوف رجالهء وألويتهم ثم دخل عريشه يناجى 
زبه ‏ 
اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم» لا تعبد بعد فى الارض أبداً ۲۳ . 
ثم عاد فخرج إلى رجاله يحرضهم على القتال منادياً : 
والذى نفس محمد بيده» لايقاتلهم اليوم رجل» فیقتل صابراً 
محتسباً إلادخل النة. . 
فقال عوف بن الحارث : يارسول اللهء ما يضحك الرب من عبده 
قال: غمسة يده فى العدو ۱۱۰ 
أما الجزاء الدنیوی لمن سيبقى حياًء فهو ما جاء فى نداء آخر» يمنح المقاتلين ما يحصلون 
عليه من غنائم ومن فداء أسراهم: 
من قتل قتيلاً فله سلبه» ومن أسر أسيراً فهو له" . 
وفى تلك الهنيهات الفاصلة فى تاريخ الحجازء بل وفى تاريخ الدنياء كانت طلائع 
قريش تهل منحدرة من كثيب العقنقل نحو الوادي» ومن موقعه فوق التل وقف النبي يطالع 
ذرافاتهم وطبولهم تهبط الوادی من يعيد. وهو یقول : 
اللهم هذه قريش» قد أقبلت بخيلائها وفخرها حادك وتكذب 
رسولك» اللهم فتصرك الذى وعدتني . .۳۷ . 
وهكذاء جاء الملا إلى موعدهم؛ وأفلاذ كبد مكة إلى قدرهم . 


(13) نفسه : ص۲۷1 
(۷) السهيلي : سبق ذکره؛ مج۳» ص۳۹ . 
(۲۸) اخلیی : سبق ذکره» مج۰۲ ص ۰۱۳ 
(۲۹) السهيلي : سبق ذکره؛ مج۳: ص٦۳‏ . 


۱۷ 
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| بدرالكيرى حروب دوله الرسول 


أحداث فى بدر الكبرى 


( أبو العاص بن الربيع) 


بينما كان المسلمون على تل مطل على وادى بدر يترقبون» آقبلت قريش من كثيب 
العقنقل نحو الوادي» لتحتفل بنجاة أموالهاء وتنشر مهابتهاء حفاظاً على أمن طريق 
الإيلاف. وإرهاباً لن يحاول قطعه من عربان. ويحكى الحلبي فى سيرته عن الأمين المأمون 
إنسان العيون يي ظة وصول قريش إلى الوادى يفترشونه» وأمامهم القيان تغنى وتضرب 
الدفوف: ١‏ ولا اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحى فقالوا: احزر لنا أصحاب 
محمد. . . فذهب فى الوادى حتى أبعد فلم ير شيئاً» ثم رجع إليهم وقال: ما رأيت شین . 
واطمأن القوم» وركنوا إلى تكذيب ما وصلهم من خبر عن أصحاب محمد؛ 
واستعدوا لسمرهم الاحتفالى» بينما كان السلمون خلف سواتر التل. ولمزيد من 
الاطمئنان عاد الجمحى واستجال بفرسه مرة أخحرى» فلمح الرجال تحت الخوذ السواتر 
فرجع يصرخ : 
رأيت يا معشر قريش» البلايا تحمل المناياء نواضح يشرب تحمل الموت 
الناقع» ألا ترونهم خرساً لا يتكلمون؟ يتلمظون تلمظ الافاعي لا 
يريدون أن ينقلبوا إلى أهلهم؟ زرق العيون كأنهم الخصا تحت 
ا لجحف» والله ما أرى أن نقتل رجلاً منهم حتى يقتل رجلاً منكمء 
فإذا أصابوا منكم أعدادهم» فما خير العيش بعد ذلك؟'. 


. ۳ ۹۵ الحلبى: السيرةة سبق ذكره» مج ۰۲ ص‎ )١( 


حروب دولة الرسول بدرالكبرى | 


۳ 


۱ 
|| 


إنه إذن الكمين» وصدق الخبر» وإنها لوقعة» وإنها لصرعة. لقد كان محمد ی يريد 
عيرهم وتجارتهم» لحصار مكة اقتصادياًء وضرب إيلافهاء فإذا به يريدهم هم أصحاب 
المال ورؤوس الأشراف والسادة» بعد أن وصلوا بدراً عطشى متعبين» دون قيادة موحدة» 
ومن غير تجانس» فجاءوا معهم بالهاشميين إلى جانب الأمويين» ليجدوا الآبار قد 
غورت. ما كان مدعاة أخرى لطلب حكمة غير حكمة أبى الحكم» التى طوحت بهم إلى 
ذلك الشرك . بينما نداء الجمحى يشير إلى قوم يتربصون الثأر من السادة» بعد اضطهاد 
وهجرة. يتلمظون تحت الخوذ كالأفاعى. لا تظهر منهم غير العيون والألسنة اللاهثةء 
المتلهفة على الانقضاض . 
الحكمة والتهور 

ومن ثم ؛ كان إعمال العقل والتروى » والبحث عن رأى سديد » للخروج من الفخ 
بأقل قدر من الخسارة . فكانت حكمة ( حكيم بن حزام ) الذى جاء ( عتبة بن ربيعة ) أحد 
كبار أشراف مكة وسادة الملا المقدمين » وكان عتبة رجلاً جليلاً عجوزاً ثقيلاً » ليقول له : 

يا آبا الوليد ؛ إنك كبير قريش وسيدهاء والطاع فيهاء هل لك إلى أن 
لاتزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ . . . هل لك أن تذهب بشرف 
هذا اليوم ما بقيت ؟ قال : وما ذاك يا حكيم ؟ قال: ترجع بالناس ٩۳‏ . 

وهكذا سجلت عبارة حكيم لقريش مرة أخرى حبها للسلم » وسعيها للأمن » ذلك 
الحب والسعى الذى فرضه عليها تكوينها النفسى » وفرضه على نفسها تكوينها الاقتصادی 
والاجتماعى » وحرصها على مصا حها . ومن ثم كان من يسعى إلى الحفاظ على تلك 
المكاسب » بتحقيق السلم ۰ يظل مذكوراً فى شرعها بال حكمة والسداد والشرف إلى آخر 
الدهر . ومن هنا قام (عتبة بن ربيعة) عاملاً بحكمة (حكيم بن حزام) يخطب فى أصحابه : 


(؟) ابن كثير : البداية والنهاية» سبق ذکره» ۰۱۹۸۸ ج۰۳ ص ۲۷۰ . 
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| بدرالکیری حروب دوله الرسول ۱ 


يا معشر قریش ۰ إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا 
وأصحابه شيئاً » والله لئن آصبتموهم لا یزال الرجل ینظر فى وجه 
رجل یکره النظر إليه ۰ قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من 
عشیرته. فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب » فان 
أصابوه فذاك الذي أردتم » وان كان غير ذلك آلفاکم ولم تعرضوا منه 


ما یرید 


هكذا كان حال قريش » وتلك كانت دعوتها وحکمة حكمائها . بینما على الجانب 
الآخر وراء السواتر وفوق التل » كان صوت الصطفی ی یجلجل فى أصحابه » حتى لا 
يتركوا فرصة قد لا يجود بها الزمان مرة آخری للقضاء على رؤوس الشرك : 
- والذى نفس محمد بيده » لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً 
محتسباً ‏ إلا أدخله الله الجنة . 
- وهذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها . 
- وأن ما يضحك الرب من عبده غمسة يده فى العدو حاسراً . 


وفى الوادي » ذهب (حكيم) بنداء (عتبة) إلى (أبى الحكم) ۰ فكان رده غير الحكيم : 
انتفخ والله سحره حين رأى محمداً وأصحابه ۰ كلا والله لا 
نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد » وما بعتبة ما قال » لكنه رأى 
أن محمداً وأصحابه أكلَة جزور » وفیهم ابنه ؛ فتخوفکم عليه ۲ . 
(۳) السهيلي : (فى تفسیر السيرة النبوية لابن هشام)؛ سبق ذكره؛ مج ص ۳۷. 


© )ابن کثیر : سبق ذكره» ج۰۳ ص ۰۲۱۹ ۷۰ 


۱۷۷ 


ی ات یی سس 


مسبت e‏ سس 


وكان أبو الحكم يقصد (أبا حذيفة بن عتبة) . وهو مهاجر مع أصحاب النبى ی بعد أن 
فرقت الاْمية الجديدة بين الأب وابنه » والأخ وأخيه » فى ولاء جديد » وإيمان جديد . 
ويكفى مثالاً لذلك أن نعلم أن (أم آبان بنت عتبة بن ربيعة) ۰ كان لها أربعة إخوة وعمان » 
كل منهم حضر بدراً » اثنان من |خوتها مسلمان » واثنان مشركان» وواحد من عميها 
مسلم ء والآخر کافر(*۲ . 
وفى شروح السيرة » نعلم أن عبارة (أبى الحكم) بشأن (عتبة) : انتفخ والله سحرهء 
تقال للجبان "۲ ۰ وكان الرد الطبيعى من الشيخ الجليل على من اتهمه بالجبن ١‏ سيعلم 
مصفر إسته من انتفخ سحره » أنا أم هو" ۰ ومصفر إسته هو من يصبغ مؤخرته بالحناء » 
طلباً للرجال » وقد« قصد المبالغة فى الذم»۲۳ » ومن ثم ١‏ رماه بالأبنة » بأنه كان يزعفر 
اا 
وقبل الرجل الحكيم أن يرمى بالجبن حقناً للدماء > وحرصاً على المصالح القرشية ‏ 
واستمر ینادی : 
«يا قوم ؛ إنى أرى أقواماً مستمیتین لا تصلون البهم وفیکم خير » 
يا قوم اعصبوها برأسى وقولوا : جبن عتبة » وقد تعلمون أنى لست 
بأجبتكم »۱۲ 
فكان أن قام أبو الحكم يقول : « والله لو غيرك قال هذا لأعضضته »۰۲۱۲ وهو تعبير 
مخفف » تحاشى فيه ( أبو الحكم) الفحش فى القول ۰ لرجل فى سن (عتبة) » وهو ما 
(5) الحلبي: السیرة: مج؟؛ ص‌۳۹۸. 


(5) نفسه: ص۹۷ . 

(۷) أبن کثیر : سبق ذکره؛ ج۳: ص۲۷۰ 

(۸) الحلبي : السیرة مج ۲» ص۳۹۸ . 

. 1۳ الببهقي : دلائل التبوت سبق ذكره» السفر الثالث» ص‎ )٩( 
. الوضع نفسه‎ )۱۰( 


(۱۱) الموضع نفسه . 


۱۷۸ 
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اا 


تفسره کتبنا الاخبارية بأن معناه الصريح « أعضض على بظر أمك»"'“ أو هو عض فى 
موضع آخر « أعضض بإير أبيك»"' . 
والحوار أعلاه يكشف بصورة واضحة حال الملا القرشى من سادة الأشراف › 

وخلافاتهم الخطيرة حول مصير نظامهم : بل مصيرهم هم واتهام بعضهم لبعض 
بالجين» وتبخیس بعضهم بعضاً بفاحش القول » وتفرق کلمتهم بين بطون وولاءات 
متعددة لسادة متنافرین . هذا بینما تابع (أبو الحكم) الافصاح عما بصدره » وعن رآیه فى 
الدعوة التي فرقت الأرحام والعشيرة » فى قوله : « اللهم آفطعنا الرحم » وآتانا ا لا 
نعرف ۰ فاحنه الغداة ۲۱ . هذا مع تصوره غير الحكيم وغير التطابق مع الظروف 
والتفیرات الجديدة » محتسباً أنه وقومه على الحق وعلی الایان الصحیح بالله ؛ وهو ما 
يبدو ظاهراً فى ندائه السماء : 

اللهم إن كان هذا هو الح من عندك » فأمطر علینا حجارة من 

السماء أو ائتنا بعذاب الي" . 
اللهم انصر أفضل الدینین عندك » وآرضاهما لك . 
اللهم انصر آعلی الجندين » وأهدى الفشتین . وأكرم الحزبين » 
وأفضل الدینین ۲۲ , 
وهو الدعاء الذى يعبر عنده ۰ عن کون قريش هم أهل الله » كما نعتهم العرب » لأنهم 

حماة بيته ورعاة حرماته » وهو الاعتقاد الذى دفع قريشاً وهی فى طريقها إلى بدر أن تأتى 
فى رحلها بأكثر الرايات قدسية ؛ أستار الكعبة !! . 
(۱۳) البيهقي : سبق ذکره ج۳ ۰ ص 37 . 
)١4(‏ السهيلي: سبق ذکره؛ مج۳ ۰ ص ٩۳‏ . 


(۱۵) البيهقي : سبق دکره» ج۰۳ ص ۷۵ . 
0 الحلبي : سبق ذكره » مجك ص ۱۸ ۔ 


۱۷۹ 


أ حروب دولة الرسول بدرالکیری | 


a‏ ع ع ا 


.م 3 


الوفع4 

ولا أذ العطش بالحلوق ؛ خرج (الأسود بن عبد الأسد الخزومی) يركض مصعداً 
نحو حوض المسلمين لا يلوى على شىء ۰ مقسماً (أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو 
لأهدمنه » أو لأموت دونه » فخرج له حمزة بن عبد الطلب ۰ فلما التقيا ضربه حمزة 
فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض » ووقع على ظهره تشخب رجله دما . . . ثم 
حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه » واتبعه حمزة فضربه حتى قتله فى الحوض ۳ . 

وذاهلة وقفت قريش » التى تحول حفلها من دفوف وقيان وخمر وسمر » إلى حرب 
ودم . فأراد (عتبة) بذات الحكمة » أن يسلك سلوك العرب ۰ فيدعو إلى مبارزة تنهى 
الأمر عند حد » وتوقف نهر الدم الموشك على التدفق » بهزية أحد الطرفين فى مبارزة 
عادلة » تنتهى بانسحاب المهزوم واعترافه بالهزيمة . فيروى ابن هشام احرج عتبة بن 
ربيعة» بين أخيه شيبة بن ربيعة » وابنه الوليد بن شيبة » حتى إذا فصل من الصف دعا إلى 
المبارزة » فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة > وهم عوف ومعوذ ابنا الحارث . . . وعبد الله 
بن رواحة » فقالوا : من أنتم ؟ فقالوا : رهط من الأنصار ۰ قالوا : ما لنا بكم من حاجة » 
ثم نادى مناديهم ؛ يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا) . 

وبهذا النداء كانت قريشا لا تزال تحسب العواقب وتتحاشى مخاطرها » لأن مبارزة 
بعض آهلهم ‏ أمر يكن بعد ذلك علاجه بين الأهل وبعضهم . آما مبارزة الأنصار . فهى 
ا و 
اا . واستجاب النبي الكريم لرغبة قريش فقال : « قم يا عبيدة بن الحارث » 
ا 
وقال حمزة : حمزة » وقال علي : علي ٠‏ قالوا : نعم أكفاء كرا م ؛ فبارز عبيدة وكان أسن 


(۷) الطبري : سبق ذکره ج۰۲ ص10۵ . 


ید رالکیری ۱ _ حروب دولة الرسول | 


القوم عتبة بن ربيعة » وبارز حمزة شيبة بن ربيعة » وبارز على الولید بن عتبة » فأما حمزة 
فلم يمهل شيبة أن قتله » وأماعلى فلم يهل الوليد أن قتله» . 

وعقب ابن اسحق وابن كثير على التساؤل القرشى ١‏ من أنتم؟؟ ۰ بأنه «دليل على أنهم 
كانوا ملبسين لا يعرفون من السللاع»(۱۹) » بالخوذ احديدية ‏ التي تخفي بداخلها 
الرؤوس» والدروع التى تغطى الأجساد . 

آما الشيخ ثقيل الجسم كبير السن (عتبة بن ربيعة) فقد صمد لعبيدة » وأصاب كل منهما 
الآخر بضربة أثبتته » فما كان من (حمزة) و (على) إلا أن كسرا قواعد المبارزة وشروطها 
ونزلا على الشيخ العجوز بالأسياف فأجهزا عليه » ثم احتملا زميلهما (عبيدة) بسرعة » 
إلى صفوف أصحابهم . 

وهكذا قتل المسلمون صناديد قریش ‏ أما كسر قواعد البارزة فقد حكى عنه بعد ذلك 
(على بن أبى طالب) كرم الله وجهه » لرفع صفة المعابة عنه » حيث تغيرت القواعد بتغير 
المعيار » وبقيت قاعدة واحدة هی معيار كل المعايير » وهی الفيصل والفصل ‏ معلقة برأى 
النبى الخاتم يِه فقال (على) : « أعنت آنا وحمزة عبيدة بن الحارث على أبى الوليد » فلم 
يعب النبى علينا ذلك»'" . 

وقبل أن تفيق قريش من ذهولها أمام قتل صناديدها » ومن حميتها إزاء كسر قواعد 
البارزة » ومقتل شیخها عتبة بسيوف ثلاثة تكاثرت عليه » أخذ النبي حفنة من الحصباء 
استقبل بها قريشاً » ونفحها بها قائلاً : شاهت الوجوه . ثم هتف بأصحابه : شدوا ۲۳ . 
بينما ثنى نحو صفوف النبالة التى ثبتت وراء نواتىء التلول لتحمى المسلمين السيافة 


() السهيلي: سبو 0 مج ۰۲ ص ۰.۳۸ 
() ابن كثير : سبق ذكره ص۲۷۲ . 
(۲۰) استلبی : سبق ذکره ؛ مج۲: ص۱ 2 


(۲۱) السهيلي : سبق ذكره» مج ۰۲ ص ی و 


۱۸۱ 


| حروب دولة ۱ الرسول ‏ پدرالکبری | 


ل عسات سيت حي لاس مایا کی سب کیو ند کشت سم ون جک م ره کی و 


المنقضين قريش » يقول : « إن دنا القوم منکم فانضحوهم بالنبل واستبقوا نبلكم . . 
ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم)!" . 

وعکذا بدأت وقعة بدر الكبرى ۰ وهكذا كان التخطيط الجيد والاعداد الدقيق » الذى 
تفاعلت فيه خطة القائد وعزمه ۰ مع خبرة أركان حربه من رجال الدم والحرب والحلقة › 
صفوف صفوف » منها من يشد علي الأعادي ومنها من يحمى بسهامه المتقدمين ۰ فلم 
يترك شيئاً للصدفة » ولا اس للهوى ٠‏ وهو ما كانت نتيجته المحتمة » ما سجلته كتب 
السير والأخبار : 

فكانت الهزية » فقتل الله من قتل من صناديد قريش ۰ وأسر 
منهم من أسر 7" . 

هذا بينما استكان القاتد إلى عريشه » مم أبى بكر > وعلى رس التل وقف سعد بن 
معاذ يتأمل ما يحدث تحته فى الوادي ؛ ورأى النبى فى وجهه شيئاً فقال له : ١‏ لكأنك يا 
سعد تكره ما يصنع الناس !14001" . 

وكان حصاد المعركة ما جاء فى تقرير (الطبرى) « فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر منهم 
سبعون رجاه . بینما کان شهداء السلمین فی تقریر (البیهقی) امع قریش - 
المهاجرين ‏ ستة نفر ومن الأنصار ثمانية نفر»۲ . 

وبفرار أهل مكة فراراً بلا كرامة » وسقوط بعضهم قتلی أو أسرى ۰ هبط النبی لیأمر 
بالقاء ا لجثث فى القليب ۰ لیعتمل فى التفس ما كان يجيش بها » وینطق اللسان النبوي 
منادياً : 
(17) الحلبي : سبق ذكره» مج ۲ ص 407 . 
(۲۳) البيهقي : سبق ذکره» ج۳ ۰ ص۱۲۲ . 


() الطبري : سبق ذكره» ص ٤٤۹‏ . 
(۲۰) نفسه : ص ۲۹۷ . 


(0 البيهقي : سبق ذکره» ص۱۲۲ . 


1A۲ 


اپدراتکیری ا 000 حروبدولةالرسول] 
يا أهل القليب ؛ بئس عشيرة التبي كنتم لنبيكم ۰ كذبتموني 
وصدفني الناس ۰ وأخرجتموني وآواني الناس ۰ وقاتلتموني 
ونصرني الناس » هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فإنى وجدت ما 
وعدني ربي حقا۲۷ . 

وبینما السلمون یسحبون قتلی الشرکین إلي التلیب ۰ وقف (أبو حذيفة بن عتبة) يتطلع 

إلى آبیه وهم یج رجرونه ۰ وهو من سبق واحتج قبل الوقعة على آمر النبي بعدم قتل بني 

هاشم » حیث قال : 
أتقتل آباء‌نا وإخواننا وعشیرتنا ونترك العباس ؟ والله لئن لقیته 
لالحمنه السیف ‏ فبلغت مقالته رسول الله اه فقال لعمر بن 
الخطاب : يا آبا حفص » أيضرب وجه عم رسول الله بالسیف ؟ فقال 
عمر : با رسول الله ائذن لى فأضرب عنقه » فوالله لقد نافق » فکان 
أبو حذيفة يقول : والله ما أنا بآمن من تلك الكلمة التی قلت ٩۳۸(‏ . 

ویروی ابن هشام مستکملاً الشهد : 
وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القلیب ۰ فنظر رسول الله با 
فى وجه أبى حذيفة بن عتبة » فإذا هو كثيب قد تخیر » فقال : يا أبا 
حذيفة » لعلك قد دخلك فى شأن أبيك شىء؟ فقال : لا والله 
يارسول الله » ما شككت فى أبى ولا فى مصرعه » ولکننی كنت 
أعرف من أبى رأياً وحلماً وفضلاً » فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى 
الإسلام؟" . 

(۲۷) السهيلي: سيق ذکره» ص ٩۱‏ . 


(۲۸) ابن سيد الناس : عيون الأثرء سبق ذکره: جا ۰ ص ۰۳۱۰ 


(59) السهیلی : سبق ذكره » ص ۵۲,۵۱ . 


۱۸۳ 


" حروب دولة الرسول 


وهکذ؛ جاءت قريش إلى بدر لتنشر هیبتها فنشرتها » وجاء اللا لیعلنوا للعرب آنهم 
حماة بيت الله ؛ وأنهم قادرون على حماية تجارتهم وأمنها » برعاية رب البیت : لانهم 
كما آسماهم العرب (أهل الله) ۰ فماعاد الملا إلى مكة . وذهبوا تحت رمال القلیب . 
ودلا من رسالة أرادوها ميلفة تا ای »يلغت رسال سر تنراق كبر أخوء 
عبرت عنها آشعار تنسبها كتبنا التراثية إلى الجن » وهی تقول : 
أزار الحتيفيون بدرأ رقيعة سينقض منهارکن كسرى وقيصرا 
أنادك رجالا من لؤئ وأترات. ‏ راد نالرات 7 
فياويح من أمسى عدو محمد لقد قارعن قصدالهوى وتحيرا" 
وانتهى أمر الملا > وهی النهاية التى جاء أمرها جلياً فى طريق عودة الركب المنتصر ء 
حيث جاء الناس يهنئون النبي ی بالنصر » فما كان من (سلمة بن سلامة) ذرب اللسان 
المفصح العجول ‏ إلا أن برز برأسه من بين الناس ليقول : 
ما الذى تهنئوننا به ؟ فوالله ما لقینا إلا عجائز صلعا كالبدن 
العقلة؛ فتحرتاها » فتبسم رسول الله ثم قال : لكن يا ابن أخى : 
آولئك هم الملا" . 
وهو ذات الافصاح الذى أفصح عنه لسان (الغيرة بن الحارث) على اخانب التترشی » 
عندما عاد الهزومون فراراً إلى مكة » فالتقاهم (أبو لهب) ینادی (الغیرة) : « هلم إلى 
فعندك لعمری الخبر اليقين * ۰ فأجابه (المغيرة) بنبرء اليقين ۰ موجزاً قصة المفاجأة فى بدر 
بقوله : 
(۳۰) البيهقى : سبق ذکره» ص ۳۰۹ 


(۳۱) محمد أبو الفضل وسحمد البجاوي : آیام العرب فى الاسلام : دار الحداثة » بیروت: ط۱ ۰ ۰۱۹۸۳ 
ص ۲۵ . 


۱۸ 


حروب دولة الرسول | 


والله ما هو إلا أن لقینا القوم ٠»‏ فمتحناهم أكتافنا » یقتلوننا كيف 
شاءوا » ويأسروننا كيف شاءو۳۳ . 
وهكذا سقطت الرؤوس الأرستقراطية الصلبة » وتحقق الوعد الالهی بإحدى الطائفتین 
العیر أو قريش » فکانت الثانية : قريشاً . ۱ 
قداء الأسرى 
وكان الأسرى خير عرض عن عير (أبى سفيان) » با دفعه أهل مكة فيهم لفك آسرهم 
حتى (العباس) عم النبي » ورغم حب النبي له ولال البيت الهاشمى » فقد دفع (العباس) 
فديته » وكان حب النبي و لبيته الهاشمى مرحمة ملكت عليه فؤاده الرؤوف ۰ فهو لم 
ينس أنهم كانوا حماته ودرع دعوته الواقى بمكة » ثم عيوناً له على المكيين بعد هجرته إلى 
يغرب » رغم عدم اتباعهم لدعوته » فكانت منعتهم له عصبية قبلية ووفاء عشائرياً . مع 
دافع آخر هام يتمثل فى صراعهم مع الأمويين بني عبد شمس » وهو موقف وإن تعارض 
مع الدعوة الأممية الطالعة , التى تنزع الولاء عن القبيلة وتضعه بيد العقيدة ودولتها 
الواحدة» فإن تلك النزعة العشائرية كانت ذات أثر ودور عظيم » فى حماية صاحب 
الدعوة » ومن ثم دعوته . حتى وصل إلى حمى أخواله اليشاربة . الذين زادوا على الأزرة 
القرابية » الإيمان بدعوته » ومن ثم كان الوفاء النبوي واضحاً فى كتب السيرة » وهى 
تروى بلسان ابن عباس : 
ا أمسى رسول الله يوم بدر ؛ والأسارى محبوسون بالوثاق » 
بات الرسول ساهراً أول الليل » فقال له أصحابه : يارسول الله مالك 
لا تنام ؟؟ - وقد أسر العباس رجل من الأنصار - فقال رسول الله 
ية : سمعت أنين عمى العباس فى وثاقه » فأطلقوه » فسكت » فنام 
رسول الله . 


(۳۲) ابن كثير : سبق ذکره» ص ۳۰۹ . 


1A0 


لکن مثل ذلك الوفاء والحنين » كان مكنا أن يثير تساولات مشروعة فى نفوس آتباع 
هجروا العشائرية » ومنحوا الولاء كله لدعوة ترفض الأطر القبلية بل تحطمها ۰ ومن ثم 
كان يكن لذلك الوفاء النبوي أن يثير اعتراضات ۰ سبق أن رأينا لها مثيلاً فى موقف (أبى 
حذيفة بن عتبة) . ومن هنا كان التوازن ۰ الذى يظهر فى رواية ابن اسحق « وكان أكثر 
الأسارى يوم بدر فداء : العباس بن عبد المطلب . وذلك لأنه كان رجلاً موسراً » فافتدى 
نفسه بائة أوقية ذهب" . ويقول (ابن کثیر) إن ذلك الغداء الضخم « كان عن نفسه ‏ 
وعن ابنى أخويه عقيل ونوفل » وعن حليفة عتبة ابن عمرو) 17" . 
ويروى (البيهقي) أن رجالا من أسروا ببدر قالوا للنبي : «نا كنا مسلمين » واغا 
آخرجنا كرهاً ٠‏ فعلام يؤخذ منا الفداء ؟! فأنزل الله عز وجل : يا أيها النبى قل لمن فى 
أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً ما خذ منكم ويغفر لکم 
والله غفور رحيم# //١(‏ الأنفال)" . ويذهب (ابن كثير) إلى أن تلك الرواية كانت 
خاصة بالعباس بن عبد المطلب ونفر معه : 
حين ادعى أنه كان قد أسلم" ۳ . 
فأصر النبي على دفعه الفدية » فتقدم آسروه من الأنصار يجاملون النبي برغبتهم فى 
تركه دون فداء » فكان رد النبي کر : 
لا والله لا تذرون منه درهماً واحداً . 
ورغم إعلان العباس إسلامه » فقد ظل إصرار النبي على دفعه الفداء . وهو أمر يكن 
فهمه فى ضوء ما يحقق من أغراض ٠‏ فهو التوازن الذى يحفظ المحتوى للدعوة أو ما 


(۳۳) البیهفی : سبق ذكره ؛ ص 141 . 
(75) ابن كثير : سبق ذكرهء ص ۳۰۰ . 
(۲) البيهقي : سبق ذکره ص۱۱۹ . 

۳۲) ابن كثير : سبق ذکره» ص ۳۰۰ . 


۱۸۳۹ 


پدرالکیری حروب‌دولةا الرسول | 


يحفظ الحتوی العشاثری داخل النسق الامي عند صاحب الدعوة » آمام أشخاص مثل 
(أبى حذيفة) . فى مرحلة لم تزل فیها القلاقل قائمة آمام استقرار آمر الدولة الطالعة 
واستقامته » ونزولاً بمستوى العباس الطبقى إلى مستوى يقترب فيه مع بقية المسلمين » 
ضوء زعمه الإسلام » وهم من تقاربت أوضاعهم الاقتصادية وذابت بينهم الفوارق فى 
تلك الرحلة » بتوزيع الأنفال البدرية بينهم بالتساوي . 
ولكن عندما تغيرت الأحوال سس رس ی 
تعويض العباس خي را ما أخذ منه فى فداء أسره من بدر » وصدق الله وعده فى الآيات 
وهو ما جاء فى رواية أنس : 
إن النبى يد أتى بمال من البحرين ۰ فقال : اتثروه فى المسجد » 
فكان أكثر مال أتى به رسول الله » إذ جاءه العباس فقال : پارسول 
الله اعطني ۰ فإنى فاديت نفسى وفاديت عقيلاً » فقال : خذء فحنا 
ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع ۰ فقال مر بعضهم برفعه إلى » قال : 
لا ؛ قال : فارفعه نت على قال : لا » فشر منه » ثم احتمله على 
كاهله فانطلق ۳۷ . 
ویتضح لنا ذلك الصراع بين الامية والقبلية : فى لحظة العودة من بدر » ومعهم 
الاسری » وفیهم العباس وبعض بنی هاشم » فاستشار النبی آصحابه بشأنهم . والرواية 
هنا تبرز بوضوح موقف من بدل ولاءه تماما نحو الأمية الجديدة » وهو الموقف التناقض مع 
موقف آخمر لازال یستبطن القبلية وحميتهاء ثم موقف ثالث هو موقف النبی یر 
واصطراع الأمرين داخل نفسه البشرية » فهذا (عمر بن الخطاب) یتجاوز كل آلوان الولاء 
القبلي باهية صارمة صادقة » إعمالاً لمبادىء الدعوة وتصدیقاً لهاء فیقول : 


(۳۷) الموضع نفسه . 


AY 


حروب دولة الرسول ‏ بدرالکبری 1 


SITE |‏ ویک ی 


يا رسول الله 4 كذبوك » وأخرجوك : وة 


كك 
n‏ 7 
ی 
(e.‏ 
e‏ 


بحر ار روي 1م ل 
فيضرب عنقه ۰ وتمكن حمزة من العباس آخیه فيضرب عنقه » حتى 
TS‏ 
آما ابن رواحة فكان رأيه آشد صرامة » وأكثر رغبة فى التشفى » فقال : 
انظروا وادياً کثیر احطب ‏ فأضرمه عليهم ناراً » فقال العباس - 
وهو يسمع - ثكلتك رحمك ۳۸ . 
هذا پینما كان آبو بكر فى أقصى اليمين يقول بالأخرى : 
يارسول الله ؛ نرى أن تعفو عنهم ۰ وأن تقبل منهم الفداء 8 
فذهب عن وجه رسول الله ما كان فيه من الغم 5" . 


۶ 
/ 


ان AR‏ 
اه جر 


پارسول الله ؛ آهلك وقومك . . هولاء بنو العم وا 
والاحصو ان 1 قد ا الله اسر 3 وتصرك علیهم . 
تستبقيهم ز ۱ 
الکفار ۶۰۱ 
الشبلية والاممية 
وكان أبلغ المواقف على استبطان النبى ی للرحم » والعلاقة العشائرية والأسرية , 
زغم EN‏ . المطلو لا ن و رغم أعية a‏ ۳ استيدالها أالعللاقات! القد لعد جه 4 بعلاقات جرد 


(۳۸) اخلین : سبق دگره س ٤۷‏ . 
(99) ابن كثير : سيق دکره» صر ۲۷۹ 


(4۰) اطلیی : سيق ذکره: ص 445 . 


AA 


1 حروب دولة الرسول‎ ١ 


وبالولاء القديم ولاء جديداً . بعلاقات إيانية تحطم القبلية . كان أبلغ هذه المواقف ما جاء 
فى قصة فداء ( آبی العاص بن الربیع) » زوج (زينب) بنت النبى الكرم بلا . 
يروى الطبري : 
كان الإسلام قد فرق بين زينب بنت رسول الله حين أسلمت ٠‏ 
وبين أبى العاص بن الربيع ۰ إلا أن رسول الله ی كان لا يقدر على 
أن يفرق بينهما » فأقامت معه على إسلامها . وهو على شرکه» . 


فأصيب فى الأسارى يوم ةا 


ويكمل ابن كثير : 
عن عائشة قالت : لما بعث أهل مكة فى فداء أسراهم بعثت زينب 
بنت رسول الله فى فداء أبى العاص يال » وبعثت فيه بقلادة لها 
كانت خذيجة قد آدخلتها بها على أبى العاص حين بنى عليها » فلما 
رآها رسول الله ی رق لها رقة شديدة وقال : إن رأيتم أن تطلقوا لها 
أسيرها » وتردوا عليها الذى لها“ . 
ويتابع ابن هشام فيقول : إن النبى وی أخذ على أبى العاص أن يخلي سبيل زينب » 
ويرسلها إلى حيث سینتظرها أتباع من یشرب على حدود مكة » وعن عبد الله بن أبى بكر 
قال : « حدثت عن زينب آنها قالت : بينما آنا أتمهز بمكة للحوق بأبی» لقيت هنداً بنت 
عتبة » فقالت : يابنت محمد ء ألم يبلغنى أنك تريدين اللحوق بأبيك ؟ فقالت : ما 
أردت ذلك . . . فلما فرغت بنت رسول الله من جهازها » قدم لها حموها كنانة بن الربيع 
أخو زوجها بعيراً فركبته » وأخذ قوسه وکنانته وخرج بها يقودها نهاراً وهی فى هودج 


() الطبري : سبق ذکره: ص 4548 . 
(؟5) ابن كثير : سبق ذکره» ص ۳۱۲ . 


۱۸۹ 


۱ حروب دوله الرسول بدرالکبری 


لها . وتحدث بذلك رجال من قريش فخرجوا فى طلبها » حتی أدركوها بذی طوی . . . 
وبرك حموها کنانة ونثر کنانته ثم قال : والله لا یدنو منی رجل الا وضعت فيه سهماً » 
فتکر کر الناس عنه » وآتی آبو سفیان فى جلة من قريش فقال : أيها الرجل كف عنا نبلك 
حتی نکلمك » فکف . فأقبل آبو سفیان حتی وقف عليه . فقال : إنك لم تصب إذ 
عرجت باپنته علانية على رؤوس الناس من بين آظهرنا » إن ذلك عن ذل آصابنا عن 
مصیبتنا التی كانت ؛ وان ذلك منا ضعف ووهن ؛ ولعمری ما لنا بها عن آبیها من حاجة › 
وما لنا فى ذلك من ثورة » ولکن رجم بالمرأة حتی إذا هدأت الأصوات » وتحدثت الناس 
أننا قد رددناها » فسلها سرا وألحقها بأبيها > ففعل» . 
وفى الروايات » أن الذين طاردوا زينباً » كانا هبار بن الأسود ‏ ونافع بن عبد القیس ١‏ 
فروعاها فأفرغت بطنها وكانت حاملاً » ولما رجع الرجلان إلى مكة » قابلتهما هند تذمهما 
وتقول : 
أفى السلم أعيار جفاء وغلظة ٠‏ وفی الحرب أشباه النساء العوارك!”؛ 
(والنساء العوارك هن الغواج) . آما النبی فكان له موقف آخر من الرجلین إذ أمر 
ببعث سریة. أمر رجالها أن يظفروا بهبار ونافع وأن يحرقوهما بالنار جزاء ما قدمت 
يداهما فى حق اینته » لكنه عاد فأرسل لهم قبل خروجهم : 
إنى كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين » إن أخذتموهماء ثم 
رأيت أنه لا ينبغى لأحد أن يعذب بالنار إلا الله فان ظفرتم بهما 
فاقتلوهما . 


ويتابع ابن اسحق راوى السيرة فيقول : «وأقام أبو العاص بمكةء وأقامت زينب عند 
رسول الله و بالدینة ۰ حين فرق الإسلام بينهماء حتى إذا كان قبيل الفتح. خرج أبو 
العاص تاجراً إلى الشام - وكان رجلا مأموناً - ماله وأموال رجال لقريش أبضعوها معه 


(5) نفسه: ص 383 


سس ۱ 


حروب دولة الرسول 
فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلاً» لقيته سرية لرسول الله» فأصابوا ما معهء وأعجزهم 
هارباً. فلما قدمت السرية با أصابوا من مال» أقبل أبو العاص تحت اللیل» حتی دخل 
على زینب بنت رسول الله؛ فلما خرج رسول الله إلى الصبح . . . كبر وكبر الناس معه» 
صرخت زینب من صفة النساء : أيها الناس إنى قد أجرت آبا العاص بن الربیع . فلما سلم 
رسول الله من الصلاء آقبل على الناس فقال : أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: 
نع قال آما والذى نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتی سمعتم ما سمعتم» 
إنه يجير على السلمین آدناهم . 

ثم انصرف فدخل على ابنته فقال : أى بنية أكرمي مشواه» ولا یخلصن إليك فإنك لا 
تحلين له . . شم بعث إلى السرية الذین آصابوا مال آبی العاص فقال : إن هذا الرجل متا 
حیث قد علمتم» وقد أصبتم له مالآ» فان تحسنوا تردوا عليه الذى له» فإنا نحب ذلك. 
وان آبیتم فهو فیء الله الذی آفاء علیکم» فانتم أحق بهء فقالوا : یارسول الله بل نرده 
علیه» فردوه عليه . . . ثم احتمله إلى مكة فأدى إلى كل ذی مال ماله من قریش*۰ وعاد 
بعد ذلك إلى یشرب مسلماً . ويروى ابن عباس أن النبى قد رد عليه زینب على النکاح 
الأول. وفى رواية لأبى عبيدة أن أبا العاص لا قدم من الشام ومعه أموال المشركين : 

- قيل له: هل لك أن تُسلم وتأخذ هذه الأموال» فإنها أموال 
اش کی : 
- فقال : بئس ما أبدأ به (سلامی» أن آخحون آمانتی»(**۲. 

وموقف (أبى العاص) هنا یتفق تماماً ویتطابق مع الافراز الحتمي للظرف التاريخي 
والاقتصادي. فأمانة الرجل التی فرضت عليه عدم الاستیلاء على آموال قريش» هی ناتج 
طبیعی لظرف مكة التجاری. الذی آفرز ثقة متبادلة بين أصحاب الال ؛ وبين القائم على 
الرحلة المسافرة . باعتباره أيضاً عضواً ضمن الطبقة ومن ثم فرض ظرف مكة اشغرافی» 


(6) السهيلي : سبق ذکره» ص ۵۸ e‏ 


| حروپدولةالرسول پدرالگیری ‏ 
وعدم إمكان خروج كل السهمین مع القافلة» ثقة وأمانة على درجة عالية» للحفاظ على 
سيولة التجارة واستمرارهاء لأن أى خلاف أو اختلاس أو فقد للثقة» كان كفيلاً بدمار 
مصلحة الجميع . وهی الأمانة التى لم تكن فى منطقهم تتعارض أبداً مع سلوكيات أخرى» 
كالربا والاحتكارء فهى ألوان من الكسب الشروع» ولون من التجارة والربح المباح. وقد 
أشار النبى و إلى الأمانة القرشية» مع ضيق أفق الرؤوس المكية وقصورهاء عن إدراك 
دور الرأسمالية القرشية فى مشروع الوحدة الكبرى» بقوله لأبى قتادة الأنصارى بعد غزوة 
أحد » عندما أراد آبو قتادة التمثيل بجثث القرشيين كما مثلوا بحمزة بن عبد المطلب : 
يا أبا قتادة» إن قريشاً أهل آمانة» من بغاهم أكبه الله تعالى إلى 
فيه » وعسى إن طالت بك مدة أن تحقر عملك مع آعمالهم» وفعالك 
مع فعالهم» ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله“ . 

والقول الشريف هنا يفصح عن خبيئة نفس المصطفى چا لأهله وبلده» وعن التناقض 
الآتى الذى سيفصح عن نفسه فى آواخر الحياة اللبوية المشرفة» فى فتح مكة وتوزيع 
المكاسب فى هبات وإقطاعات وأعطيات لأهل قريش من الطلقاء والمؤلفة قلوبهم» ثم ما 
أفصح عنه اجتماع سقيفة بنى ساعدة» وانتهى بصب الأمر فى النهاية بيد قريش . آما الآن 
وفى ظرف بدر الراهن: فان قطع المسلمين للطريق التجارى» والاستيلاء على قوافل مکة؛ 
وقتل رجال حكومة الملا الصناديد والرؤوس والآشراف. كان حلقة - فرضها الظرف» 
وعدم وعى الکیین - فى حلقات التطور الحتمى الآتى؛ ودفعاً للموقف عبر مسيرته 
الضرورية» وإبلاغاً للروم والعجم. أن الأمر قد صار إلى مدينة أخرى؛ وإلى يد آخری: 
ونظام آخر . 


(56) الحلبى : سبق ذکره > ص ۰۲۵ . 


ایدرالکبری 0 حروب‌دولة الرسول | 
المزايدات فى قصة بدر 
« أمباالكوفىاللينمن حطاجة؟!) 
(نداء قرشى فى وقعة بدر) 


عن (على بن أبى طالب) كرم الله وجهه . فى وقعة بدر-قال : «حملني الرسول على 
فرسة فجمزت بي. فوقعت على عقبي» فدعوت الله» فأمسكت» فلما استويت عليهاء 
طمنت بیدی هذه فى القرم ستی a‏ وأشار الى سلما EE‏ 
ضحك الله من عبد يغمس يده فى العدو . 

وهو الأمر الذى يدعو إلى التساؤل حول رواية كتب السير والاخبار» عن كراهة (سعد 
بن معاذ) لرؤية ما يصنع المسلمون بالمشركين» وعن کون تلك الكراهة ناتجة عن آخذ المكيين 
أسرى» بدلاً من قتلهم أم العکس؟ والتساؤل مع اخمتضاب إبط (علی) بالدم : هل كان 
التفشی فى بدر هو القتل أم الأسر؟ وأيهما كان غرض المعركة الأساسى؟ . 

إن تعادل عدد القتلى والأسرى ربما يغنى عن طرح السؤال . لكن فى واقع ما حدث 
تحت غبار وقعة بدر» ما يشير إلى رغبة متأججة فى الثأر من صناديد اللا القرشى» الذين 
سبق أن آخرجوا المسلمين من ديارهم وأبنائهم» فهناك وقائع لها نفس دلالات قول الإمام 
على كرم الله وجهه» أعطاها مشروعيتها دعوة الآيات: 

فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان(۱۲/ الأنفال) . 
والأمر على الترتیب فى الوحی هو : 


۱۹۳ 


6 ا ر E‏ نیج ری تم و ددرت 
حروب دوله الرسول 


2 2 1 
1 
۱ 


#فإذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی إذا آنخنتموهم 
فشدوا الوثاق فاما متا بعد واما فداء # (4/ محمد) . 
فأولاً : ضرب الاعناق» وفصل الرقاب» وکل بنان» ثم بعد ذلك : شد الوثاق طلباً 
للفداء . دعماً مادياً للمسلمين» EVE‏ شركهم وعدم إيمانهم» 
كما سنری له أمثلة الآن. 
وقد أفاضت كتب السيرة بشأن مقتلة عدد من الرؤوس القرشية» منهم (آبو البخترى بن 
هشام). وكان مفترضاً عدم قتله بأمر من الرسول كل رغم عدم إيانه بدعوته الدينية» فلم 
يعقد أمره حول الإعان من عدمه» نما لأسباب أخرى تقول : 
نهى رسول الله ی عن قتل أبى البخترى» لأنه كان أكف القوم 
عن رسول الله وهو بمكة » وكان لا يؤذيه » ولا يبلغه عنه شىء 
يكرهه ؛ وکان من قام فى نقض الصحيفة» التی كتبت قريش على بني 
هاشم ويني عبدالطلب( . 
كذلك كان النبي بوفاء رحمى» قد نهی أيضاً عن قتل عمه (العباس بن عبد الطلب)» 
ومن تواجد من بنى هاشم فى بدر » رغم عدم إعانهم بدعوته الدينية . 
وقرب انتهاء وقعة بدرء بینما الناس يهربون أو يتخفون» لقى (المجذر بن زياد البلوی) 
أبا البخترى» ومع (أبى البختری) صديق له خرج معه من مكة» هو (جنادة بن مليحة) . 
فقال له (المجذر)» ورد عليه (أبو البخترى)» فى حوار له أهمية : 
الجذر : إن رسول الله قد نهانا عن قتلك . 
أبو البخترى: وزميلى؟ 
المجذر : لا والله» ما نحن بتارکی زميلك » ما أمرنا رسول الله إلا 
بك وحدك . 


(۱)۲ لسهيلي : (فى شرح السيرة النبوية لابن هشام)؛ سبق ذکره» مج۰۳ ص۳۹, 1١‏ . 


۱۹ 


حروب دوله الرسول ۱ 
أبو البخترى : لا والله إذن» لاموتن آنا وهو جميعاًء ولا تتحدث 
عنى نساء مكة؛ أنى تركت زميلى . 

فقتله المجذر. . ثم أتى رسول الله فقال: والذى بعثك باق لقد جهدت عليه أن 
يستأسر فاتيك بهء فأبى إلا أن يقاتلنى» فقتلته»۳*. 

والشاهد هناء أن الرجل المسلم طلب من (أبى البخترى) الاستسلام للأسرء فأبى (أبو 
البختری)» إن كان فى ذلك إنقاذ حياته وترك زميله يقتل» بإباء عربى يثير الإعجاب وفيه 
إجابة أولى عن السؤال المطروح . 

أما الشاهد الثانى ففى رواية (عبد الرحمن بن عوف) عن مقتل (أمية بن خلف)» 
حيث قال (عبدالرحمن) : « كان أمية صديقاً لى بمكة» وكان اسمى عبد عمرو فتسميت 
حين أسلمت عبد الرحمن ونحن بمكةء فكان يلقانى إذ نحن بمكة فیقول : يا عبد عمرو» 
أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ فأقول: نعم» فيقول: فإنى لا أعرف الرحمن» فاجعل 
بينى وبينك شيئاً أدعوك به» أما أنت فلا تجيبنى باسمك الأول» وأما آنا فلا أدعوك با لا 
آعرف . قال : فكان إذا دعانى ؛ ياعبد عمرو لم أجبه» قال : فقلت له : يا آبا على اجعل ما 
شئت» قال: فأنت عبدالإله» فقلت: نعم . فكنت إذا مررت به قال: ياعبد الاله فأجيبه 
وأتحدث معه. حتى إذا كان يوم بدر مررت به» وهو واقف مع ابنه على بن أمية؛ آخذ 
دة ومعى أدراع قد استلبتها فأنا آحملها . فلما رآنى قال لی : ياعبد عمروء فلم أجبه. 
اا نعم قال: هل لك فی فأنا خیر لك من هذه الادراع التی 
معك» قلت : نع ها لله ذا. فطرحت الأدراع من یدی. وأخذت بيده وید ابنه وهو 
یقول : 
ما رآیت کالیوم قط آما لکم فى اللبن من حاجة؟ 


ر 


(۳) الحلبي : السیرة: سبق ذكره» ص 1٤‏ . 


إحروبدويةاسون ل پدرالکبری | 
ثم خرجت آمشی بهماء قال ابن هشام : يريد باللین؛ 
أنه من أسرنى افتدیت منه بابل كثيرة اللبن . 
للا ا و 
الاسلام . . فلما رآه قال : 
رأس الکفر آمية بن خلف. لا نجوت ان نجا 
ثم صرخ بأعلى صوته : 
يا نصار الله» رأس الكفر أمية بن خلف. لا نحوت إن نجاء 
فأحاطوا بنا حتى جعلونا فى مثل السکة وأنا أذب عنه» . 
فهنا رجل تأبى عليه عزته الهرب مع من هرب فيقف فى الميدان مستمداً الشجاعة 
والدفء من الإمساك بيد ولده علي» حتى إذا لقى صديقه السلم ناداه طالباً منه أسره مع 
ولدهء ليضمن معاملة أفضل وهو فى الأسرء كما يضمن لصديقه أقصى انتفاع متى حان 
وقت الفداء . ثم هو يبدى دهشته لكثرة القتل» بينما بالعقلية التجارية يكون الأسر أكثر 
نفعاً لعائديته بابل ولبن ومال وذهب . واختتم تم ابن كثير مقتلة أمية وولده علی» برواية عبد 
الرحمن بن عوف : «فلما خشيت أن يلحقوناء خلفت لهم ابنه لأشغلهم. فقتلوه» ثم أتوا 
حتى تبعونا؛ وكان رجلا ثقيلاً» فلما أدركونا قلت له: ابرك. فبرك فألقيت نفسى عليه 
لأمنعه» فتخللوه بالسيوف من تحتی ۰۲۳ أو بتعبير ابن هشام : 
هبروه بأسيافهم » من الهبرق وهی القطعة العظيمة من اللحمء 
أى قطعوه. 


() ابن كثير : البداية والئهایة: سبق ذکره؛ ۰۳ ص ۲۸۷ . 
() السهيلي : سيق ذکره ؛ مج ۳ ص 4۸ . 


| بدرالکبری حروب دولة الرسول | 


وموس ی جهن » تروى كع الس ير «وکان أول من لقى أبا جهل » > (معاذ بن 
عمرو بن الجموح) . . . قال: سمعت القوم وأبو جهل فى مثل اخرجة (الشجر الملتف) 
وهم یقولون : ١‏ اگم لا ليت اب . . . فصمدت نحوهء فلما أمكننى حملت عليه 
فضربته ضربة أطنت قدمه بتصف ساقه ۰ ۰۰ . وضربنی ابنه عکرمة على عاتقی فطرحت 
يدى» فتعلقت بجلدة من جنبی » وأجهضنی القتال عنه. فلقد قاتلت عامة يومى» وانی 
لأسحبها خلفى. فلما آذتتی وضعت علیها قدمی ثم قطيت حتی طرحتها ۲۳ . 

وهكذ! كانت الا صابة الاولی لأبى اخکم بن هشام فتطم (معاذ بن عمرو بن الجمرح) 
ساقه : وت رکه عفیرا بين الأحراش بعد أن تام ابنه (عکرمة) يذب عنه: وظل على حاله بینما 
انشغل (عکرمة) فى القتال» ثم فى الهرب : حتی مر به (معوذ بن عفراء) فناوشه وهو 
يدافع عن نفسهء حتى ناله (معوذ) بضربة أخرى أثبتته عن ال حركة'*. حتى مر عليه 
(عبدائله بن مسعود) الذى يروى فیقول : لوجدته باحر رمق فعرفته» فوضعت رجلى 
على عنقه . . . فقال لی آبو جهل : 

«لقد ارتقیت يا رویعی الغنم مرتقی صعباه(. 

آما (ابن مسعود) فیسوق لنا لنا تدقيقه فى الرواية » حتى ما مر بذاکرته من ذکری طافت به 
وهو يقف على رأس عدوه إذ يقول: 

«وقد كان ضبث بی مرة بمكة» فآذانى ولکزنی»:۲۱ 

ثم يسوق ذكرى أخرى فى روايته بدلائل البيهقي : 
(۷) نفسه : ص ۲؟ . 


. ا موضع نقسه‎ (A) 
. ۴۱٤ص ابن سيد الناس : عیون الاثر» سبق ذکره؛ ج۰۱‎ )٩( 


(۱۰) الطبري : تاريخ الرسل واللوك ج۰۲ ص 4۵۵ . 


۱۹۷ 


حروب دولة الرسول - 


EE‏ بو را 
کد ول نين جت له ی ر 


و 0 3 ۲ 1 ده E ٩۱‏ هی 1 ۳ 1 
فقلت هذا راس عذه الله أبى جهلء فقال رسول الله : الله الذى لا 
: ل 


1 0 أ 
اله إلا شیر ه. ورددها ثللانا 
۳۹ ۰ ما يي ی 8 00020 e ENE‏ ۰ | آل 5 
رزوی الط اتو : الله قثت ا !با اجهل؟ قلت : نعم وألله الد لا له عيره. تم إلقيت 
۳ 


1 ۳ tt 


۱ iir 
٤ رأسه بين يدى رسول الله لحمل اله تما و ا أله سجد حمس سج د ات م‎ 


ب 


(فاسره جبار بن ص ر » فهو يسوقه «مامه ‏ فجعل نوفل يقول خبار-وقد رای عليا 
CS‏ 
هذا على بن آبی طالب ؛ قال : ما رأيت کالیوم رجلا أسرع فى قومه منه» فیصمد له علی؛ 
فیضربه : فنشب سیفه فى جحفته ساعك ثم نزعه» فضرب ساقیه ودرعه مشمرة فقطعهاء 


۱2 ۱ البیهقی : سبق ذكرهف ج۰۲ ص۸۸ . 
۱ اخلبی : سبق ذکره مج ۰۲ ص ۰.4۲۰ 


۱۹۸ 


حروب دوله الرسول | 


ثم آجهز علیه فقتله»(۲۱۳. ومهما تحت عن سر وراء قعل ذلك الاسیر-غیر عدم انه 
بالدعوة ‏ فلن تجد سوی أنه كان أحد رژوس قریش , 


الأسرى 

وكان فى الأسرى (النضر بن اخارث) ربيب مدرسة جند یسابور» الذى تعلم هناك 
علوم اخضارات: با فیها آخبار الأقدمين. فى بعث أثرياء مكة أبناءهم لمدارس 
اخضارات . وکان يقعد مع زمیله (عقبة بن آبی معیط) للنبی بمكة مقعد رصدء لیتوجهوا له 
باستفسارات كثيرة بقصد الاحراج والایذاء . وعادة ما کانوا یعقبون بقولهم للناس : 
تعالواء نقول لکم أفضل مما قال» وللصدفة العجيبة أن يقع مع (النضر) فى الأسر رفیقه 
المثقف (عقبة بن أبى معيط)ء ليسيرا فى ركاب الركب المنتصر مقيدين . 

وقد وقع (النضر) أسيراً بيد (القداد) وتم ربطه مع بقية الأسرى الذين أخذوا یرون 
أمام رسول الله اد ومن ثم «نظر إلى النضر وهو أسيرء فقال النضر للأسير الذى بجانبه : 
محمد والله قاتلی فإنه نظر إلى بعينين فيهما الوت فقال له : والله ماهذا منك إلا 
رعب . وقال النضر لمصعب بن عمير: يا مصعب أنت أقرب من هذا إلى رحماء فکلم 
صاحبك أن يجعلنى كرجل من أصحابى يعنى المأسورين هو والله قاتلی» فقال 
مصعب : إنك كنت تقول فى كتاب الله كذا وكذاء وتقول فى نبيه كذا وكذا. . .296 . 
وفى أسباب النزول للسيوطى كان القداد آسر النضرء وما أن آناخ الركب المنتتصر 
بالصفراء» حتى أمر النبى بقتل النضرء فقال انقداد : يارسول الله آسیری. فقال له رسول 
الله : إنه كان يقول فى كتاب الله ما پقول(*۱؟. 


(۱۳) البیهقی : سبق ذکره» ج۰۲ ص۹4 . 
(۱4) الحليبى : سبق ذکره» مچ۰۲ ص ٤٤1‏ . 
(۱۵) الوضم نفسه . 


۱۹۹ 


1 دما و ا اا E‏ ی ل یر کک ع کی د کت ۱3۱۳ یرو یفن بیش ) اط هت و ماج es‏ 
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وبعد ذلك بزمن» يوم فتح السلمین لکة. أنشدت شقيقة النضر اللبی شعراً يقول : 
أمحمد لانت ضنء مجيبة فى قومهاء والفحل فحل معرق 
ماکان ضرك لو مننت وربا من الفتى وهو المغيظ الحنق 
وهنا عقب النبى بحنوه «لو بلغنی هذا الشعر قبل قتله لمننت علیه» ۱ أى لأطلقه» 
رغم ما قال فى كتاب الله وما فعل برسول الله» ومع عدم الإيهان بدعوة الاسلام(؟۱) . 
وبعد مرحلة من الطريق » أناخ الركب بعرق الظبية» وأمر التبى (عاصم بن ثابت) بقتل 
رفيق (النضر) وزميل تلمذته (عقبة بن أبى معيط). ولا أقبل إليه (عاصم بن ثابت)» دارت 
بينهما الحاورة التالية : 
عقبة : يا معشر قريش» علام أقتل من بين من هنا؟ 
عاصم : على عداوتك لله ورسوله. . 
عقبة : أتقتلنى یامحمد من بين قريش ؟ 
النبى : نعم» أتدرون ما صنع بى هذا؟ جاء وأنا ساجد خلف 
المقام؛ فوضع رجله على عنقى وغمزهاء فما رفعها حتى ظننت أن 
عينى ستنداران» وجاء مرة أخرى بسلا شاة فألقاها على رأسى وأا 
ساجد فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى "21 . 
وهكذا أدرك (عقبة) مصيره جزاء ما قدمت یداه حتى لو كان آسیرا» بعد أن كان بمكة 
سيدا مترفاًء فكان أن تهاوت الكرامة والعزة» وتنازل عن كبريائه وصرخ مسترحماً فى 
استغاثة أخيرة یذکر النبى ما لديه من أطفال منادياً: 


(۱) الموضع نفسه . 
(۷) ابن کثیر : سبق ذکره» ج ۰۲ ص ۳۰٦‏ . 


بدرالکیری حروب دولة الرسول ا 


فمن للصبية يا محمد؟ 
فجاءه رد رسول الله بهي وهو فى دمائه يتخبط : التار ۲۷ . 
ووصل السلمون ببقية الأسرى إلى يثرب» بینما كانت (سودة بنت زمعة) زوج النبی 
عند آل عفراء» تشارکهم مصابهم فى مناحتهم على ولدیهم (عوذ) و (معوذ) اللذین 
استشهدا ببدر. حيث روت (سودة)-رضی الله عنها- : «والله نی لعندهم إذ أتيناء 
فقیل : هؤلاء الأسارى قد أتى بهم» فرجعت إلى بیتی ورسول الله فیه » وإذا آبو يزيد بن 
سهیل بن عمرو فى ناحية احجرة؛ مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلا والله ما ملكت 
نفسی حين رأيت آبا يزيد كذلك » أن قلت: 
أى آبا يزيد ؛ آعطیتم بآیدیکم ألا متم كراما؟ 
فوالله ما نبهنی إلا قول رسول الله َو من البیت : 
يا سودة ؛ أعلى الله ورسوله تحرضین؟ 
قلت : بارسول الله؛ والذی بعثك باق ما ملكت نقسی حين رأيت آبا يزيد 
مجموعة یداه إلى عنقه» إلا أن قلت ما قلت»۲۱۹. 
وتروی السیر « وجاء مطعم بن مطعم وهو کافر إلى الدينة» يسأل النبی فى آساری 
بدرء فقال له اللبی يك : لو كان شيخك أو لو كان الشیخ أبوك_حياًء فأتانا فيهم» 
لشفعناه» وفی رواية: لو كان مطعم حياً وکلمنی فى هؤلاء التفر» وفی رواية : فى هؤلاء 
النتنی » لترکتهم لها . 
آما تبریر مکنات اطلاق مشرکین لم يؤمنواء بشفاعة الطعم والاستجابة لإجارته؛ 
فلأن «الطعم كان قد آجار النبی لا قدم الطائف وکان من سعی فى نقض الصحیفة»( ۳. 


1)۱۸)0 لسهيلي : سبق دکره؛ م۰۳ ص ٩۳‏ . 
(۱۹) نقسه : ص ؟ ۵ . 


(۲۰) الحلبي: مج ص 40۱ 


اروب دول سول ا ا ا اا 0 يدر الكيرى | 

وفى السيرة أن (أبا عزة بن عبد الله) كان فى الأسرء فقام یتزلف النبى بمديحه شعراًء 
ثم طلب منه أن يمن عليه ويطلقه» لأنه صاحب حاجة وذو بنات. فأفرج عنه . فلما ذهب 
إلى مكة قال : سحرت محمداً وعاد يجوف حتى وقع بعد ذلك أسيراً يوم أحدء وكان 
الأسير الوحيد فى تلك الوقعة . فعاد للمديح وطلب العفو والمن» فأجابه النبى «لا آدعك 
مسح عارضيك وتقول : خدعت محمداً مرتين» ثم أمر به فضربت عنقه . ويقال أن فيه قال 
رسول الله : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین»۲ ۳ . 
مرایدات 

وعلیه . يمكن بالقراءة الوضوعية: أن یستکشف التابع ظروفاً أدت إلى وقعة بدر 
وصاغت دقائق أحدائهاء وحتمت نتائجهاء وأن يقرا دور الجهد البشرى فى توجیه 
مجموعة العناصر المكونة للمقدمات والنتائجء ودورها الجدلى مع قواعد التطور 
الاقتصادى ومن ثم الجتمعی . كما يمكنه ببساطة وإنصاف . أن يقرأ دور التنظيم 
والتخطيط الواعى من قبل البشر لدفع ذلك التطور نحو غايته» والوقعة البدرية نحو 
نتانجها . وأثناء ذلك سيلمح لوناً من المزايدة التى ترقى بالحدث الموضوعى من مستوق 
الواقع إلى فضاء الأسطورة؛ أو هی على الأصح تهبط بالأسطورة لتغطية أرض الواقع» أو 
هی على التدقیق تفلت بحدث الواقم خارج داترة الفعل الطبیعی والقدرات البشریة . . وهی 
الزایدات التی ريما كانت اسهاماً أسهم به الرواة زمن احدث: کل حسب ممكناتهء وربا 
كانت إسهامات (ضافية آضیفت زمن تدوین کتب السير والاخبار ‏ وربا كانت مزایدات 

من آقوام كالؤلفة قلوبهم والطلقاء لإثبات خلوص الایان . وقد كان الوعد بنزول الملائكة 
من وراء الکون النظور إلى بقعة بدر لنصرة السلمین» أحد هم العوامل التى ساعدت على 
إعطاء الخيال الانسانی مساحة واسعة للمزايدة» فإن هبطت اللاتکة » فلا باس إذن من 
حدوث أى خار ق آخر 


ان یره سبق ذكره » ع ص ۰.۳۱۳ 


بدرالکیری_ حروب ب دولة الرسول ۱ 


لقد بدأت الروايات ملتصقة بالقبول: وبواقع الحدث كما حدث» وهو ما يمكنك تلمسه 
فى تلك الروايات مع بداية قصها للواقعة البدرية . فهذا ‏ مثلاً ‏ أول شهيد مسلم مهاجر فى 
بدر (عبيدة بن الحارث»6» الذى بارز (عتبة بن ربيعة)» فحمله رفيقاه (حمزة) و (علی) إلى 
رسول الله «وأحتملا صاحبهما عبيدة» فجاءا به إلى أصحابه» وقد قطعت رجله فمخها 
یسیل . فلما أتوا بعبيدة إلى رسول الله َي قال : ألست شهيداً» . . قال: بلى» فقال 
كد لان ما ها الاح شعي ره 

ونسلم حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا واخلائل۲۳) 

وأسلم الرجل روحه شهیدآ ورأسه علي فخذ رسول الله ما والقصة كما هو واضح» 
تسیر سيراً طبيعياً» يذكر فيها (عبیدة) النبى بأهله الهاشمیین . الذين منعوه من الأمويين- 
على رأسهم (أبو طالب) عم النبى» عندما حقب الأمر مع الأمويين وكاد يفضى إلى حرب 
بين أبناء العمومة . فأرسل (أبو طالب) شعره يؤكد لهم أنهم لن ينالوا من ولده (محمد) 
حتى يفنى ويصرع حوله بتو هاشم وهم يدافعون عنه» بعصبية القبيلة ورحم العشيرة. 
ويتميز هنا (عبيدة) فى قوله: إنه أحق من أبى طالب بذلك الشعرء أنه مات بالفعل دفاعاً 
عن رسول الله بيه ودفاعاً عن دعوته» بل ومؤمناً بهذه الدعوة. وأن أعضاء الجماعة 
الإسلامية » الذين هجروا القبيلة إلى الأممية: هم الأحق بالشهادة» وأحق بالقول من (أبى 


ار إلى القصة التالية» وهی عن (معاذ بن عمرو بن احموح). الذى ضرب ساق 
ابی الحكم)» » فتال منه (عكرمة بن أ بى الحكم) بضربة أطاحت ذراعه اوضربنی ابنه عكرمة 
ماما نات عي e‏ د 


(۲۲) الطبري : سبق ذكره ۰ج۲ص ۵۰ ,+ 


| حروب دولة الرسول _ بدرالکبری ۱ 


خلفی ۰ فلما آذتنی وضعت علیها قدمی ثم قطیت حتی طرحته »۰۲۲۳۱ ومن ثم بدت 
الرواية قادرة على الابهان لمدى الصلابة واخلد عند ذلك البطل اليثربى . ولکن الامر یبدا 
هنا بالانتقال إلى فضاء الاسطورة» بزایدات لحظنا آنها تبدأ عادة غير محددة الصدر 
بالقول : «وفى روایة؛» وهى بذلك رواية مجهولة السند. وهو ما بدأت به الزايدة فى قصة 
البطل (معاذ)ء فى القول : «وفی رواية : 
أنه جاء بها إلى الرسول ية فبصق عليهاء ولصتها» 
فلصقت»؟ !2" , 
وهو ما تمد له شبيهاً فى روايات صيغت حول (أبى جهل أبى احکم). الذی كان له 
شأن أجل من أن ير بمقتله فى بدر ببساطة وينتهى الامر» رغم ميتته البائسة التی سقاه إياها 
ثلاثة من المسلمين على التوالى» لأنه كان عدو رسول الله الألد . ومن ثم كانت مقتلته غير 
شافية للنشوس» فيصل الأمر إلى حد قول (الشعبي)+ دون سند واضح لروایته عن قائل 
بعينه محدد الاسم » فيقول: 
إن رجلاً قال للنبى ی : إنى مررت ببدر فرأيت رجلاً يخرج من 
الأرض ۰ فيضربه رجل بمقمعة معه حتى يغيب فى باطن الأرض» ثم 
Ea‏ فقال رسول الله : ذاك 
أبو جهل بن هشام. يضرب إلى يوم القیامة(۲۹. 
آما النبی الذی أجمعت الروایات الصادقة على أنه كان بعريشه فوق التل طول المعركة» 
ا 
محارباًء فيما نسب إلى (حارثة بن مضرب) وهو يقول: 
ROD‏ 


. الحلبی : سبق ذكره) مج۲ ۰ ص1۱۹‎ )۲ ٤( 
.۹۰ البيهقى : سبق ذکره» ج ۰۳ ص۸۹‎ )۲( 
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لا كان يوم بدرء اتقینا الشرکین برسول الله ی وكان أشد الناس 
فا 
وهو ما آخرجه (الامام آحمد) فى مسنده (۰)۲۱۷/۱ «وحدئنا (سرائیل بنحوه» وزاد : 
ما كان أحد أقرب إلى الشر کین منه»۲۲. 
وعن (قتادة بن التعمان) يروى «آنه أصيبت عینه یوم بدر» فسالت حدقته على وجنتهء 
فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا رسول الله و فقال : لا ۰ فدعاه فغمز حدقته براحتی 
فكان لایدری أى عينيه آصیب وفی رواية: فکانت أحسن عينيه. ۰ . وعن رافع بن 
مالك : رمیت يوم بدر بسهم ففقتت عينى» فبصق فیها رسول الله ودعا لی» فما آذانی 
ات۱۳ 
ویروی أن (خبیب بن عدی) ضرب يوم بدر (فمال شقهء فتفل عليه رسول الله ل 
ولامه؛ ورده» فانطبق» ثم يتقدم صاحب «دلائل النبوة) بمجموعة من الروایات یراها من 
تلك الدلاتل» ومنها « وعکاشة بن محصن قاتل بسیفه يوم بدر حتی انقطع فى يده » فأتى 
رسول الله فأعطاء جذلاً من حطب وقال : قاتل بها يا عكاشة» فلما آخذه من يد رسول الله 
هزه فعاد سيفاًء طویل القامة» شدید التن؛ آبیض الحديدةء فقاتل به حتی فتح الله تعالی 
على رسول الله . ثم لم يزل عنده يشهد به الشاهد . . . وکان ذلك السیف یسمی 
القوى. . . وانکسر سیف سلمة بن أسلم بن حريش یوم بدر» فبقی أعزل لا سلاح معهء 
فأعطاه رسول الله قضيباً كان فى يدهء من عراجین بن طاب» فقال : اضرب به» فإذا هو 
سيف جيد» فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبى عبیدة»۲۷. 


(۲۷) ابن كثير : سبق ذکره» ۰۳ ص ۰۲۹۱ TT‏ 
(۲) البيهقى : سبق ذكره؛ ج۰۳ ص۰۹۸ ۹4۹ 
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وهکذا احتشدت كتب السیر والأخبار بالزایدات. والروایات التی تنزع نحو 
الاسطورة مجرد أن فتح لها الباب» وبات بالامکان سلخ آی حدث عن واقعه» ونقله 
إلى مستوی آخر؛ يكسر الواقع ویدعم الأسطورة بالشهادات . وهو ما تمثل فى قصة 
حدثت عند بدء وقعة بدر عندما أمسك النبى عليه الصلاة والسلام بحفنة من احصبای 
قوق نها فرش تقال دان 

ولأن إلقاء الحصباء على العدو لا يحمل أية دلالة عسكرية بعينهاء ولأن ذلك التصرف 
النبوى لابد له معنى محدد يؤدى دوره فى المعركة» فقد انتقلت المزايدة بإلقاء الخحصباء إلى 
المستوى السحری لتؤدى دوراً عسكرياً كاملاً . وكثيراً ما وردت تلك المزايدات على لسان 
مشركين أسلموا متأخرین ومنهم الطلقاء الذين أرادوا التحبب للإسلام والمسلمين ونبى 
الاسلام» ببعض الجاملات والملاطفات» ومنهم المؤلفة قلوبهم بالطبع الذين أرادوا أن 
يردوا التحية بأحسن منها. ومن تلك المزايدات رواية تقول: «سمحت نوفل بن معاوية 
الديلى يقول: انهزمنا يوم بدر» ونحن نسمع صوتاً كوقع الحصى فى الطاس فى أفعدتناء 
ومن خلفناء فكان ذلك من أشد الرعب علینا»۲۳۹. 

ومثله قول (حكيم بن حزام) : «التقينا فاقتتلناء فسمعت صوتاً وقع من السماء إلى 
الأرض» مثل وقع الحصى فى الطست » وقبض النبى القبضة فرمى بهاء فانهزمناء . 
وسمعنا صوتاً من السماء وقع إلى الأرض كأنه صوت حصاة فى طست » فرمى رسول 
الله تلك الحصاة يوم بدر» فما بقى منا أحد»!” ۳ . 

الحصوات هنا لم تعد قبضة من حصى تل بدر» إنما حصوات سماوية تقوم بفعل 
عسكرى. لكنه إعجازى» ما أن رمى بها النبى المشركين حتى قتلهم جميعاً. أما دور تلك 


(59) ابن كثير: سبق ذکره» ج۰۳ ص۲۸۳ . 
() البیهقی : سبق ذکره» ج۰۳ ص ۰۸۰ 
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الحصى كإحدى أدوات الجيش الاسلامی: بل وأكثر الأدوات فاعلية» فهو ما توضحه 
المشركين رجل إلا ملأت عینیه»۲ ۳ . 

وإذا كان يوم بدرء هو يوم هبوط الملا الأعلى من الملائكة على خيولهاء تحمل سيوفهاء 
فلا بأس على مؤمن إن زاد فقال : «ويقال: إنه كان مع المسلمين يوم بدر من مؤمنى الجن 
سبعون»» وحتی يحبك الراوى روايته التی تفرد بها يستدرك قائلاً: «لكن لم يقبت آنهم 
قاتلواء فکانو! مجرد ها 


فى أول مشهد تقدمه كتب السير لمقدم الملا السماوى إلى بدر» يروى ابن إسحق : 
وقد خفق رسول الله خفقة وهو فى العريش» ثم انتبه فقال: أبشر 
يا أبا نک أتاك نصر الله» هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على 
ثناياه القع" . 
وفى رواية آخری؛ قال رسول الله لا : 
فرسه بين السماء والأرض› فلما نزل إلى الأرض تغیب عنى ساعةء 
ثم طلع على ثناياه النقع یقول : آتاك نصر الله إذ دعوته”* " . 
ثم تتوالی الروایات» عن بعض رجال من بنى مازن لا نعرف من هم تحدید عن أبى 
داود الازنی أنه قال: 


(۳۱) الحلبي : مج ص۶۱۲ . 
(۲۷) نفسه: ص ۰۶۱۰ 


. ۲۸ لسهيلي : سبق ذكره» م۰۳ ص‎ (TT) 
7 ۵ ٤ص‎ ۰۳ الب لبيهقي 3 سبق ذکره» ج‎ )۲ ( 
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إنى لأتبع رجلاً من المشركين يوم بدر لاضربه إذ وقع رأسه قبل 
أن يصل إليه سیفی» فعرفت أنه قد قتله غیری(۲۳۹. 
فهذا رجل يقتل فى العمعة» وسط سيوف عديدة متشابكة ورماح تطير ونبال تئز وغبار 
وسنابك خیول» ورؤوس تغطيها الخوذ» وأجساد مدرعة بالدروع» ويقول الازنی أن غيره 
قد قحل القتيل» لكن هذا الغير (القاتل) بمجهوليته فى المعمعة يتم التقاطه ليصبح أحد 
اللاتکة» ليؤكده قول أبى إمامة لولده: 
یابنی لقد رأيتنا يوم بدر » وان أحدنا يشير بسيفه إلى الشرك» فيقع 
رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف" . 
وتتتالى الروايات التى عادة ما يشار إلى روايتها بالقول: قال رجل كذا وكذاء أو عن 
0 
برعل ع امین سلاو بان ریش رو لعن 
0 إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس یقول : آقدم 
حيزوم (وحيزوم هو فرس الاك جبريل)ء إذ نظر الشرك آمامه فخر 
مستلقيأء فنظرنا إليه فإذا هو خطم من أنفه» وشق وجهه كضربة 
السوط. فاحضر ذلك جميعاًء فجاء الأنصارى فحدث ذلك رسول 
الله عة فقال : صدفت. ذلك مدد من السماء الثالئة 0" . 
ویروی بعض بنى ساعدة» عن (أسيد مالك بن ربیعة) بعد أن ذهب بصره. «لو كنت 
اليوم معى ببدر ومعى بصرى ؛ لاریتکم الشعب الذى خرجت منه الملائكة » لا أشك فيه 
ولا أتمارى». وهكذاء فالرجل الوحيد الذى رأى الملائكة رؤى العين» ورأى الشعب 


7 

. 15 6 نفسه: ص‎ ) ١ 
. ٩۲ البيهقي : سبق ذکره» ج۰۲ ص۰۵۱‎ )۳۷( 
.1١ص‎ ۰۳ السهيلي : سيق ذکره. مج‎ )۳۸( 
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الذى انسلت منه صفوفهم إلى جبال بدر ووادیه قد ذهب بصره حتی لا یتمکن من تحدید 
الکان» ویظل القص هلامياًء وقفاً على رواية عن بعض بنى ساعدة. 
ومثل تلك الروایات» روایات آخری. منها رواية (أبى بردة بن نیار) حیث قال : «جعت 
یوم بدر بقلائة رژوس ۰ فوضعنها بين يدى النبی كيو فقلت : یارسول الله : آما رأسان 
فقتلتهما؛ أما الثالث فإنى رأيت رجلا آبیضا طويلاً ضربه » فأخذت رأسه فقال رسول 
الله : ذاك فلان من املاتکة»(۲۳۹. آما عن أبى جهل الذی بات معلوماً عدد من اشترکوا فى 
قتله بالاسم فان هناك من روی عن النبى قوله : «قتله ابنا عفراء والملائكة» وابن مسعود 
قد شرك فى اه ۱۳ 
هذا ناهيك عن روايات أخرى مجهولة المصدرء مثل رواية ابن عباس إذ قال : 
حدثنى رجل من بنى غفار» قال : أقبلت آنا وابن عم لی حتی 
أصعدنا فى جبل يشرف على بدر» ونحن مشركان ننتظر الوقعة على 
من تكون الدبرة» فنتهب مع من ينتهب . قال : فبینما نحن فى الحبل 
إذا دنت منا سحابة» فسمعنا فيها حمحمة الخیل ؛ فسمعت قائلا 
يقول: أقدم حيزوم» قال : فأما این عمى فانقشع قناع قلبه فمات 
مكانه» وأما أنا فكدت أهلك ثم تماسكت47). 
أما الشرکون (والرواة أسلموا بعد ذلك عند الفتح) فوجد بعضهم ‏ فيما يبدو فى 
هبوط الملائكة» تبريراً لهزيمتهم الخجلة أمام ا مسلمين» فحاك بعضهم على ذات النول. 
فهذا (المغيرة ابن الحارث) يذكر أنه كان قال زمن بدرء لأبى لهب «وآیم الله ما لت الناس» 


(6۰) نفسه : ص۸۷ . 
(6۱) این سيد الناس : سبق ذكرف ج۰۱ ص۲۱۲ . 


اا E e‏ سب هب سب ا 35 0 3 ل سم تم | 
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لقينا رجالا بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض» والله ما تليق شیثاً ولا يقوم لها 
قم 
كن 35 
وهكذا تقدم الطلقاء بدلائهم إلى مائده الزایدات ۰ ومنها رواية (ابن حجر) فى الإصابة 
(۰)۹/۲ عن (السائب بن أبى حبیش) الذى أسلم يوم الفتح الإسلامى لک ونال من 
والله ما آسرنی أحد من الناس» فقال : : فمن؟ ؟ فیقول : لا انهزمت 
قريش انهزمت معهاء فأدركنى رجل طویل على فرس أبيض بين 
السماء والأرضء» فأوثقنى رباطاًء وجاء عبد الرحمن بن عوف 
ES SaaS‏ 
الملائكة » اذهب يا ابن عوف بأسيرك فذهب بى عبد الرحمن بن 
عوفء فقال السائب: مازلت تلك الكلمات أحفظهاء وتأعر 
إسلامى» حتى كان من أمرى ما کان . 
آما البیهقی» فيعقب على رواية السائب بقوله الکاشف : 
ولا آعلمه روی عن النبی يلق شيع 177 . 


0 ابن کثیر : سبق ذکره: ج۰۳ ص۳۰۹. 
(۳؛) البیهقی : سبق ذکره» ج ۰۳ ص١5‏ . 


۳۱۰ 
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ثم يجد المطالع لسيرة ابن هشام» كشفاً رصده (ابن هشام) راوى السيرة عبر عدد من 
الصفحات على استطالتهاء بأسماء قتلى قريش فى بدر » وأسماء الذين قتلوهم من 
السلمین» كل قتيل» وكل قاتل» دون إسقاط لاسم مقتول أو لاسم قاتل من الطرفین(**. 
وربا كانت مثل تلك المزايدات التى آوردناها» مدعاة لتهكم رجل ملحد مثل ابن 
الراوندی وهو یتساءل : 
من هؤلاء اللاتکة الذین آنزلهم الله يوم بدر لنصرة نبیه؟ |نهم 
کانوا مفلولی الشوكة قلیلی البطش. فانهم على کثرتهم واجتماع 
أيديهم وآیدی السلمین معهم لم یقتلوا آکشر من سبعین رجلا؟ ! 
وأين كانت الملائكة يوم آحد حين تواری النبى بين القتلی ولم ینصره 
آسحر؟ ٤7‏ , 
وإذا كنا نورد كلام ذلك الملحد» فلکی نری إلى أى حد يكن أن تبلبل تلاك الروايات 
الفؤاد» ولا شك أن موقفه کملحد مرفوض بالقطع من جانبنا. لکنا ربا تساءلنا تساؤلاً 
مشروعاً من مسلم يريد الاطمثنان لطوية فواده. حرصاً على صيانة إهانه ونقائه» مع 
تساؤل من سأل (أبى الحسن السيكى) » وهويقول: 
سئلت عن الحكمة فى قتال الملائكة مع النبى ببدر؛ مع أن جبريل 
قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه؛ فأجبت: وقع ذلك 
لإرادة أن يكون الفعل للنبى وأصحابه . . وكان يكفى ملك واحد؛ 
وقوم صالح بصيحة7؟). 


0 السهيلى : سبق ذكره » مج۰۳ ص۱۹۲ : Ek‏ 
(40) إبراهيم بيومى : فى الفلسقة الإسلامية» ص١8‏ . 


(5) البيهقي : سبق ذکره» ج۳: ص9۸ 5 
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أما الأهم برأينا فى خبر الملائكة ؛ فهو أن إعلام النبى للمسلمين قبل القتال بالمدد 
السماوىء كان كفيلاً بتقوية روحهم المعنوية» وإنزال السكينة على قلوبهم؛ وهو ما أدى 
بالفعل إلى نومهم ليلة القتال نوما أخذوا به راحتهم» استعداداً لاستقبال قريش فى 
الصباح . كما كان وجود الملائكة ‏ فى حالة آخری ‏ حلا مثالياً لمشكلة توزيع الأنفال» عندما 
اختلف السلمون حول أنصبتهم فى أتفال بدر. فنزعت من أيديهم ووضعت بيد رسول 
الله َيه ليقرر ما يراه لشأنها » باعتبار الله وملائكته هم أصحاب ذلك النصرء وهو ما 
قالت بشأنه الآيات: 
یسآلونك عن الأنفال فل الأنقال لله والرسول فاتقرا الله 
وأصلحوا ذات بیتکم 6 (۱/ الأنفال). 
سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا أصحاب بدر 
نزلت» حيت اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخخلاقناء فنزعه الله من 
أيدينا فجعله إلى رسوله فقسمه رسول الله َو بين المسلمين عن 
بواء» أى على السواء9؟) 
N aS a‏ 
لم يجدوا أية دلائل ظاهرة يمكن تأويلها ونسبتها إلى الملائكة ‏ فالعقطت غل الوادى الذى 
ربجا سال من جحوره بفعل العر کت وما سکب من ماء القلب الغورت لتری فى ذلك التمل 
ملائكة السماء . وهو ما جاء فى قول جبیر بن مطعم» «رأيت قبل هزهة القوم والناس 
يقتلون» مثل البجاد الأسود أقبل من السماء مثل اللمل الأسود. فلم أشك آنها الملائكة؛ 
فلم یک كن إلا هزية القوم . . وعن حکیم این حزام قال : لد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بوادی 


(4۷) السهیلی : سبق ذکری» مج ۰۳ ص ۰۵۲ ابن کثیر : سبق دکره: ج۰۳ صن ۳۰۲ 


۳ 


| بدرالکبری حروب دولة الرسول | 


حلص بجاد من السماء قد سد الأفق» وإذا الوادی یسیل لاء فوقع فى نفسی أن هذا شىء 
من السماء ید به محمد كله فما كانت إلا الهزيمةء وهی اللائکة»(۹*. لکن اللاحظ هنا أن 
الرواية خرجت بنمل الوادی إلى فضاء الاسطورة لتضع جملة تقول : إنه مل سماوی» 
سقط من السماء على الأرض . 
والحاسم فى آمر تلك الروایات جميعاً» والذی یضع آمر الملائكة فى موضعه الصحیح» 
ولا یسمح بسلب الرواة للعقلانية المعهودة عن دين الاسلام فهو ما جاء بين الروایات 
هادئاً رصیناً يقول : 
لولا أن الله تعالى حال بيننا وبين الملائكة التی نزلت يوم بدر» 

لات أهل الأرض خوفاً من شدة صعقاتهم وارتفاع أصواتهم*. 
آما القاطع فى المسألة فهو: 

أن الملائكة كانت تأتى الرجل فى صورة الرجل يعرفه. . . وكان 


ORE a 7 ۲‏ 
الملك یتصور فى صورة من یعرفون 


(1۸) البيهقي : سبق دکره» ج۰۳ ص1۱ . 
(45) الحخلبي: سبق ذکر ه» مج ۰۲ ص4۱۷ . 
(۵۰) ابن کثیر : سبق ذکوه: ج۰۳ ص ۲۸۰۲ . 


۳۱۳ 


قسراءة آضری 


۶ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتزع الملك ممن تشاء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء6 
(۲۰/ آل عمران) 


«واللات والعزی لا نرجع» حتی نقرن محمدا وأصحابه فى اشبال» فلا تقتلوهم 
وخذوهم آخذآ»*۰ كان هذا نداء آبی جهل (آبو الحكم بن هشام) آحد رجالات الملا 
القرشی » لا آقبلت قريش إلى بدر تحتفل بنجاة تجارتها» ثم تيقنت أن النبى وأصحابه قد 
سبقوهم إلى هناك . 

والنداء يعكس مدی ثقة (آبی الحكم) فى قوة قریش: كما يعكس الرغبة فى تأدیب 
الخارجين على الملا: بأسرهم ثم آخذهم إلى مكة لحاسبتهم» لیکونوا عبرة لمن تساوره 
أطماعه من الأعراب» بتهديد الطريق التجارى الکی ۰ طريق الایلاف . وهو لا شك 
النداء الذی حاول المشركون تنفيذه» بتحاشى القتل طمعاً فى الأسرء بینما كان السلمون 
يقتلون غير هيابين بأوامر نبيهم وتوجيهات السماء» وهو عامل آخر يضاف إلى رصيد 
أسباب النصر البدری . فكان نصر الله لجنده ما عكس توقعات (أبى اشکم). الذى أثبتت 
وقعة بدر أن حكمته قد تخلت عنه فى فرارات عدة» ساعدت على الهزية » فاستحق لقب 
(أبى جهل) عن جدارة واستحقاق . 

وإعمالاً للمادة التى رصدتها كتب السير والأخبار الإسلامية عن موقعة بدر الكبرى» 
يكن إعادة قراءة واقع الأحداث قراءة موضوعية»؛ تضع كل حدث فى موضعه الصحیح؛ 
كره» السفر الثالث» ص ٥۳‏ . 


)١(‏ البيهتي : دلائل ا لنبوة » سبق ذكر 


۳ 


OEE واه الحود ب‎ RO a 


أحروب دول الرسول _ بد رالكبرى | 


لمعرفة دور كل ) عنصر » فى افراز النتائجح نج التى انتهت 5 إليها الوقعة البدرية » المتي شاءت لها 
الظروف أن تكون ذات دور بارز فى تحديد مسار التاريخ الإنسانى بعدها. 


وضع الکیین 

بداية یکننا الوقوف مع ما نبه إليه (أحمد إبراهيم الشریف) عن وضع الکیین فى مكة 
قبل الخروج إلى بدرء وكيف كان الهاشمیون. آل بيت العشيرة النبوية» عيوناً له على آهل 
مکت يرسلون له بأدق التفاصیل . ويحيطونه علما بأخبار الملأء وبالأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية كلما جد جدید. وأية تحركات مهما صغر شأنها. مع ما كانوا يذيعونه بين 
1 مكة فيما نعرفه بالحرب النفسية: لإضعاف الروح المعنوية لرجال البيت الأموى 

شراف الا" تن وهو ما رأيناه من جهتناء فى أمثلة سبق ورصدناها فى موقعها من 

0 . كرؤيا (عاتكة بنت عبد الطلب)» ورؤيا (جهيم ابن الصلت بن عبد الطلب) مع 
ل ی 
أثناءها إمكان يثرب قطع طريق الإيلاف ااشامی. وذلك قبل وقعة بدر بقليل . 

ثم كان ما كان من تفرق القرار الکی. وفقده الاجماع واتفاق الکلم حول الخروج أو 
القعود . ثم ما كان من شأن بنى هاشم » ويقين الأمويين أن هوی بنى هاشم مع محمد وما 
كان من خروجهم مع الخارجين مكرهين؛ بإصرار غير حكيم من (أبى الحكم). ما جعل 
الجبهة المكية من البداية» متفرقة وغير متماسكة » تستبطن فى داخلها صفاً معادياً لها . 

أما الشعور بالتأئم لدى المكيين» فكان واضحاً فى كثير من الواقف. نتيجة خروج 
أصحابهم وإخوانهم وبنيهم وبنی عمومتهم فى هجرة لاجئة إلى يشرب وهذا الشعور 
بالذنب والإثم» كان ععاملاً آخر يضاف إلى عوامل ضعف الجبهة المكية فى وقعة بدرء 
وذلك فيما يؤكده (الدكتور الشريف)'. 


(۲)د. أحمد! إبراهيم الشريف : مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول؛» سبق ذکره: 47١‏ . 


(۳) تفه : ص ET‏ 


۳1 


۱ 
ونستعید مشهد خروج أهل مكة من البداية» فهم يخرجون استجابة لاستغاثة (أبى 

سفیان) لنجدة تجارتهم القادمة من الشام والتی عرض لها السلمون» ليتغير الأمر فجأة» 
بعد أن حرج الکیون فى طریقهم لانقاذ القافلة . فتأتيهم رسالة انية من (أبى سفیان) «إغا 
خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم» فقد نجاها الله فارجعوا»”؟؟ . فیزمعون العودة 
إلى مكة بعد أن هدأ ما بالنفس من حرور واستنفارء بنجاة آموالهم؛ ورجالهم من حراس 
القافلة السفيانية . لكن ليهتف (أبو الحكم بن هشام): «وائله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم 
بهاء ونطعم من حضرنا من العرب» فان لن يرانا أحد من العرب فیقاتلنا»*۲. فيعود 
الركب مرة أخرى موجهاً وجهه نحو بدرء ليستعيد تثبيت الهيبة القرشية» بحفل يسمع به 
جميع العرب» فيهابون قريشاً بعدها أبداً. وتتأرجح أحوال القرشيين النفسية» مع كل 
موقف جديد» ليجد جديد آخر» وقد وجهوا وجهتهم نحو بدر» فتنحزل عنهم بنو زهرة» 
أخوال النبى عليه الصلاة والسلام الباشرون. وأهل (آمنة بنت وهب) التى تركته طفلاً 
يتيماًء وهم من يُثلون ثلث عدد الخارجين» ويعودون إلى مكة مكتفين من المغنم بنجاة 
تجارتهم ورجالهم» راغبين عن الحفل السامر الذى دعا إليه (أبو الحكم) . والذى تحول مع 
الأخبار القادمة مع المتجسسين والعیون» إلى أرق وترقب لا بتظرهم ببدرء وهنا تأتيهم 
ضربة آخری بانحزال آخر» كان سببه ثقتهم السريعة فى الشيطان (سراقة بن مالك) الزعيم 
الکنانی الذى طمأنهم من ناحية بنى بكر بن کنانق. وأن كنانة البكريين لن يأتوهم بشىء 
يكرهونه رغم ما كان بينهم وبين قريش من ثأر» بل ويخرج معهم (سراقة) إلى حفلهم 
البدرى» تأكيداً لقدم كنانة جميعاً خلفه لدعم قريش ۰ ثم يفلت مع الوصول إلى بدر 
عائداً. ليردد لسان (أبى الحكم) الذى حاز لقب (أبى جهل)؛ محاولاً تخفيف الأثر 
النفسى لانحزال سراقة عنهم بقوله : ايا معشر الناس : لا یهولنکم خذلان سراقة بن 


(4) الطبري : التاريخ » سق ذكرهء ج۰۲ ص 1۳۸ . 
(5) الخلبى : سيق ذکره» مج ۰۲ ص۳۷۹ . 


مالك. فإنه كان على میعاد مع محمد . وهنا لا يغيب على فطن. أن بنی بكر بن کنانة: 
كان لهم قبل بدر موادعة مع النبى عليه الصلاة والسلام» بعد أن جرد عليهم غزوته فى 
صفر» من آخر أيام العام الهجری الأول . 

وما بدأت المعركة فعلياًء إلا وكانت قريش محطمة معنوياً بالتمام بعدما رأت ثلاثة من 
أشرافها وشيوخها ورجال الملا المقدمين» یتضرجون فى دمائهم فى مبارزة سريعة فقتل 
الشيخ الجليل ‏ بتحبير كتب السير الإسلامية (عتبة بن ربيعة)» وأخوه (شيبة بن ربيعة)» 
وابنه (الوليد بن عتبة)» فى حظات. لتبدأ المعركة الساخنة مع نداء النبى لرجاله : شدوا. 

ویبدو أن الكشرة العددية للقرشيين» مقارنة بعدد السلمین» كانت مدعاة فى نظر 
البعض. لعدم البحث عن أى ظرف آخر لهزية قريش » فهى العجزة . ولا جدال عندنا أنها 
معجزة انتهت بانتصار الفئة القليلة على الفئة الكثيرة بإذن الله . لكن مع الأخذ فى الحسبان 
أن تلك الكثرة القرشية» كانت تحتوى على تناقض صارخ فى الأعمار مع القلة الاسلامية . 
حيث كان الجمع القرشى يحوى الأشراف والأجلة من شیوخ قريش» مقابل جيش 
إسلامى يضم فى معظمه شباباً كله فتوة» مع رجال یشرب المتمرسين بالحرب المتمترسين 
بالحلقة . 

وهذا بالطبع ما يكن إضافته جميعاً إلى عدم ثقة قريش فى عدالة موقفهاء من حيث 
قياسه على محك العرب فى العدل» وان اتفق مع مقاييس المصالح» وتثبيت الهيبة 
كأغراض أساسية . وهو الأمر الذى كان غير موافق لرغبة جميع القرشيين » فانقسموا 
حوله فى الرأى بعد نجاة تجارتهم . هذا ناهيك عن الخنوف القرشی من إصابة أحد من 
العشيرة» أو سفك دم أحد من بنى العمومة أو الإخوة. 


(1) ابن كثير : البداية والتهايت سبق ذکره» ج ۰۳ ص ۲۸۳ ۔ 


بدرالکبری حروب دولة الرسول | ۱ 

ولا نزاع فى أن وصول قريش إلى بدر متآخرة عن المسلمين بیوم کامل ۰ لم یعطها فرصة 
اتخاذ المواقع الملائمة فى الحرب» خاصة أنها ما أن دخلت وادى بدر حتى بدأت الع کت 
مع الجهد والعطش الذى أخذ بها وهی تحث الخطى أملاً فى مياه بدر التى وصلتها وقد 
35 . مع تضارب رأى الرؤوس منها نتيجة غياب القائد الواحدء حيث كان (أبو 
سفيان/ صخر بن حرب) صاحب اللواء متغيباً مع قافلته» ما كان سبباً فى خلف عظيم بين 
الملا فى كل شأن منذ خرجوا من مکة. فحاربوا بدون قائد» ولا ترتیب » ولا حتى نفوس 
وضع المسلمين 

وبمقارنة حال المكيين بحال المسلمين» نجد أن رصيداً موضوعياً آخر لانتصار المسلمين 
فى بدر على هل الشرك» لعل أهمه هو ثقة شباب الجيش الإسلامى فى عدل قضيته » وأن 
الله يعطى نصره للمظلوم الذى أخرجه الظالمون من أهل بيته وبنيه. إضافة بالطبع إلى 
الأنصار رجال المجالدة المتمرسين» من حازوا صفة آهل الدم والحرب والحلقة التى ورثوها 
كابراً عن كابر . وهو ما جج معنويات المسلمين وأعلاهاء لتطلب ثأرها أو موتاً بعده جنات 
خالدة. كنات ليقين أنهم يحاربون ومعهم رسول الله . ثم كان أعظم دعم لتلك المعنويات 
العالية» الوعد بالإمداد السماوى المحارب . هذا بالطبع مع حول الولاء عن القبيلة إلى 
الأخوة الاسلامية» عن العشيرة إلى الله ورسوله» وعن البطون والافخاذ إلى الأممية . مما 
جعله, يحاربون دون أن يبالوا من يصيبون من العشيرة أو الأهل» وما إن سقط فى المعركة 
أخ أو ابن أو عم أو ابن عم أما الدافع المادى المباشر للمغانم» كان لا شك صاحب دور 
عظيم . 

ومن ثم؛ حارب السلمون وهم تحت قيادة موحدة منظمة» لقائد أعلى وهيئة أركان 
حرب يثربية . قسمهم إلى ألوية ذات علامات مميزة» وصفوف لكل منها دوره فى الرماحة 


۳۹ 


حروب‌دولة‌الرسول   ........‏ بدرالكبرى | 
أو السايفة أو النبالف مع سمات الصوف التی علتوها بخوذهم ونواصی خیولهم بعد أن 

ناداهم النبى #سوموا فان الملائكة قد سوموا» لزید من معرفة بعضهم بعضاً فى الع رک 
الشعارات الشفرية ونداءات یعرفون بها بعضهم بعضاً ويميزون بها آنشسهم مع اختفاء 
الرؤوس والأجساد تحت الخود والدروع الحديدية. وهو لا شك لون عظيم من الاستعداد. 
لا شك أدى على الجانب الآخر إلى قتل القرشيين بعضهم بعضا مع سلامة تامة من هذا 
الأمر على الجانب الاسلامی . كما كان خبر الملائكة مدعاة للاطمئنان النفسى » جعلهم 


35 


ادون لمعركة قسطاً طيباً من الراحة والنوم . 
وکان از لتبكير فى | لوصول إلى بدرء ميزة أرق کلمت من اعتیار الأماكن 


لمناسبة سواء للنبالة فى | اللأعالى: أو للرماحة خلف السواتر الصخرية» أو لبعض مم 
هؤلاء وأولئك فى , صفوف خلقيةء لماية هجوم السيافة مع حيازة الماء فى اخوض » ثم 


كان اختيار وجهة القتال ذاتهاء وهو ما أشار إليه الوافدی فى فقو له : 


306 قم 3 سوب 1 


E‏ ل ال 
رسول الله بالعدوة الشامیف ونزلوا بالعدوة اليما ا 
وهو ما ان حققناه جغرافیاً فانه يعن أن العر ا 


ال < 


انوب الغربى والشمس خلفهم ۲ ستماً کات و جهه 3 جهة المشر كين اها لشرفى والشمس 


۹ 1 2 ۱ 
وی جميه الا ح رال » فان لذلك النرع من الانتصار» -وهو كثير 


تسیا 


ات 
حجنا شین اما 


الاستجابة الخرحة 601111116 ۱00 ۹۵:۵ حيث تبدى القلة استماتة فى 


۳ ۳ 3۹ ما ی تا ار واي 4 5 r:‏ 
اریح» وليه إلى نطراكة الق ان الكريم ‏ تفسيرا يرد حت اسم 


(۷) الوافدي : انغازی تحقيق م. جوتز. جا ص٦2‏ . 


۳۳۰ 


ابدرالکیری حرو دولا الرسول ۴ 


الدفاع والهجوم تؤدى إلى النجاح ثم أن تلك الظاهرة معروفة فى 

بعض سلوکیات الطفل آمام خصم آکبر منه وفی عالم احیوان عند 

الدفاع مثلاً عن مجاله الحيوى. . . . 

هذا پینما نجد قراءة موضوعية واعية للکاتب والورخ الاسلامی (أحمد شلبى)» 
على النبی عليه الصلاة والسلام کقائد عسکری ناجح؛ يأخذ بأسباب الظرف الواقعی فى 
کل خطوة. فهو فيما يقول (الدكتور شلبی) «ذا آراد خوض محركةء کتم سر اتجاهه 
الذی یسعی إليه» حتی عن آقرب الناس إليهء لیفاجی الاعداء بهجومه . . . وقد روی عن 
کعب بن مالك أن اللبی عليه الصلاة والسلام إذا آراد أن يغزو غزوة وری بغیرها (أى قال 
بهدف غیرها) وعن أنس أن رسول الله قبيل غزوة بدر هتف بأصحابه قائلا : إن لنا هدفه 
فمن كان ظهره حاضراً فلي رکب معنا» وکان إذا عقد اللواء فى سرية من السرایا لأحد 
آصحابه يركز اللواء فى فناء السجد ویختار بعض الأبطال : ولا يحدد الکان لامیر السرية 
إلا عند التحرك وأحياناً كان يكتب له كتاباً ویطویه. ويأمر بالاتجاه نحو الشمال أو نحو 
الجنوب مثلاً» وألايفتح الكتاب إلا فى مكان يحدده» وكل ذلك حتى لا يتسرب الخبر 
للعدو فيبادر بالهجوم وتفشل الخطة . 
وما عنی به الرسول أنه قبل العرکة» كان يبذل كل الجهد ليتعرف على أخبار العدوء 

حتى یأخذ للأمر عدته . . وكان جواسيسه ممكة يأتونه يالأخبار. . . واهتم الرسول اهتماماً 
بالغاً بتنظيم امیش تنظيماً شمل مسيرة الجيش » وترتيبه» فهو يسير بجيشه وتكون مسيرته 
هو فى آخر الركب . . . وهو يلبس للحرب لباسه وعدته؛ ويحمل الجيش الألوية وتنشد 
الأناشيد للتشجيع والحماسة . . ویتخذ للجيش كلمة سر. . . وكان يضع كل فرد مع أفراد 
قبيله.»  .‏ ...وقد تافر القادة المسلمون بأقوا ل الرسول واه رز كبيراً ٠.‏ حى لوق 


(۸) د. على زيعور: قطاع البطولة والنرجسية فى الذات العربية؛ دار الطليعة» بیروت »> ۰۱ ۰۱۹۸۲ ص۵۹ . 


۳۳۱ 


: حروب دوله الرسول بدرا لكبرى | 


أن على بن آبی طالب فى غزوة بدر . . . التقی نوفل بن خويلد . . . فصاح نوفل بعلی : 
أسألك بالله والرحم أن تکف عنى » آنا أخو خديجة وخال فاطمة (وهی رواية سترد فى 
غزوة أحد فى الرواية الأرجح؛ حيث کف عنه على فأمره الثبی بقتله ؛ والاشارة هنا مضافة 
من عندنا إلى کلام الدکتور شلبى)» فقال على : لا قرابة بين مشرك ومسلم. . . وقتل أبو 


عبيدة بن الجراح أباه. . . وقال له وهو یطعنه : عذها فى سبیل الله . 


نتانج بدر الکبری 
يقول (البیهقی) معقباً على غزوة بدر» وما آدت إليه من نتائج : 
وأذل الله بوقعة بدر رقاب الشرکین» والنافقتین فلم يبق فى 
المدينة منافق ولا بهودی» الا وهو حاضع عنقه لوقعة بدر'” 1 . 
وهکذا؛ وعلی الترتیب؛ ترتیب نتائج غزوة بدر الکبری : آذل الله رقاب الشرکین؛ 
ولم يكن ذلهم إلا بهزيمة ماحفت قضت على الرژوس القرشية» رجال الملا القرشی ؛ 
الأمر الذی كان عسير التصديق عند رجال عرب ذلك الزمان. حتى أن النبى عندما بعث 
رجاله يسبقونه ببشرى النصر إلى يثرب» ولإلقاء الرعب فى قلوب التظاهرین بالطاعة 
وفى آفتدة الیهود بهتاف ينادى «قتل فلان وفلان» وأسر فلان وفلان» من أشراف 
قريش»» كان الرد المتسرع من (كعب ابن الأشرف) وهو غير مصدق للخبر : 
إن كان محمد قد قتل هؤلاء القوم فبطن الأرض خير من 
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(۱) اطلبی : سبق ذکره» مج ٤٣‏ صر ۳۵ . 


۳۳۲ 


ایی رد 
ولعل مبلغ ذلك الانتتصار البدری» يظهر واضحاً فى الدی الذى وصلت إليه قوة 
المسلمين وتضاءلت بجانبه قوى يثرب جميعاً. ثم يتضح فى مقتل (کعب بن الأشرف) بعد 
ذلك لا ذلف به لسانهء أمامكة فحالها يتضح فى خروج (كنانة بن الربيع) يصحب 
(زینب) بنت رسول الله رضى الله عنهاء نهاراً جهاراً أمام أعين قريش» وما دار من حوار 
بينه وبين (أبى سفیان) يبرز مدى هوان قريش وانحطاط هیبتها . ويروى (ابن هشام) أن 
قريشاً قامت تنوح على قتلاهاء «ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم 
ولا تبعثوا فى أسراكم حتى تستأنوا بهم» لا يأرب عليكم محمد وأصحابه فى الفداء؟ . 
وكان الأسود بن عبد المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده: زمعة بن الأسودء وعقيل بن 
الأسودء والحارث بن زمعة؛ وكان يحب أن يبكى على بنيه . فبينما هو كذلك إذ سمع 
نائحة من الليل» فقال لغلام له وقد ذهب بصره: انظر هل أحل النحب؟ هل بكت قريش 
على قتلاها؟ لعلى أبكى على أبى حكيمة ‏ يعنى زمعة ‏ فإن جوفى قد احترق . قال: فلما 
رجع الغلام إليه قال: إثما هی امرأة تبكى على بعير لها أضلته» فذاك حين يقول السود : 
آتبکی أن یضل لهابعير وینصهامن النوم السهود 
فسلاتبکی على بكر ولکن على بدر تقاصرت الجدود 
على بدر سسراة بنی همصيص2 ومخزوم ورمط آبی الوليد 
وبكى إن بكيت على عقيا وبكى حارثاً أسد الأسود 
وبكيهم ولاتسمى جميعاً| ومالأبى حكيمةمن ندید 


آلا فد سادبع دهم رجال ولولایوم بدر لم يس ودوا۱۳) 
() السهيلي : شرح السيرة النبوية لابن هشام سبق ذكره» مج ۰۲ ص 50 . 


YY 


| حروب دولة الرسول 


وهكذا ذهب سراة الناس وجدودهم فى بدر وألقیت آجساد رجال الملا فى القلیب؛ 
وبقية من كبر وفخر كاذب نع قريشاً من النواح على کبارها وأشرافها . بینما لم تجد امرأة 
أضلت بعیرها الوحید حرجا فى المویل والندب. فالفقر له أحكام غير أحكام الغنى 
والشراء. ومن ثم ومع اللوعة» أخذت قريش تدمر بيدها هيكلها الانتاجی التمثل أهم 
جوانبه فى من كل من دخل مکت فتضرب فى غضبها أمن کسبها . فى رواية (ابن كثير) 
عن خروج (سعد بن النعمان) الأنصارى معتمراً إلى مكة» لنری تلك العمرة ذات غرض 
واضح للجس والاختبار؛ ومعرفة مدی ما وصلت إليه آعصاب قريش . وما ليس له معنی 
- فى رأينا ‏ أن ينزل أنصارى إلى مكة» وأفلاذ کبد مكة لم تزل دماؤها لينة طرية على آرض 
بدرء لولا غرض واحد يستحق ذلك . فيقول ابن كثير اخرج سعد بن النعمان بن أكال» 
آخو بنى عمرو بن عوف معتمراً . . . وكان شيخاً مسلماً فى غنم له بالبقيع » فخرج من 
هنالك معتمراً » وقد كان عهد قريش أن قريشاً لا يعرضون لاحد جاء حاجاً أو معتمراً إلا 

أرهط بنى أكال آجیبوادعاءه تعاقدتم لا تسلمواالسید الکهلا 

فإنبئى عم رو لئام أذلة لئنيكفواعن أسيرهمالكبلا 
ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله بي فأخبروه خحبره» وسألوه أن يعطيهم 
عمرو بن أبى سفيان فيفكوا به صاحبهم. فأعطاهم النبى» فبعثوا به إلى أبى سفيان» فخلى 
یت ۲ 

آما ما تبع ذلك من نتائج متوقعة لبدر الکبری. فهو أن النبی عليه الصلاة والسلام قد 
آصبح مرموق الود من القبائل» وخاصة التاخمة ليشرب . وتدفقت عليه الهذایا لکسب 


(۱۳) ابن کثیر : سبق ذکره» ج۳: ص۳۱۱ ۰۳۱۲ 


ابدرالکبری ۱ حروب دولة الرسول | 
رضاه ما وسع نطاق الدولة الوليدة وحدودهاء بحدود القبائل الموادعة لها على كافة 
الطرق؛ وهو ما أضعف فى القابل جبهة مکة التی لحق تجارتها ضرر جسيم . وهو الوقف 
الذى أخذ بالتفاقم مع مراجعة القبائل العربية لوقفها بالنسبة لقریش» |زاء القوة اليشربية 
الجديدة. هذا بالطبع مع التحسن الطرد لاحوال السلمین الاقتصادية بعد أن وضعت بدر 
بيد المسلمين القوة المادية سلاحاً ومالاً» ومنحتهم الشقة النفسية والقوة المعنوية» التی 
مكنتهم من السيطرة شبه الكاملة داخل ثرب » فامتلأوا جرأة وأخذوا بتأديب المخالفين فى 
يشرب وإلقاء الرعب فى قلوبهم ثم قتل أى شخص يتجراً بمعارضة الدولة الطالعت 
وذلك فيما روى (الدكتور الشریف)*۲. 
آما الصطفی يكوه الذى اصطفاه ربه : فقد جاءت بشأنه الآيات الكريمة ‏ بعد ذهاب الملا 
تقول : 
- وما أرسلتا من زسول ال ليطّاع) (۱4/ النساء) . 
- لمن يطع الرسول فقد أطَاع الله (۸۰/ النساء) . 
- لكان قول المؤمنينَ إا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم أن 
يقولوا سمعنا وأطعدا (۰۱/ انتور) . 
آما الأكثر بلاغة وتبليغاً: وفيصلاً قاطعاًء فهو ما سجلته الایات الكريمة بقولها : 
٠‏ فل الهم مالك الملك تزتي الملك من تشاء تزع املك ممن 
تشاء وتعز من نشاء وتدل من تشاء» (۲۲/ آل عمران) . 
ولعل العنصر الیهودی فى المدينة» قد آدرك با عهد به من حصافة مخزی (الآخرين) 
فى الاية الكرية : 


(۱6) د. أحمد الشریف : سبق ذکره. ص 1۳5 . 


۳۳۵ 


احروبدولالرسول 00000000 پدالکبری | 
$ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الیل ترهبون به عدو 
اله وعدرکم وآخرین من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم » 
6 الأنفال) . 
وهو البيان الذى ستنبیء به الأحداث اللاحقة والتلاحقة على صفحات تراثنا 
الإسلامى. 


ومن بين أهل یشرب أمسى أهل بدر ومقاتلوهاء هم المقدمين على غيرهم من 
مسلمين » وهو ما يشير إلى وقح الوقعة وقيمتها ونتائجها. ويظهر فى عدد من الروايات 
حول ما حازه هؤلاء فى الدولة الجديدة؛ «وكان النبی ية يكرم أهل بدر ويقدمهم على 
غیرهم ومن ثم جاء جماعة من أهل بدر للنبى وهو جالس فى صفة ضيقة» ومعه جماعة 
من آصحابه. فوقفوا بعد أن سلموا ليفسح لهم القوم فلم يفعلواء فشق قيامهم على النبي 
يك فقال لمن لم يكن من أهل بدر من الجالسين : قم يا فلان؛ قم يافلان» بعدد الواقفين 
فعرف رسول الله الكراهة فى وجه من آقامه فقال تر افرع بسو ته . فنزل 
قوله تعالى : « يا أيها لّذين آمنوا إذا قبل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله 
لكم وإذا فیل انشزوا فانشزوا6 (۱۱/ الجادلة) فجعلوا یقومون بعد ذلك . . . وخص 
أهل بدر بان یزادوا في الكقازة علی آریع کیرات یر لفضلهم»(*۱). 

وعلیه» فقد كان لوقع الوقعة البدریف وما آحدئته من تغيير فى موازیین القوی» 
واشتداد عود الدولة الاسلامية الطالعة وصلابته» دور أساسى فى ظهور ولاءات جديدة» 
اعتلی فیها الحاربون الأول والسابقون؛ سنام الحظوة فى الدولة الاسلامیة» حتى تم 
منحهم الجنة منحاً مطلقاً دون اعتبارات آخری غير مشارکتهم فى الوقعة البدرية . وهو ما 
جد تموذجاً له فى حدث خطیر بعد زمن من بدر قبل فتح مكة بأيام» عندما آرسل 
(۱۵) الحلبي : سبق ذکره» م۰۷ ص 497١‏ . 


۳۳۹ 


[پدرکبری - 020202020 حروبدولةالرسول 


(حاطب بن أبى بلتعة) رسالة تحذير إلى أهل مكة بينما كان الرسول يجهز للفتح سر مع 
امرأة ذهبت تحملها إليهم» فأرسل النبى و فى إثرها جماعة على رأسها (على بن أبى 
طالب) الذى يروى قائلا: 
فأدركناها تسیر على بعير لهاء فقلنا الکتاب؟ ققالت: ما معى 
كتاب» فأنخنابها والتمسنا فى رحلها فلم نر کتاباًء فقلنا: ماكذب 
رسول اللهء لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت أنى أهريت 
إلى حجزتها وهی محتجزة بکساء آخرجته . فانطلقنا به إلى رسول 
الله يخ فقال عمر: يارسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين» 
فدعتی أضرب عنقه » فقال رسول الله: أليس من أهل بدر» وما 
يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
وجبت لكم الجنة وغفرت لکم. فدمعت عينا عمر رضى الله عنه 
وقال: الله ورسوله أعله"2. 
هذا مع نتائج أخطر على مستوى شكل الدولة الاجتماعی القبل» كنات لتعزيز سلطة 
التبی الحاكمة» وهو الأمر الذی أدى إلى تراجعات عن الأممية الطلقة. والأخوة المطلقة 
(الواخاة) التى كادت تكون مشاعاًء وإلغاء نظام المؤاحاة» بعد ما حاز المهاجرون من نقل 
طيب» وأصوال من فك الأسرىء لتطفر الدعوات الأولى وللامتلاك والتبرجزء والتى 
بدأت ترغيباً في امتلاك كنوز كسرى وقيصر. كذلك سنری فيما بعد» أن المشاركة فى بدر 
كانت أساساً فى الحصول على الهبات» ومقياساً للاعطیات. بعد أن اعتلى الحاربون 
السابقون مكانهم المتميز فى الدولة . وبينما كان الباقون منهم على قيد الحياة یتحولون نحو 
الشراء والامتلاك» كان يتم استحضار روح الآيات المكية الاولی» التی كرست 
الملكيةالفردية» وقدمت عقلنة واضحة للتفاوت الطبقى» من قبیل : 
(17) البخاری : ۷۶ کتاب الغازی: باب فصل من شهد بدراً: انظر أيضاً مسلم قى 44 كتاب فضائل الصحابت 
باب فضائل آهل بدر . 


۳۳۷ 


| حروب دوله الرسول بدرالکیری ۱ 
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- #والله فطل بعضكم على بعض في الرزق» (۷۱/ النحل) . 
- اضرب الله ملا عبدا ملک ل يقد على شيء ومن رقا من 
رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم 
لا يعلمون» (۷۰/ النحل) . 
- وه الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم قوق بعض 
درجات لیلوکم فی ما آتاک مه (175/ الأنعام) . 
لتبدأ مرحلة جديدة على الخط الاستراتیجی : متجاوزة المرحلة التكتيكية المتحالفة مع 
الستضعفین تستكمل خطها الأصلى . لكنها وهی بسبيل ذلك تشكل تراجعاً محسوباً عن 
الأممية الطلقة. فتأخذ السمت الوسطی بين الأنمية وبين الدعوة إلى الحفاظ على العلاقات 
العشائرية ؛ والتوصية بذوى الأرحام» فى طور متوازن عبرت عنه الآيات الكرعة بقولها: 
إوكذلك جعلناکم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الاس 
(۱۲/ البقرة) . 
وهو التوجه الذى يفسر رواية أخرى عن (حاطب بن أبى بلتعة) يجب قراءتها مقارنة 
بموقف سایق أعتق فيه (بلال) بعد شراء (أبى بكر) له لرفع الأذى عنه ‏ والرواية تقول : أن 
(حاطبا) آذى عبداً مسلماً له. فجاء العبد السلم يحمل أذاه إلى النبى عليه الصلاة 
والسلام. موقنا بحقه فى المساواة المطلقة. وبحقه فى ظل المبدأً الأممى الذى دفعه ! 
لينهى للرسول النتيجة التى توصل إليهاء (غير مدرك ما أدت إليه بدر من نتائج وتحولات) 
فيقول له: 
- ليدخلن (حاطب) النار. 
لكن ليرد عليه النبی عليه الصلاة والسلام: 


۳۸ 


إبدرالكيرى 0 _حروب دولةالرسول | 


- كذبتء لا يدخلهاء فإنه شهد بد رآ 
ثم لنلحظ أن (حاطباً) نفسه » هو من استمر فى معاملة عبيدة بالقسوة» وشدد عليهم 
آلنکیر . وضيق عليهم إلى حد السغبت ها دقعهم_عام الرمادة زمن خلافة عمر بن 
اخطات |! واكم بعير له 5 0 0 
دة . 


ومن ثم فان قراءة نتائج غزوة بدر تلاحظ بداية الأسلوب الوسطی التوازن للدولة بين 
اننقائض » فتدعر اتو حد آمی تحت راية واحدت وسيادة دولة موحدة» وت إمرة سلطة 
نبوية واحدة . لکنها تضم فى شکلها الاقعصادی نوناً طبقياً لا نزاع فيه» وتحوی فى شکلها 
الا جتماعی قبائل متوحدة لکنه توحد غير منشرط إلى فردية مطلقة » شا تر ابط 
لأضمومات قبلية فى هيئة حزم مولقة بوثاق واحد فى إطار الدولة » وهو ما تلحظه القراءة 
المدققة لنزول السلمین إلى بدر تحت راية واحدة للرسول» وشعار واحد هو ليأ منصور 
آمت» » لکنها انقسمت ت إلى رایات ثلاث تسیر تحت ظل راية الرسول؛ وتتادت بثلاثة 
شعارات» تحت الشعار الوحد: فکان للخزرح رايتهم. وللأوس رايتهم» وللمهاجرین 
رايتهم » وكان لكل من الحزم الثلاث : نداءات شعارية ثلاث . 

هذا بينماتم الوبقاء عا على الفردية والولاء الفردى» والمسئولية الفردیة» ولكن فى عا لم 
الفكرة» عالم السماوات الالهی. العالم الآخر فى علاقة المسلم بربه» فتم تأجيل الفردية 
المطلقة بمسئولية الفرد الكاملة والذاتية إلى فيما بعد لأن تلك السئولية المطلقة اغا تعنى 
أيضاً حرية مطلقة . وهو ما یتصادم مع الصرامة المطلقة المطلوبة للسلطة النبوية لإقامة 
الدولة دون معوقات » وهو ما يفسر لنا تجاوز الایات التى تؤكد مسئولية الفرد عن أفعاله 


(۱۷) مسلم: کتاب فضائل الصحابة » باب فضائل من شهد بدراً. 
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ای بدرالکیری ] 


آمام الله » والآيات التی تؤكد من جانب آخر الجبرية والحد من تلك الحرية الطلقة» وتقیید 
تلك الحريات بالشيثة الإلهية والارادة القدرية . ومن ثم فقد تأجل تفجير الأطر القبلية 
تفجيراً كاملاً إلى مرحلة مجتمعية أعلى» لکن مجرد وجود الفكرة عن الفردية الطلقة 
والساواة الطلقة والمسئولية الفردية الطلقة آمام الاله فى عاله السماوی القادم فیما بعد فى 
الآخرة بعد البعث . اما يشير بالتأکید إلى تواتر الفكرة فى الجتمع المدنى والکی حينذاك» 
وربا فى عالم جزيرة العرب» بعد تفكيك الطبقية للشكل الجماعى والمسئولية الجماعية 
القبلية» وأن الواقع قد آفرز الفكرة» وأنها كانت مطروحة بالفعل فى زمانها . 

وعليه؛ فقد ظهرت الفردية ومسئولیتها بالفعل » ولكن کفکرة» فى مجال القوة» 
وكممكن قادم فى عالم الفعل» لكن فى تطور قادم . وهو ما يظهر المرحلة الآنية كجزء من 
الحركة الانتقالية وكدرجة أعلى تم ارتقاؤها داخل الرحلة الانتقالية ذاتهاء تتلاءم ومعطيات 
مجمل ظروف الواقع آنذاك . وهو الامر الذی سيتيح للنبى التحرك داخل ذلك التوازن بين 
النقائض دون مشاكل» فجاءت التنظيرة لا تصادم الواقع ولا تفرض عليه ما لم يتهيأ له تماماً 
بعد. ما سیمکن مؤسسة الدولة من استخدام الأممية دوماً» والعشائرية أحياناً» فى 
موضعها المناسب من الظروف المتغيرة» لتحقيق أهداف أكثر نفعاً. حين الحاجة إلى أى 
منهما وحسب الطارئ وظروفهء وما يستدعيه من حاجة إلى أى من الطرفين النقيضين . 

وتأسيساً على كل ذلك فان غزوة بدر» قد أفضت إلى نتائج هائلة على الستوی 
النظرى والعملی: وحددت مواقف كثيرة» كان الإفصاح عنها مؤجلاً حتى يأتى الله 
بأمره. وكان أهم ما حققته هو وضعها بداية النهاية لنظام قريش السياسى ۰ فى حكومة اللا 
شبه الجمهورية البدائية» بالقضاء على سادتها المترفين من الملأ والسادة» المنافس الحقيقى 
لفكرة الدولة الواحدةء وهو ما سیتم تثبيته بعد زمن. بالاعتماد على ذلك التوازن بين 
التقائض. فى مملكة ورائية كبرى» ستمسك باعنتها قبيلة قريش» وقبيلة النبى؛ 
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والأرستقراطیون فیها تحديداً من البیت الأموى . وهی العودة التى ما كانت لتتم لولا العودة 
إلى الرحم وصلات العشيرة» التي صبت الامر بيد الطبقة التى سیتطور شأنها ویتم دعمها 
بالتدریج خلال حياة الرسول نشسه. وهوما آدی إلى وضع الشروط السياسية للسلطة 
المتوازنة للدولة التى انتهت لمركزية متوارثة صارمة . 

وبسبیل حدوث ذلك » ستبداً الدولة تفصح تدريجيا عن وجهها الطبقى دون مواربة» 
ليهدأ تنديد الآيات بالثروة وأصحابهاء مع خفوت متساوق فى حديثها عن المستضعفين فى 
الأرض . ولكن ليظل التوازن بين النقيضين وعدم حسمه وسيلة بيد المستضعفين» عندما 
يرتدى الصراع الطبقى زيه العشائرى. فى صراع على بن أبي طالب ومعاوية بن أبى 
سفيان» فى عدد آخر من ثورات المستضعفين ضد الدولةء والذى ارتدى عادة زيه الفاطمى 
والهاشمى العباسى» العشائرى أيضاً. 
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السياسة بعد پدرالکبری 


لإ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْحَاسِرين 4 


(۸۵/ آل عمران) 


عن ابن اسحاق راوی السيرة النبوية أنه قال : 
ولا قدم رسول الله يا المدينة» مرجعه من بدرء .. . لم يقم 
بالدينة الا سبع ليال» حتی غزا بنفسه يريد بنی سلیم . 
وقال الواقدی : 
. . . فلما آناه وجد الحى خلوفاً» فاستاق النعم ولم يلق كيداء 
قأقام عليه ثلاث ليال» ثم رجع إلى المدينة7" . 
وعلیه» فإن السياسة العسكرية الواضحة تشير إلى أنه بعد قطع الرؤوس من شیوخ 
قريش وسراتهاء اتجه اليش الإسلامى نحو القبائل الكبرى فى باطن الجزيرة لإخضاعها 
لدولته» وإرهابها لتؤوب إلى حلف یشرب إمعاناً فى تقطيع أوصال الإيلاف القرشی 
لصالح الدولة الجديدة. أما حديث (الواقدى) هناء فيشير إلى الأثر العظيم لوقعة بدر فى 
نفوس أعراب بنى سليم» تلك القبيلة التى لا يستهان بهاء إلى الحد الذى هربوا فيه من 
مضاربهم لجرد سماعهم بمقدم المسلمين» وتركوا ديارهم وأنعامهم؛ ليقيم السلمون على 
مياههم وحياضهم ومضاربهم أياماً ثلاثة » يعودون بعدها إلى يثرب بغنيمتهم أمنين. 


() البيهقى : دلائل النبوة» سبق ذكره ١‏ السقر الثالث: ص ۱۱۲ . 


۳۳۵ 


وتشیر الأخبار إلى مسير آخر للنبى بل إلى سلیم؛ بعد أن رنا إلى علمه اجتماع سلیم 
وغطفان بحلف يريد الانتقام ؛ ومرة آخری تهرب سلیم هرباً غير كريم وتترك حيها : 
فلما سار إليه لم يجد به أحداً . . . فوجد خمسمالة بعير مع 
الرعاة . . . فحازوها وانحدروا بها نحو المديئة . . . فأخرج خمسه 
وقسم الأربعة أخماس على أصحابه" . 
وتخميس الغنائم هنا يعود إلى أمر الوحى : 
< راتوا آنا لم من ينيم قان هس رو 
(۶۱/ الانفال) . 
وهی الحصة التی سبق واشترعها لأول مرة» أبن عمة الرسول (عبدالله بن جحش) فى 
سریته إلى نخلة» والتی خرق فيها الأشهر الحرم واستولی على مغانم القافلة » وکانت آول 
غنم للمسلمین» ثم قال لرفاقه : 
إن لرسول الله ما غنمناه امس ثم فرق الباقی بینه وبين 
أصحابه 
وهو ما جاء الوحى بعد ذلك مصدقا عليه فى الآية السالفة۲۳. 
هذا بينما كان الحال فى مكة غير الحال فى يثرب» فكانت مكة موتورة بقتلاهاء حائرة 
فى أمرها وأمر مهابتها وتجارتها وهو ما يعنى كل مصيرها. ولا وصل (أبو سفيان) بقافلته. 
التى كانت سبب بدر الکبری» ورأى قريشاً تعود فلولا منهزمة وهو لا يستطيع شيئاء وهو 
صاحب اللواء والعسكر» نذر بيمين مغلظ إزاء ما رأى من هوانء ألا هس رأسه من جنابة 
حتى يغزو يثرب . ومعلوم فى تراثناء أن الغسل من الجنابة كان ميراثاً فى تقليد العرب من 


(۲) اخليي : السیرة. سيق ذکره مج ۲ ص 1۸۰ 
(r)‏ أبن حبيب : المحبر» ص۱۱۷ . 
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قدیم. مثله مثل الصلاة على الوتی» ومثل المج وشعائره”؟2: وکذلك القسم بالیمین» كان 
واجب الوقاء. 
ولا طال الأمر بالرجل وهو من السادة الرفهین» وكان غزو يثرب بحاجة إلى زمن 
وإعداد » لم يحتمل عدم الاغتسال» ولم يكن تمن يحنثون باليمين» وهو حنث عند العرب 
عظیم. فخرج على رأس مائتی راکب من قريش إلى يثرب متخفياً يريد أن يبر فقط بقسمه 
حتى يغتسل » فحرقوا بعض النخل المتطرف» وقتلوا رجلين من فلاحى الأنصار كانوا فى 
حرثهماء ثم عادوا هاربين إلى مکة. فخرج النبى عليه الصلاة والسلام مع رجاله فى 
إثرهم» ما اضطر رجال أبى سفيان إلى إلقاء ما معهم من قرب السويق للتخفف والسرعة؛ 
والسويق هو حنطة تحمص وتطحن وزج بالسمن واللین والعسل» وتتخذ زاداً فى السفر 
فغنمها المسلمون: لذلك سميت تلك الغزوة (غزوة السويق)* . 
ولا یضی شهر حتى يخرج النبى برجاله لتأديب غطفان على حلفها مع سليم» فى 
الغزوة المعروفة بغزوة (ذى أمر)» وهنا تحكى كتب السير أن غطفان وجدت السلامة فى 
تصرف بنى سلیم : 
وهربت منه الأعراب فوق ذری الجبال» ونزل رسول الله َو ذا 
أمرء وعسکر به» فأصابهم مطر كثيرء فذهب رسول الله خحاجته 
فأصابه ذلك الطر فبلل ثوبه» فجعل رسول الله وادی ذی أمر بينه 
وبين أصحابه» ثم نزع ثیابه فنشرها لتجف» وألقاها على شجرة ثم 
اضطجم تحتهاء والاعراب ینظرون إلى كل ما يفعل رسول الله وا . 


(۵) ابن سيد الناس : عیون الأثرء سبق ذکره: ج۰۱ ص۳۰, ۳۵۵. 
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ثم عاد عليه الصلاة والسلام إلى یشرب بعد أن آقام هناك شهر صفر كلهء إرهاباً 
لھم . 

ولم تمض سوی أيام حتی خرج إلى بنى سليم» الطرف الشانی فى حلف (غطفان/ 
سلیم) فى غزوة ثالثة» حتى بلغ (بحران) وليقيم هناك شهر ربيع الآخر وشهر جمادی 
الأولى» يستعرض قوة المسلمين وينشر هيبتهم » دون أن يتجرا عليه آحد. ثم عاد إلى 


یشرب( . 
تنافضات يثرب 


وهکذا بات غير خاف عن الاعراب. أن أحوال السلمین قد تبدلت» وصاروا یخرجون 
ذرافات فى سرايا لا تتقطع لقطع طريق الإيلاف» وطرق التجارة الداخلية» وللإغارة على 
القبائل فى مواطنها لإرهابها لقطع موالاتها لکة. وإخضاعها للدولة الإسلامية . لكن رغم 
كل هذاء فان یشرب من الداخل لم تكن خالصة تماماً لصاحب الدعوة وكان كل ما حدث 
من قبل » وبخاصة الصحيفة» مجرد تسكين مؤقت للأوضاع حتى يأتى الله بأمره. وبعد 
بدر بدأ الظرف يتغير» وفقدت المصلحة المشتركة بين اليهود والسلمین. وأخذت السياسة 
طريقاً جديداً. فالسلاح قد فاض بعد بدر ولم تعد الحاجة ملحة لسلاح اليهودء والمال قد 
جاء من فداء الأسرى الکیین؛ والأممية إلى تضخم يضيق بالإطار القديم ویتناقض معه. 
وتحويل يثرب إلى دولة تناوىء دولة مكةء كان لابد أن يسبقه إزالة التناقضات الداخلية» 
بجمع شمل المدينة جميعاًء ونقلها من كونفوردالية تحالفية» إلى مؤسسة سياسية مركزية 
واحدة جامعة» تتجاوز البدائل المتحالفة إلى الدولة الموحدة . 


() البيهقي : سبق ذکره» ج27 ص۰۱۷ ۱۸ , 
(۷) نفسه: ص ۰۱۷۲ 
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ولا كان التناقض فى يشرب يتجاوز القبلية إلى العنصرية الدينية» فقد كان لابد من حسم 
فى الموقف السياسى نحو توحيد لكل العناصر» أو تخليص يثرب من العناصر الناقضة 
للتطور الجديد. ومن ثم كان لابد من موقف باتر لكل لون من المعارضة الداخلية كخطوة 
إجرائية أساسية» خاصة إذا جاءت تلك المعارضة من الجانب الذى يمثل اختلافاً أيديولوجياً 
غير مرجو الانضواء للدولة. وهنا نقرأما حدث بعد إصابة الملا المكى فى بدرء والفزع 
الذى أصاب يهود النضير مصحوباً بالحزن والأسى» ممثلاً فى قول (كعب بن الأشرف): 
آترون محمدا قتل هؤلاء؟ . . . فهؤلاء أشراف العرب وملوك 
الناس! ! والله لئن كان محمداً قد أصاب هؤلاء القوم؛ لبطن الأرض 
خير من ظاهرها . 
ثم آخذ يرسل نحیبه الباکی شعراً یرئی صرعی القلیب ویقول : 
طحنت رحی يدر لهلك أهله ولثل بدر تستهل وتدمع 
قتلت سراة الناس حول حياضهم لاتبع دوا ؛ إن الملوك تصرع 
كم ذا أصيب به من أبيض ماجد ذى بهسجة يأوى إليه الضیح 
صدقوا؛ فليت الأرض ساعة قتلوا ١‏ ظلت تسوخ بآهلها وتصدع 
وهنا قام شاعر الرسول (حسان بن ثابت) يكيل لكعب بن الأشرف الرد قائلا: 
فابكى» فقد أبكيت عبداً راضعاً ١‏ شبه الکلیب إلى الكليبة بتبع 
ولو شفى الرحمن من سيدا 2 وأهان قوماً قاتلوه وصرعوا 
فرد كعب مرة أخرى ينادى المسلمين أن يردوا حساناً عن الشتم والإيذاء بقارص الكلمء 
وإنه مابكى بشعره القوم إلا لود كان بينهم فى قوله : 


۳۳۹ 


1 


1۳ ۳ ۹ ا و میت جوا یتیس وا ی چ ا اا اكه 2 متسد یت‎ EEE a 
| حروب دوله الرسول أحد - ثار قریش‎ | 
اس س تست‎ 


ألا فازجروا منکم سفيهاًلتسلموا عن القول بأنى غير مقارب 
أتشقنى إن كنت أبكى بعبرة لقومأتانى ودهم نت 
فإنى لباك مابقيت وذاکر مآثرقوممجدهم 0 
وهنا يروى ابن كثير أن النبى َو قد هتف قائلا : 
من لى بابن الأشرف؟ 
فنهض محمد بن مسلمة يقول: 
أنا لك يارسول اللهء أنا أقتله . 
ويحكى البيهقى مفصلاً :إن رسول الله تا قال: اللهم اكفنى.ابن الاشرف فقال له 
محمد بن مسلمة: أنايا رسول الله أقتلهء فقام محمد بن مسلمة منقلباً إلى أهله. فلقى 
سلكان بن سلامة. . . فقال له محمد بن مسلمة: إن رسول الله قد أمرنى بقتل بن 
الأشرف. وأنت ندیه فى الجاهلية» رلم يأمن غيرك» فأخرجه إلى لأقتله. . . فخرج 
سلكان ومحمد بن مسلمة وعباد بن بشر وسلمة بن ثابت وأبو عيسى بن جبر (ومشى معهم 
رسول الله إلى بقیع الغرقد ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم). . . 
حتى آتوه فى ليلة مقمرة» فتواروا فى ظلال جذوع النخیل . وخرج سلكان فصرخ: 
ياكعب» فقال له کعب : من هذا؟ فقال له سلکان : هذا أبو ليلى يا أبا نائلة» وكان كعب 
يكنى أبو نائلة . فقالت امرأته : لاتنزل يا آبا نائلة» إنه قاتلك. فقال : ما كان أخى ليأتينى 
إلا بخيرء ولو يدعى الفتى لطعنة لأجاب. . . وأدخل سلكان يده فى رأس كعب وشمها 
فقال: ما أطيب عبيركم هذا!! ثم صنع ذلك مرة أو مرتين حتى آمنه» ثم أخذ سلكان 
(۸) السهيلي : تفسير السيرة التبوية لابن هشام» سبق هکره مج ص۱۳۹ ۰ (الأخطاء العروضية بالأبيات 


هكذا بالمصادر) . 
(9) ابن كثير : البداية والنهاية » سبق دکره ج٤‏ + ص۰۸ 


۳:۰ 


۱ - تار فريش حروب دوله الرسول ۱ 


برأسه أخذة نصله منهاء فجار عدو الله جأرة رفيعة» وصاحت امرأته وقالت : يا صاحباه» 
فعانقه سلكان وقال: اقتلونى واقتلوا عدو الله» فلم يزالوا يتخلصون بأسيافهم حتى طعنه 
أحدهم فى بطنه طعنة بالسيف» خرج منها مصرانه» وخلصوا إليه فضربوه بأسيافهم . . . 
فقتل الله عز وجل ابن الأشرف) '' . 

وزعم الواقدى أنهم جاءوا برأس كعب بن الأشرف إلى رسول الله ی . . . وفى ذلك 
يقول كعب بن مالك : 


على الكفين ثم وقد علتسه E ERE‏ :كجوز 
فو اول مک شوه و اه جور 


(ویقول البیهقی إن كعباً فى کلام له كان قد شيب بنساء المسلمين؟!)"'. ولکن شعر 
(ابن مالك) هنا يصل إلى غاية المراد فى تأكيده (فذلت بعد مصرعه النضير)ء أحد آهم 
قبائل يهود بثرب بموت سيدها. ومن الجدير بالذكر أنه فى زمن خلافة معاوية بن أبى 
سفيان» ذكر قتل (كعب بن الأشرف) عنده فقال (ابن يامين) وكان يهودياً أسلم فى غزو 
النبى للنضير : لقد كان قتله غدراً» وسكت معاوية ولم يعقب كما لو كان راضياً عما یقال» 
أو سامعاً للقصة كما تروى بموضوعية لا مجال فيها للمجاملة» وكان (محمد بن مسلمة) 
قاتل (كعب) حاضراً رواية (ابن يامين) لمعاوية » فنهض ثائراً يقول: يا معاوية» أيغدر 
عندك رسول الله ثم لا تنكرء والله لا يظلنى وإياك سقف بيت آبدا ولا يخلو لى دم هذا 
إلا قتلته۲۲۳۱. 
)٠١(‏ البيهقي : سبق ذکره» ج۳ ص ۰۱۹۱ ۰۱٩۲‏ انظر أيضاً السهيلى : سبق ذکره مح۳ ص۲۰۰ ۰ 
(۱۱) ابن كثير: سبق ذكرهء ج۰4 ص4 . 


. ۱۹۰ البيهقي : سبق ذكرهء ۰۳ ص‎ )1١( 
. نقسه : ص۱۹۳‎ )۱۳( 


احروب دولة الرسول _ احد - ثار قريش | 


ا بسن چ اوت رح دی سکن لس ی ع و ا سنا تمدق پک ر کے کے تسدب ھی تک کج کے 


دة الم حال قام الل ينادى ١‏ منه 
ودة الرجال م اللبى ر ى ورجع الصدى یسر ی 


من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه . 
06 ثم رزوی این هشام : 
توئب محيصة بن مسعود من اخزرج » على ابن سنينة» رجل من 
تجار يهودء كان يلابسهم ويبايعهم» فقتله» كان حويصة بن مسعود 
(آحر محيصة) إذ ذاك لم يسلم؛ وكان أسن من محيصة. فلما قتله 
جعا 


3 


حويصة یضربه ويقول: أى عدو الله قتلعه» أما والله رب 
شحم فى پطنك من ماله : قال محيصة : والله لقد أمرنى بقتلهء من لو 
أمرنى بققتلك. لضربت عنقك قال أو الله لو أمرك محمد بقتلى 
لقتلتنى؟ قال نعم . . فأسلم حویصة»*۲. 
وعلیه ؛ ؛ آذن فجر الأيام البدرية» بمغرب مرحلة آن غروبهاء وأخذت آيات القرآن تتتالى 
تحمل روح السياسة الجديدة؛ تنسخ ما قد سلف من ايات الرحلة السابقة بایات تنبیء با 
هو آت. توطنة لخلاص یثرب الکامل لسادتها الجدد. 
نعم » قالت الایات فى الرحلة السابقة يقيناً: 
- إن الذين آمنوا والذین هادوا والتصاری والصابثين من آمن بالل 
رالبوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف علیهم ولا 
هم یجزنون 4 (15/ البقرة) . 
- 8 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» (55/ المائدة) . 


. ۱٣٤ص‎ ۰۳ السهيلى: سبق ذكره » مح‎ )١15( 


۳: 


۱ أحد ثار قريش _ حروب دولة لرسول 1 


- #وكيف یحکمونك وعندهم التوراة فیها حَكْم له (4۳/ المائدة) . 
لكن السياسة الحديدةء جاءت بقرارات جديدة وحاسمة تقول : 
a‏ 
اللي آففیر دين الله تفن وله أسلم من في السموات والأرض طوعا 
وکرهاک (۸۳/ آل عمران) . 
- ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه4 /۸٥(‏ آل عمران) . 
وهی السياسة التى ابتغت انضواء اليهود الکامل» السياسى» والعقدی» بحيث لا 
يكونون أحلافاً على ذات القدر من الندية السياسية والدينية . أو العمل على إجلائهم عن 
يثرب» أو استعصال شأفتهم . وهو الأمر الذى سیتم تحقيقه باصرار ودون هرادةء والذى 
كان سببه الوضع الخاص للیهود كأصحاب کتاب سماوی؛ ودستور عقدی» وهو ما 
جعلهم النکر السماوی الحى لنبوة النبى العربى الذی يعلن انتشاب رسالته لذات المصدرء 
وهو ما كان يشكل خطراً دائماً وحقيقياً على الدولة وأيديولوجيتها . 
وهنا تروى لنا كتب السير قصة غزوة (بنى قینقاع) تلك القبيلة البهودية التى يصف 
المئؤرخون المسلمون رجالها بأنهم «کانوا آشجع يهود» وکانوا صاغة» وكانوا حلفاء عبادة 
ابن الصامت. وعبد الله بن أبى بن سلول»*. 
»© امد 
و a‏ فقدم المدينة» جمع يهود فى 
سوق قينقاع فقال : يا معشر اليهود» اسلموا قبل أن يصيبكم بثل ما أصاب 


(6١)الحلبى:‏ سبق ذکره» مج ۲ ص۷1 . 
)١(‏ البيهقي : سبق ذکره؛ ج۰۳ ص ۱۷۳ . 


| حروب دولة الرسول 
إل عر ود ی 3 


تم 


فکان رد قينقاع التحدی : 
يا محمد إنك ترانا کقومك؟!! لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم 
لهم باحرب. فأصبت منهم فرصة. انا والله لعن حاربناك لتعلمن أنا 
نعو الا ۱ 
وهنا يعلن (الواقدى) ما كان مقدور الحدوث فى باطن الأيام بقوله : فحاصرهم رسول 
الله خمس عشرة ليلة» لا يطلع فيهم أحد, ثم نزلوا على حكم رسول الله يلق فكتفوا 
وهو يريد قتلهم»177'. 
ویتقدم رواة السير السلمون بتقديم التبرير الذى رأوه مناسباً لنقض الصحيفة» والسير 
إلى قينقاع وأسرهم . بحكاية عن امرأة عربية» ذهبت تبتضع فى سوق قینقاع» فتلاعب بها 
شباب الیهود: بأن ربطوا ثوبها بظهرهاء فلما قامت انکشفت سوءتها فضحكوا منهاء 
فوثب رجل من المسلمين على الصائغ اليهودى فقتله» فشد اليهود على المسلم فقتلوه!؟" . 
ومثل تلك القصة التبريرية واضحة الضعف والوهن. فالمرأة العربية التى سببت تلك 
الوقعة الهامة فى تاريخ الدولة الاسلامیت لا ذکر لاسمهاء ولا لقبيلتهاء ولا ما ذا كانت 
مسلمة أم لا؟ ولا نعرف اسم الصائغ اليهودى الذى هو عرب بدوره ولا من هؤلاء الذین 
تلاعبوا بهاء بل والأخطر لا نعلم اسم ذلك السلم الذی استشهد وهو یدافع عن الرأق 
ولا إلى أى قبيلة ینتمی: ولم تزعم قبيلة أنه قد حدث مثل ذلك لاحد من رجالها. وهو 
الأمر الذى یخالف ما ألفناه مع العفق عليه بکتب الأخبار والسیرمن تدقیق وتوثيق» 
والقصة بكاملها۔ فى رأينا ‏ مختلقة» صيغت على مثال غموذج قدي حدث زمن حرب 


(۱۸) نفسه: ص ٤۸٩‏ . 
(15) ابن کثیر : سبق ذکره: ج؟۰ ص4. 


ا ج 3 2 5 ا 
| احد - ثار فريش 


حروب دولةا لرسول | 


الفجار الأولى وكان سبباً لها : روی بنفس الأسلوب ودقائق التفاصيل . وقد لاحظ الحليى 
راوى السير ذلك التشايه بين الحادثتين» فتطوع بتذكير القارىء الفطن بقوله : «وقد تقدم 
وقوع مثل ذلك وأنه كان سبباً لوقوع حرب الفجار الأولى»". 
وربا وافقنا قاریء حصيف فى رفضنا للقصة اعلاه إذا ما أحطناه علماً بالتبرير 
الحقيقى لما حدث» وهو ما جاء مروياً عن (الزهرى) عن (عروة) : 
ترل جبريل على رسول الله ل بهذه الآية : # وا تخافن من 
رم خيانة قانبد إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنین 4 
(۵۸/ الأنفال). فقال رسول الله َة : أنا أخاف من بنى قیتقاع فسار 
إليهمء ولواژه بيد حمزة'١‏ ". 
ولا كان يهود قینقاع. حلفاء للخزرج وسيدهم عبد الله بن أبى بن سلول» فقد قام عبد 
الله وهو يرى حلفاءه يساقون إلى الذبح مکتفین: بعد أن استسلمواء ليخاطب النبى 
ويقول: يا محمد أحسن فى مواليى» فلم يرد عليه النبی . فقام یکرر؛ يا محمد أحسن فى 
مواليي ومرة آخری يعرض عنه النبى . فيأخذ الغضب بعبد الله حتى يدخل يده فى جيب 
درع الرسول يمسكه من مه الشریف وهو بقول : يا محمد أحسن فى موالیی؛ حتی 
غضب النبى غضباً شدیدا. ورژی لوجهه ظفل وهو یقول لعبد الله : ويحك» آرسلنی» 
آرسلنی . بينما ابن سلول لازال مسکاً به ویقول: لا والله لا آرسلك حتى تحسن فى 
مواليى » أربعمائة حاسر» وثلاثمائة دارع » قد منعونی من الأحمر والأسود من الناس» 
تحصدهم فى غداة واحدة؟ نی والله امرؤ آخشی الدواثر!! وهنا قال له النبی : هم 
»۲۲۳۲ 


(۲۱) ابن سید الناس : سبق ذکره» ج۰۱ ص ۰۳۹۳ انظر أيضاً الطبری : سبق ذكره» ج۲ » ص۰۸۰ 
(۲۲) الطبري : سبق ذکره: ج۰۲ ص 1۸۰ . 
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حيصي 
| حروب دولة الرسول 


وهكذا آلغی الأمر النبوى بقتل بنى قينقاع » لكن شرط جلاءهم من المدينة خلال آيام 
ثلاثة لا تزید» وبالفعل لم تمض الأيام الشلائة حتى كان بنو قينقاع يحملون متاعهم 
راحلین» تاركين مزارعهم وحصونهم وما لم يقدروا على حمله» متجهين إلى أذرعات 
ببلاد الشام . وبذلك كان أول صدام بين النبى وبين يهود المدينة» وأول قرار يصدر يؤكد 
سيادة الرسول ويعنى قيام حاكم واحد لدولة المدينة» وهو القرار الذي أدى دوراً عظیماً فى 
انکماش بقية المعارضين فى يثرب لسلطان الدولة الجديدة . كما أدى من جانب آخر إلى 
تقليم أظافر (ابن سلول) وإضعاف مركزه» بهجرة حلفائه الذين كانوا حماية له من الأحمر 
والأسود من الناس» أى من اليهود والعرب . ويكفى أن نعلم مدى ذلك الأثر على (ابن 
أبى)» فى فارق الساعات ما بين إمساكه بلحم جنب النبى الشریف وإصراره على مطليه» 
وبين مغادرتهم يثرب بقرار آخر» ما أن سمعه (ابن أبى) حتى عاد مسرعاً إلى النبى ليسأله 
بقاء قينقاع فى يثرب» فحال بينه وبين الدخول إلى النبى جماعة من الصحابة» فلما حاو 
الدخول دفعوه إلي الحائط فشج وجهه بينما قينقاع ينظرون ينتظرون آملين فى نتيجة 
المحاولة. قلما ضرب (ابن أبى) بالحائط وشج» ذهبت قينقاع فى طريقها وهی تقول : 
والله لا غكث فى بلد يفعل فيه ذلك بأبى الحباب» ولا نستطيع أن ننتصر له وغادروا 
یثرب» بل والجزيرة جميعاً إلى الشاء 7" . 

وقد عقبت الآيات على موقف (ابن سلول) بقولها: #يا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى 
القوم الظالین . فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشی أن تصيبنا 
دائرة فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيص بحو على ما أسّروا فى أنفسهم 
نادمين 4 2١١‏ , ۵۲/ المائدة) . 


(۳) الجلبى : سيق ذكرف مح ۰۲ ص1۷۸ 1 


۳ 
حروب دود الرسول ۱ 


أما (الحلبى) كاتب السیرة: فلم ترض نفسه وتستریح - فيما يبدو - بخروج فیتقاء 
1 از 5 ریم OEE Sa ase‏ 
1 


سالمين من شرب والرجوع عن فتدهم: فتال إن النبى دعا علیهم بالهلاك» فمابلغوا 


3 5 


أذرعات الشام» حتى هلكو ! ااا شلك لدعو 


وهكذا ذلت النضير 


ر 


بمتتل (كعب بن الاشرف)» وغادرت قینقاع» وقلمت أظافر 
(ابن سلول) وشج وجهه آمام حلفاته وأهل . فى الوقت الذی استمرت فيه السياسة 
العسكرية على طریق الایلاف؛ حتى جاءت سرية ذى قرد» لتکشف الدی الذى 
وصلت إليه قريش من هوان . ویروی لنا الطبری آنها كانت فى جمادی الا حر عام ثلاثة 
للهجرة عند مياه فى تمد تدعی ماء القردة من بطن عالح؛ والقصة «أن قريشاً حافت 
طريقها التى كانت تسلك إلى الشام فسلكوا طريق العراق: فخرج منهم تجار فيهم أبو 
سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة . . . وبعث رسول الله َي زيداً بن حارثة» فلقيهم 
على ذلك الماء» فأصاب تلك العير وما فيهاء وأعجزه الرجال» ققدم بها على رسول 
لله . . . فكان الخمس عشرين ألفآء فأخذه رسول الله بل وقسم الأربعة آخماس 
على السرية". 
وهنا قام حسان بن ثابت ينادى العرب» يخبرهم بشأن قريش وجبنها ساخرآمن 

خي فها ورعبها قاتلا : 

فلجأت الشام قد حال دوتها جلاد كأفواه الخاض الأوارك 

بأيدى رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقاً وأيدى انلائك 

إذا سلكت الغور من بطن عالج فقولا لها لیس الطريق هنا زلف" 


(۲4) الموضع نفسه . 


(۲۵) الطبري : سبق ذكره» ج۲ ؛ ص۹۲٤‏ ۰ ENE‏ 


0 البيهقي : سبق ذکره: ۰۳ صر ۰ ۰۱۷ EEA‏ 


۲:۷ 


3 رمد ی Ei‏ دج یو ا ما ی ا نمی فك ب ES‏ جه 5-3 7 ا . 3 
| حروب دوله الرسول احد - تار فريس | 


وکانت السبة عظيمة : واخسارة أعظم. رمجریات الأحداث التی تجری مع سرایا پشرب 
تحمل لقريش خراباً تامأ مقبلاً» وما كان الانتظار بعد ذلك مكناًء فقامت قريش تتهیاً حماية 
تجارتها ومصيرهاء وتثأر لكرامتها المهدورة؛ تريد ضرب المدينة والقضاء على هؤلاء الذين 
خرجوا منها متسللین. لتقوى شكوتهم حتى درجة القضاء على السادة: وطريق التجارة 
العا لى » وذلك فى الغزوة الكبرى المعروفة باسم غزوة أحد. 


TEA 


بدولة الرسول | 
یی مه کت ا 


« فنادیت بأعلی صوتی : يا معشر السلمین ابشروا » هذا رسول الله » 
فاشار ای : آنصت؟ 8 


(كعب بن مالك الانصاری) 


وبأحد تبدأ الرحلة الرابعة من مراحل تطور الدولة الاسلامية التى تتهی عند صلح 
الحديبية . ويروى لنا (ابن كثير) كيف بدأت حرب أحد بين المسلمين والمشركين فى قوله: 
الما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القلیب : ورجع فلهم إلى مكة . . . مشى 
۰ رجال من قريش من أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر» فكلموا أبا سفیان 
ومن كانت له فى تلك العير من قريش تجارة » فقالوا: يا معشر قریش» إن محمداً قد 
وتركم» وقتل خياركم» فأعينونا بهذا الال على حربه» لعلنا ندرك مته ثأراً» ففعلواء قال 
ابن إسحق : ففيهم. . . آنزل الله تعالی : 
* إن الذين کفروا ينفقون آموالهم ليصدرا عن سبیل الله فسینفقونیا تم 
تكون عليهم حسرة نم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون» 
(۳۰/ الاتفال) . 
. . . فاجتمعت قريش لجرب رسول الله يِه حين فعل ذلك آبو سفیان وأصحاب 
العير بأحابيشهاء ومن تابعها من بنى کنانة وأهل تهامة» وخرجوا معهم بالظعن (النساء) 
التماس الحفيظة » وألا يفروا)0؟. 


() ابن كثير : البداية والنهاية» سبق ذكرف ج ۰4 ص ۱۲,۱۱ 


۳:۹ 
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ویستکمل (برهان الدين اخلیی) فى سيرته فیقول : “وبلغ رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ذلك» آرسل به إليه عمه العباس بعد أن راودوه على امشروج معهم» فاعتذر با 
حقه من القوم يوم بدر؛ ولم يساعدهم بشىء . وذلك فى كتاب جاء إليه ِا 0# وهو بقباء 
أرسله العباس مع رجل استأجره من بنى غفار. وشرط عليه أن يأتى الدينة فى ثلاثة أيام 
بلياليهاء ففعل . . . ويقال: أن عمرو بن سالم الخزاعى مع نفر من خخزاعة؛ فارقوا قريشاً 
من ذى طوى» وجاءوا النبی کل وأخبروه خبرهمء وانصرفوا»( 

وعلیه : فقد بلغت آخبار مسیر قريش رسول الله تا برسالة عاجلة من عمه العباس » 
الذی كان عيناً له مع بعض بنی هاشم على قریش ۰ إضافة إلى هوى خزاعة مع النبى» التى 
كانت عضواً بقبائل الإيلاف ۰ وظلت على إيلافها مع قريش لتتسقط أخبار قريش للنبى. 
وهو ما يفصح به (عبد الله بن أبى بكر) فى قوله : « كانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة 
رسول الله» أى موضع سره وعيونه على قریش*۰ وبخاصة (معبد الخزاعى) الذى لم يكن 
مؤمناً بدعوة الاسلام فيما تخبرنا به صدور كتب الأخبار”" . 

ولا بلغت الأنباء رسول الله والمسلمين» فرح المسلمون» ورأى من لم يخرج منهم إلى 
بدر فلم يصب مغنما أن له نفلاً فى وقعة قريبة» فيروى (ابن هشام) «فقال رجال من 
المسلمين. . . تمن كان فاته بدر: پارسول الله؛ اخرج بنا إلى أعدائناء لا یرون انا جبنا 
عنهم وضعفنا»!*۲. هذا بينما كان (عبدالله بن أبى بن سلول) ذلك الذى تصفه كتب 
السيرة بأنه زعيم المنافقين» يرى غير ذلك . والجهاد عنده هو الجهاد سواء داخل المدينة أم 
خارجهاء ولا یجدوهو الرجل الوسر فى المغانم رغبة» قدر ما كانت نظرته تقدم على 


(۲) اخلبی : السيرة » سبق ذکره مج ۲ ص۰۸۹ ۰ 
(۳) الطبري : التاریخ» سبق ذكره؛ ج۰۲ ص 9۳5۵ . 
(4) السهیلی : الروض الأنف فى تفسیر السيرة اللبرية لابن هشام » سبق ذکره: مج۳» ص۹۹٤٠‏ . 


۳9۰ 
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رؤية تعمل النبرة القتالية» والحكمة العسكرية. وكان الخروج من الدينة إلى (أحد) حيث 
عسكر المشركون على بعد ما لايزيد عن ثلاثة أميال من المدينةء يعنى لابن سلول هزية 
محققة للمسلمن. ومن هنا تقدم بالرأى یقول : 
يا رسول الله ؛ أقم بالمديئة ولا تخرج إليهمء فوالله ما خرجنا منها 
إلى عدو قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا آصبنا منه» فدعهم 
يارسول الله فان أقامواء أقاموابشر محبس» وإن دخلوا قاتلهم 
الرجال فى وجههم. ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» 
وان رجعوا رجعوا خائبین كما جاءوا . 
وقامت الأنصار بدورها تقول : 
یارسول الله؛ مساغلّبنا أحد آتانا فى دارنا. . . فکیف وأنت 
فيها؟20, 
ومع ذلك» ظل الراغبون من المتحفزين للنفل؛ أو للقاء الله على حميتهم للخروج إلى 
قريش» وظلوا بالنبی یحفزونه حتی قام فلبس لباس الحرب» فوضع البيضة على رأسه 
وتدرع بدرعين » وکان ذلك يوم الجمعة من شوال» من السنة الثالث للهجرة. 
وخرج السلمون» ولكن على مشارف المدينة» لا أكثر من ميل منهاء قرر (ابن أبى) 
العودة بأتباعه وهو سيد الفزرج» فناداهم بقوله : 
ارجعوا أيها الناس» عصانى وأطاع الولدان» وما ندرى علام نقتل 
أنفسنا ها هنا أيها الناس ؟ . 
(6) نفسه: ص ۰۱4٩‏ 


() الحلبي : سيق ذكره» مج۰۲ ص۱٩‏ . 
۱۷ لسهيلي : سبق ذكره» مج ص۱4۹ . 
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ا يت لوت و ی لح 

حوالی ثلشمانة رجل»۰۳ مما يشير إلى أن مجموع المسلمين الذين خرجوا إلى أحد كان 
تسعمائة مقاتلء مقابل ما تخبرنا 0 الأخبار عن عدد مقاتلى مكة الذين زادوا عن 
الثلاثة آلاف . وهو موقف بالمقاييس العسكرية وحدهاء كان يفسر بعقلية عسكرية كعقلية 
(ابن سلول) بأنه لون من الانتحار المؤكد. وأتى واضحاً فى قوله: «علام نقتل أنفسنا ها 
هنا؟". ومن ثم نستطلع وضع الحيشين فى كتب الأخبار فتقول : «حتی إذا كان رسول الله 
ية بالشوط من الحبانة» اتحزل عبدالله بن أبى بقريبٍ من ثلث اخيش » ومضى الثبی 
وأصحابه وهم فى سبعمائة» وتعبأت قر يش وهم ثلاثة لاف ومعهم مائتا فرس 
جتبوها. وجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى ميسرتها عكرمة بن أبى 
جهل . . . فكان أصحاب رسول الله فرقتين فرقة تقول: نقاتلهم» وفرقة تقول. لا 
تقاتلهم»(۱۹. 
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وهكذاتم وصف ثلث المقاتلين المسلمين أنصار رسول الله وأخواله» بأنهم منافقون؛ 
يرتابون فى نصر الله لنبيه» وربا كان ذلك الوصف الذى دمغ به ثلث المسلمين» راجعاً 
لكون (ابن سلول) وأتباعه لم يأخذوا فى اعتبارهم إلامعطيات الواقع الأرضى فقط. دوغا 
أنزل الله تعالى وتبارك من وعد وبشرى حيث يقول : 

- #سلقي في قوب لین کقروا الرعب 4 (۱۵۱/ آل عمران). 

- ورد غدوت من | أهلك تبوی المؤمنين مقاعد للقتال الله سميع 
ليم » إذ همت طائفتان سكم | أن تفشلا والله ولبهما وعلی الله 
فلتو کل الممنون ٠‏ ولقد نصب ا الله بدر وأنتم أَذلَة فاتقو! الله 
لمکم تشکر گرون #إذ تقول سم ألن يكفيكم أن ہمد کم رکم نلاه 
آلاف هن الملائكة منزلين ؛ بلی إن تصبروا وتتقوا ريأتوكم من فررهم 
هذا یمددکم ربكم بخمسة لاف من الملائكة ‏ مسومين»4 
(۱ ۸/۱۳۰۱ الع 

ومن ثم؛ فان موقف (ابن سلول) إثما یعنی عدم آخله الوعد الالهی ماأخذ الجد. 
واعتماده معطیات الواقع فقط فى اتخاذ القرار» ما يشير إلى عدم إيمان حقیقی . لکن 
الواجب هنا التنبيه إلى أن (ابن سلول) وهو يدعو إلى عدم الخروج من پثرب. واشارته إلى 
أنه ما هاجمها أحد وانتصر ما يعنى اعتماداً واثقاً على حصانة یگرب وما بها من حصون 
وآطام . كما يعنى أن الرجل يغامر بمدينته وأهله بالكامل فى حال انتصار المهاجمين: وهو 
احتمال وارد أمام العدد الهائل يش قريشء وان كان ضعيفاً. وهی مغامرة قبلها على 
بلده وأهله» مع خيار النصر المحتمل فى رد الهعاجمین» مفضلاً ذلك على أن تنرل 

با مسلمين إذا خر جوا هزية محققة؛ قد بفنی فيها الرجال جميعاً. وهو نصح لو أخذناه 
بإنصاف لأنصفنا الصدق والحق على الاقل» خاصة أن ما حدث فى وقعة أحد بعد ذلك» 


كان هزية حقيقية للمسلمين على مستويات عدة . 


Yor 


5 یبد یش سین یبا سیب ۳ پا 
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وكانت تلك الهزية النكراء يش السلمین» مدعاة لحاولة بعض الفسرین القول : إن 
وعد الآيات بالإمداد بالثلائة وباشمسة آلاف ملك كان يوم النصر البدرى» وليس يوم 
أحد. بينما وقف آخرون موقفاً صارماًء پلتزم التأريخ وأسباب النزول وسیاق الایات فى 
السور مقارناً بالحدث ۰ بحجح فقهية تؤكد أن الآيات نزلت فى أحد تحفيزاً للمسلمين. آما 
السر فى عدم انتصار المسلمين رغم هذا الدد العظیم» وهو ما كان يعنى عدم نزول 
الملائكة» لأنهم لو جاءوا لحققوا نصراً سهلا دون جهد يذكر للمسلمين - فهو أن الإمداد 
كان معلقاً بشرطء هو التقوی ومصابرة عدوهم . لكن المسلمين لم يصيروا بل فرواء 
فسقط الشرط. فتوقف الامداد » ولم يدوا بملك واحد. آما ذکر بدر فى الآيات السالفة 
فقد جاء اعتراضاً فى سياق آيات أحد» تذكيراً بنعمة الله على المؤمنين ونصره لهم فى بدر 
رغم ضعفهم ومذلتهم» ليحفزهم على خوض أحد بذات الثقة فى نصر الله . مع حجة 
آخيرة تقول : إن القصة الواردة فى سورة آل عمران هی قصة أحد وحدها مستوفاة مطولقف 
وإن مقارنتها بسورة الأنفال التى تعلقت ببدرء يقع باليقين أن الآيات تزلت فى أحد ولیس 
فى بدرلا!؟. 
وقائع أحد 

وتجمع كل كتب السير والأخبار» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» كان یکره 
الخروج إلى آحد؛ لكنه خرج لرغبة أصحابه . ولا لبس لامته. جاءه الذين استكرهوه على 
الخروج يراجعون موقفهم ویعتذرون. فكان رد النبی : ما كان لنبى إذا لبس لامته. أن 
يضعها حتى يحارب . وجعل النبى لأصحابه فى ذلك اليوم شعاراً يشبه شعار بدر» مع 
اختلاف بسيطء فقد أسقط من شعار بدر (يامنصور)» ليصبح بدلاً من (يا منصور آمت) 
كلمة واحدة تقول : (أمتء آمت)۱۳. 


. البيهقي : سيق ذکره» ج۰۳ ص۵۸‎ )١١( 
. ٤۹۹ص الحلبي: سبق ذکره؛ مج۰۲‎ )۱۲( 


وعند خروح النبی إلى آحد قال له الأنصار: 
- يا رسول الله» ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ 
- فقال : لا حاجة لنا فیهم ۳ . 
ولا سار بجيشه ووصل رأس الثنية» «وجد كتيبة كبيرة فقال : ما هذا؟ قالوا: هؤلاء 
حلفاء عبدالله بن أبى من يهود . . . فقال : 


نا لا تتعصر بأهل الکفر على أهل الشرك»(*. 
ويبدو لنا أن تلك الكتيبة كانت من قبيلة بلی قريظة» خر جت اعمالا لبنود الصحیفةه 
وانتصاراً لحليفتها ا لخزرج» لکن الواضح أن رسول الله ی لم يكن على ثقة كافية بهم . 
ومرة أخرى عرض الأوس على النبى بعد رجوع (ابن سلول) الاستعانة بحلفائهم من 
يهود بنى النضير» حلفاء (سعد بن معاذ)» ومرة أخرى رفض النبى *21. ومع ذلك فقد 
أصر (مخیریق) اليهودى على الخروج إلى أحد » وهو على دينه» وأوصى باله للنبى إن 
هو قتل . وبالفعل قاتل الرجل حتى قتل» وآل ما يملكه إلى رسول الله» وفيه قال التبی 
الكريم «مخیریق خير بهود»۱. 
ولا كانوا بالقرب من أحد ‏ حيث بدت لهم صفوف الثلاثة آلاف مکی تنتشر بدروعها 
وقضها وقضيضهاء قد اتخذوا مواقعهم حسب خطتهم فى بقاع آحد ‏ استرسل الوحى 
يحمل إلى قريش برقية تقول : 
۷ قل للذین كفروا إن یتهوا یففر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقّد 
مضت سنت الأوَلين4 (۳۸/ الأنفال) . 


. 1۹۳ الحلبي: سبق ذکره مج ۰۲ ص‎ )١4( 
. ٤4٩ نقسه : ص‎ )۱۵( 


)١5(‏ أبن کثیر : سبق ذکره» ج٤‏ » ص۳۸ 
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والبرقية هنا رغبة فى السلم ‏ لکنها رغبة القتدر لذلك فهی نصيحة آکثر منها رغبةء 
فان تنتهوا وتعودوا إلى مک یغفر الله لکم ما قد سلف وبمعنى موضوعی توقف ما جرته 
الأحداث الماضية على مكة . لكن النص هنا جاء مصحوباً بذکر الملا القرشی الذین أهيل 
عليهم تراب القليب البدری. «فقد مضت سنة الأولين»» أى مضى الأشياخ ومضت معهم 
سنتهم ونهجهم» ولا معنى للاعتراك على ثأر لقوم ذهبوا. لكن ذلك التذكير كان كفيلاً 
بتأجيج لهیب الذكرى وحمية الرغبة فى الشأرء بضرب تلك القوة اليثربية التى إن بقيت 
فستقضى تمامأ على قريش وتجارتها. وحتى يتم تأمين طريق الإيلاف مرة آخری» بعد أن 
أشرفت مكة على الهلاك بحصارها الاقتصادى . 

ووقف (أبو سفیان / صخر بن حرب) يؤكد أن سنة الأولين باقية» بتصرفه تصرف 
(عتبة ابن ربيعة) فى بدرء فقام ينادى أهل يثرب بعدم رغبة مكة فى قتال یشرب ويعلنهم 
آنهم يريدون فقط غرضاً محددل يتضح فى قوله: 

يا معشر الأوس واخزرج؛ خلوا بيننا وبين بنى عمناء ونتصرف 
عتكم . 

لكن الرجل (بسنة الأولين أيضأ)» وك رأس من رژوس قريش» لم يع حتى الآن ما 
مخضت عنه ظروف التطور» ولم يدرك ما جد فى وجدان الأنصار ووعيهمء وأنهم قد 
أدركوا مکناتهم ومستقبلهم» وأنهم قد أصبحرا المنافس الحقيقى لمكة» ليس فقط على 
الطريق التجارىء نما أيضا على من بالحجاز جميعاًء فكان ردهم أقبح الشتائم بأقذع 
اللعنات لأبى سفيان ورهطه"'' . 

وهنا قامت (هند بنت عتبة) مع نساء مكة وصباياها الغيد» اللائى ترفلن فى النعمت 
فمشقواالقدء وحازوا الحسن واللطافة» يضربن الدفوف يحرضن رجال مكة ويغنين» 
مستخدمين أفصح فحيح آنلوی للاغرای بنداء الوصال (ویها) : 


(۱۷) الحلبي : سبق ذکره ؛ مج۲ ۰ ص 4٩۷‏ . 
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ويهابنىعبدالادار ‏ ويه اح-مقاالأديار 


ضربابكکل بتار 
إن تق بلوانعاانق وتف رش النمارق 
إنأتدبروازة ارق فسراق غتيروامق نيك 


وعلی الجانب الاسلامی» ركز النبى خطته على حماية رجاله السيافةء بالرجال النبالق 
فأنزل الرماة فى مواقع تواجه خيل العدو وأمر عليهم نبالاً مشهوداً له» هو (عبدالله بن 
مطلبه منهم الذى أكده لهم «إكفونى الخيل»*'“. 
أما قريش فكانت البادئة بتسخین أحد» فخرج طلحة بن أبى طلحةء وأبو طلحة والده 
اسمه عبدالله بن عشمان بن عبد الدار . . . وطلب طلحة المبارزة مراراًء فلم يخرج إليه 
ال فقال: 
يا صحاب محمد؛ زعمتم أن قتلاکم فى الجنة» وآن قتلانا إلى 
النار. . . فهل آحد منکم يعجلنى بسیفه إلى النار» أوأعجله بسیفی 
إلى المنة؟ 
قلمالم يخرج إليه آحد» من ب بين المسلمين» نادى يقول : 
کلبتم واللات والعزىء لو تعلمون ذلك حقاًء > شرج إلى 
(۱۸) السهيلي : سبق ذکره. مج۰۳ ص ۰۱۵۱ انظر الشرح للألفاظ ص ١1١‏ (والتمارق هی وسائد تفرش على 


الاسرت كناية عن النکاح) . 
() البيهقي : سبق ذکره ج ۰۳ ص۲۰۹ . 
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فخرج إليه على بن أبى طالب . . فالتقيا بين الصفین. فبدره على فصرعه أى قطع 
رجله ووقع على الأرض وبدت عورتهء فقال: يا ابن عم أنشدك الله والرحم. فرجع 
عنه ولم يجهز عليه. . . . فقال له رسول الله ا : ما منعك أن تجهز عليه؟ فقال ناشدنی 
الله والرحمء فقال : اقتله» اقتله»۲۳۲. 
وهكذاء بدا تردد السلمین واضحاً لأهل مکت فخرج رجل ثان من صفوف المشركين 
يدعو للمبارزة. «فاحجم عن الناس حتی دعا ثلاث فقام إليه الزبير بن العوام فوثب حتی 
استوى معه على البعیر فعانقه فاقتتلا فوق البعير . فقال رسول الله ية: الذى يلى 
حضيض الأرض مقتول؛ فوقع المشرك فوقع عليه الزبير» فذبحه۳۱. 
وارتفعت معنويات المسملمين بهذين القتيلين» وخرج عبدالرحمن بن أبى بكر من 
صفوف المشركين» فقال : من يبارز؟ فنهض إليه أبوه أبو بكر شاهراً سيفهء فقال له رسول 
الله ِا : شم سيفك؛ وارجم إلى مكانك» ومتعنا نفسك »۲۲۳ . أما آبو دجانة (سماك بن 
خرشة) الأنصارى» ذو الخبرة الخربية» والشجاعة المتفردة بين أقرانه» فقد نهض يتناول من 
يد رسول الله سيفاًء ورجل مثل أبى دجانة إن قام للقتال» كان ذلك تحفيزاً لنفوس من 
يعرفون قدره» ويقول ابن هشام فى أمر آبي دجانة : 
وكان أبو دجانة رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب إذ كانت». وكان 
إذا أعلم بعصابة حمراء فاعتصب بهاء علم الناس أنه سيقاتل» فلما 
أخذ السيف من رسول الله تفه أخرج عصابته تلك فعصب بها 
رأسه» وجعل يتبختر بين الصفوفء فقالت الآنصار: أخرج أبو 
)۲١(‏ الحلبي : سبق ذكره. مج ص۹۷٤‏ . 


(۲۱) نفسه: ص ۹٩‏ . 
(۲۲) نفسه: ص 449 . 
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دجانة عصابة الوت ‏ فقال رسول الله حين رأى آبا دجانة یتبختر : 
نها لشية يبغضها الله لا فى مثل هذا الوطن !۲۳ . 
ثم بدأت الوقعة فعلياً عندما هتف النبی کل ية برجاله : أمت» أمت» وبدأت وقعة أحد 
بداية متميزة» فقد صرع السلمون أصحاب اللواء من بيت عبد الدار» ثم انش الث 
وأصحابه» وصاروا کتائب متفرقة» فجاسوا فى العدو ضرباً حتى أجهضوهم عن 
أثقالهم» وحملت خيل المشركين على المسلمين ثلاث مرات» كل ذلك تنضح بالنبل 
فترجع مغلولة» وحمل المسلمون عليهم فنهكوهم فتلا ۳ . 
ولاحت بوادر النصرء وتقهقر المشركون وهم يلقون بدروعهم وجحفهم وتروسهم » 
تخففاً للهرب» بينما علا صراخ نساء قريش ال منعمات وهن يولولن» يبرز صراخهن 
الخائف مفاتن أنوئتهن » وأخذن يهربن أمام أعين المسلمين. 
وقصدن الجبل؛ كاشفات عن سيقانهن › يرفعن الشياب» وتبع 
المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح. ويتتهبون الغنائم(*" . 
بينما يصف (عبدالله بن الزبير) الوقف بقوله : 
والله لقد رأيتنى أنظر إلى هند بنت عتبة وصواحباتهاء مشمرات 
هاربات» ما دون أخذهن قليل ولا کثیر "2 . 
بینما يقول آخر : 
والله لقد رأيت النساء يشتددن على اطبل: قد بدت خحلاخیلهن 
وسوقهن» فقا وناك ee‏ ير الرماة 
الغنيمة» الغنيمة". 
(15) السهيلي : سبق ذكره: مج ۳ ص۱۵۰ 181 


۲ ) الببهتی : سبق ذکره؛ ج273 ص4 *". 
(25) الحلبي : سبق ذكره. م۰۲ ص۵۰۲ . 
(۲7) ابن کثیر : سبق ذکره» ج۰4 ص ۲۳. 
(۲۷) البيهقي : سبق ذکره» ج ۰۲ ص۲۲۹ . 
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وهکذا نزل الرماة یلهشون وراء السیقان الغنيمة . وهو ما یصوره آحدهم : «والله ما 
مجلس هنا لشیء قد آهلك الله العدو. فترکوا منازلهم التی عهد إليهم النبى ألا 
یترکوها»۳۲. «ونهاهم أميرهم عبدالله ابن جبير » فقالوا له: انهزم المشركون فما مقامنا ها 
هنا؟ وانطلقوا يتتهبون وثبت عبدالله بن جبير» وثبت معه دون العشر »۲ , 
لكنها لقاريء مدقق ٠‏ كانت الخطة والتكتيك . فقد تقهقر قلب جيش المشركين» 
وشمرت النساء عن سوقهن يصعدن الجبل فى العتلیات. وانطلق المسلمون خلفهن وترك 
الرماة مواقعهم . بينما كانت ميمنة (خالد بن الولید) فى مكانها لا تتزحزج » كذلك ميسرة 
(عكرمة بن أبى جهل). ظلت ثابتة دون حراك» حتى إذا ما نزل الرماةء أطبقت الأجنحة 
على الوسط . وثبت القلب المتقهقر ليعاود الهجوم» فى هجمة مرتدة سريعة» ثم ثنى 
(خالد) و (عكرمة) على الرماةء فحملوا على من بقى منهم فقتلوهم مع أميرهم ابن جبیر . 
وأحاطوا بالمسلمين» فبينما السلمون قد شغلوا بالنهب والسلب. 
إذ دخلت خيول المشركين تنادى فرسانها بشعارها: يا للعزی؛ 
يالهبل» ووضعوا السيوف فى المسلمين وهم آمنون. . . واختلط 
المسلمون» وصار يضرب بعضهم بعضاً من غير شعار» وهو أمت» 
آمت. ما أصابهم من الدهش والیرة ۳ . 
أما الأخطر من نسيان المسلمين لشعارهم. نتيجة الدهشة والذهولء وقتلهم بعضهم 
بعضاًء هو تمكن المشركين من الانغراس فى العمق إلى نهايته» والوصول إلى موقع رسول 
الله اة لتأحذ منه ثأرهاء وتنال منه فيخمد الجسد الإسلامى ويستسلم . وهو ما حرجت 
من آجله» لإيقاف نهر الدم؛ وانقاذ ما بقى من مصالحهاء بقتل النبى و بالذات 
وبالتحديد. 


(۲۸) نفسه: ص ۲۱۰. 
(۲) اخلبي : سبق ذکره» مج ۲ ص ۵۰۲ . 


(۲۰) نقه : ۵۰۳,۵۰۲ . 


۳۹۰ 
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صرخه الشيطان 
وعندما وصل المشركون إلى رسول الله ية هرب أصحابه من حوله» حتى صار 
نادف 
إلى يا فلان» إلى يا فلان: أنارسول الله» فمايعرج إليه أحده 
والنبل يأتى إليه من كل تاحیة ۳ . 
ود وى (الطبری) إنه عند الهجوم على آلنبی ؛ تفرق عنه آصحایه فهرب بعضهم وعاد 
إلى الدينة لا یلوی على شىء ۰ پینما صعد البعض الا خر إلى صخرة فوق الجبل : بینما 
استمر النبى ينادى : 
إلى عباد اللهء إلى عباد الله" . 
واستطاع (عتبة بن أبى وقاص) أن يصل إلى النبى» ويهشم بيضته فوق رأسه. بینما 
تمكن (عبد الله بن شهاب) من أن يشجه فى جبهته » ثم كر عليه (ابن قمثة اخارئی): فكسر 
أنفه ورباعيته » وضربه بالغفر فدخلت حلقتان من حلقات الغفر فى وجنته الشريفة» كل 
هذا والرسول ینادی آصحابه ۳۳. ثم وقع رسول الله يِه فى حفرة عندما هاجمه ابن 
قمئة فى كره ثانية) فضربه على عاتقه ضربة شدیدق لکن الدرعین کانا وقاء له. لکن عزم 
وهنا لح الحارب الصلب (أبو دجانة) رسول الله وهو على حاله هذاء فانطلق إليه 
ليرتمى فوقه يحميه» والنبل يتساقط عليه بغزارة حتى ملأ ظهره وهو لا يتحرك؛ فى الوقت 


(۳۱) نفسهء ص٩٩٥‏ . 
(۳۲) الطبري : سبق ذکره» ۰۲ ص ۵۱۹ ,۵۲۰ . 
(۳۳) ابن كثير: سبق ذکره ج21 ص۵1 . 

(4) الحلبي : سبق ذکره» مج ۰۲ ص۵۱۳ . 
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tê A E و 8 ما‎ 1 8 8 E A ASÊ 
لدی لعب اده اللا ميقب دور هم انو أاسعة ی کر ددد نطو اء ها إلى النیی عاد من‎ 
لي‎ ٠. ص جارك¿ ف صر د من اسقمرف و اسر سا بت يصعدون شعب أخيل دیحو کج © مللعة‎ 
سا‎ -. 5-5 -_ 3 5 5 5 


الله » فقاتل لك 


۳ 


5 


4 كج مثل قوله. فقال رجل من الاتصار : أ رز پار سول 


i 1 ET 
له: طنحة ما قوله» فقال رسون الله ت‎ 
2 


0 ا 


ی ا N‏ ا 1 0 0 : ره و 
الله 4 شادن له . فقاتا مخا قتاله وفتال اصحاند . ورسول الله و اصجانه هیده اد تور 
5 یت ۳ لاسا 2 1 


5 ا 0 
فقتل 3 فلعحموه . فلم برد زر 


سا وا لم و 1 ا 9 ES‏ 4 
بقول مثا قو له الأو وی + ويقول طلحة انا يارسول 


الله شیسس فیست‌ادنه رجل من الأنصار ! للقتال ل فيأذن لب حتی لم يبق معه الا طلست 


کر (۵ ۲۳ 


فقال رسول الله 53 من لهؤلاء؟ فقا ی + ان 


رد ون 1 2 7 4 ۰ 52000 
وتصف كتب السير أبأ طلحة دنه «كان رجالا راما شذديد الرمى؛: قنثر یله و احد 


2 پیلما كان النبى يرسل قوله الآسف على هرب 


12 


پرمی والر سول یجلس خلفه محتمیا با 
أصحابه الهاجرین عنه : «ما أنصفنا أصحابنا»؛ ويشرح البيهقى مناه ما أنصفت قريش 
(المهاجرين) الأنصارء لكون القرشيين لم يخرجوا للقتال دفاعاً عن النبى» بل حرجت 
الأنصار واحداً بعد واحد»"" . 

وظل (أبو طلحة) يرمى دفاعاً عن النبى یومذاك» ويترس دونه » حتى کسر ثلاثة 
أقواس . وكان السلم يفل هارباً فيمر عليهما فيناديه رسول الله عة : انشر نبلك لأبى 
ا ۰ حتی وتره رام أصاب يده فى آوتارها فشلت من فورها فصرح متأ متألا: 
(52) البيهقي 3 سبق ذکره» ج ص۲۳ . 
۵ ۳) اخليي : سبق ذکره مج ۲ ص ۵۰5 . 


(۳۷) البيهقي : سبق دکره» ۰۳ ص ۲۳۵. 
(۳۸) نقسه : ص ۲۳۹ . 


۳۹ 


آحد - كار قریش حروب دولة | سول | 


کو 

وفى كرة رابعت عادت موجة مهاجمة إلى الکان الذى فيه رسول الله ية بينما كان 
الله فوجد (ابن قمثة) م با فى دروعه وخوذته فى مكان رسول الله فشد عليه شدة 
قتله بهاه وهويظن أنه محمد ثم أكمل دورة فرسه نحو المشركين وهو يصيح مهللا 
قتلت محمدا * . فى الدحظة التى كان فیها الرسول يتابع صعوده فى شعب الجبل 


۳ ۲ ۳ ۲ 4 ۳ ۰ ۰ 5 5 
متا ماه عاض . طایح نس عبيدك ا وانزیسر س الع ام الذی مر إلى طلحة یساعده ی 


وإذ يقول زعيم طبقة المفسرين ورواة السير والاعبار الحافظ ابن كثير أن صيحة ابن 
قمئة: قتلت محمداء قد أدت إلى بهتة عظيمة بين المسلمين ‏ فإنها على الفور أوقفت 
لا جدال يد القتل المكية عن استمرار القتل والقتال فهذا ما جاءوا من أجله وقد تحقق » 
ولم تعد ثمة ضرورة لاستمرار القتل . وبالفعل هدأ الميدان ماما بعد صيحة ابن قمئة . تلك 
الصيحة التى تصر كتبنا الترائية على القول نها صيحة الشیطان. لا لشىء إلا آنها قالت 
مكروها بحق النبی» رغم أن المتأمل بقليل من النزاهة» يمكنه أن يراها صيحة جاءت فى 
موعدها تام وكانت صيحة الإنقاذ لرقاب المسلمين» ولنبيهم . 

هذا بینما يرون آخرون بتغافل حقائق عدة أن تلك الصيحة كانت السبب فى هزية 
المسلمين» ومن ثم لاشك آنها كانت صيحة الشيطان الذى يعنيه هزيمة حزب الله . وذلك 
(۳۹) ابن كثير : سبق ذكره» ج ۰۶ ص ۲۷ ,۲۸. 
(4۰) السهيلي : سبق ذكره. مج۳ ص ۰۱۵۳ انظر أيضاً البیهقی : ج۰۳ ص‌۲۳۸. 


(4۱) البيهقي : سبق ذکره ج۰۳ ص ۰۲۱۱ 
0 )بن کثیر : سبق ذکره» ج ۰4 ص ۳۲. 
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بالتأئير الذی نعلته الصيحة بنفوس السلمین. وخوار عزیتهم وفزعهم لما علموا أن نبیهم 
قد قتل وهو المعلق به مصیرهم ومصیر دولتهم . ولکن دقائق الحدث لاتترك لأصحاب 
ذلك اثر آی ما یتمحلون به لأن الهزية كانت قد حلت بالفعل قبل تلك الصيحة» وکانت 
يد القتل القرشية قد بدأت تفعل فعلها فیمن بقی من السلمین. ووصل الشرکون إلى النبى 
وفر آصحابه عنه» حتی أصيب اصابات شديدة. وکانت الصيحة متأخرة إلى حد بعید عن 
الهزية التی تمت قبلها بوقت» عندما ضرب ابن قمتة مصعباً وهو يحسبه محمداً. وما كان 
مكنا أن يصل إلى الرسول ید فى مؤخرة جيشهء إلا إذا كان ذلك امیش قد تهاوى 
وتشرذم ولم يعد هناك حائل بين ا مشركين وبين النبى . لکن هؤلاء يصرون» مستندين 
إلى رويات مثل رواية (الزبير بن العوام): 

وصرخ صارخ: 

ألا إن محمدا قد قتل 

فانكفأناء وانكفاأ القوم علي“ . 

هذا بینما أصحاب تلك الرؤية» وفى روايتهم أنفسهم عما حدثء يظهر واضحاً أن 

(الزبیر) كان يصعد مع (طلحة) يساعدان نبيهم اخریح على ارتقاء الشعب» بعد أن خلا 
الیدان حولهم من أصحابهم» وبقية الصحابة إلى فرار. ومن بقى منهم أخذوا يضربون 
بعضهم بعضاً من البهتة» أما (البیهقی) فيقول: 

وصاح الشيطان : قتل محمد“ . 


ويقول (ابن هشام) : 


7 السهپلي : سبق ذكره » مج ص ۱۵۵ . 
(6 )الب لبيهقي : سبق ذكره» ج۰۳ ص۲۷۰ . 


۳۹ 
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الصارخ : إزب العقبة يعنى الشيطان*“. 
آما من هو (إزب العقبة)؟ فهو ما يأتى فى حديث منسوب لعبد الله بن الزبير «أنه رأى 
رجلاً طوله شبران على رحله فقال : من أنت؟ قال: إزب» قال: ماإزب؟ . قال: رجل 
من الحن» أما لی الذى اعتدناه يقف مع ما لايجده متسقاً ومتوافقاً» يتساءل آحیان 
ویبرر آخری؛ فقد حاول تقدیم تبرير لتضارب الروايات حول صاحب الصرخة؛ فقال : 
«ویجوز أن یکون قد صدر عن الثلاثة : ابن قمئة» وابلیس» وإزب العقة»“ . 
وعليهء فان تلك الصرححة المنقذة الت لتى أطلقها (ابن قمئة)» كانت سبباً فى تراخى أيدى 
ل ال ل 
عالية: تصادف أنها كانت الصخرة التى فر إليها بعض المسلمين الفارين» وجأوا إليها 
لمنعتها . فكان أن رآه (كعب بن مالك) من أعلى الشعب وهو قادم مع صاحبيهء ويروى: 
قد عرفت عينيه الشريفتين تزهران تحت المغفر» فناديت بأعلى 
صوتى : 
يا معشر المسلمين أبشروا » هذا رسول الله فأشار إلى : أنصت»› 
فلما عرف المسلمون رسول الله نهضواء ونهض معهم نحو الشعب 
على بن أبى طالب» وأبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب» ... فى 
تن امن : 
لكن ليلمحهم (أبي بن خلف) وهم يخفون إلى النبى يساعدونه على الصعود؛ وقد 
تطرف (أَبِي) عن قومه»: فسمع صيحة (كعب بن مالك)» فعلم أن الرسول ما زال حي 
(55) السهيلي : سبق ذکره» مج ۳» ص ۱۵۵ . 


(۶) الحلبي : سبق ذکره» مج ۰۲ ص٣‏ ۹ 
(4۷) ابن کن : سبق ذکره» ج ۰ ص٦۳‏ . 


۳۵ 


واتيثما النتن سند ر اسه تغب فى ی ی 
أى محمد (؟!) لا موت إن نجاء فقال القوم: يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ فقال 
رسول الله : لا ۰ دعوه فلما دنا تناول رسول الله الحربة من الحارث بن الصمة» 
وانتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض . . ثم استقبله 
فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارآ("*۲: وجعل يخور كما يخور الثور إذا 
2 


ذبح 
هه 


ولمزيد من النعة» بعيدا عن متنارل قريش «نهض النبى ية إلى صخرة فى 


از 
ليعلوهاء ود قد كان بدن رسول الله بين درعین. فلما ذهب لينهض لم یستطم» فجلس شته 
طلحة بن عبيدة» فنهض به حتی استوى لها . وهكذا تال الإجهاد 0 ن النبى كل 
مدال ‏ و خذ منه الألم كا کل مأخذ» حتی أنه بعد العودة «ذکر عمرو مولی عفرة أن رسول 
النه يكل صلى الظهر يوم أحد قاعداً من الجرا ح التی أصابته . وصلی السلسون خلفه 


ما مر ا 
قعه دا 


وبعد أن امتنع السلمون الذين بقوا مع نبيهم على الصخرة 5 المنيعة التی ماکان لاحد أن 
يصعد عایها إلا ويصاب برماح وسهام الممتنعين فوقها ومعهم سيو فهمء لا مجال 


لأخذهم. تقدم آبو سفیان حتی اقترب من سفح الصخرة ثم نادی : «آفی القوم محمد؟ 
أفى القوم محمد؟ ثلاث فنهاهم رسول الله يك أن يجيبوه» . وهكذا كانت حصافة القائد 
تملى على رجاله رغم الامتناع فوق الصخرة. أن يتركوا قريشاً : نتوهم قتله . حتی لا يحاولوا 


الكر عليهم مرة رئ و كنبا اسيق او امسر (كعب ب ن مالك) بعدم الإعلان عنه وأمره 


(88) السهیلی : سيق ذكرف مج ۰۳۲ ص۱11 . 
(14) الحلبي: مج ۰۲ ص۵۱۱ . 
(۵۰) ابن كثير : سبق ذکره: ج: ص۳۷. 


(9) الموضع لقسه . 


۳۹۹ 


احسد - ثار قریش حروب دولة الرسول | 


بالصمت : #إنصت؛». لک ن (أبو سفيان) ! ائ ر ینادی «أفى القوم ابر ن آبی قحافة؟ أفى القوم 
ابن أبى قحدافة؟ أفى القوم ابن الخطاب؟ أفى القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه 


فقال: آما هؤلاء فقد قتلوا وقد کفیتموهم: فما ملك عمر نفسه أن قال : كذبت والله 
ياعدو الله » إن الذي ن عذدت لأحياء کلهم: وقد بقی لك ما ب پسووك»۲ . فكان أن رد 
عليه (أبو سشيان) ومن میه ينادون شامتين متوعدين: 
یوما بیو م بدر ؛ إن موعدكم ۾ بر للعام القابل . 

الفقال رسول الله لرجل من أصحابه: قل : نعم هو بیننا ویینگم موعد . . . ثم بعث 
رسول الله على بن أبى طالب فقال : اخرج فى آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؟ فإن كانوا قد 
جنبوا الخيل وامتطوا الیل فإنهم يريدون مک وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل» فإنهم 
يريدون المدينة . والذى نفسى بيده . لكن أرادوهاء لأسيرن إل ليهم فيهاء ثم لأناجزهم قال 
علی : : فخرجت فی آثار هم أنظر ماذا یصنعون؟ فجنبوا ! الا ل وامتطوا الابل ووجهوا إلى 
a‏ 

وهكذاء انتهت غزوة أحد بثأر قريش. الذى أعملت له حسابات دقيقة وهم تجار 
لو اضر نه ساكو كس و 

فى الآخر . فتؤكد كتب الأخبار آنهم قتلوا على التدقيق سبعين فا سجن كبر کا 


يوم بش وأسروا سبعين مسلماً بسبعين مشركاً يوم بدر. وهو ما يردفه المفسرون بالآية 


۶ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا» 
/١15(‏ آل عمران) ° . 


(۵۲) نتسه : ص ۲۷ . 
(۵۳) السهیلی : سبق ذگره: مج ۰۳ ص۱۷۰ Ek‏ 
(۵6) این کثیر : سيق ذكرهء ج۰4 ص 1۷ . 


۳۹۷ 


| حروب دوه الرسول احد - ثار قریش | 


(ومثلیها هنا تعنی مثل الأمرین: السبعين قتیلا» والسبعين أسيرآ)ء وهو ما عبر عنه 
منطق التاجر الأموى : أبى سفيان صخر بن حرب» وهو ینادی العتصمین بالصخرة» 
مقدماً كشف حساب تجارى دقیق» يقول: 
يوماً بيوم بدر» وان موعدكم بدر العام القابل. 
وهو ما عقب عليه الطبرى فى حديثه عن أحد مقارناً ببد إذ يقول: 
«فلما كان العام القابل فى أحد» عوقبوا ما صنعواء قُتل من أصحاب رسول الله كث 
سبعون؛ وأسر سبعون؛ وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه» وسال الدم على 


وحجه وفر اصحاب النبی و صعدوا الحبل 20000 , 


(۵۵) الطيري : سبق ذکره ج۰۲ ص ۷۵ . 


| أحد - ثار قريش 1 حروب دولة الرسول | 


«لوكانمن_الأمرشىءبماقثئتلنتاهاهنه». 


(عتاب بن قشیر الأنصار ی( 


وكانت أحد ابتلاء فرز واختبار وتمحيص للمژمنین الصادقين» منهم من آخذهم الرعب 
قولوا هاربین من حول رسول الله حتی انکشف للمهاجرین» وهو تا يناديهم : آنا رسول 
الله» إلى يا فلان» إلى يا فلان» فلم یثبتوا وفروا عنه لیعتصموا بصخرة فى آعلی الشعب» 
فانبهم الوحی الكريم بقوله : 
۲ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول یدعوکم في أخراكم 
بكم غما بغر . . . 4 (۱۵۳/ آل عمران) . 
هذا عمن فرواء ثم هناك ما جاء وحياً يحدث عمن ظنوا بالله ظن الجاهلية»ء وشكوا فى 
صدق الرسول بل وفى الدعوة برمتهاء ليرد عليهم قائلا: 
إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باه غير الحق طن الجاهلية 
يوون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله یخفون في 
أنفسهم مالا دون تك يوون لو كان نا من الأمر شيء ماقا ها هنا 
فل لو كسم في بيوتكم لبرز الدين كتب علیهم القتل إلى مضاجعهم 
ربد اماق مدرو رام مات ن رال عل بذات 
الصدور 4 (۱۵6/ آل عمران) . 


۳۹۹ 


و اعداطفيق 
ثم یتو جه الوحى نحو ابن سلول ورجاله» من قالوا: لو سمعوا نصحتا لهم بالتحصن 
فى يثرب» وعدم الخروج إلى المشركين ما قتلواء قائلا : 
#الّذين قالوا لاخرانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا فل فادرءوا عن 
أنفسكم الموات إن كسم صادقين 4 /١8(‏ آل عمران) . 
لد الاو ع ل ون 
كرهم أنهم وان أصيبوا فى أحد. فقد سبق وأصابوا فى بدر + ويقول: 
- ۵ أو لمآ صابتكم مصيبة قد أصبتم متلیها لتم أن هذا قل هو من عند 
أنفسكم إن الله على كل ) شيء قدیر 4 ١18(‏ . آل عمران). 
- #إإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مغله) (۱۶۰/ آل عمران). 
ثم یثنی الوحى بصدقه بالقول الفصل » لتأكيد أن ما حدث كان خطة إلهية مقدورة 
يفاعي ان تما موز وین هرفن نامرع روه : 
# وما ایک کم يوم التقى الجمعان فیاذن الله و ليعلم المؤمنين» 
وعم ادن نالقُوا. . . 4 (۱۸۲, ۸۱۹۷ آل عمران) . 
مواقف من الهزیمه 
ونعود إلى عیون التاریخ نقرأ فيها الفاجاة التی رتبتها قريش للمسلمین بقرارات 
مقاتلین من جيل جدید: تلتمم آسماژهم مع نصال سيوف شرذمت شمل السلمین 
وصعقتهم» مثل (خالد بن الولید) و(عکرمة بن آپی الحكم)؛ حتی صار السلمون یضربون 
بعضهم ویقتلون بعضهم بعضاً على غير هدى» ولا شعار. بعد أن آضاعت البهتة لبهم 
فنسوا شعارهم ثم جاءت صيحة (ابن قملة) : إن محمداً قد قتل» لعترك أثراً أعمق فى 
الفارين يحتمون بالشعاب والصخورء فأصحاب الشعب يقولون: 


۳۷۰ 


| أحد - ثار قریش حروب دولة الرسول ۱ 


إن رسول الله ب قد قتل فارجعوا إلى قومكم فیژمنوکم؛ قبل 
أن يأتوكم فیقتلونکم. فإنهم داخلون الییوت ۲ . 
وقد ذهب هؤلاء تحديداً إلى رأى یقول : 
نلقی إليهم بأيديناء فإنهم قومنا وبنو عمنا . 
ويعقب رواة السيرة بالقول: 
وهذا يدل على أن هذه الفرقة ليست من الانصار بل من 
الهاجرین(۲۲. 
هذا؛ بينما كان بعض السلمین ینتهز فرصة العرکة» ویحفز الناس للخروج إليهاء من 
أجل أخذ ثأره من مسلم آخر فى حومة الوغی دون عيون تراه مثل (الحارث بن سويد بن 
الصامت) ابن صاحب صحيفة لقمان. ذلك المسلم الذى لم تؤثر فيه الأخوة الإسلامية 
والاهية الجديدة» بل ظل أسير الحمية القبلية الجاهلية» يخضع رغبته الثاثرة على مضض 
ينتهز لها فرصة, يريد بها (المجذر بن زياد) الذى كان قد قتل أباه (سويد) فى حرب الاوس 
والخزرج . وما أن تبدأ المعركة ويختلط الناس بالناس: حتى يغمد سيفه فى قاتل أبيه ليشفى 
غلل ار 
ثم موقف ثالث لأصحاب الصخرة الذين فروا من حول النبى» واعتصموا بها يردون 
عن أنفسهم فى خفائهاء وقد رأى هؤلاء رأياً آخر : 
فقال بعض أصحاب الصخرة ليت لنا رسولا إلى عبدالله بن أبى 
فيأخذ لنا أمنة من أبى سفيان» يا قوم» إن محمداً قد قتل فارجعوا إلى 
قومکم. قبل أن يأتوكم فیقتلونکم!*۲. 
(۱) اليبهقي : دلائل النبوةء سبق ذكره؛ السفر الثالت» ف 
(۲) اخلبي : السرية» سبق ذکره؛ مج۷: ص5 ۵۰. 
(۳) السهيلي : الروض الأنف فى تفسیر السيرة النبوية لابن هشام؛ سبق ذکره مج۰۳ ص۱3۸ انظر أيضاً: ابن 


سید الناس ؟ عو سبق ذکره» ج۰۲ ص۲۹ . 
(4) ابن کثیر : البداية والنهايةء سبق ذکره» ج21 ص٤۲‏ . 


۳۷۱ 


| حروبدولة۱ الرسول _ 922444 ب 4-> 1 قريش | 
وقد بلغ الرعب أصحاب الصخرة آنهم کادوا یقتلون نبیهم وهو یخف الیهم متحاملا 
على مناکب صاحبيه » وهم لا هیزونه ورفعوا عليه نبالهم ورماحهم . 
فقال رسول الله : آنا رسول الله ففرحوا بذلك حين وجدوا 
رسول الله يِه وفرح رسول الله حين رأی أن فى أصحابه من يمتنع 
بهم؟!!. . . فقال الله عز ز وجل فى الذين قالوا: ان محمدا قد قتل 
فارجعوا إلى a‏ رما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل 
فان مات أو قتل انقلبتم علئ أعقابكم» /١44(‏ آل عمران)*. 
آما الوقف الرابع» فيمثله من جاء ذكرهم فى الواقدى وهو يقول: 
لما صاح إبليس : إن محمداً قد قتل» تفرق الناس ۰ فمنهم من ورد 
المدينة» حتى دخلوا على نسائهم وجعل النساء يقلن : عن رسول الله 
تفرون؟! . 
وقد عدد (البلاذرى) فى أنساب الأشراف (۳۲۱/۱) آسماء بعض الفارين من الیدان 
تماماً - الذين يمثلون موقفاً خامساً - بعد أن ترکوا إخوانهم ورسولهم إلى مصيرهم» وهم 
عثمان بن عفان» وسواد بن غزية» والحارث بن حاطب» وسعد بن عثمان؛ وعقبة بن 
عشمان» وخارجة بن عامرء وأوس بن قیظی . حتى أبعدوا عن المدينة إلى موقع باسم 
الشقرة با يصل إلى ثلاثين ميلا" » ولم يعودوا إلى يثرب إلا بعد أن وصلتهم الأخبار 
بعودة النبى إليها مع من بقى من أصحابه» فعادوا إليها من مهربهم بعد أيام ثلاثة» فقال 
لهم رسول الله و : لقد ذهبتم فيها عريضة » ثم جاء الوحى بشأنهم يقول: 
ان الذين تَولُوا منكم یرم التقى الجمعان نما استزلهم الشيطان 
بیعض ما سبوا وقد عقا الله عنهم4 (۱۰۵/ آل عمران) . 


(0) نفسه: ص٤۲‏ . 


(1) البيهقي : سبق ذکره» ج۰۳ ص ۵ 
(۷) نقسه : ص ۰۳۱۰ انظر البلاذری فى آنساب الأشراف (۳۲۶/۱). 


۳۷۲ 


حروب دولةا لرسول | 


ویقول (ابن حبیب) : «الذين تولوا یوم التقی الجمعان فعفا الله عنهم من الهاجرین 
عشمان بن عفان بن العاص بن أمية» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وسعد بن عثمان من 
الخزرج وأخوه عقبة بن علمان»۲. وكان هرب (عثمان بن عفان) من أحد» مدعاة بعد 
ذلك بسنین فى الصراع السافر الذى قام على السلطة فى الدولة الإسلامية» للتدئیل على 
أن الموقف العدائى لبنى أمية من الهاشميين بل من النبى ودعوته» كان متأصلاً فى 
نفوسهم . فقد حكى البخارى عن عثمان ابن وهب قوله: «جاء رجل حج البيت فرأى 
قوماً جلوساًء فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: قریش قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن 
عمر. فأتاه فقال: إنى سائلك عن شیء أتحدثنى؟ أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن 
عشمان بن عفان فر یوم أحد؟ قال: نعم قال : فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: 
نعم قال : فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال : نعمء فکبر . فقال ابن 
عمر : تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتنى عنه» فأما فراره يوم أحدء فأشهد أن الله عفا 
عنه . وأما تغيبه عن بدرء فإنه كان تحته بنت النبى وكانت مريضة » فقال له رسول الله کار : 
إن لك أجر رجل من شهد بدراً وسهمه. أما تغيبه عن بيعة الرضوان» فإنه لو كان أحد أعز 
ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مکانه. فبعث عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب 
عثمان إلى مکة»*۲. 

ثم موقف سادس . أعلن تشككه فى أمر الدعوة بكاملهاء وعلاقة الرسول بالسماء 
یثله عتاب ابن قشير الذى وقف يتطلع إلى هزية المسلمين وهم يقتلون فى أحد ویقول : 

لو كان من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا( "2 . 
وجاوبه رجع الصدى تمن هم على مثل رأيه : 


() ابن حبیب : الحر » سبق ذکره» ص ۰۲۸۳ ۸ 
(5) ابن کثیر : سبق ذكرهء ج14 ۰ ص۰۲۹ 
() السهیلی : سبق ذکره» مج ۳ ص ۱۹ . 


۳۷۳ 


| حروب دولة الرسول أحد - ثار قریش | 
لو کان نبياً ما تتل. فارجعوا إلى دینکم الأول(" . 
وهکذا كان الفرن وهكذا جاءت أحد لتفصح بوقعتها عما بذات الصدور. وتحدد 
مواقف. وتصنف الأتباع تصنیفاً کامل التحدید والوضوح . لأنه مقابل کل تلك الواقف 
المتخاذلة والوسفت كانت هناك مواقف آخری وان كانت قليلة نادرة ضعيفة » لکنها دخلت 
الفرز وبرزت كمواقف مبدئية صارمة لا تقبل المساومة . فهذا (أنس بن النضر) ينادى (عمر 
بن الخطاب) و(علی بن أبى طالب) و(أبا بكر) وصحبهم من أصحاب الصخرة ويقول: 
يا قوم؛ إن كان محمد قد قتل» فان رب محمد لم یقتل » فقاتلوا 


وأبرأ إليك ما جاء به هلا نم شد بسیعه یقاتل : بحت یل ۳ 


وهكذاء وبينما الهاجرون فى فزعهم والأنصاريقتلون الواحد بعد الاخر دون رسول 
الله وهو يصعد الشعب» وبيتما المهاجرون يفكرون فى اللحاق بقومهم فان درجلاً من 
الهاجرین مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط فى دمه. فقال له : يافلان» أشعرت أن 
محمداً قد قتل؟ فقال الانصاری : إن كان محمداً قد قتلء فقدبلغ» فقاتلوا عن 


O, سم‎ ۱ 


ثم ذلك الانصاری البارز الفارس: (أبو دجانة/ سماك بن خرشة). الذى ترس عن 
الرسول بتلقی عنه الثبل وظل محارباً يخوض معه الواقع بعدها بذات البطولة. 
(وقرمان) ال تفارش الذى أبلى فی آتعیل بلاء يعادل فى ميزان القعال جیش السلمین 


۰ م 1 0 رف ۰ 21 ۳ 72 
جمیعل فنزل احومة لا يكل ولا يهرب ولا یتراجم؛ یتخطف سیفه رژوس الشر کین راسا 


(10) الحلبي : سبق ذكره: مج 7 ص 504. 
(۱۲) ابن کثیر : سبق دکره ج ۰4 ا 


TE البيهقى : سبق دکره؛ ج ۲: ص۰۲۸‎ ) ١199 


۳۷ 


فى إثر راس » ویصول حتی ینغرس فى عمق ثلاثة آلاف مقاتل دون خطوة و احدة للوراء. 


حتى أعمق بینهم ١‏ وحتى عددت له كتب السير عشرة قتلى » من بين اثنين وعشرين قتيلاً 
مکیاً هم كل من قتل السلمون من قريش فى أحد» وبينما يعدد (ابن هشام) أسماء المقتولين 
من فریش ۰ وقاتليهم من السلمین. نقتطع ما يخص (قزمان) وحدهء حيث يقول ابن 
هشام : 
. . . وکلاب بن طحت واخارث بن طلحت فتلهما قزمان . . . 
وآبو يزيد ابن عمیر . . قتله قزمان» وصواب غلام له حبشی قعله 
قزمان. . والقاسط ابن شریح. . قتله قزمان. . . وهشام بن أبى 
أمية بن المغيرة قتله قزمان. والولید بن العاص بن هشام بن الغيرة: 
قتله قزمان. . . وعبيدة بن جابر وشيبة بن مالك بن الضرب. قتلهما 
قزمان . . قال ابن إسحق : فجمیع من قتل الله تبارك وتعالی من 
الشر کین يوم آحد. اثنان وعشرون رجلا*!. 
ومع ذلك تصر كتبنا الترائية على وصم قزمان بأنه كان منافقاً» وأنه من آهل النار و آن 
الله قد ينصر دينه على الكافر بالفاجر(؟۰)!۱ حتى أن تلك الكتب قدمت روايات تستجهل 
(قزمان)» وتتجاهل معرفته من بين صحبه وآله من الأنصارء ومن تلك الروايات: 
الله يقول إذا ذکر : إنه لمن آهل التار» فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً 
شديدا. . . وكان ذا باس وآثبتته الجراح» فاحتمل إلى دار بنى 
ا 


(۱6) السهيلي: سبق ذکره: مج ۰۳ ص۱۹۲ ۰ 
(۱) ابن كثير : سبق ذکره: ج)۰ ص۰۳۷ 


۳۷۵ 


ل و روت که مور متا سل يت كا يده موا سر کل سا سر داسجا مو بت ۳ 


| حروب د له الرسو أحد - ثار فریش | 
EEE ۹ ۳‏ ین ب 3 ۱ 


آما لاذا حمل إلى بنی ظفر بالذات. فان کتب السيرة تروی روایات بعد أن تتذکر 
معرفتها بالرجل. فنعرف عند (ابن هشام) أنه حلیف بنی ظفر"۳*» فهو لم يكن 
مجهولاً» فا التجهيل جاء عن عمد . ورغم نسبة قتلاه العشرة من المشركين إلى الله جل 
وعلاء «فجمیع من قتل الله تبارك وتعالی يوم أحد من الشر کین اثنان وعشرون رجلا 
ضمنهم عشرة قتلهم قزمان وحده. دون أن یفر إلى شعبء ولا أن يلجأ إلى صخرة» ولا 
أن بهرب إلى الدينة» ولا أن يوغل ثلائین ميلاً هرباً بعيداً عن الیدان لینتظر هناك أياماً 
يستخبر على من كانت الكرة» ليحدد موقفه. أما السر وراء كل هذا التجهيل والتبخيس 
لرجل هذا بلاژه: فيرجع إلى حديث ترويه كتب السيرة عن قزمان وهو جريح فى دار بنی ظفر : 
فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم 
ياقزمان فأبشرء قال: بماذا أبشر؟ فو الله ما قاتلت الا عن أحساب 
قومىء ولولا ذلك ما قاتلت فلما اشتدت عليه جراحه» أخذ سهماً 
من کنانته فقت ب 
وموقف قزمان هنا من البادی العربية موقف راق دافع فيه عن آهله وأحسابه» آما قتلة 
نفسه وهو بجراح الوت يتألم فهو صفة معلومة لدی أصحاب البادی والارادة القوية 
والشجاعة » فیما يخبرنا به علم النفس الحديث . 
وهو موقف يختلف إلى حد ما عن موقف (حاطب بن أمية) الذى أصيب ابنه (يزيد) فى 
أحد» فحملوه إلى دار قومه واجتمع حوله أهلهء 
فجعل المسلمون يقولون له من الرجال والنساء » أبشر يا ابن 
حاطب با نة. وكان حاطب شيخاً قد عسا فى الجاهلية » فنجم يومئذ 
نفاقه فقال : بأى شىء تبشرونه؟ بجنة من حرمل؟ غررتم والله هذا 
الغلام من نفسه»'» وفى شرح السهيلى «الجنة من حرمل» يريد 
)١(‏ السهيلي: سبق ذکره مچ۰۳ ص ۰۱۹۲ 


(۱۷) ابن کثیر : سبق ذکره» ج٤۰‏ ص ۳۷. 
(1) السهيلي : سبق ذكره » مجك ص۱۹۸ . 


۳۷۹ 


ا أحد - ثار قريش ير حروب دولة الرسوا ۵ 


الأرض التى دفن فيها وكانت تنبت الحرمل» أى ليس له جنة إلا 


ذاای»(۱۹) 1 


مقتل أسد الله 

فی يثرب ١‏ وبعد العودة من أحد «مر رسول الله م ية > بدار من دور الأنصار من بنى عبد 
الأشهل وظفرء ۰ فسمع البكاء والنواح على قتلاهم» فذرفت عينا رسول الله فبكى ثم قال : 
لکن حمزة لا بواكى له . فلما ر رجع سعد بن معأذء وأسيد بر بن حضير إلى دار بنى عبد 
الأشهل» أمر نساءهم أن يتحزمن ثم بذهبن فيبكين على عم رسول الله»* '2. وهو ما 
يظهر مدى اللوعة التى أصابت قلب رسول الله بء على مصابه فى عمه (حمزة بن عبد 
المطلب)ء الذى قتله أبو دسمة المعروف بلقب (وحشی الحبشى) عبد (جبير بن مطعم) 
انتقاماً لقتل عم جبير (طعيمة بن عدى) الذى سبق وقتله المسلمون فى بدر الكبرى . مع 
وعد لوحشی الحبشى بالعتق من العبودية إلى الحرية إن فعل» هذا مع وعد آخر تلقاه 
الحبشى الوحشى من (هند بنت عتبة) إن قتل حمزة انتقاماً لأبيها وأخيها وعمهاء وكان 
القابل الذى سيناله وحشى من هند. هو ما يعبر عنه نداؤها له كلما مر بها فى أحدء أو 
مرت به» وهی تردد بغنج وبدلال وترغيب: 


ويها آبا دسمة» 


(۱) نفسه: ص ۱۷۷ . 
(۲۰) الطبري : التاریخ: سبق ذكره» ج۰۲ ص۳۲٥‏ . 
(۲۱) ابن كثير: سبق ذکره؛ ج٤٤‏ ص ۱۲ . 


۳۷۷ 


E 5 ۹‏ 0 
انا اد لب تشه ۵ 


شا و 
E 0 23000‏ 52500 
8 ذا ی نيب 5 “كه لچ #لابتسخكب .عي 
5 3 8 5 


ا 


ا 


و از نا 3 5 وخ “بي يمتني 1 د ا 
ينك ان شو شاه ما رز اسیه و كك ال ند الهمی فاد ۱ حتی جعل یھو : 


e ¢ a e A PE ENE ۳ 5 1 0‏ 
انت عافد ! بمثل ها عرفتم TR‏ التحل ) : لخن أبن فشر تحص اه يدرك أمرا 
فشو ا 
مور 


ذكيف یلتتم هلا ۱ 


5 


(۲۲) الب‌هیلی ؛ سبق دگره؛ مج ص۱۵۲ 


(۲۳) ای کی سق د کر ف ادبم 


TYA 


1 1 ۱ ۱ 9 
آحند -ثار قریش ‏ _ حروب دولة الرسول | 0 


آما ابن مسعود فیروی القول عن حال النبی يوم مقتل حمزة : 
ما رأينا رسول الله مج باكياً» آشد من بکائه على حمزة رضی الله 
E A E E aE‏ 
وحتى بلغ به الخشى › وهو يقول: يا حمزة يا فاعل الخيرات» يا حمزة 
يا کاشف الكربات. يا حمزة يا ذا(" . 


ما الانصان ورغم مصابهم فى فتلاهم. فإنهم عندما شاهدوا حزن ابن أختهم على 


عمه قالوا: 
والله لئن ظهرنا علیهم يرما من الدهرء لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها 
أل من لغرب ا 
ومن ثم -وعلى شرط مسلم ر جاءت نسا اء الأنصار تبكى حمزة وتندبه. لا قال الى 


۳ ۲۷ 
لكن حمزة لا بواکی له 5 


وهكذا عادت قريش بعد أن أشفت ثأرهاء واستشفت لقتلاهاء تحمل فى ركابها حبلا 
طويلاً جر فيها الأسرى من المسلمين. تشعر أنها قد أعادت هيبتها فى عيون الأعراب» 
وردعت من فكر بموادعة یشرب على طرق التجارة الذاخلية» وأعادت لطریق الإيلاف 
أمنهء مع اعتزاز بنجاحها فى إعادة كنانة إلى إيلانهاء بمشاركتها قريشاً فى أحد. وهو ما 
عبر عنه شعر هبيرة بن أبى وهب وهو يقول : 

سقنا كنانة من أطراف ذى يمن عرض البلاد على ما كان يزجيها 

قالت كنانة: آنی تذهبون‌بنا؟ قلنا: النخیل فأموها ومن فيها 


نحن الفرارس يوم الجر من أحد هابت معد فقلنا نحن نأتيها 


(۲۵) الحلبي: سبق , دکره» مج ۲ ۲ ص٤‏ ۵۳ . 
(17) الطبري: سبق ذکره: ج37 ص5۲۹ . 
(۲۷) این کثیر : سبق ذکره. e‏ > ص٩1‏ . 


۳۷۹ 


" حروب دولة الرسول أحد - ثار قریش ! 


فأجابه شاعر الرسول حسان بن ثابت يذكره باتتصار المسلمين السابق فى بدرء وهو 


يقول: 


أوردتموها حياض الوت ضاحية فالنار موعدهاوالقتل لاقیها 
ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت . أهل القليب ومن ألقينه فيها 
ثم قام (كعب بن مالك) يدعم (ابن ثابت) بالقول : 
ونحن أناس لا نرى القتل سية على كل من يحم الذمار ويمنع 
جلاد على ريب الحوادث لانرى على هالك لنا عبتاً لا الدهر تدمع 
بنوا حرب لا نعيا بشىء نقوله 2 ولانحن هاجرت الحرب مجزع 
وهنا قام (عبدالله بن الزبعری) يرد على (حسان بن ثابت) موّكداً أن النصر كان حليف 
قریش» وأنهم مقابل شيوخ الملا فى بدر» قد قتلوا من سادة يشرب ومحاربيها من لا يقلون 
شرفاً ومحتداً. بل ويزعم أن قريشاً قد قتلت من اليثارية ضعف ما قتل المسلمون من قريش 
فى بدرء ويقوم ذلك فى قوله : 
ياغراب البين؛ أسمعت فقل إماتنطق یش تفه 
أبلغن سان عنى آية . فقريض الشعر يشفى ذا الغلل 
کم قتلتا من كوم ج لصيو لس سقدام بطل 
ليت أشياخى ببدر شهنوا جسزع الط زرج من وقع الاسل 
حين حكت بقباء بركها 2 واستحرالقتل فى عبد الأشل 


فقتلنا الضعف من أشرافهم ‏ وصدلنامیل بدر فاعتدل 


۳۸۰ 


9 کی کی لا 0 2 ا وت 2 یت ی وه سای تس سا ام 3 ی پات اب چو E‏ 1 
: احد - ثار فریش حروب دوله الرسول | 


فأجابه (حسان) يرد له الصاع صاعین بقوله : 
ذهبت با ابن الزبتعرى وقعة كان من الفضل فنیهالو عدل 
ولقد نلتم ونلنا منكم ٠‏ وكذلك ارب أحياناً دول 
نضع الأسی اف فى أكتافكم 
نخرج الإصبع من إستاهكم 
وترکنافی قريش عورة یوم بدر وأحاديث لمثل 
آما (هند پنت عتبة) فقد كانت ترسل شعر ها يعلن استشفاء‌ها بعد ثأرها من (حمزةک 
وهی تنادی السلمین بقولها : 
نحن جسزیناکم بيومبدر 2 واطرب بعد الحر ب ذات سعر 
ماکان لی عن عتبةمنصبر ولاأخى وعسمسه وبکر 
شفيت نفسى وقضيت نذرى ١‏ شفيت وحشى غليل صدری 
فشكر وحشى على عمری حتى ترم أعظمى قبرى 97" 
هذاء وإن كانت (هند) ترى فى نفسها بقية من رغبة لم تتحقق » فى القضاء على كل 
هاشمى وكل أنصارى» فتقول: 
رجعت وفى نفسى بلابل رحمة وقد فاتنى بعض الذى كان مطلبى 
من أصحاب بدر من قريش وغیرهم 2 بنى هاشم منهم ومن آهل یشرب 
ولکنتی قد نلت شیشاآ ولم‌یکن کماکنت آرجوفی مسیری و 


(۲۸) نفسه : ص۳۹ . (الخطأ العروضى فى الشطر الشانی من البیت الثانی من شعر کب بن مالك هکذا فى 
الاصل). 
0 السهيلي: سبق ذکره» مج ۳ ص ۱۵ ۲ . 


۱۳۸۱ 


. حروب دولة الرسول 


ی 


قات (هند نت آنا 


ثاثة بن عبد المطا 
(هند بنت عتبة)) 0 عليها قائلة : 
زیت فى بدر وبعسسلد بدر 


صبحك الله غداة الشسجر 


ونذرك السو 


لعن الإله وزوجهامعها 
أخرجت مرقصة إلى أحد 
بكر ثة ص لا حك به 
وعصصاك إستك تتقين بها 
قرحت عجيزتها ومشرجها 
ی 


زعم الو لاد ار ایا ولدت 


ات اة أننت 


( ۳ ابن کر سيق ذکره: ج٤‏ ۰ ص۲۹ . 
(۳۱) الطبري : سبق ذکرہ» ج۲؛ ص٥۴٥‏ ۵۲۱ . 


(هند بنت عتبة)ء ليقع 


٠ 8‏ سليلة البيت ت الهاشمىء وقد استتفرها شعر 
يابنت وقاع عظيم الكفرم 
م الهاشميين الطوال الزهر 
سمزة . شی و على صقرىق 
مخضبا منه ضواحى التحر 
CY a‏ 
۶ کسر ندر 
يقع بها وقعة فاحشة. وی و 


E 


گی انقوم» مقتبة على بكر 

لاعن معاتبة ولا زجر 

دقی الىجاية هند بالفهر 
من دأبها نصاً على القتر 

بات ردك توب اهر 


ولد صغيراً كان من عه" 


TAY 


حروب دوله الرسول | 


نسائج غزوة احسد 


« والله ما أبتغى أن يستغفر لى »ء إن قمت إلا لأشدد أمرهة . 


يقول البيهقى مصوراً حال يثرب بعد هزية المسلمين فى أحد بقوله : 
وأخذ المنافقون عند بكاء المسلمين فى المكر . . . وتحزين المؤمنين 
. . . وفارت المدينة بالنفاق فور المرج[ 21. 
ونعت النفاق عند أحد تحديداًء صار- كما هو واضح فى كتب الأخبار يلحق بكل 
معترض ٠‏ أو بكل من عقب على الهزيمة بالتشكيك» وهو ما يظهر واضحاً فى قول ابن 


aC 


وقالت اليهود: لو كان تبياً ما ظهروا عليه ولا أصيب منه ما 
أصيب » لكنه طالب ملك تكون له الدولة وعلیه . وقال المنافقون مثل 
قولهم» وقالوا للمسلمین: لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذى أصابوا 
¢ ۳7 
والإشارة هنا إلى ثلاثماثة أنصارى» قرروا قبل المعركة البقاء فى المدينة» وعدم الخروج 
إلى آحد» برأى عسكرى عركته خبرتهم بمناعة مدينتهم . وإزاء ذلك الفوران» الذى بات 


)١(‏ البيهقى : دلائل النبوة» سبق ذكرهء السفر الثالث. ص۰۲۱ 
(۲) ابن کثیر : البداية والنهاية» سبق ذكره» ج٤‏ » ص۹٤‏ . 


YAY 


| حروب دولة الرسول _ 0 الجددكارفريش] 


لدم ر د ی شم 


ل صة للرژوس المحنية للتعالى والتغامز وما قد يجره 
ذلك من تردى هيبة صنعها المجاهدون بدماتهم فى بدر . كان لابد من خطوة أولى لتهدئة 
روع المسلمين» ومن ثم استرسل الوحى يرد على هؤلاء بالقول الكري : 
- #الْذين قالوا الل لطت و عن 
آنفسکم اموت إن 5 کنتم صادقين , ۱ آل عمران) . 
- وما أصابكم یرم التقى الجمعان فبإذن الله ولیعلم المؤمين.  .‏ 
/١55(‏ آل عمران). 1 5 ۱ 
- #وما كان لنفس أن توت له باذن الله کتابا که 
(۱۵/ آل عمران) . 
- ام حستم أن تدخلوا الجنة ولما یعلم اله الذين جاهدرا مكم» 
(؟5١/‏ آل عمران). 
آما الذين حزنوا على الغاغ الزائلة من عرض الدنياء فقد توجه إليهم الوحى يقول : 
- ذلك متاع الحياة الدنیا والله عنده سم المآب» 
(۱6/ آل عمران) . 
- لزن ثم في سبل اله او م رن اه ور رب 
یجمعون (۱۵۷/ آل عمران). 
- ولا تحسین این فوا في سبیل الله أموانا بل أحياء عند ربهم 
یرزفون © (۱۹۹/ آل عمران) . 
العلاج التمسى 


والدليل أن النبى ية قال : الما أصيب |خوانکم بأحد» جعل الله آرواحهم فى جوف 
طير خضر » ترد أنهار الجنة ) وتأكل من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل 


۳۸ 


حد - ثار فریش 


حروب دوله الرسول ۱ 
203231 ب 1 


العرش ١»‏ فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقبلهم» قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا 
أحياء فى الحنة نرزق . لثلا ینکلوا عند الحرب» ولا يزهدوا فى الجهاد» قال الله عز وجل : 
آنا أبلغهم عنكم» فأنزل الله تعالی : #ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله . . . 4 . 

ثم يلتفت الصطفی إلى (جابر) رضی الله عنه ويقول له : «يا جابر ؛ ألا أبشرك؟ قال: 
بلى بشرك الله با خير . قال : شعرت أن الله أحيا آباك فقال: تمن على عبدى ما شعت 
آعطکه. قال : يارب ما عبدتك حق عبادتك» أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقتل مع 
نبيك » وأقتل فيك مرة آخری قال : إنه قد سلف منی القول» لا یرجم إليها» 9 . 

وهکذا كان العلاج النفسی. والبلسم الشافی الداوی» ولم شتات الانفس الميعثرة فرقاً 
الخطة المداوية» والكلام السديد بالرأى الرشید . كفاية وشماء وغنای إنما یطمحون دوماً 
كدأبهم إلى حديث الأحاجى والمعجزات . وهو حديث ما كان يشفى أصحاب أحد وهم 
مهزومين» قدر ما يشفيهم الوحى الصادق» والقيادة الحكيمة . لكن أحاديث الأحاجى 
كتبت على ما يبدو لأجيال بعد ذلك ستقرأ التاريخ » وربا تنساءل فى ضوء المشروع عقلاً» 
فكان إلقامهم سلفاً تلك الدلائل على الاعجاز رغم تجرع ال مسلمين مرارة الهزية فى هدوء 
وبطولة . فجاءتنا الروايات تفقو بعضها لتعيد حديث الملائكة» وتؤكد أن الملا الأعلى 
المحارب قد هبط إلى أحد» وأعمل خبرته القتالية فى المعركة غیرمدرکین إلى أى منزلق 
يذهبون بتلك المزاعم . ومنها ما جاء يحكى عن الوقعة فى حميتهاء والرسول يتعرض 
للهجوم » وأمامه سعد بن أبى وقاص. «فقال عليه الصلاة والسلام لسعد : آرددهم » 
قال: كيف أردهم وحدى؟ فقال له: ارددهم قال سعد رضى الله عنه : فأخذت سهماً 


(۳) انظر الحديث فى مسلم» رواه موقوفاً فی ۳۳ من كتاب الإمارة» بيان أن أرواح الشهداء فى الحنة . 
() البيهقى : سبق ذکره» ج۰۳ ص۲۹۸ . 
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من کا نت نتى فرمیت به رجلا منهم فقتلته. ڈ ثم أخذت سهماً أخر فادا هو سهمی الذی 


رميت به فرميت به آخر فقتلته E aS‏ 


اد 


SS‏ المشركين» ثم 
تؤكد أ ن هذا السهم «کان بعده عند بنیه . . . وروی عنه أنه قا ل: لقد رأيتنى أرمى بالسهم 
الحم ا سات لاحو مم كر 
مذك» . 


ثم ينسب لسعد حدیث آخر یقول فيه : 


رأيت یوم حد عن يمين النبی عليه الصلاة والسلام وعن یساره 
رجلین علیهما ثياب بيض» یقاتلان عن رسول الله آشد القتال؛ ما 
رأيتهما قبل ذلك الیوم ولا بعده . 
بل وتحدد کتب التراث الرجلين البیض بالثياب البیض بالاسم فقد کانا الملكين (جبریل) 
و(میکائیل)(. 
ورواية آخری : تضع سعداً مرة آخری» فى حبكة آخری: تقول 


ا کال يوم أحد انکشضواعن رسول الله کل 2 وسعد پرمی بان 


پدیه ‏ وفتى ينبل له كلما ذهبت نيلة أتاه بهاء حرام و 


)( 


فلما فر غوا نظروا: من الشاب؟ ؟ فلم پروه ولم یعرف 


(5) البخاری : کتاب المغازى» باب : إذا همت طالفتان متکم أن تفشلا . 
(1) مسلم : کتاب الفضائلء باب فتال جبریل ومیکائیل عن النبی يوم آحد . 
(۷) البيهقي : سبق دکره ج۰۴ ص۲۹۱ . 


YA“ 
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ومثل تلك الروایات التی تصر على نزول الملائكة إلى أحد وحربها مع المسلمين» رواية 
تحكى عن أمر تعلمه كتب الأخبار. وهو أن (أبا الروم) أخو (مصعب بن عمير)» حمل 
اللواء من (مصعب) بعد سقوط أخيه شهیدا وفى زحمة المعركة وهولهاء ومع إصابة النبى 
تلك الإصابات الشديدة» ظن أبا الروم مصعباًء لكن الرواية تتم حياكتها لتخبرنا خبراً آخر 
يقول: 
ولا قتل مصعب بن عمير رضى الله عنهء وسقط اللوای أخذه 
ملك فى صورة مصعب. . . وجعل رسول الله ية يقول للملك 
الذى على صورة مصعب : تقدم يا مصعب فالتفت إليه الملك 
فقال : لست يمصعبء فعرف عليه الصلاة والسلام أنه ملك أيد به . 
هذا بینما يعقب الحلبى فى سيرته على الرواية فيقول: «. . . رأيت فى رواية أنه لما سقط 
اللوای آخذه (آبو الروم) آخو (مصعب) ولم يزل فى يده حتى دخل الدینة»۲. 
وفی سياق سوق العجزات؛ لا يرضى (اخلبی) فى موضع آخر من سیرته إلا بموتة 
قميئة لابن قمئة الذی شج النبی فى وجهه وضربه بالغقر فیقول : 
إن هذه الشجة لم تشنه بل زادته جمالاً. . . فقال رسول الله 
ية : أقمأك الله . . . وقد استجاب فيه دعوة نبیه. فإنه بعد الوقعة 
خرج إلى غنمه فوافاها على ذروة الجبل > فأخذ يعترضهاء فشد عليه 
كبشهاء فنطحه فأرداه من شاهق الجبل فتقطع 7" . 
كذلك تثنى الروايات على (أبى بن خلف) الذى قتله التبى باشربة» حتى يسكته عن 
إسماع المشركين ندائه وهو يهتف: أى محمد؟ لا نوت إن نجاء لتقول بلسان عبدالله بن 
عمر: 


(۸) الحلبي : السيرة» مج۲ ۰ ص٤٤‏ ۰۵ م6 . 
)٩(‏ نفسه : ص ۰۵۱۳ ۵۱٤‏ . 


YAY 
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مات أبى بن خلف ببطن رابغ » فإنى لاسیر ببطن رابغ بعد هوی 
من الليل» ذ نار تتأجج لى فهبتهاء وإذا رجل یخرج منها فى سلسلة 
یجتنبها وهو یصیح : العطش العطش وإذا رجل يقول : لا تسقه. 
فان هذا قتیل رسول الله » هذا أبى بن خحلف(۲۱. 
ثم لا يجد مؤرخونا بأسا هنا من تكرار بعض ما صاغوه لبدر الكبرى» ومنها القول: 
الأخبرنا أشياخنا أن عبد الله بن جحش جاء إلى النبی يوم أحد وقد ذهب سیفه فأعطاه 
النبى يل عسيباً من نخل ۰ فرجع فى يد عبدالله سيفاً. . . وأصيبت يومئذ عين قتادة بن 
نعمان حتى وقعت على وجنته. فردها رسول الله ما فکانت أحسن عينيه وأحدهمااء بل 
ويتم سرد تفاصيل هذه العملية الجراحية لإعادة تركيب العين فى موضعهاء فى أن النبى 
«رفع حدقته فوضعها موضعها ثم غمزها براحته وقال: اللهم اكسه جمالاً» فمات وما 
يدرى من لقيه أى عينيه صیبت». 
ثم يعرج رواة السير والأخبار على ألوان آخری من الروایات؛ قصدوا بها التدليل على 
صدق نبوة المصطفى ييو وعصسته وطهارته. وطهارة جسده وما قد ينال المؤمن 
الصادق إذا ما نال من ذلك الجسد شیتآ يرفع من مكانته ويزكيه . لكنها من جانب آخر إن 
كانت قد حدثت - فإنها تلقى ضوءاً على المكانة التى وصل إليها رسول الله بين آتباعه . 
وربا قصد بتلك الروايات وضعها فى مقابلة مع أخبار من شك أو فر وهربء لإثبات 
وجود المؤمنين الصادقين الثابتين» الواثقين بنبيهم إلى حد التبتل فيهء حداً لم يصله قبله 
إنسان ولا بعده. ومن تلك الروايات أن (مالكاً بن سنان الخدرى): أبا (سعيد الخدرى). 
قد امتص دم النبى من جروحه فى آحد» وازدرد تلك الدماء» فقال النبى: 


(۱۰) البيهقي : سبق ذکره ج۰۲ ص۲۹۹ . 
(۱۱) نفسه: ص ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۳۵۳ 


۳۸۹۸ 
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من سره أن ینظر إلى رجل لا مسه النار. فلینظر إلى مالك بن 
سنان . من مس دمی لم تصبه نار . 
ویعقب (الحلبى) على ازدراد دم النبی تعقيباً شارحا مطولاً یقول فيه : «ولم ینقل أنه 
صلی الله عليه وسلم» أمر هذا الذى امتص دمه بغسل فمه. ولا أنه غسل فمه بعد ذلك 
كما لم ينقل أنه أمر حاضنته أم أيمن بركة الحبشية رضى الله عنهاء بغسل فمهاء ولاهى 
غسلته بعد ذلك لما شربت بوله ية . ففيها رضى الله عنها أنها قالت: قام رسول الله من 
الليل إلى فخارة تحت سريرهء فبال فيهاء فقمت وأنا عطشى فشربت مافى الفخارة وأنا 
لا آشمر فلما أصبح النبى يِه قال: يا أم أيمن. قومي إلى تلك الفخارة فأهريقى ما 
فيهاء فقالت: والله لقد شربت ما فيهاء فضحك حتى بدت نواجذه» ثم قال: لایجفر 
بطنك بعده أبداً. . . أى لا تشتكى بطنك . . . وقد شربت بوله أيضا امرأة يقال لها بركة 
بنت ثعلبة بنت عمرو » وكانت تخدم آم حبيبة رضى الله عنهاء جاءت معها من 
احبشة» . . . وفى كلام ابن الجوزى» بركة بنت يسار مولاة أبى سفيان الحبشية» خادمة أم 
حبيبة زوج النبى ی . . . فقال لها حين علم أنها شربت ذلك : صحة يا آم یوسف. فما 
مرضت قطء حتى كان مرضها الذى ماتت فیه»(۲۱. 
غزوة حمراء الأسد 
هكذا كانت البلسمة الشافية لجراح أحد على المستوى النفسى» لاعادة تثبيت المؤمنين 
حول الإيمان وحول نبيهم یره وعلاقته الحميمة بمحبيه ومريديه والخلص له» آما على 
المستوى العسكرى» فان (أبن هشام) راوى السيرة يحكى : 
فلما كان الغد يوم الأحد» لست عشرة ليلة مضت من شوال. آذن 
موّذن الرسول فى الناس بطلب العدوء . . . أنه لا يخرجن معنا 
أحد» إلا أحد حضر يومنا باللأمس . 


(۱۲) اخلبي : سبق ذکره» مج ۲›» ص ۰۵۱۵ ۵۱5 . 


۳۸۹ 
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ثم يعقب بالقول : «وإنها خرج رسول الله يه مرهباً للعدو؛ ولیبلغهم أنه خرج فى 
طلبهم. لیظنوا به قوق وأن الذى أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم»۲۳. 

وعليه» فان قريشأ لم تستمتع بنشوة نصرها سوى ليلة واحدة» أو بضع منهاء وخاب 
فألها فى هيبتهاء وسقطت آمالها فى تأمين طريق الإيلاف . فلم تمض شوطاً عن المدينة» 
حتى خرج المسلمون وهم بعد جرحی. بزعامة قائدهم القتدر» رغم ما آثقل جسده 
الشريف من آلام وجراح» إلى حمراء الأسد. ليوهم قريشاً أنه حرج لها مطارداًء وآن 
المسلمين لم يهنوا أو يتخاذلوا ليسلبهم لذة نصر الأمس ٠‏ ونشوة عزهم الکاذب. وليثبت 
لهم أن ما حدث بأحدء كان أمراً اعتراضياً فى مشوار طويل سيطول مداه وأن النبى لن 
يتراجع عما أنتواه. وبالفعل خرج المسلمون إلى حمراء الأسد طاعة لنبيهم رغم جراحهم 
«فمنهم من كان به تسع جراحات» وهو أسيد بن حضير رضى الله عنه» وعقبة بن عامر 
رضى الله عنه ومنهم من كان به عشر جراحات وهو خراش بن الصمة رضى الله عنهء 
ومنهم من كان به بضع عشرة جراحة» وهو كعب بن مالك رضى الله عنهء ومنهم من كان 
به بضع وسبعون جراحة» وهو طلحة بن عبید الله. . . وخرج رسول الله ی وهو 
مجروح فى وجهه من أثر اخلقتین؛ ومشجوج فى وجهه ومكسورة رباعیته» وشفته 
السفلى قد جرحت من باطنهاء وشفته العليا قد كلمت من باطنهاء متوهن منكبه لضربة 
ابن قمئة لعنه الله» وركبتاه مجروحتان من وقعته فى الحفيرة»' . 

ثم نعلم أن خزاعة بمشركيهاء رغم هزية المسلمين» ظلت على عهدها ليثرب وقائدها. 
وهنا يجب ألا ننسی» أن خزاعة لم تنس أبداً أن قريشا سلبتها سيادتها على مكة وعلى 
البيت» وطردتها من مكة بعد أن تحالفت مع من والاها من قبائل العرب» بحيلة احتال بها 


(۱۳) السهيلي : الروض الأنف فى تفسيبر السيرة النبوية لابن هشام» سبق ذکره؛ مج ۳ ص۱۷۳ . 
(۱6) اطليي : سبق ذکره » مج۲ ۰ ص69۱ 00۲„ 


۳۹۰ 
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سلف قريش (قصی بن کلاب) على (أبى غبشان اطزاعی). فاشتری منه مفتاح الکعبة بزق 
من الخمر وقعود(*۲؟ لذلك : 
كانت خزاعة مسلمهم وکافرهم عيبة رسول الله َو بتهامة 
صفقتهم معه لا یخشون عنه شيئًاً كان بها. ومعبد بن أبى معبد 
الخزاعى یومتذ مشرك» مر برسول الله ية وهو مقیم بحمراء الاسد» 
فقال : يا محمد؛ آما والله لقد عز علینا ما أصابك فى أصحابك» 
ولوددنا أن الله عافاك فیهم. ثم حرج من عند رسول الله بحمراء 
الاسد. حتی لقی آبا سفیان بن حرب ومن معه بالروحاء» وقد 
آجمعوا الرجعة إلى رسول الله وأصحابه. . . . فلما رأى آبو سفیان 
معبداً قال : ما وراءك يا معبد؟ قال : محمد قد خرج فى أصحابه 
یطلبکم فى جمع لم أر مثله قط » بتحرقون علیکم تحرقاً» قد اجتمع 
معه من کان تخلف عنه فى یومکم» وندموا على ما صنعواء فیهم من 
الحنق علیکم مالم أر مثله قط قال : ويلك ما تقول؟ قال : والله ما 
آراك ترتحل حتی تری نواصی الیل . . فقال النبى وهو بحمراء الاسد 
حين بلغه آنهم هموا بالرجعة. والذی نفسی بيده» لقد سومت لهم 
حجارة » لو صبحوا بها لکانوا كأمس الذاهب(۱۱۹(۲). 
وعلیه» شدت قريش فى طریق العودة سراعاً نحو مكة» وهی تظن يثرب بجمعها قد 
حرجت وراء‌ها تطلبهاء بینما كان النبی عليه الصلاة والسلام فى طریق عودته من حمراء 
الأسد إلى يثرب ٠‏ بعد أن حقق غرض الارماب لقریش . ليبداً بالرحلة الثالئة من علاج 
نتائج أحدء بعد العلاج النفسى > والارهاب العسکری . فقام یضرب بسرعة وبقوة» كل 
(1) انظر: سيد القمنى؛ الحزب الهاشمى ٠‏ سبق ذكره. 


. ۵۲ : ۵۰ ابن كثير : البداية والنهاية » سبق ذكرهء ج ۰1 ص‎ )١5( 


۳۹۱ 


| حروب دولة الرسول أحد- ثار قريش | 


القوى المناوئة والضادة فى يشرب» وكل من سولت له نفسه التشفى أو التهكم أو ابتهال 
الفرص» وهو ما بدأه بإصدار الأمر بقتل (الحارث بن سويد بن الصامت). الذى قتل 
(الجذر بن زياد) فى أحد» ثأراً لأبيه : 
فأمر رسول الله َء عویر بن ساعدة بضرب عنقه فقال له : 
قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد واضرب عنقه . وقيل آمر 
عشمان بن عفان بذلك (والمرجح أن عشمان هو الذى قتله)» فقدم 
ليضرب عنقه . فقال الحارث: لم يا رسول الله؟ فقال : بقتلك 
المجذر بن زياد» . . . فقال الحارث : والله قتلته» وما كان قتلى إياه 
رجوعاً عن الاسلام ولا ارتياباً فيه» ولكن حمية من الشيطان» وإنى 
أتوب إلى الله ورسوله ما عملت» وأصوم شهرين متتابعين» وأعتق 
رقبة» فلم يقبل منه النبى يلقو ۱۱۷. 
أما (ابن سلول) الذی عاد بثلث جيش المسلمين من آحد» متشككاً فى النصر الوعود» 
والملاتكة المنزلة» فكان له شأن آخرء نقرأه فى رواية تقول : 
كانت عادة عبدالله ابن أبى بن سلول إذا جلس النبى ی يوم 
الجمعة على المنبرء قام فقال: أيها الناس» هذا رسول الله بين 
أظهركم» أكرمكم الله تعالى به وأعزكم» فانصروه وعزروه؛ 
واسمعواله وأطيعواء ثم جلس . 
ومثل ذلك القول المعتاد من (ابن سلول)» يشير إلى أمر الرجل كسيد من سادة المدينة» 
يوجه نصحه وأمره لرجاله وآتباعه وحلفائه » بطاعة النبى» كما يشير لهم أنه بخطابه قد بدأ 


(۷) الحلبي : سبق ذکره» مج ۰۲ ص۵۵ 00٦‏ , 


3 0 مک تمد - 2 3 2 Ek‏ ا مسج چ و یندیس بک چ ی ی و ی ر arn‏ كك رد 9 ۱ 
۲ احد - تارفريس حروب دوله الرسول | 
دم 2 ديد ی مسج سر منت ری ا رک عبر E a‏ ۲2۳ زج ی E‏ ج 2 اد رهب سا 


هو بالطاعة للنبى وعليهم اتباعهء كما أن تلك المقدمة الدورية منه كل جمعة . كانت تعنى 
من جانب آخرء تنازلاً مضطرا للسيد الجديدء كما كانت تمسحاً به وتزلفاً لبقية المؤمنين» 
وهو يعطيها كما لو كان يعطى برضاهء أو کمن تنازل عن السيادة وأمر أتباعه بالطاعة 
ولولاه ما أطاعوا. إنها الحاولة الدائبة من سيد اتحدر آمره يريد التشبث با بقى له من 
ظلال السیادت ولو على من بقى له من أتباع » ليقوم تمثلاً لهم معطياً بيعة دورية للسيد 
اخدید . لکن بعد أحدء حدث ما جاء فى كتب السير يقول: 
فبعد أحدء آراد أن يفعل ذلك» فلما قام» أخذ المسلمون بثوبه من 
نواحيهء وقالواله: اجلس عدو الله : والله لست لذلك بأهل» وقد 
صنعت ما صنعت . فخرج وهو يتخطى رقاب الناس وهو يقول: 
كأنى إغا قلت هجرا؟! وقال له بعض الأنصار: ارجع يستغفر لك 
رسول اللهء فقال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى» إن قمت إلا لأشدد 
ار ی 
وهكذا سقط ما كان قد تبقی لابن سلول من سيادة وتشریف. كان یلتمسه عبر تقدیم 
سيد المدينة الجديد لأتباعهء والحدر أمره» وتضاءل حجمه وأمعن بقية الأنصار مع 
المهاجرين فى تصغيره» حتى لا يكون فتنة للمسلمين بعد الهزية » وحتى لا يكون ذا أثر 
محسوس لمعارضة حية أو نشطة فى الدولة الجديدة» زمن حرب ومعركة دائبة . 


المعارضون 
ثم كان أن سل الإسلام سيفه على الرؤوس الكبيرة داخل المدينة وخارجهاء إرهاباً 
وإنذاراً» لتعود القبائل إلى الانكماش ولا تجد فى آحد فرصة للتطاول على دولة المسلمين 


(۱۸) نفسه: ص ۰۹۹6 انظر أيضاً ابن كثير : سبق ذکره مج4: ص ۵۳ . 


۳۹۳ 


| حروب دولة الرسول _ أحد - ثأر قریش | 


الطا وف ذلك أذكر نا (ابن حبيب) بمقتل الرأس اليهودى (كعب بن الأشرف)ء الذى 
هاله أمر قتني المشركين فى بدر وأفصح بالعداء للمسلمين» لكن ليضيف إليه رأساً آخرتم 
احتنایه 0 (وفى سنة الاث» بعث محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة إل ی کعب 
بن الأشرف فقتلاه . 5 وبعث فى التصف م ن رجب عبدالله ار ۲ نیس إلى سلام بن آبی 

لحقيق اليهودى فقتله» "۰ ويفصل لنا (ابن كثير) أمر اغتيال (أبى رافم/ سلام بن 5 


الحقيق) بقوله: او کانت الآوس قبل | أحد قد قتلت كعب ين الأشرف» فاستأذن اخزرج 


0 0 4 1 7 کم و 1 ا Me‏ و 5 
رسول اناه مق فى فتل سلام بن أبى اخقیق وهو بخيبر > فأذن لهم» قال أبن إسحق : 


3 
ر 


بن مسلم الزهری عن ع عبدالله بن ن كعبت اس مالك قال : كان ما صتم الله 


50 وا سیر ز 
ن أخيين م من الاتصار و والاوس : كانا بتصاو لان مج رسول الله تهب و نب 
E ۰ 1‏ ی i!‏ ته لم ۱ 
الق قحلن › 3 تعنم الأوس ف عا ع رسول الله الا وقالت الخزرج والله 1 یدش ب 


بهذه فضا E‏ فلا ینتهون حتی يوقعوا مثلهاء وإذا فعلت الخررج شيا 
قالت الأوس مثل ذلك . ولا أصابت الأوس كعب بن الأشرف فى عداوته لرسول الل 
قالت الخزرج: والله لا يذهبون بها فضلاً علينا أبدأ. قال : فتذاكروا من رجل لرسول الله 
فى العداوة كاين اللأشرفء فذكروا ابن أبى الحقيق وهو بخيبر : » فاستأذنوا رسول الله فأذن 
لهم . فخرج من الخزرج من بنى سلمة خمسة نفر : : عد الله بن عتيك ٠‏ ومسعود بن سئان» 
وعبدالله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعی : وخزاعی بن آسود حليف لهم . . حتى إذا 
قدموا خيبر آتوا دار ابن أبى الحقيق ليلاً. ۰ ٠.‏ ثم یروی راویهم «فلما دخلنا عليهء أغلقنا 
عليه وعلینا الغرفة » قابتدرناه وهو على فراشه بأسيافناء فو الله ما يدلنا عليه فى سواد الليل 
إلا بياضهء كأنه قبطية ملقاة. . . وتحامل عليه عبدالله بن نیس بسيفه فى بطنه حتى أنقذ 


وهويقول: قطنى قطنی . .». أما (ابن أنيس) فيؤكد المقتلة حتى الموت بقوله : 
)١5(‏ ابن حبيب : الحبرء سبق ذگره » ص۱۷ 


4٤ 


| آحد - ثار قریش حروب دولة الرسول || 


8 


فوضعت السیف فى بطنه ثم انکفأت عليه حتی سمعت صوت 
العظم . 
وقال (الزهری) : قال (آبی بن کعب) : فقدموا على رسول الله ية وهو على الثبر : 
فلما رآهم قال : آفلحت الوجوه . . . فقال حسان بن ثابت فى ذلك» یعلم الحاضر والبادی 
أن سیف الإسلام وان تراجم مهزوماً فى أحد فلا زال قادراً على قطع الرژوس : 


لله در عدصابة لاقسيتهم یا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 
يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحاً كأسد فى عرين مغرف 
حتى أتوكم فى محل بلادكم فسقوكم حتفا ببیض ذفف 
مستبشرين لنصر دين نبيهم ٠‏ مستصغرين لكل أمر محجف"”" 


وإذ يصر (ابن حبيب) فى كتابه المحبر» على اغتيال أبى رافع سلام بن أبى احقیق» بعد 
أحد مباشرة» فان رواة السيرة فى مواضع مختلفة يحاولون تبرير المقتلة » فيقولون إنها 
حدثت فيما بعد » بعد وقعة الخندق. والسبب هو أن (سلام بن أبى الحقيق) كان أحد 
الذين حزبوا الأحزاب ضد دولة الرسول وهو مایناقض ما جاء فى شعر (حسان بن 
ثابت)» عندما جمع بين مقتل (كعب ابن الأشرف) ومقتل (أبى رافع سلام بن أبى احقیق) 
فى قصيدته التى تستعرض قوة السيف الإسلامى. ومعلوم أن (ابن الأشرف) قدتم قتله 
بعد أحد مباشرة لقولته التى قالهاء هذا بینما نعلم من (ابن سيد الناس) فى مغازيه (عیون 
الاثر) أن (آبا رافع سلام بن أبى الحقيق) قد قتل بعد أحدء وتم تسييد سيد بعده على خيبر 
هو (أسير بن رزام)؛ وذلك فى قوله : الما قتل آبو رافع سلام ابن آبی احقیق» آمرت يهود 
علیهم أسير بن رزام» فسار فى غطفان وغیرهم نجمعهم لرسول الله»؛ ومن ثم فإن من 


(۲۰) ابن کثیر : سبق ذکره» ج٤‏ ۰ ص۱۳۹ : ۱:۲ 


۳۹۰ 


حروب دولة الرسول أحد-ثار قريش أ 
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ET i E E E ۹ 8 5 7 3‏ 6 
حزب الاح اب هنا هو (آسیر بن رزام) ولبشن ابا راقع). لان ابا رافع كان قد قتا بعد 
١ 2‏ 5 20000 


لد وقد ثم خلط بعك ذلك دن كلبهما ۰ اد أن ارات ر بن رزام م) هو الل ى فتل , بعل حزیبه 


۷ 


1 


الأحزاب فى سرية ة إسلامية خر ری » سرت ال ليه لتقتله بعد غزوة الأحزاب أو الخندق كما 
1 

TTT 5056 e‏ اأ بى رافع) بعد آحد مباشرة» فى قوله 

السالف «وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرفء فاستاذن اه زرج رسول الله 


0 
۱ 


مب قتا سلام بن ن ابي اخقیتل» . 


بالدولة. وهی الاستهانة والمعارضة ان يمكن أن تشكل كارثة لدولة عسكرية ی زمن 
تخطی بعتره من الرمان كرناء فلم مق 02 قوی که من إمساك ەع واستمرار ل 


و 


وهو یری مسلماًا 1 


خر هر (اخارث بن سويد بن الصامت) وهو يذبح بياب السجد النبوی 
وهو أبن (سوید بن الصامت) الذی عرف بين العرب باشکمة وبأنه صاحب صحيفة 
لقمان التى وافق عليها الوحى القرآنی . فانهمر دمع (أبى عفك) مرسلاً شعره نحيباً باكياً 
(الحارث) بن صاحب صحيفة لقمان. ورجل فى عسر (أبى عفك) إن أرسل نواحه فى 
الفيافى بين العربان» الذين یقدسون المسنين» ویصبدون الاسلاف ويحئون الهامة 
للمعمرین لا يتركها إلا بقلوب كليمة موجوعة جزعة . وهو الشعر الباكى الذى جاءنا 
خبر منه فى رواية ابن إسحق عن «غزوة سالم بن عمير لقتل أبى عفك أحد بنى عمرو بنى 
عوف. ثم بنى عبيدة» وكان قد جم نفاقه حين قتل رسول الله ی الحارث بن سويد بن 
الصامت». وإشارة ابن إسحق لنفاق الرجل تشير إلى أنه كان حتى قوله ذلك الشعر 
مسلماً» وما نافق إلا بتلك البكائية التى تقول فى طرف منها : 


)ابن ن¿ سید الناس : عيون الأثرء سبق ذکره: ج ۰۲ ص ۰۱8۵ 


۳۹۹ 


أحد - ثار قریش حروب‌دولةالرسول | 


یت دهرا وتا إن أرى من الناس دارآ ولا لس یا 
أبر عله و ةا وأوفى لمن يعاقدفيهم اذا سادعا 


من أولاد قيلة فى جمعهم يهدالجبال ولم يخضعا 
فصدعهم راکب جاءهم 22 حلال حرام لشتى معا 
فلو أن بالعسز صدقتم أو ال ملك تابعستم تبعا 
فقال رسول الله: من لی بهذا الخنييث؟ فخرج إليه سالم بن عميرء آخو بنى عمرو بن 
عوف (أى أحد رجال عشيرته) فقتله» وهو ما طربت له (إمامة المزبرية) حتى قالت : 
تكذب دين الله والرء حسمداً لعمر الذى أمناك أن بئس ما يمنى 
حباك حنيف آخر الليل طعنة أبا عمك خذها على كبر السن 
ولكن لصرع رجل مثل (الحارث)ء ثم مقتل رجل السنين والطوال والحكمة (أبى 
عفاث) ۰ كان لا بد أن يدوى الصدى ليرجع الأمر ترجيعاً بين النفوس ال جازعة . ولم تتمكن 
(عصماء بنت مروان) من الإمساك على إسلامهاء فأرسلت عبراتها شجوناً» تعول تبكى 
وتهجو وتحرض. ليسرى شعرها بين الناس مرجعاً لوعتها وهی تقول : 
باسك س مالك والتسية وعسوف. وباست بنى الخزرج 
أطعتم أتاوى من غيركم فلامنمرادولا مذحج 
ترجونه بعد قتل الرژوس كمايرتجى مرق النضج 
PE EE |‏ ييه في قطعمن أمل الرتجی؟ 
ومن ثم لا يجد (ابن هشام) من أمر عبراتها إلا نفاقاًء بقوله: 


«فلما قتل آبو عفك نافقت؟» . 


۳۹۷ 


| حروب دولةالرسول ‏ أحد-ثارفريش]| 

وهو النقاق الباکی الذى استحقت عليه ما جاء ذکره (عند ابن هشام) فى قول آلنبی بين 
أصحابه هاتفاً : 

ألا آخذ لى من ابنة مروان؟ 

فسرى إليها ليلاً واحد من بنی عشيرتهاء هو (عمير بن عدى) فكلاهما من بنى خطمة » 
فأعمل سیفه فى أحشائها وهی مستسلمة لنومها فى فراشهاء «ثم أصبح مع رسول الله 
فقال: يارسول الله إنى قتلتهاء فقال : نصرت الله ورسوله يا عميرا . 

أما التتيجة التى ترتبت على قتل عقيلة بنى خطمة. فهى هرع من لم يسلم منهم إلى 

إعلان إسلامف افذلك اليوم أول ما عز الإسلام فى دار بنى خطمة . فأسلمء يوم قتلت 
ابنة مروا رجال من بنى خطمة لما رأوا من عز الاسلام»۳۳؟. 

ويستمر راوی السيرة (ابن هشام) فى سرد ما سقط من أحداث فى سيرة (ابن إسحق) 
ليضيف إلى مقتل (أبى رافع) و (أبى عفك) و(عصماء بنت مروان) عدداً من السرايا لعل 
أهمها سرية (عبد الله بن أنيس) لقتل سيد هذيل (خالد بن سفيان الهذلى) وسرية (زيد بن 
حارثة) إلى بنى فزارة. 

ويروى (الطبرى) قصة سرية (عبدالله بن أنيس) فيقول : إن النبى عليه الصلاة والسلام 
بعث إلى (عبد الله بن أنيس) وقال له: «بلغنى أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلى يجمع 
لى الناس ليغزو لی . وهو بنخلة أو بعرنة ‏ فأته فاقتله)» وذهب (ابن أنيس) حتى التقی 
بالرجل» وأخذه فى مسيره شوطا بعيداً عن أصحابه وهو يحكى له عن رغبته فى الالتحاق 


به ‏ حتى و جد منه فرصة بعيدة عن الأعين فقتل وعاد إلى يثرب ليحكى لنا «فلما قدمت 
(TT) Sl. o ۳ ۱ ٩ 1‏ 
على رسول الله وسلمت عليه ورآنی قال: أقلح الوجه» : 


۶ السهیلی : سبق ذکر ی مج » ص۰۲4 ۳13 
(۲۳) الطبري : التاريخ » سبق ذكره. ۰۳ ص۱۵5 . 


۳۹۸ 


آما سرية (زید بن حارثة) إلى بنی فزارة بوادی القری» فکانت إلى (فاطمة بنت ربیعة) 
العروفة بأم قرفة» وکانت عجوزاً كبيرة تجاوزت من عمرها قرناً: وکانت مطاعة فى 
قومها: ذات منعة وشرف وسيادة» بلغ صیتها كل العربان . وضربوا بعزها الامثال وبقی 
من الأمشال التی تتعلق بآم قرفة مشلان على الأقل» وهما «آمنع من أم قرفة"؛ و «لو كنت 
أعز من أم قرفة ما زدت*۳. وهی كلها آسباب تکشف عن ملامح غزوة (زید بن حارثة) 
وغرضها الذی تم بهبوطه علیها على غرة: فأعمل السیوف فى الفزاريين» ثم آسر أم قرفة 
وابنتها هنداً. وبینما آبقی على (هند) سبية» فقد آمر بقتل أم قرفة قتلاً ذکر (ابن هشام) أنه 
كان عنیفا* ۰۲ وهو ما جاء تفصیله فى (الطبری) شارحاً : أنه تم ربط رجلیها بحبلين» ثم 
ربط ابلان ببعیرین متعاکسین» ثم ضرب البعیران فانطلقا. فشقاها شقا" . 

وهكذا جاء مسلسل الاغتیال والعنف والتصفية الجسدية » لاعادة تثبیت هيبة الدولة 
ولاعلان الاصرار الذی لا يتزحزح على استدامة الدولة وسیادتها 
والحفاظ على مستقبلهاء ولو مع التضحية بارواح كثيرة . 

ومن ثم كان ضرورياً أن تهدأ المدينة» بعد قبر الأصوات المعارضة؛ لكن بعد أن أصلت 
غزوة أحد الثارات بين اليثارية وبين الکیین ناراً. كما تركت سرايا الاغتيال بدورها أحقاداً 
ثأرية فى نفوس قبائل » قطع السيف الإسلامى رژوس سادتها وأشرافها. وهو الأمر الذى 
ظل قائماً ومحر كا لأحداث سيتناولها الجزء الثانى من القسم الثانى من هذا الكتاب . 


(۲۸) نفسه: ج۰۲ ص 11۳ . 
)۲۵ ) السهيلي : (فى سيرة ابن هشام)» سبق ذکره ؛ ج٤“‏ ص۲۳۷ . 
7 ۲) الطبري : التاریخ . AER‏ 


۲۹۹ 


الجرء الثاتی 


التأسيس 


مسارالتاریخ 
والتاسيس التاريخى للامة 
أن أقيمراالديسن ولا رفس وا فیس 
0 الشوری/ قرآن کریم) 


كان تراکم الثروات العظيمة لدی الأرستقراطية المكية عشية الاسلام بحاجة إلى وسائل 
تنموية متعددق بينما الواقع التشظی بضالة وسائل الانتاج فيه قد جعل تلك التنمية شبه 
معدومتت فظلت الثروات فى حالة كنز وکمون لا تتحرك إلا مع موسم التجارة دورة 
واحدة دون حراك حقیقی یعود بفوائد على الستوی القاعدی الأوسع لافراد مختلف 
القبائل . 

وللحفاظ على الشروات الکامنة تم کنزها فى شکل معادن ثمينة» وهو ما آدی دوراً 
معطلا لدورتها الانتاجية الفترضتة» كما آدی بالتجار الوسطیین وبعض أفراد الارستقراطية 
الواعية إلى قراءة آفاق الستقبل وممكناته» بینما ظل آغلبية الملا على حالهم الحافظ الرجعی 
بالاکتناز حتی موسم التجارة . 

ومثل تلك المقدمات تفسر لنا ٍسلام بعض التجار الوسطیین مثل آبی بكر بن آبی قحافة 
ومن كان على رأيه وقت كان الاسلام ینادی الستضعفین» حیث كان هؤلاء الوسطیون 
أقدر على قراءة حركة الواقع قراءة واعية بحكم موقعهم الاجتماعى . تلك القراءة التى 
أدركت غاية خط سير التطور» حتى يمكن أن يتحول أمن البيت المكى لأهله من الجوع 


۳۳ 


| حروب دوئة الرسول _ . تست ۱ 
والخوف إلى آمن لعرب الجزيرة - جميعاء بتوحد ينتهى إلى قوة واقتدار > ويؤدى إلى نظرة 
طموح نحو الامبراطوریتین المتهالكتين. 
كذلك تفسر تلك التدمات» تلك اللغة القوية الجديدة التى آخذت تسرى مع سفى 
الرياح فى فيافى الجزيرة» وأوردنا لها غاذج فى الجزء الأول من هذا العمل . ونعضده هنا 
بإضافة ما وجدناه مجدداً عند (الدينورى) فى الأخبار الطوال وهو يحكى عن (النعمان بن 
الذى ظهر شعوره القومى العربى تجاه قرمه. فقام يساعد (سيف بن ذى يزن) العربى 
اليهودى الذى ثار فى اليمن على الاحتلال الحبشى المسيحى لبلاده» فتوسط النعمان لدى 
كسرى ليمد سیف بن ذی يزن بالسلاح والجند» حتی تحررت اليمن من الحبش » لکن 
لتسقط فى تبعية الفرس 
ولوتم تفسير موقف النعمان بأنه كان يوطىء میوش الفرس فى اليمن لظلمناه ظلما 
بيناًء لأن ذلك التفسير سیجافی ما حدث بعد ذلك وينافيه تماماً. فقد استمرت سياسة 
النعمان فى موالاة القبائل العربيةء حتی توجس منه کسری الذی وعی بدوره شکل 
التحولات التی تجرى فى الجزيرة ونذرها» فتخلص منه . وأوجز سبب قتله فى خلاصة 
واضحة معبرة ماما عن خط سیر الاحداث. حیث قال : 
وأما ما زعمت من قتلی النعمان بن المنذرء وزالتی الملك عن آل 
e‏ ل SS‏ 
e‏ ا بل 
شا 


() الدينوري: الأخبار الطوال؛ تحقيق عبد انعم عامر ؛ وزارة الثقافة والارشاد القومی ۰ ط ۱ القاهرت مكو 
ص ۱۳ ۰ ۹ ۱۰ 


التأسیس 0 حروب دولة الرسول | 

وقد تتالت الأحداث إثر ذلك» فأخذت بكر تغير على سواد العراق كرا وفرا ۳ ثم 
تصاعدت المناوشات بين قبائل إياد والفرس ٠»‏ ليهزم العرب هزائم متتالیة۳۳. حتى تأتی 
موقعة ذى قار حيث تحقق القبائل العربية أول نصر عظيم لها على جيش الإمبراطورية. 
ذلك النصر الذى دوى أمره یرجم صداه بين مضارب القبائل الساهرة تسمر حول آخباره . 
مع فرح عام شمل الجزيرة جمیعا: عبر بوضوح عن بدء شعور العرب بوحدة جتسهمء 
وعن ظهور نزوع قومى واضح لاشية فيه ليلقى بصداه فى سمع الأجيال وهی تنصت إلى 
موحد العرب» النبى محمد ية وهو يعقب على نصر ذى قار قائلا: «اليوم ول یوم 


انتصف فيه العرب من العجم وبى نصروا؛* . 


وفى مكةء كان أبرز من وعى مکنات المستقبل وهی تلقى بمقدماتها أمام سادة مكة. 
رجل من الملا حكيم» هو عتبة بن ربيعةء الذى وقف يطلب من قريش الكف عن محمد 
لأن ما سيكون له من شأن سيكون شأنهم» وما سيحققه من عز وملك سيكون ملكهم 
وعزهم . لكن إصرار الا على المنافع الضيقة واستدامة الأرباب القبلية جذبا للتجارق أدى 
بذلك المتغير الآتى إلى أن يفرض وجوده فرضاء ليصل خط التطور نحو غايته الحتمية . 

وعليه فقد نهض بإتمام التطور وأخذه إلى نهايته الناضجة ۰ لصالح الطبقة التاجرة» ذلك 
الفرد المنتظر» نبى الإسلام الكريم بل الذى نشأ يتيما فقيراً كادحاً» من البيت الهاشمى 
الذى حاز شرف النسب» لكن مع تواضع مادى . بل كان من الغصن رقيق اخال فى ذلك 
البيت» غصن عبد الطلب وأبى طالب. ومع تجاوزه الصبا إلى اليفوع والرجولة؛ تحول 
محمد إلى التجارة لصالح أثرياء مكة. ثم تزوج من الشريفة الثرية السيدة خديجة بنت 
خویلد رضى الله عنها ‏ فخبر الامرین؛ وعاش الحالين» وعاين الطبقتين» ما كان كفيلا 
بوعى افذ كان وراء دفع الآمر نحو غايته ونتائجه الحتمية. 
(؟) الأصفهانى : الأغانى. المكتبة الحيدرية» ط٣‏ النجف» ج۰۲۰ ص۱۳۲ . 


(۲) ابن قتيبة : الشعر والشعراء: دار الثقافة . بیر وت : ۱۹۹ > جا“ ص۱۳۹ 5 
(4) تخليفة بن خياط : الطبقات» تحقيق أكرم العمری» مطبعة العانى» ط ۰۱ پغداد» ۰۱۹۹۷ ص15 . 


۰۵ 


| حروب دولة الرسول - التأسیس ۱ 


وإعمالا لا سبق. وبسبيل الاتساق مع السير الصحيح لوجهة التطور التاريخىء بدأ 
النبى 4 دعوته بالجاهرة بضرب المصالح الأنانية الضيقة للا مکت ابتداء بضرب التعدد 
التبلى الربوبى؛ بهدف التوحد الآتى . ومن ثم كان إعلانه كفران قريش #قل يا أيها 
الكافرون. .۰4 وسلبها لقبها الذى شرفتها به العرب (أهل الله)ء وتسفيهه لمعتقداتها 
وعقائد العربان . مع رفضه الصارم لقواعد التجارة التى قعدوهاء التى كانت تعطل سيولة 
رأس المال وتجمد دورته التدموية» فقام يهاجم كنز الذهب والفضتة. بأوامر وحى يساير 
سنن الکون التاريخية ويلتقى معها. حتى وصل فى مغالاته إلى ذم المال فى ذاته» وهو ما 
جاء فى رواية ابن حنبل : إن النبى قال: تبا للذهب. تبا للفضة» فشق ذلك على 
أصحاب النبى ی فقالوا: أى مال نتخذ؟ فقال عمر-رضی الله عنه .: أنا أعلم لكم 
ذلك. فقال: يارسول الله إن أصحابك قد شق عليهم فقالوا : أى مال تشد قال: لسانا 
ذاكراً وقلبا شاكراً وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دینه»(۲۹. 

وتكرر موقفه من إلمال فى مواقف من أصحابه من التجار الوسطيين» فقال يوما لعبد 
الرحمن ابن عوف -رضی الله عنه -: «ما بطأ بك يا عبد الرحمن؟ قال : ماذاك يا رسول 
اللی قال َة إنك آخر أصحابى لحوقا بى يوم القيامة» فأقول: ما حبسك عنی» فيقول 
الال كنت اسا محر ما حى ۳۵ 

وكان طبيعيا أن تسفر الدعوة عن عداء جهير بعد الجحفوة» أدى بالنبی ية إلى رجهة 
مرحلية على خطوات الطريق الاستراتيجى الطويل»؛ حول بموجبها نحو المستضعفين 
امین ومد دومن سب الم لوالا نز تضاء ما و 
الا القرشی. انها کنوز کسری وقیصر . بهدف تشکیل نواة جماعة أولى لامة جديدة 
(5) ابن حنبل : كتاب الزهد؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ۱۹۷۸ ص14 . 


(1) الشيباني: الاكتساب فى الرزق المستطاب » تلخيص محمد بن سماحف تحقيق محمود عرئوس» مطبعة 
الأنوارء القاهرتی ۰۱۹۳۸ ص55 . 


الثاسيس حروب وب دولة الرسول | ۱ 


واحدة من دون الناس» وعليه كان إعلان الوحی : #ونريد أن من على الذين استضعنوا 
فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 2(4/ القصص) 

ويروى البلاذری : «كان رسول الله عي إذا جلس فى المسجد جلس إليه المستضعفون 
من أصحابه : عمار بن ياسر وخباب بن الارت وصهيب بن سنان وبلال بن رباح وأبو 
فكيهة وعامر بن فهيرة: وأشباههم من السلمین» فتهزأ قريش بهم ويقول بعضهم لبعض : 
هؤلاء جلساژه كما ترون» قد من الله عليهم من بيننا»9" . 

وإعمالا لذلك بات واضحا أن المستضعفين هم من سيشكلون مادة الأمة الطالعة» وهم 
من سيكونون القادة والأئمةء وهم من سیرئون الملا وحکومته والسبيل أمة جديدة» تقوم 
على مبدأ جديد؛ يوحد ولا يفرق» يجمع أصحاب المصلحة فى التغییر فى مصهر واحد؛ 
عبرت عنه الآيات الكرية بقوله: #أن أقيموا الدين ولا تتفرقرا فيه» (۱۳/ الشوری). 
ومن عنلة وفی تلك الرحلة قام الاسلام بضوب القبلية » بإحلال الولاء لجماعة الإسلام 
ES‏ ی لوطي ۱ : ما كان لبي والذين آمنوا أن 
یستغفروا للمش کین ولو کانوا أولي قربی من بعد ما تین لهم أنهم أصحاب الجحم که 
/١١(‏ العوبة) . 


وقد آفصحت الصحيفة التى عقدت بعد ذلك بزمن بعد اأ لهجرة إلى يثرب. عن قرار 
بقيام الدولة على نظام اجتماعى جديدء يميزها كأمة أخرى تماما دون بقية الأعراب» 
ووضعت أول مبدأ للأمة الموحدة» معبرة عن التجمع الحضرى الكيفى المتجاوز للتجمع 
القبلى الكمى . وهو المبدأ الوارد فى نصها المضىء فى مبتداها : (هذا كتاب من محمد 
النبى » بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب. ومن تبعهم وجاهد معهمء أنهم أمة 
واحدة من دون الناس »۲۲ . 
(۷) البلافري : أنساب الأشراف» تحقیق محمد حميد الله دار العارف القاهری د. ت ج۰۲۱ ص۱۵1 . 
(۸) ابن هشام : السیرة النبوية »> ضمن کتاب السهیلی : الروض الانف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام» ضبط 

طه عبد الرءوف؛ دار العرفة : بیر وت + ۸ مجح ۲ ص۲۱ . 


۳۰۷ 


۲ أحروب دول الرسول _ التأسیس 


وتسارعت الخطوات بعد الهجرة» بادئة بالهمة الکبری» وهی إسقاط نظام اللا الکی » 
رحکومته شبه الجمهوريةء وضرب ذلك النظام فى آساسه الخرسانى» بقطع طریق الایلاف 
التجارى الار قرب يثرب» بحروب بدأت رحاها بسرایا وغزوات كانت الحروب 
التأسيسية لقيام دولة الرسول فى پثرب . 


وهكذا كان الانقلاب العظیم الذی جاءت به الدعوة؛ یتمثل فى رفض النموذج البدوی 
للانسان العربی فى الرحلة القبل إسلامية» ومن ثم جاء الانقلاب لیسارع فى تفجیر الأطر 
القبلية» ويبنى نموذجاً جدیداً لانسان الجزيرة؛ ویضعه ضمن منظومة اجتماعية جديدة» 
تحقل بالفرد من الولاء للقبيلة إلى الولاء للأمة القومية. تلك الامة التى كان عمادها 
الرئیس عقیدتها الجديدة. 
وإتاكائيك برميرات الرجي امجازية در سمحن راقن تايل أيه ی 
لجميع الأنبياء © إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشرکین)»( ۰ النحل)» 
فإنها جعلت من محمد ملو آخر الأنبياء وخاتمهمء ومن ثم كان محمد بدوره مت وإذا 
كان هو كل الإيمان وكل الأنبياء فى دين واحد وذات واحدة. فلا شك أن المؤمنين به 
سيكونون بإيمانهم محمدیین. أى سيكونون بدورهم أمةء لذلك جاءت الآيات تقول: 
#ولتكن منکم أمة يدعون إلى الخیر 4 /٠١4(‏ آل عمران) . 
#كشم خير أمة أخرجت نلاس (۱۱۰/ آل عمران) . 
ان هذه أمتكم أمة واحدة» (۹۲/ الأنبياء) . 
وكان الشرط ليكونوا أمة» هو الاعتراف بمحمد رسولا خاتماء ويمن سلف من أنبيائهم» 
أنبياء وأسلاف الامة وتاريخهاء وبالله الواحد ربا جامعا لوحدتهم فى كيان اجتماعى 


عقدى واحد : 


_ حروب دولةالرسول | 


ومن البداية كان واضحا أن هذه الأمة الجديدة هى الامة الجامعة لعرب » بدأوا متذ وهلة 
فقط قريبة جدا يشعرون بوحدة جنسهم وبقوميتهم» إزاء تفجر أطر القبيلة» وهو ما تمثل 
فى موقفهم من تحرير اليمن» ومن انتصار قبائل الشمال على الفرس فى ذى قار . 
ومن هنا أضحى أن مصطلح أمة فى العقيدة الجديدة يعنى كياناً اجتماعياً جديداً» شديد 
الصلة بمعنى يناقض البداوة والقبلية» ويتماهى مع معنى المدينة واحضارة. 
ومنعا لآى التباس فى عروبة تلك الأمة» مع وجود العبيد والموالى الذين دخلوا الإسلام 
من أصول غير عربية» جاء حديث سيد الخلق يي یقول : 
«أيها الناس: إن الرب رب واحد والأب أب واحدء والدين 
دين واحد» وان العربية ليست لأحدكم بأب ولا آم وإنما هی لسان» 
فمن تكلم العربية فهو عربى» . 
كان التوحيد الربوبى ناتها لتطور ظروف الجتمم» لکنه أيضا كان مؤسسا للدولة 
الواحدةء وكان لابد أن يرافقه توحد اثنى جنسى يلغى أسلاف القبائل الذين هم أرباب فى 
الوقت ذاته» لتتحقق الوحدة المرجوة. ومن ثم كان ن تأكيد النبى على ما سبق وأعلنه جده 
عبد المطلب بن هاشم» أن جميع قبائل العرب وإن تفرقت قبائلها وتشرذمت. فإنها إلى 
أب واحد تعودء هو إسماعيل بن إبراهيم أبو جميع الأنبياء» الذين هم بدورهم مسلمون . 
وهكذا كان التوحيد الربوبی يتمثل فى الالتفاف حول لواء واحد هو : قول لا إله الا 
اللهء والقبول بالانضواء تحت سلطة نبوية قائدة واحدة تتمثل فى الشهادة لمحمد بأنه رسول 
الله» كأساس تنظیمی للحركة التاريخية نحو إقامة دولة مركزية للأمة الطالعة» وبحيث 


ینتقل العربان من الوضع القبلى إلى الوضع القومى 5 


(4) نقلاً عن ابن تيمية : اقتضاء السراط الستقيم: دار العرفة بیروت: د. ته ص۰۱۸ ۰۱5۹ 


۳۰۹ 


حروب دولة الرسول التاسيس ١‏ 


لكن تظهر الإشكالية الکبری والمستعصية : حي ê‏ تشعر شرادم العرب القصلية بو حدة 
جنسها إلا بشكل ابتدائى كلون من ا لعصبية غير الواضحة والضيابية. ناهيك عن انقطاع 


تلك القبائل عن ماضيها وأحرال من سبقهم . وهو انقطاع تاریخی مع التأريخ لعوامل 


كثيرة معلومف ليس هنا مجال عرضهاء ج تى أنهم ما کانوا يشعرون بوحدة جنسهمء أو أن 
STS‏ ورغم أن البعض الیرم بقعد تلك الحضارات نی 


مجلس التاريخ العربى. مع الاشارات إلى حضارات الجتوب اليمنى . فان هذا الاعتبار 
یقوم علي ى اخغرافیا مع (سقاط اخانب اللغوی و خط الکتابة وغیره وحتی ظهرر افط 
النبطى الذی تطور عنه الخط العربی بعد ذلك بفرون. فان عرب الحزيرة آنفسهم ما کانوا 
يشعرون بوحدة جنسهم . ولم يبد أذلك الشعور جليا إلا مع دخول الرسملة وافصاح 
المجتمع عن وجهه الطبقی . حیث بدت بوادره بفرح عم جزيرة العرب عندما اتتصر حلف 
قباتل الشمال على جيوش فارس فى وقعة دی قارء وعندما تمكن ابن دی يزن من حریر 
بلاده من الاحباش 


وهکذا كان لابد للامة من تاريخ یتصل بها ريتواصل معهاء ویجد لها موطىء قدم 


ریخ يت 
مه تور اا هو زد یط 
راسخ فى عم الزمان الماضى. فای أمة لا بد لها من عراقة تا 
يضرب بجذوره فى المأضى البعيد المؤسس للتطور ألتالى المنشىء للأم أصاة . 
ومن : هنا كان الاگجاه e‏ نحو العماد التأسيس, ی العشدی لا لقائه ۳ رحم التاريت القدير» 
بريط النبى محمد بتاريخ البوة مد بدا يارا المحروفة ۳ اتشصصس الدینی » ليصبح تاريخ 
الامة الجديدة تاریخا نبوياء ومعرفیا سماويا. قتحم م أسلمة جميع الأنبياء السابقين» كما يتم 


تقديس لغة قريش تحديداً باعتبارها اللخة العربية اا > ویتم إعادتها إلى الزمن السماوی 


۳۹ 


۱ بت رات سس 2 س ل تت رس e‏ ل 15 
التاسيس _ حروب دولة الر سول | 
لاا 


القبل خلقى» فتصبح لغة الملا السماوى» ولغة آدم أبو البشر جميعاً فى الجنة» ثم لغة 

لان ۱ ا م و 
المحمديةء وبحيث يكونا خیم م هو المحور والهدف الأول قبل آدم نفسه» ويظهر کل 
اي ل ا ار 
النبى وأمة المسلمين. ويصبح جميع الأنبياء فى بقاع مختلفة من عالم الشرق القدیم» سواء 
من بنى إسرائيل » أو من أنبياء عرب كصالح وهود فى الشام والیمن. أو فى ال لعراق كما فى 
حالة إبراهيم» أو فى مصر كما فى حالة موسی؛ يصبح كل هؤلاء بموروثهم النبوى» 
وجدلهم المعرفى واخضاری مع حضارات المنطقةء هم الامتداد التاريخى للأمة العربية 
الطالعة . وهو الأمر الذى سيلتقى ماما مع التوجهات المحمدية وال لتو جیهات لأتباعه بغزو 
تلك البلاد» > باعتيارها ميرائأ تاريخياًء تقوم شرعيته على , فلسفة الإسلام التاريخية » وکما 
ورث محمد كل ,البوات» فان كل بلدانهم بالتبعية وبالضرورة هی ميراث أتباع محمد؛ 
الذين هم أتباع لكل الأنبياء فى جميع الأم . 

ومن هنا تتالت آيات ا لقرآن الكرجم لتعزيز تلك (التار يخية) للأمة الطالعة» يما حوته من 
قصص الانبیاعی لتكون بثابة إعادة إكتشاف للهوية التاريخية ولتشكيل ماضى الآمة. 

ولأن الغرض (توحد) فى أمة (مرَّحَدة) فى عقيدتهاء فقد أصبح كل الأنبياء السوالف 
مو حدین ن“ ومن ثم كان الهجوم أ لتكفيرى على بعض الا راء والعقائد فى الديانات السابقة 
والتى دخلتها شبهة عدم التوحيد» كما فى بعض حالات أنبياء اليهودية وفی حالة يسوع 
الم سیح . لتصبح القيم التى مثلوها هی القيم التى تتساوق وتتناغم وتتضافر مع دعوة النبى 
التو حيدية الموحدة لتو حید قبائل 1 عرب فى دو ل هر ركزية واحدة 5 

ومن ثم تتالت الآيات القرآنية تؤكد #إن الذي ن فَرَقُوا دینهم وكانوا شيعا ست منهم في 
شيء 4 (۹ ۱۵ الأنعام). وهی الآياء ت التى تعنى أن تلك القبائل إغا كانت فى الأصل على 


ال 


| حروب دولة الرسول التأسيس ١‏ 


بای اسه مدال ا تا اتسار وأنهم انقسموا بعد ذلك 
ن الوحدة والتو-حيد كأنا الأصل . ومن ثم ینقلب منطق التطور على 
عقبيه تصالح التأسيس التاء ریخی للآمة؛» ومن ن ثم كان نداء الآيات «أن آقیموا الدين ولا 
نتفر قوا € (۱۳/ الشو ا 
ومن أجل تحقيق وحدة الجماعة المسلمة التضامنية فى يثرب كان لابد من مركز تأسیسی 
يمثل المركز الحكومى الإدارى» وفى ذات الوقت يجب أن يكون مركزا مقدسا. ومن هنا 
أمر الرسول الأتباع عند دخوله يغرب بترك ناقته على حريتها قائلا: «اترکوها فإنها 
مأمورة» . لتبرك الناقة فيتقدس الموضع الذى بركت فيه ويبنى فيه السجد الذى تقدس فى 
حديث النبى بي بقوله: (لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجدی هذا بل وحرم يثرب جمیعا لتعاد دل بحرمتها مدينة مكة . 
وفى السجد كان السلمون يلتقرن بزعیمهم ومنه يوجههم ٠‏ وفیه يتم توطید انتماتهم 

العام للأمةء بإبعادهم عن الجتمع القديم وعزلهم عنه. كما تأكد العنی الدنی للدولة 
بإطلاق اسم المديلة على يشرب»ء مع لع هجوم عنيف على الت تزعة البدوية فى آيات القرآن 
الکریم ومن تمادجها: 

#الأعراب اند > كفرا ونفاقا وأجدر آبه ل يعلموا در م أنزل اه که 

. التوية)‎ /٩۷( 
وین الأعراب من یتخذ ما ينفق مغرما ویتریص بكم الدرائر»‎ 
العرنة‎ /٩۸( 
. #وممن حولكم من !| لأعراب + منافة فقون 4 (۱۰۱/ التوبة)‎ 
#قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أملمنا ولما يدخل‎ 


الابان في قلوبک م۹4 (۱4/ الحجرات). 


۳ (۲ 


التأسیس حروب دولة الرسول | 


ات تک مور ,تج تسیز مت یا _ د سرت ا 


ومن ثم صبح التمدن مرادفا للامان» حيث المدينة تؤكد الشعور بالانتماء والانتساب 
والمواطنة وبالهيبة الحضارية . لکن بینما كانت حاضرة مثل مكة قد تخلت عن الاغارات 
البدوية على القبائل الأخرى نهائياء لظرفها الاقتصادی والجتمعی ؛ وتأکید حرمة مدینتها 
وحرمها. فان يغرب على العکس بدأت غاراتها العسكرية من الوهلة الأولی: للحصول 
على المقومات الاقتصادية لبناء الدولةء حيث قال النبی 8 : 

تلم تحل الغنائم لأحد قبلناء وذلك أن الله تعالى رأى عجزنا 
وضعفنا فوهبها لنا:. 

ومن ثم تقدست أيضا تلك الغارات» وشرعت الغنيمة وأصبحت بدورها حلالا 
ومقدسا. أما قريش ومشركوها فقد كانوا يشكلون بوجودهم ضرورة لتحقيق الإسلام» 
حيث يبرز النقيضان ويتضحان. وكانت حربهم إزاء الحملات العسكرية اليثربية علیهم » 
مع الظفر الذى تحقق لیشرب. مدعاة لأن يرى العرب فيها رعاية غيبية تقف إلى جوار 
المسلمين وتدعمهم» وهكذا أبرز ذلك التناقض النقيض الهزوم كنموذج منهار فى طريقه 
إلى زوال. 

أما أبو سفيان صخر بن حرب: فقد زلف لسانه بعد ذلك بزمان طويل» يحكى عن 
حروب النبی بي لقريش وحصارها اقتصاديا فقال: «كنا قوما تجاراً وكانت الحرب بيننا 


yT ۳‏ محم لش ا AE‏ 
وبين رسول الله قد حصرتنا حتی تهتکت اموالنا؛ 4 


(۱۰) العلبى : قصصى الأنبياء السمی عرائس الجالس: المكتبة الثقافية» بیروت. د.ت» ص۰۲۹ 
(۱۱) القدسی : البدء والتاريخ . مكتبة الشنی» بغداد» ۰۱۹۱5 ج۰۲ ص14 . 


۳۳ 


الوسطبه بين النقائض 


«إدالدينعدال هلإ لام » 


(15 آل عمران/ قرآن کرے) 


كان يوم بعاث ‏ وبعاث موضع بالمدينة ‏ كانت فيه وقعة عظيمة» 
قتل فيه خلق كثير من آشراف الأوس والخزرج وکبرائهم ولم يبق 
من شيوخهم إلا القليل . وقد روى البخاری فى صحيحه عن عبيد بن 
إسماعيل عن أبى أمامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : «كان يوم 
بعاث يوما قدمه الله لرسوله قدم رسول الله ب إلى المدينةء وقد 
افترق ملازهم وقتل سراتهم»". 

هذا نص ابن كثير الواضح اللماح» الذى يعلن فى إيجاز بليغ » بلاغا واضح العانی: 
حول الظروف التى انعقدت فيها الاتصالات بين النبى ية وبين أخواله من حزرج یشرب 
ومن حق بهم من بعض الاوس القلیل . حيث يشرح ببساطة وضع عرب يثرب ‏ من خزرج 
وآوس-النهار والتفسخ. بعد مقتلة يوم بعاث بين القبيلتين» وقتل الرؤوس منهم 
والسادة» ها جعلهم فراغا من صحاب (الكاريزما) الرئاسية والجنكة الشيخية . وهو مارآه 
أبن كثير ترتیبا ربانیا قدمه الله هدية لرسولهء بقتل الرژوس الکبری من كلتا القبیلتین» ها 
هيأهم لقبول السيادة النبوية دون مشاکل كثيرة؛ ودون منافسین أقوياء. 

وغنی عن البیان أن عاملا آخر أساسياًء هيا لذلك الحلف ومهد له. هو الصاهرة 
الوثيقة التى سبق أن تمت بين الخزرج وبين بيت النبی الهاشمی . ناهيك عن کون موقف 


(۱) این کثیر : البداية والتهایف» دار الکتب العلمية» بیر وت ۰ ط 5 ۸ ج ص۱۶۱ : 


۳۵ 


حروب دولة الرسول التأسیس ۱ 


الخررج ‏ حدیدا. إضافة لقرابة الخئولة ‏ كان رداً واضحا على قريش وسادة البیت الاموی . 
إزاء وقفتهم السابقة مع أوس یشرب ضد الخزرج » یومی معبس ومضرس» وهی الوقفة 
التی عمد إليها ملأ مكة لتفتيت يشرب وغزیقها شيعاء کی لا تشکل خطورة على تجارة 
مكة » لرفوعها على عصب طريق الإيلاف الشامى ۰ ولإجهاض قوتها حتى لا تطالب 
بنصيب من الجعالات التى كان يدفعها ملأ مكة للقبائل القائمة على الطريق التجارى . 
بحيث أسقطت مكة يشرب من حساباتها تمامآء بعد تلك الوقائع الدامية بين بطونها. 
وتأسيسا على ذلك استشرف خزرح يثرب الوعد النبوی بوعى نافذ: لوحدة تلم الشمل. 
تقف بها يشرب كمنافس له شأنه أمام مكة وسادتهاء وربا تكون عاصمة للدولة الكبرى 
الموعودة مع تداول الأيام» عندما يأتى الله بأمره. 

ورغم أن كتب الأخبار الإسلامية والسير والتأريخ ؛ وما تقدمه وسائل التربية الإعلامية 
والدينية» تجعل يثرب جميعاً تستقبل سيدها الجديد المهاجر بالترحاب» وتصدح بنشيد: 
«طلع البدر علينا» بعد أن امتلأت منهم الجوانح بالإييان» فمنحوا النبى والمهاجرين بيوتهم 
ونساءهم وعقولهم وأرزاقهم . فإن العين الحصيفة المدققة» والقراءة المحايدة المتأئية» لا تجد 
ذلك الزعم أبداًء حيث نحد وفد یشرب الذى التقى بالنبى فى عكاظ » كان من بيت عبد 
الأشهل الخزرجى وحده وهم أخوال النبى. وأن اللقاء التالى بعد عام كان يضم اثنى 
عشر : تسعة من الفزرج» وثلاثة من الاوس . وكان لقاء العقبة الحاسم قبل الهجرة» يضم 
ثلاثة وسبعين» منهم أحد عشر أوسيا فقط » وستون خزرجيا. وهو ما يشير إلى أن هؤلاء 
الأوس کانوا من عقلاء قومهم فأدركوا قيمة الدعوة وما سیتحقق بهاء أو أنهم أهل سلام 
ومصالح ترتبط بذلك السلام» جعلهم يقبلون ذلك العقد مع صاحب الدعوة ویحضرونه . 
وفى مستوى آخر يأخذ بسوء الظن ‏ يمكن احتساب أوس العقد دسيسة أوسية على ذلك 
الاجتماع التاریخی » لتسقط آخباره . وهو أمر وارد فى ذلك الصراع» وتكشف عنه بعد 
ذلك الأعداد الكبيرة للأوس المنافقين بعد الهجرة ولزمن طویل » ناهيك عن کون وجود 


۳۹ 


التأسيس حروب دولة الرسول | 


اخواسیس كان آمرا مألوفاء وکان بداخل الهاجرین أنفسهم جواسیس لل مکة» وهم من 
قال الوحی بشأنهم : یا آبها الذين ار ونوا آماناتکم وآنتم 
تعلمون» (۲۷/ الأتفال) . 


ثم هناك مستوی ثالث فى قراءة موقف الأوس» یتمثل فى مباعدة أبى عامر بن عمرو 
بن صيفى الاوسی مع خمسين من آتباعه ليثرب بعد الهجرة» کارها للنبى والهاجرین: 
ومشاركته بعد ذلك فى وقعة أحد ضد النبى . إلا أن الواضح الجلى هو أن النبى قد دخل 
يثرب فى حمى آخواله الخزرج أساساء مع تعضيد من بعض عقلاء الأوسء وهو ما یفصح 
عن قدر شديد من المبالغة فى روايات الإخباريين عن إيمان عرب يثرب جميعا قبل الهجرة 
اشرة. ويدلل هذا التحليل ما حدث فى وقعة بدر» حيث لم يتمكن النبى من جمع أكثر 
من ثلشمائة رجل معه فى الوقعة؛ مهاجرين وخزرجيين وآوسیین. وهو أمر ذو دلالة إن 
قارناه با حدث بعد استتباب الأمر فى المدينة للنبى» وقدرته على حشد قوة تمائل عشرة 
أضعاف ما جمعه فى بدر» وهو ما يشير إلى انضمام جموع أخرى متأخرة إلى حلف النبى 
التي 

لكن ذلك لا يعنى سوى أن يثرب قد استقبلت الرسول» متهيأة لذلك بحكم ظروفها 
وتكوينهاء التى أتيحت لها دون أى موقع آخر بالجزيرة . ففيها كان أخوال الرسول وحلفاء 
البيت الهاشمى» وفيها كان اليهود وحكاياتهم عن أنبيائهم مع كتابهم القدس وهو ما كان 
عاملا جوهريا فى وضع التاريخ الدينى موضع احترام من عرب یشرب إضافة إلى النبوءة 
التوراتية التى كانت تتواتر هناك عن مقدم نبى آخر الزمان. كما كان التوحيد اليهودى 
مدعاة لاختلال علاقة عرب يثرب بالوثنية» وهو ما هيأهم لقبول فكرة التوحيد عندما 
جاءت عربية. وقد تهيأت یشرب بعد ذلك لأخذ دورها الريادى كعاصمة للدولة القبلق 
فى تحولها التدريجى للتوحد إیانیاء بل وطبقياء بذوبانها فى مستوی مادى متقارب » کناخ 
للتوزيع العادل للغنائم . وتحولت الحماعة الإسلامية إلى جيش متكامل ووحدة عسكرية » 
مقاتلة» بدأت تداهم بدورياتها طريق الإيلاف الشامى» لتضرب حول مكة حصارها 
الاقتصادى . 


۳۷ 


١‏ حروب دوله الرسول التأسیس 


فلم ينسلخ من الأيام سوى أشهر سبعة بعد الهجرة إلى يثرب» حتى خرجت دوريات 
المسلمين تقطع على قريش طريقها إلى الشام» وكان أولاها سرية حمزة بن عبد المطلب» 
وبعدها بشهر سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب : وبعدها بأيام سرية سعد بن أبى وقاص . 
ورغم أن كثيراً من تلك السرايا الأوئى لم تحقق غايتها بالاستيلاء على قوافل قريش» فإنها 
وضعت تجارة قريش على حافة الخطر ؛ وأشعرت الملا أى أمر یتظرهم من محمد خاصة 
بعدما قام النبى لاه بنفسه يغزو الطريق بهدف اخر: هو إرهاب حلفاء قريش على طريق 
الایلاف » لتفكيك الإيلاف بين تلك القبائل وبين قريش» وبعد النجاح الذى لاقته تلك 
الغزوات حيث تمكن النبى من سلخ إيلاف بنى مدلجء وأخذ عليهم عهود الوادعة كما 
تمكن من عقد عقود مكتوبة مع بنى ضمرة بن بكر من كنانة . 

وجاء أخطر إنذار لقریش» عندما تمكنت سرية عبد الله بن جحش » من الاستيلاء على 
قافلة لقريش» ضربت أثناءها بالتحري الکی للأشهر الحرم عرض الحائط » فقتلت» 
وسلبت وأسرتء لتعلن القوة اشديدة فى يثرب عن رفضها لقواعد قريش الدينية» 
واستخفافها بتلك القواعد. بخاصة مع تلازم ذلك باتخاذ النبى للقدس قبلة له 
وللمسلمين» وصيامه يوم الغفران الیهودی. ذلك الاستخفاف الذى استهجتته قريش 
تعلن فى العربان أن محمداً قد انتهك حرمة الأشهر الحرم» لكن ليرد النبى عليهم وحيا 
يقول: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبر (۲۱۷/ البقرة) . 

وبینماینقطم قمح يشرب عن مکة: وتخرج سرايا يشرب إلى ميناء ا لجار على البحر 
الاحمر لتمنع شحنات القمح المصرى من الوصول إلى مكة » ودرويات المسلمين تنقض 
على طريق الإيلاف كل لحظة» كان صفوان بن أمية يردد لسان حال قريش وهی تقول: 

«إن محمداً وأصحابه قد غوروا علينا متجرناء فما ندری ماذا 
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محمداًء ودخل عامتهم معه» فما ندری أين نسکن؟ وان آقمنا فى 
دارنا هذه أكلنا رژوس آموالنا فلم يكن لنا من بقاء » وإنما حیاتنا على 
التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى اليمن فى الشتاء»۳۲. 
ولعل أهم وقعة كبرى حولت بالفعل مسار التاريخ بعدهاء كان سببها قافلة كبرى 
لقريش بقيادة صاحب اللواء أبى سفيان بن حرب» وهی وقعة بدر الکبری؛ حين تحول 
اتفاق الأنصار مع النبى فى العقبة الثانية إلى غايته المضمرة: من میثاق دفاعى إلى حلف 
هجومى محارب ‏ تحولت معه عناصر الجماعة الإسلامية كلها مهاجرون وأنصار إلى 
دولة محاربة مجومية. دولة عسكر ومغائم» كالقبيلة تماماء وبذات منطقها . لكن بعد أن 
تحول الولاء عن القبيلة وسلفها العبود إلى الدولة» عثلة شخصيا فى رسول الله ورمزيا فى 
ذات الله وإلى المصالح المادية المباشرة التی جمعت بالفعل أعضاء الدولة. وكان بدء 
الغزوات والغانم نقطة التحول الكبرى التى لعبت دوراً عظيماً فى جذب الأتباع من 
مستضعفی القبائل ومحاربیهم» بعد أن ظل النبى چا يدعو فى مكة ثلاثة عشر عاما دون 
إجابة» ولم يتبعه خلال كل تلك السنوات سوى حوالى المائة نفرء حيث كانت الدعوة 
تؤجل الوعد بالنعمة إلى جنة الخلد . ولكن عندماتم الإعلان عن تحلّة الغنيمة الدنيوية من 
أموال الآخرين المخالفين للدعوة ودولتهاء أصبح حل مشكلة المعدمين حقيقة ملموسة» 
ومكاسب عينية تدعوهم إلى الانخراط مع العصبية الاسلامية . وبعد فترة من الزمن 
ستصبح تلك المكاسب كبيرة إلى الحد الذى سيدفع رجالات قريش المیزین إلى الانخراط 
فى جيش المسلمين» وهو ما يفصح عنه إسلام (عمرو بن العاص) الذى ذهب إلى النبى 
ية يؤكد أن هجرته ليست للمال بل لله ورسوله؛ لكن ليجيبه النبى ية بكل صراحة 
ووضوح : «نعما بالال الصالح للرجل الصالح». ثم أرسله قائداً عسكريا غازياً وهو يقول 


(۲) أبكار السقاف: نحو آفاق أوسعء مكتبة الأتجلو المصرية» القاهرق د. ت» ج۰۲ ص۸١٤٠‏ . 


۳۹ 


وبا ی Ip‏ رن لالب 
ومن ثم كان إعلان النبى ی تمير عمرو بقوله : «أسلم الناس وآمن عمرو»" . 

ومع التصر البدری الساحق» آصبح النبى مرموق الود من القبائل » خاصة التاخمة 
نیشرب» ما وسع نطاق الدولة الوليدة وحدودها» بحدود القبائل الوادعة لها على كافة 
الطرق» دون أن تعلن هذه القبائل ولاء‌ها الدینی لدوله ال لنبى بزشهارها الاسلام. كان 
الغرض عسکریا وسیاسیا فى هذه المرحلة من مراحل بتاء الدولة » بهدف مرحلی تکتیکی 

على الطریق الاستراتیجی الطویل » يهدف إلى اضعاف جبهة حكومة الملا الکیت وتفكيك 
إيلافها مم القبائل » وإسقاط هيبتها أمام العر بان . وقد لحق نتيجة ذلك ضور جسيم بالعمود 
اخرسانی لمنظومة مكة التمثل فى ثروتها التجارية» وهو ما حدا بالقباتل إلى مراجعة 
موقفها من قريشء إزاء القوة اليثربية الطالعة» فى الوقت الذى آحذت فيه أحوال المسلمين 
الاقتصادية فى التحسن المطرد» بعد أن وضعت بدر بيد المسلمين القوة المادية. سلاحاء 
ومالاء ومنحتهم مزيداً من الثقة النفسية فى أنفسهم وفى مشروعهم وفى قائدهم» فامتلأوا 
- بتلك القوة المعنوية ‏ جرأة» وأخذوا بتأديب المخالفين فى یشرب وإلقاء الرعب فى 
قلوبهم » بل وقتل أى شخص يتجرأ على معارضة الدولة . 

هذا بالطبع مع نتائج آخطر على مستوى الشكل الاجتماعى للدولة ۰ كنات طبيعى 
لتعزيز سلطة النبى الحاكمة» وهی النتائج التی أخذت تتضح فى تراجعات الدولة الوليدة 
عن الأممية المطلقة والأخوة المطلقة التى كادت فى بدئها أن تكون مشاعا. وذلك بعقد 
صحيفة المعاقل فى مرحلة تالية» التى كانت اعلاناً مكتوبا سافراً عن سلطة النبى كسيد 
مطلق لیثرب جميعاء ومن ثم بدأت مع صحيفة المعاقل مرحلة جديدة بتكتيك تمثل فى 
SS‏ 
وبين الدعوة إلى صلة الأرحام و الحافظة على العلاقات العشائرية . 


() السهيلى : الروض الأنفء دار العرفة: ببروت > ۸ ج۰۳ ص 
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وقد بدأت تلك السياسة الوسطية تتضح بعد غزوة بدر مباشرة» حيث لحظنا كما 
شرحنا فى الجزء الأول من هذا العمل - بداية توازن الدولة بين النقائض» فكانت دعوتها 
لتوحد أبمى تحت راية واحدة وفى ظل سيادة دولة موحدة وتحت إمرة سلطة نبوية واحدة. 
وضمت فى شكلها الاقتصادى تقاربا ماديا زاد من ذلك التوحد . لكنها إبان ذلك كانت 
تضم أيضا الرقيق والعبيد ما حملها من الداخل للون طبقى» ومع التراجع عن التنديد 
بالشروة والاثریاء» وخفوت صوت المستضعفين فى الوحى والأحاديث» بدأت الدولة 
تفسح بداخلها فجوات المجتمع الطبقى» ثم فجوات المجتمع القبلى معا. حيث كانت 
الدعوة للرحم والعشيرة مدعاة لوضوح شكل الدولة فى أضمومات قبلية محزمة ومولقة 
بوثاق الدولة الواحدة. أما إذا تتبعنا أنساب العشرة المبشرين بالجنة» فسنجدهم قثيلا قبليا 
وسياديا لأهم البطون القرشية» فهذا أبو بكر وطلحة یثلان تیم وهذا على يمثل هاشماء 
وهذا عثمان يمثل أمية» وهذا عمر وسعيد بن زيد یثلان عدى» وهذا عبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبى وقاص یثلان زهرة وهذا الزبير يمثل أسداًء وهذا آبو عبيدة ثل فهر بن 
مالك وهو التمثیل الذى أصبح يوازى فى يشرب» حكومة الملا القرشية فى مكة . (وقد 
لوحظ ذلك بذكاء الباحث الأستاذ خليل عبد الكريم) . 

وتأسيساً على كل ذلك. فان غزوة بدر قد أفضت إلى نتائج هائلة على المستوى النظری 
والعملی؛ وحددت مواقف كثيرة كان الافصاح عنها مؤجلا حتى يأتى الله بأمره. لكن 
آهم ما حققته هو وضعها بداية النهاية لسيطرة الملا القرشىء وسيادة حكومته البدائية شبه 
الجمهورية» بالقضاء على سادتها المترفين» أولئك المنافس الحقيقى لفكرة الدولة الواحدة. 
وهو ما سيتم تثبیته بعد زمن بالاعتماد على التوازن بين النقائض » فى مملكة ورائية كبرى 
ستمسك بأعتتها قبيلة النبى : قريش» وهی العودة التى ما كانت لتم لولا العودة إلى 
صلات الرحم والعشيرة» التى وضحت فى تحرك رحم النبى لأهله الهاشميين فى وقعة 
بدر وأمره لرجاله بعدم قتل أى من بنى هاشم . ليتوازن ذلك مع نقيضه من بعد» فيصب 


۳۳۱ 


1 ا 
1 حروب دولة الرسول _ التاسيس | 


الأمر كله بيد الطبقة التى سيتم دعمها بالتدريج خلال حياة الرسول نفسه لتقف على 
رأسها الطبقى منظومة قريش القبلية . ليظل حال التاريخ العربى والإسلامى بعد ذلك حتى 
اليوم» إعمالا للمقدس واتباعا له يظل واقفا على حافة الوضع الاجتماعى الاقتصادى 
العروف بالإقطاع التجاری» ويبقى المأثور مصراً على أن الخلافة من قریش؛ وليس من 
الأنصار. 

ویتضح ذلك جليا عندما نقراً المراحل اللاحقة فى تطور أحوال الأمة الطالعة» بعد أن 
استقام أمرهاء حيث بدأت تفتح صدرها تماما للتجار» خاصة بعد فتح مكةء وحيث 
احتلت طبقتهم فى الإسلام مكاناء كان مكانهم الطبيعى فى الفرز التطوری . ولا ننسی آن 
البى ية كان هو من يحاول دوما جذب تجار مكة وأثريائها لدعوته . وبعد هذه النقلات 
سنلحظ دون عناء كيف خففت السور اللاحقة والمتأخرة- التى تناغمت بصدقها مع 
متغيرات الواقع من حدتها إزاء الاثریای وهدأ تنديدها بهم» مع خفوت متساوق فى 
الاهتمام بقضايا الستضعفین» وبعد أن كان هؤلاء الستضعفون المقاتلون مادة الحركة 
ووقود حروبهاء وتحول من بقى منهم حيا إلى طبقة کبار الملاك. وهو ما يكفى أن نذكر له 
مغلا واحداً فقط ‏ يتعلق بأكبر الصحابة زهدا وتقشفاً وورعا وكان أرق نظرائه حالا 
وأقلهم مالا. 

عن على رضى الله عنه. . «لقد رأيتنى مع رسول الله كل وإنى لأربط الحجر على 
بطنى من الجوع» ون صدقتى اليوم لتبلغ أربعين آلف دينار»!؟ . 

ثم يمكننا أن نلحظ الال نفسه الذى كان محل هجوم شرس وضارء وأحل للمسلمين 
مصادرته بالخزو» وهو يتحول ليصبح بالإمكان بقاؤه وتناميه » بعد تطهيره بالزكاة 
والصدقات» ويبيت كسبا حلالا» وتسعة أعشار الرزق فى التجارة» والال والبنون زينة 


(5) الحلبي : سيرة الأمين المأمون إنسان العيون؛ دار المعرفة؛ بيروت» ۰۱۹۸۸ مج۰۲ ص۶۷۳ . ويشرح الحلبى أن 
تلك كانت صدقة العام الواحد فقط . 
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الحياة الدنیا . لقد كانت خطوات التاریخ فى طریقها إلى إنضاج الطبقة العجارية - ولیس 
الغاؤها ‏ فى سبیل كيان سیادی یسد الفراغ السیاسی تحت لواء عقيدة عقدتها حتمية الستن 
الكونية . 

ی 
فى أحاديث النبی هی أطيب مکاسب الومن(*۰۲ وهآن التاجر الأمين مع الكرام البررة يوم 
القیامة»۱ ولا كانت الأمانة ساس التجارة القرشية . فقد طالهم الوعد جميعاء ثم لابد 
أن نلحظ أنه لم تفرض ضريبة واضحة خاصة بالتجارة» أما آبو يوسف فيورد لنا حادثة لها 
فى سياقنا هذا دلالاتها الراضحة؛ حيث يقول: 

أن السعر غلا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس لرسول الله ار : 
إن السعر قد غلاء فوظف وظيفة تقوم عليهاء فقال: إن الرخص والغلاء بيد الله» وليس 
لنا أن نجوز أمر الله وقضاءه" . 

آما العبيد فقد غامت قضيتهم تماما بل ولم يعطهم النبى من أموال الفيىء باعتبارهم فى 
كفالة غيرهم من الاحرار ٠‏ ثم نجد النبى بعد ذلك يهدى بنفسه أعداداً من العبيد 
لآخرين» كما فى أمثلة عديدة؛ فقد أهدى العبيد لأخته من الرضاعة (الشیماء) ولغيرهاء 
وكان يتقبل الهدايا عبيداً أيضا . وهو ما سنجده فى مواضعه من هذا العمل . 

ومن ثم خرجت إلى تاريخ العرب تلك الحالة الوسطية التى تتوازن بين النقائض» على 
كل المستويات : بين القبلية وبين الطبقية» بين العشائرية وبين الأممية» بين الوحدة الشاملة 


(5) الشيباني : شرح كتاب السير الكبيرء تحقيق صلاح الدين المنجدء معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» 
القاهرة؛ ۰۱۹۷۲ ج۰۳ ص ۲۰۱۲ . 

(7) الشيياني : الا کتساب فى الرزق المستطاب» تلخیص محمد سماحة» تحقيق محمود عرئوس ۰ مطبعة الأنوار: 
القاهرة. ۰۱ ۰۱۹۳۸ ص۳۷ . 

(۷) آبر یوسف: کتاب الخراج» دار العرفة» بيروت» ۰۱۹۷۹ ص4۹ . 

(۸) ابن سلام: الأموال. تحقيق محمد حامد الفقى؛ دار الکتب الصرية القاهری ۱۳۵۳هی ص ۷۳ . 
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وبين تضمن تلك الوحدة للقبائل فى شکل حزم وأضمومات,. وبين إلغاء الشضعاء 
واستبدالهم بشفيع واحد هو نبى الإسلام» وبين الوحدانية المطلقة للإله التى لا تقبل 
شراكة . ومن ثم كانت التراجعات التى اعترفت بمقدسات القرشيين والتى كانت تعد 
وثنيات» كالاعتراف بالكعبة» ثم فى فتح مكة يتم تقديس الكعبة ذاتها وحجرها الأسود» 
وشعائر الوثنيين القديمة كالطواف والسعی. وتكريس المقامات والمواضع كالصفا والروة 
وعرفات . لقد باتت الدولة بحاجة إلى معبد مؤسسى له تاریخه بعد الرجوع عن القدس 
(أورشليم)؛ معبد يجتمع عنده جميع العربان» لكنه معبد قريش قبيلة الرسول فى المقام 
الأول» وسدنته الهاشميون آل البیت . 

كذلك تم الوقوف وسطيا بين نقائض آحری» وبين البدء بالدعوة إلى عتق الرقيق 
وجعلهم أنساباء وبين ما فرضته حروب الدولة من ضرورة استمرار ذلك النظام العبودی : 
متمثلا فى سبايا تأتى من الحروب وانتصارات الدولة . ثم بين الدعوة إلى عقيدة جديدة 
تؤسلم جميع الناس تحت رايتهاء وبين ضرورات فرضتها الفلروف» حيث تم ترك كثير من 
القبائل على عقائدها فترة من الزمن» لكن مع موادعتها وعقد المحالفات بينها وبين دولة 
یشرب النبوية» إزاء حرب تلك الدولة مع مكة. مع ما فرضته ظروف أخرى متأخرة فى 
غزوات النبى علي أصحاب الأراضى الخصبة» وقيمة تلك الأراضى التى كان يمكن أن 
تبور تماماء ما أدى إلى قرارات باتفاقيات مع أصحابهاء رهم على دينهم وعلى أرضهم؛ 
على أن يدفعوا شطر المحصول لحكومة يثرب» وما تطور بعد ذلك فى نظام الجزية . 

ثم تطور آخر على ذات الخط بين النقائض» عندما صب الأمر كله بيد دولة يثرب 
النبوية» وامتلات خزائنها بالخيرات» ليأتى نداء جديد بأن من يعلن إسلامه معترفا 
بوحدانية الله وسيادة رسوله؛ يضمن سلامة حياته وماله » على أن يدفع الضرائب للدولة 


فى نظامى الزكاة والصدقة. وهی مجموعة الخطوات التى اقتربت مرة وتباعدت مرة من 
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القرار بأن الدين عند الله هو الإسلام» وهی مجموعة التوازنات الوسطية التى تأر جحت 
مع المستعجدات والتطورات على أرض الواقعء وترکت بصماتها بين نقائض خلقت 
فجوات دائمة فى تاريخ الإمبراطورية الاسلامیق كانت تختل معها أثقال الميزان فتتأرجح 
كفتاه إزاء الموقف الوسطى على الخط الفاصل بين توازنات النقائض . ما أعطى الفرصة 
دوما لأقدار السياسة وبحرفية وسطاء الساسة المحترفين من رجال الدین؛ لتبرير مواقف 
تجد لها بين كفتى الیزان أثقالا مناسبة »> حسب تخیر الأحوال عبر السنین . 


To 


التاسيس حروب بدولة الرسول 1 


۳۹ که i‏ ۱ م اال" در 1 5 ۳ 
لمسلمين عن مداهمه صريى الا بار ف > لکن مع حجن 


ب 


1 1 ۲ ی 
ع مدر واج داسو ةة سراي 


حملاتها التأديية عب الفبائل . مع طاهرة جديدة تمثلت فى شرع نظام الاغتیال : باغتيال 
رؤوس القبائل وأشراف الناس تن روت و وكا علبي ذلك النظام باغتيال 
كعب ین ال شرف الذى رئی قتلی بذر شیر وتبعه قطع عدد من الرؤوس. خاصة بعد وقعة 
أحد. 

وعند العودة الظافرة من بدر الكبرى» كان الو ترس طاليا ن المسلمين اليقظة 
NS,‏ ی النص و وا ماقم فوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدرکم وآخرین من دونهم ل تعلموتهم الله يعلمهم 0 
(50/ الأتفال)ء دنا تعد ERN‏ لبقي تعر نه وم ما رکه . آما من هم أولئك 
الآخرون غير الملا المكى الذين يعلمهم الله ولا يعلمهم سواد المسلمين؟ إنه ما أوضحته 
الأحداث التالية بنداء النبى ييو لرجاله : من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه»» وهوماتم 
تنفيذه بالفعل فى عدة رژوس يهودية» وهو المدحى الذى جاءت مفاصله فى ایات تنسخ 
حرية الاعتقاد» لتنهى العمل بآيات من قبيل #لكم دینکم ولي دين (1/ الکافرون): 
وتلغى الصفح الجميل والصبر الأجمل لتؤكد معنى جديداً هو إن الدین عند الله 
الإسلام» (۱۹/ ال عمران) . 

وهی السياسة التى ابتغت انضواء اليهود الکامل: السياسى والعقدى» تحت لواء الدولة 
الجديدة وسيادة مؤسسهاء أو استتصال شأفتهم من يثرب . وهو الأمر الذى كان سببه 


۳۳۷ 


عو يم كح كط E‏ موس REE A‏ سر عه با افش a‏ کم 


0 حروب دولة الرسول _ ش . التأسيس 1 


الوضع الخاص جداً باليهود؛ كأصحاب كتاب سماوى ودستور عقدى وأيديولوجيا 
تاريخية موثقة ؛ وهو ما جعلهم المنكر الدينى الحى لنبوة النبى العربى» ما كان يشكل خبطراً 
دائما وحقيقيا حقيقيا على الدولة الوليدة وأيديولوجيتها العربية . وهو ما صب فى إعلان واضح 
يسفر عن الهدف. فيما جاء مرويا عن الزهری عن عروة: 
نزل جبريل على رسول الله و بهذه الآية : #إوإمًا تخافن من قوم 
خن یذ هم علن سواء إن له ۷ يك العا » 
(۵۸/ الاتفال)» فقال رسول الله ‏ : أنا أحاف من بنی قينقاع» 
فسار إليهم ولواژه بيد حمزة. 
ومن ثم انجلت غزوة قینقاع عن مجرتهم من يثرب كأول قبائل يهود يتم اجلاژها عن 
المدينة » مع استيلاء المسلمين على كراعهم وأسلحتهم وأرضهم . ولكن لأن الرياح لا تأتى 
عادة با تشتهى السفن. فقد أجمعت قريش أمرها على قتل محمد بعد أن طال حصاره 
لها حتى كاد بقضی عليهاء وذلك فى الوقعة المعروفة بوقعة أحدء التى انهزم فيها المسلمون 
هزيمة مريرة» أدت بالبيهقى إلى تصوير حال شرب بعد الهزية بقول واضح يقول: 
«. . وفارت الدينة بالنفاق فور الرجل»(۲۳. 
وترنحت الدولة (الطالعة)» وكان لابد من اتخاذ عمل سريع وحاسم ودءوب لا يكل 
ولايهدأء لاصلاح ما أفسدته أحدء وذلك بضرب كل من سولت له نفسه الطمع فى النيل 
من سلطان الدولة . ولا لم يكن ممكنا الخروج فى ذلك الظرف إلى قريش» والجروح لم تزل 
طازجة. ومعنويات المسلمين فى حضیضها فقد اتجه السيف الإسلامى إلى اجتثاث 
الرؤوس التى آخذت ترتفع وتتطاول على السلطان المحمدى فى يشرب أو خارجهاء ومن 
(1) ابن سيد الئاس : عيون الأثر فى فنون الغازی والشمائل والسيرء حقيق لحنة إحياء التراث العربى: دار الآفاق 


الحديدة؛ بيروت» ۰ جل ص27 ۳. 
(۲) البيهقي : دلائل النبوة» تحقيق عبد العطی قلعجى » دار الکتب العلمية بيروت» ۸ ج۰۳ ص۲۱ . 


۳۳۸ 


هر تومیر تیش بش ا سوبس اد ات نع گنک بیش وج عفر بدي مت لو بر اي ممص ابرع دي اح ا رع ا ۳ 


التأسيس حروب دولة الرسول 1 
ثم تدحرجت رژوس عدة: منها رأس (سلام بن آبی الحقيق) المعروف بابی رافع و(أبى 
عنات عمرو بن عوف)» و(عصماء بشنت مروان عقيلة ابن حطمتة) و(خالد بن سفیان) 
ا e‏ ا 0 
كسد ت صله الذؤاية 2 ان 4 فإنه مازال قويأ ادرا بل وعنیفاء إعلانا عن اصرار لا 
يتزحزح على استدامة الدولة والحفاظ على مستقبلهاء ولو مع التضحية بأرواح كثيرة. 

۱ وقفة متأنية» توجل مؤقتا ‏ بعض القرارات: حتى يأتى الله 
بأمره» ويستعيد المسلمه ود بان ذلك التأجیل قوتهم وتعافیهم العنوی . كذلك دفعت 
الهزية فى أحد سيد پشرب ليفصح لرژرس قريش الصلبة عن الأغراض البعيدة للدعوة 
كى لا تتكرر مأساة أحد بهذا العنف . فهذا (أبو قتادة الأنصارى) تهزه مناظر أهله مذيوحين 
فى أحد. ومشهد الحمزة مبقوراً»ء فیشیر بالتمثیل بجثث قتلی قريش فى أحد» لكن ليرد 
عليه سيد الخلق يده مفصحا برسالة تقول : 

با با قتادة : 

«إن قريشاً أهل أمانة» من بغاهم أكبه الله تعالى إلى فيه» وعسى 
إن طالت بك مدةء أن 2 حفر عملك مع أعمالهم. وفعالك مع 
فعالهی ولولا أن تبطر قریش» لأخبرتها بما لها عند الله»۲۳۲. 

ومن هنا نعود إلى ابن سعد نسمعه وهو يقول فى طبقاته الكبرى : إن رسول الله لا 
ما هاجر إلى المدينة» صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً» وكان يحب أن يصرف إلى 
الکعبة . . فنزلت عليه : قد نرى تقلب وجهك فى السماءء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه 
إلى الكعبة. . وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى إلى بيت القدس . . ونزل فرض 


(۳) اخلبی : السيرة . . سبو ق ذکره» ج٣٠‏ ص 5 


۳۳۹ 


ره ا سص روط هت اهنت مس هه نخس سر عه مو و سرت و عع ی و EE EY BRR‏ 
| حروب دوله الرسول التأسیس ۱ 


شهر رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الکعبة بشهر » فى شعبان؛ على رأس ثمانية عشر 
شهراً من مهاجر رسول الله ية وأمر رسول الله #4 فى هذه السنة بزكاة الفعطره*۲. 
وهو ذات ما أكده ابن الأثير فى سرده لأحداث العام الثانى للهجرة؛ ولحظة ابن كثير 
الدمشقى» وهو يسرد أحداث ينسبها للعام الثانى للهجرة”*' ؛ فى قوله : 
وفيها أى عام 7ه حولت القبلة. . وفیهافرض صيام 
رمضان. . وفيها فرضت زكاة النصب وزكاة القطر : وفيها خضع 
المشركون من أهل يثرب واليهود. . صانعوا المسلمين وأظهر الاسلام 
طائفة كثيرة من المشركين واليهود؛ وهم فى الباطن منافقون. . قال 
ابن جرير : وفيها كتب الرسول َي صحيفة المعاقل» وكانت معلقة 
ها 
إن حديث ابن كثير هنا بحسم آموراً کثيرة مختلف علیها بين کتاب السیر والأخبارء 
فهناك من يشير إلى أن صحيفة العاقل قد کتبت بين أهل یشرب جمیعا وبين المسلمين» وأنها 
كتبت بعد الهجرة مباشرة» بینما يذهب آخرون إلى توقيتها بنهاية العام الثانى للهجرة. 
وأهمية حديث المعاقل ترجع لارتباطه بأحداث أهم سببته ونتجت عنه» وقد ذهب ابن كثير 
فى مبتدأ فصله مع الكثرة القائلة بكتابة المعاقل مبكراً وقت الهجرق بحيث تبدو یشرب 
جميعا قد عمها الإيمان» وبحيث يظهر النبى ية سيدأ هلك كل مقومات السيادة من 
الوهلة الأولى: فخضع لسيادته الجميع با فيهم يهود یشرب فکتبوا معه معاهدة 
تعاقلية : يردون فيها كل أمر إليه وحده. وقد ذهينا فى الجزء الأول من هذه الدراسة 
ذات آلذهب: حتى نبهنا إلى ضرورة إعادة النظر فى تزمين صحيفة العاقل » الدكتور 


(9) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » دار صادر؛ بيروت». ۰۱۹۲۵ مج ۰۲ ص54115١1.‏ 
)ہیں کٹیر: البداية . : سيق ذکره» حا ص ۱۸۷ . 


۳۳۰ 


عبد الهادى عبد ال نی ۷ “؛ وكانتت ت إعادة النظر مدعاة لنتيجة مفادها إن القول بعقد 
المعاقل عند الهجرة مباشرة آمر يخالف معطيات الواقع» وو ايد ن وكان 
لثرجل فى ذلك فضل غير منکور . 

ل ل ا ل 

یشرب ولاجما مع أتباعه |! لى مدينة أخرى غريب عليها . وهو ما يحيط الصورة. التى 
رسمتها كتب الأخبار والسير لذلك الاستقبال الهائل والطاعة العمياء والكاملة من اليثاربة 
لسیدهم الکی با بول ال ا ار 
بئو د الصحيفة التعاقلية» لتی وضعت أمٍ . يشرب جميعا بيد النبى کيل . فى ذات الوقت 
الذى تؤ كد فيه ذات الكتب أن غالب أها SE E‏ ی ES‏ 
رد كانه تشر توف Es CSE‏ ومن هنا 
رجع ابن کثیر عما قال فى البداية ليؤخر زمن صحيفة العاقل إلى السنة الثانية للهجرة 
بحیث تبدو الأحداث منطقية بشکل آکثر » وبحیث تبدو النتائج متفقة مع مقدماتها من 
آحداث . فاعتار زمنا حول فيه السلمون إلى قوة قادرة على فرض هیمنتها . 

وللتحديد أو محاولة التدقیق فى الزمن الذی کتبت فيه العاقل. نجد أن غزوة قینقاع لم 


يرد فیها . فى أى رواية إخبارية أية إشارة لتعاقد السلمین مع البهود» كما لم نسمع بمنابذة 
يهود قینقاع للنبى بنقض العهود. كما حدث فى وقائع أخرى تالية مع قبائل يهودية 
أخرى . وهو ما يشير إلى أنه حتى غزوة قينقاع لم تكن تلك الصحيفة قد كتبت بعد ومن 
هنا نظن أن تلك الصحيفة قد كتبت ضمن مجموعة الإجراءات الحاسمة مع التراجعات 
الحسوبة التى تمت بعد هزية المسلمين فى أحد . 


(۷) عبد الهادى عبن الرحمن : جذور ألقوة الإسلامية» دار الطليعة» بیروت : ۰۱۹۸۸ وقد ذهب الباحث المتميز 


إلى توقيت المعاقل بعد غزوة بدر مباشرة . 


۳۳۱ 


۱ حروب دو له الره 


| التأسيس‎ ٠ ما ا‎ yT 


ومعلوم أن هزية آحد قد هزت معنويات المسلمين بعنف» ودفعت المناوئين للتطاول 
عليهم» لكنها لم تقض على القوة العسكرية الإسلامية التى تنامت وتضخمت منذ بدر 
الكبرى . وكان مقتل ذلك العدد من المسلمين فى أحد غير ذى تأثير حقبقی» وكان الأمر 
بعدها أمر معنويات تحتاج إلى ترتيق واصلاح سریعین . ومن ثم نجد الحكاية الإخبارية تأتينا 
ببعض الروايات التى تؤكد أن حملة النبى على القبيلة الثانية النضير» جاءت بعد وقعة (بثر 
معونة)۰۳ ونحن نعلم أن بثر معونة قد وقعت بعد أحد بزمن» وبعد وقعة الرجيع التى 
وفتها الواقدى فى صفر سنة أربع للهجرة*۲. ونعلم أيضا أن بنى النضير قد نابذوا النبى 
بنقض العهود والمواثيق فى تلك الغزوة( ۰۲۱ مما يشير إلى أن صحيفة العاقل كانت قد 
عقدت قبل غزوة النضير» وفی الزمن الواقع بين غزوة أحد وبين غزوة النضيرء وهو ما 
يمكن الكشف عنه فى قراءة البيهقى : 

اجتمعت بنو النضير پالغدر» فأرسلرا إلى النبی بل : اخرج إلينا 

فى ثلاثين رجلا من أصحاباك؛ وليخرج منا ثلائون حبراً. حتى 

تاتقى بمكان المنصفء فیسمعوا منك فان صدقوا وآمنوا بك آمنا 

بك . فلما كان الغدء غدا عليهم رسول الله َه بالكتائب فحصرهم 

فقال لهم : إنكم والله لا تأمنون عندى إلا بعهد تعاهدونى علیه؛ 

فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك» ثم غدا على بنى قريظة 

بالکتائب وترك بنى النضيرء ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه 


فانصرف ی 


(۸) ابن كثير : البداية . . سبق ذكره» ج4 ۰ ص 5 
(۱۰)نفسه: ج٤۰‏ ص۷۷ . 
(۱۱) البيهقي : دلائل . . سبق ذکره: ج۳» ص۱۷۹ . 


۳۳۲ 


| التأسیس 1 حروب دول الرسو 
۱ توب +9 ك 


ویفهم من الحديث هنا أن يهوداً آرادت اختبار نبوة النبی باحوار العرفی والفقهی 
الدینی ۰ لکن النبی رأى أن يتعامل معهم بمنطق آخر فجرد علیهم كتائبه العسكرية» وقاتل 
النضير حتی نزلت على عهد مکتوب معه. ثم أن قريظة رضیت بالعهد دون قتال؛ ولا 
نعلم عهوداً تمت سوی صحيفة العاقل : وهو الأمر الذی یعضد ما ذهبنا إليه فى توقیع 
العاقل بان محنة تطاول الرژوس بعد هزية آحد . وما يبدو لنا أن العاقل قد تمت ضمن 
سلسلة الاجراءات السريعة التى حدثت لعلاج آثار آحد. لرفع روح السلمین العنويق 
با خضاع قبائل المدينة جمیعا للسلطان النبوىء وتأمین الجبهة الداخلية» فى نفس الوقت 
الذی قدمت فيه دولة الاسلام تنازلا تراجعیا وضح فى النص : «لليهود دینهم وللمسلمين 
دینهم»۲۱۲۲. وإذا كان الاخباریون یصرون على ربط صحيفة المعاقل زمنیا ججموعة أخرى 
من الإجراءات تمت فى ذات الزمن؛ مثل تحويل القبلة وفرض الزكاة والصوم العربى . . 
إلخ» فمن الحتمل أن تكون تلك الإجراءات بدورها قد تمت ضمن مجموعة التراجعات 
التى أفرزتها آحد . 

لقد كانت الحسابات التى سبقت الهجرة» واستمرت حتى غزوة بدر الکبری» تعمل 
حسابا لقوة اليهود بالمدينة» مما جعل النبى يحاول استمالة اليهود والتقرب منهم لتحييدهم 
على الأقل. ففرض علي أتباعه صوم يوم الغفران اليهودى (يوم كيبور/ عيد الفصح)؛ 
وهو اليوم الاهم والأعظم فى تاريخ اليهودء يوم خروجهم من مصر عبر سيناء لاحتلال 
فلسطین . بل واتجه النبى محمد إل مع أتباعه وجهة اليهود فى الصلاةء نحو أورشليم 
القدسء وقد سبق ذلك ورافقه آيات تمجد أنبياء بنى إسرائيل» الذين هم أسلاف اليهود 
الإسرائيليين وأجدادهم. وتمجد التوراة ككتاب سماوى صادق #إإِنَا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور4() 4/ المائدة) و#وكيف يحكموتك وعندهم التوراة فيها حكم ال 
(4۳/ المائدة)ء بل وتمجد اليهود ذاتهم بتأكيد أن الله قد فضلهم على العالمين. 


(۱۲) محمد حمید الله : معجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدق دار النفائس » بيروت » طم 
۹A9‏ ص ۰۱ . 
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ومع ذلك ظل البهود يهوداًء یستمسکون بدینهم ولا یرضون بمحمد سیدآء رغم کل 
الاشارات والتوضیحات التی كانت تصر على تأکید أن محمداً من ذات النسل » فهو الحفيد 
البعید لاسماعیل شقیق (سحاق بن إبراهيم » وأن القرابة العرقية قائمة . وأن انتظار الیهود 
لخلص نبوی مقبل یجد صداه فى التبی العربی الذی یحقق نبوءة التوراة . حتی جاءت 
وقعة (أحد) لتستدعی تحر کا سریعا یکفل انضواء هوّلاء التام لسلطان الدولة لعآمين الدينة 
داخلیا فتمت صحيفة العاقل كما جاء خبرها السریم عند البیهقی » مع تمرك انعر عا 
مفصل قريش يهدىء من عوارمها ويطمئنهاء فکان أن تم (لخاء الصوم الیهودی مع تقریر 
الصوم العربی الرمضانی. كماتم تحویل القبلة إلى كعبة مكة . 

يقول ابن سعد : انزل فرض شهر رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر» فى 
شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجر رسول الله" . ويؤكد جميع آهل السیر 
أن وقعة بدر الکبری كانت فى شهر رمضان من العام الثانى للهجرة. وهو ما یقوله أبن 
الأثير: «وفى الستة الثانية كانت وقعة بدر الکبری فى شهر رمضان فى السابع عشر وقیل 
انتاسع عشر وکانت يوم الجمعة»'. 

نکن ؛ إذا كان الصیام الرمضانی قد فرض فى شعبان من ذلك العام» و کانت وقعة بدر 
الکبری قد وقعت فى رمضان من ذات العام» فلا آقل من أن نسمع من کتب الأخبار 
والسیر عن ظروف السلمین وهم صائمون . ومتی أهلوا بالصیام ومتی آفطروا: وهل 
قاتلوا صائمين أم مفطرین» وهی العادة مع کتب الأخبار التی تفصل تلك الأمور وتدقق 
بشأنها فى کل غزوة» مثلما حدث بشأن تأخير الصلاة فى غزوة (قريظة)» وما حدث بشأن 
الصيام الرمضانى فى فتح مكة» حيث تجد تفاصيل صغيرة ودقيقة . والمعنى المقصود هنا هر 
أن الصيام الرمضانی لو كان قد فرض قبل بدر الكبرىء بينما بدر قد وقعت فى شهر 
(1) أبن سعد : الطبقات . . سبق ذكرهء م١‏ ج۲؛ ص8 . 


)١4(‏ ابن الأثير الكامل . . سبق ذکری ج۲: ص۱۱۰/ معلومات النشر. 
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رمضانء لوجدنا لمسألة الصيام مکانها فى سرد الأحداث البدرية وهو مالم يحدث ما یعنی 
وجرب تأجيل الصيام الرمضانی والزكاة وتحويل القبلة وصحيفة العاقل معا إلى الفترة 
التى افترضناهاء خاصة مع ارتباط تلك الأحداث فى سياق واحد یناسب بعضه بعضاء 
وهو الفرض الذى يقبل الخطأ كما يقبل الصواب . 

وإعمالاً لذلك کل فان الآيات الكرية التى تحدثت عن التوراة وهداها ونورهاء وعن 
تفضيل الله لبنى إسرائيل» والقص الطويل عن أنبياء التوراة من إبراهيم إلى إسحاق 
ويعقوب ويوسف والأسباط وموسى وداود وسليمان. . إلخ . كل ذلك أفرغ محتواه فى 
الصحيفة التى عقدت بين جميع أطراف القوى فى يثرب» والتى كانت أولا نتيجة لتحول 
حال المسلمين بعد بدر من ضعف إلى قوة» ومن لاجئين إلى مواطنين على ذات الدرجة . 
وكانت ثانيا: محاولة لفرض الهيمنة وإعادة الأمر كله لسيد المدينة الجديد بعد التهاوى 
المعنوى فى هزيمة أحد. لتأمين الحبهة الداخلية ليثرب مؤقتا. كما كان لوقعة أحد نتيجة 
أخرى هامة» تمثلت فى تحويل القبلة إلى الكعبة ‏ هذا إن كان فرضنا صادقا ‏ فى رسالة 
واضحة لكل الأعراب. أن قطع طريق الإيلاف وضرب مصالح الملا الأنانية» لا يعنى 
بالضرورة ضرب الرمز الدينى الکی» ورسالة موجزة برقية لأهل مكة أنفسهم تهدىء من 
روعهم إزاء سيد يثرب . أما أصحاب السير والأخبار فلم يجدوا سببا واضحا يعلل التحول 
عن أورشليم إلى مكة» سوی ما ردده الاخباریون مع الطبرى أن النبی : «كان يحب أن 
يصلى قبل الكعبة» فأنزل الله . . قد نرى تقلب وجهك فى السماء»(۲۱۹. 

ثم جاء التحول إلى الصيام العربى ليلتقى مع تقديس يوم العروبة (يوم الجمعة وكان 
يسمى يوم العروبة) فى وقت مبكرء ليعلن فى إشارات واضحة منحى التحولء أما أبرز 
الشواهد على أن صحيفة المعاقل قد عقدت فى ظرف يستعرض فيه المسلمون قوتهم» أنها 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل والملوك» دار المعارف » القاهرق ذ.ت» ج۰۲ ص۱۲ ۶ . 
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علقت بسيف رسول الله و وهو ما لم يكن ممكنا زمن الهجرة عندما كان المسلمون قلة 
ضعيفة لاجئة إلى يثرب» وكان تعليقها بسيف رسول الله رسالة ذات معنى لجميع سكان 
پثرب وللمنافقین . ولحق ذلك جميعه تدريب آخر للمسلمين على نظام الدولة المؤسسية: 
ففرضت الضرائب (الزكاة)» أما أهم بنود الصحيفة التى كانت ترفرف على سيف النبى» 
فهى تلك التى قالت فى مفتتحها: « هذا كتاب من محمد النبى الأمى» وهو ما يشير إلى 
العاقل كفرمان صادر من سلطة النبى السيادية . فرغم أن المعاقل كانت بين آطراف فان 
تلك الأطراف لم تكن متكافئة» لأن صيغتها وأسلوبها وإيحاءاتهاء ناهيك عن ذلك 
الاستهلال فى مفتتحها تشكل قراراً صادراً من سيد قوى فوق بقية الاطراف» فهى ممثابة 
كتاب أمان من النبى لسكان يثرب . إضافة إلى أن الصياغة لم تقل : (هذا كتاب من محمد 
بن عبدالله)» إغا فرضت صفة النبوة على جميع الموقعين أدناهاء وهو الأمر الذى استثمر 
رغبة اليهود والمشركين اليثاربة فى الأمان بعد سل سيف الاغتيال وتجريد الكتائب بعد 
أحدء لیمنحهم سلاما مشروطا بسيادة المسلمين ونبیهم وهو ما توضحه قراءة بقية بلود 
صحيفة المعاقل . 

وضمن تلك البنود يأتى النص الذى يؤكد أن المعاقل قد تمت . . 

« . . بين المؤمنين والمسلمين من قريش ویثرب ؛ ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم؛ 
أنهم أمة واحدة من دون الناس» المهاجرون على ربعتهم يتعاقلون بينهم» وهم يفدون 
عانيهم بالعروف والقسط» وبنو عرف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
تفدى عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين (ويتم ذكر كل بطن من البطون وكل دار)» وأن 
المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس» وأنه من تبعنا من يهودء فان له النصر والاسوة 
غير مظلومين ولا متناصر علیهم . . وإنكم مهما اختلفتم فى شىء فان مرده إلى الله عز 
وجل وإلى محمد بي وآن اليهود يتفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين» وأن يهود بنى 
عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دینهم . . وان بطانة اليهود كأنفسهم» 


۳۳۹ 


| التأسیس 
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وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد. . وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» 
وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار» يخاف فساده» فان مرده إلى الله 
وإلى محمد رسول الله»۲۱۳. 


والمطالع لهذه البنود سيلمس فوراً أمراً شديد الأهمية. حيث يتضح حصول المهاجرين 
على أساس اقتصادى يرفع عبتهم عن إخرانهم الیثاربت وإلغاء نظام المؤاخاة نتيجة ذلك . 
فالنص يؤكد «المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم ويفدون عأنيهم بالمعروف 
والقسط. ومن ثم أصبح على الأنصار أن يعودوا إلى معاقلهم الأولى «علی ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى». أما البند الذى يؤكد بوضوح أن تلك الصحيفة لم تكن قد 
عقدت قبل بدر الكبرى» فهو تلك السلطة الواضحة فى إرجاع كل الأمور بالمدينة إلى اللبی 
ية حتى الخروج من الدينة لليهودى لا يتم إلا بإذن محمد جيه . والأكثر بلاغة فى كل 
هذاء أن الصحيفة سردت البيوت والأفخاذ اليثربية فى معاقلهاء وسط تلك الافخا: 
والبيوت تم وضع المهاجرين كأحد أبناء البلد وكفخذ من الأفخاذ اليثربية الأصيلة» بحيث 
اكتسب المهاجرون بصحيفة المعاقل وجودهم الشرعی ليتحولوا من لاجئين إلى مواطنين. 
بل أفصح الأمر عما هو أشد بياناء فغدا الأنصار تابعين لا مجيرين ومتبوعين . 

وكانت النغمة العروبية الواضحة فى صيام رمضان وتقديس يوم العروبة؛ ثم العودة عن 
اغتراب القبلة الأورشليمية إلى الكعبة العربية المكية» إشارة واضحة إلى بدء التخلى عن 
ممالأة يهود المدينة . والإنصاح بتلك الإشارات القوية إلى أن الأمركله عائد فى النهابة إلى 
أهل الله القرشيين» وأن القدس كله فى محل كعبتهم؛ وهی الطمأنة لقريش وتأكيد أن 
الإسلام لا يهدد آبداً مصالح مكة السياسية ولا الدينية المرتبطة دوما بالاقتصادية. وأن خط 
سير التاريخ يحث خطاه إلى نتائجه النهائية» وأن الحروب جميعا ما كانت إلا لتوحيد 
العرب بزعامة قرشية يمثلها أشرف الخلق وسيدهم الصطفی كَل . 


(۱) ابن كثير : البداية . . سبق ذكره. ج ۰۳ ص ۰۲۲۳ ۲۲. 
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أما المعجزة القومية الكبرى التى قدمتها الدعوة إلى العرب» فتتمثل فى إعلان أن رب 
الأديان الكبرى المحيطة بالجزيرة» هو رب واحد» هو رب العالمين» وأن هذا الرب قد 
اختار محمداً العربی» وأنه تكلم إليه باللغة العربية . لیسحب بذلك الامتياز الذى كان 
قاصراً حتى ذلك الوقت على اليهود والمسيحيين ليمنحه للعرب المسلمين» الذين وصفهم 
ذلك الإله العالی بأنهم خير أمة أخرجت للناس . 


TTA 


الباب الأول 1 


حروب دولة الرسول 


الجزء الثانى 


غدرالعربان 


«ما آنا والله قتلت خبيباً» لكن أبا ميسرة آخا بنى عبد الدار أخذ الحربة 
فجعلها فى يدى ثم طعنه؛ . 


_(معاوية بن أبى سفيان) 


بينما كانت السرايا والغزوات تضيف باستمرار مزيداً من ل لتراكم المادى والسلاح لدولة 
النبى اليثربية» فإنها كانت .من جانب آخر تسهم باستمرار فى ضعضعة الحكومة المكية 
وسيرها نحو الانهيار. هذا إضافة إلى تعبئة القبائل المجاورة لمكة» والتى آبت ‏ رعبا وخوفا 
وربا طمعا .إلى حلف يشرب مثل قبائل مزينة وجهينة» ناهيك عن قبائل أخرى حالفت 
يثرب طائعة مختارة كراهية فى قريش ؛ مثل خراعة (ا حارس القدیم للكعبة المكية)» والتى 
سبق وخلعتها قريش وأقصتها عن مكة إقصاء ومن هنا وجدت خزاعة فى محمد وفى 
یشرب حليفا تحارب من خلاله قريشاء فلعبت دوراً تجسسیا عظيما على قريش لصالح 
يثرب» كان له أثر بعيد فى حسم أمور كثيرة لصالح الدولة اليشربية. ومع هذا وذاك : تمت 
عقود الموادعات بين يشرب وقبائل الساحل التى فضلت الخضوع ليثرب» رغبة فى مغانم 
قوافل قريش المارة بطريق الساحل » وتجنبا حرب يؤذنون بها من الله ورسوله 

وقد ترافقت مع تلك الخطوات الخطوة الفمرورية والحاسمة لهيبة الدولة فى یشرب 
وسيادتهاء بضرب النازع الأعظم داخل یثرب؛ اليهود. الشاهد الدينى القدسی الحى» 
صاحب دستور ينتسب للسماء رفض التنازل عنه أمام الدستور القرآنى الذى ينسب ذاته 
بدوره إلى السماء وإلى ذات الإله. وهو ما كان من غير الممكن استمراره فى ظل دولة 
توحيدية موحدة تحكم بدستور واحد وتعبد إلها واحداً وتنتظم تحت إمرة قائد واحد» ومن 
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طاحأ وامره النبی باخروح على راس السريه برجالها الات واخمعسين لی مصارب بلى 
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بعث النبی بيا سرية عيناء وأمر علیهم عاصم بن ثابت . . 
فانطلقوا حتی إذا کانوا بين عسفان ومکت دکروا ی من هذیل يقال 
لهم بنو طیان» فتبعوهم بتریب من مائة رای فاقتصوا آثارهم . . 
حتی خقوهم . . وجاء الوم فاحاطوا بهم » فقالوا لکم العهد والیثاق 
إن نزلتم إلينا ألا نقتل رجلا منکم؛ فقال عاصم : آما آنا فلا آنزل فى 
ذمة کافر: اللهم اخبر عنا رسولك . فقاتلوهم حتی قتلوا عاصما فى 
سبعة نفر بالنبل. وبقی خبیب وزید ورجل آخر: فأعطوهم العهد 
وائیشاق. فلما آعطوهم العهد والیثاق نزلوا إليهم» فلما استمکنوا 
منهم حلوا آوتار قسيهم فربطوهم بها؛ فقال الرجل الثالث الذی 
معهما: هذا آول الغدر فأبى أن یصحبهم. فجروه وعالجوه على أن 
يصحبهم» فلم يفعل » فقتلوه . وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما 
بمكة » فاشترى خییبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيب هو 
قاتل الحارث يوم بدر: فمكث عندهم أسيراً. . فخرجوابه من الحرم 
ليقتلوه. . ٩‏ . 

والنص أعلاه آورده ابن كثير نقلا عن الواقدی» لكن ابن كثير لحظ اختلافا بين رواية 
الواقدى وبين رواية ابن اسحاق: فقال: 
ولنذكر كلام ابن إسحاق ليعرف ما بينهما من التفاوت والاختلاف . . 

قدم على رسول الله بعد أحد رهط من عضل والقارة» وقالوا: 
يارسول الهء إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا 
فى الدين» ویقرئوننا القرآن؛ ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث 


(۲) نفسه: ص۰16 1۵ . 
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فاسر وهم . ثم خر جوابهم ال ۱ 


بالظهران تزع عبد الله بن طارق يذه من القرأن» شم اخحد سسیفه 
بالظهران بزع شم تارف میحر : : 


واستاخر القوم E‏ مره بالحجارة حتى قتلوه 3 فشبره بالظهران ٠‏ وأما 
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والتضارب هنا واصح جا : فى سال العر كن الدی حرج له امسا مول الساحة | 
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الرجيع تبعصل والقارة. فهناك قم رل اهم کت نو عمو أسيس لر يوان اله (سریة علا 
1 ی bd‏ ع E 1 SES‏ دا و 5 / 
یستتصوبن اسان هديل ٠»‏ وهو فما يبدو دا لم و له طبري وان أ2 سر وان اسحاق رعا 
E 7 1 0 - ١١ 5 30 ۱‏ : 1 ۲ 4 ۱ 
لوجوس أن تاتی الا خبار الط به من السماء دون عناء: أو يخير الملاك جبریل ؛ الذی كن 
ارس 1 تا د زد مقي ار ris N SR‏ 
ماذكرت عنه صحف السير ازه كان يقوم مثل تنك لهام للدو وزعيمها. ومن هناقان 
e 1 2 0 00‏ 3 ای 1۱ ۱ ا 

هؤلاء يحبر ألخخجرءه هو ل ما حلت كال كميثا معديو شا حيكته حال دلت بصن اهدلی : 


| دية بنسی عسامر _ حروب دولة لرسول | 
: ۱ تیه مد 5 7 دیا 


بغرض النيل من هيبة الدولة التى اهتزت بعد أحدء ویبدو لنا أن ذلك الاجماع یج يجنح إلى 
الصواب. إذا ما تذكرنا أن العربان لا تترك ثأرهاء وأن محمد ية سبق مر سرية 
اغتالت من هذيل رأسها (خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلى)» وهو ما يبرر الحدث ويفسره. 
فما وصل الصحابة الأجلاء إلى ماء الرجیع : حتى برزت لهم هذيل» لتقتل منهم أربعة» 
وتأسر اثنين تسلمهما لقريش هما خبيب بن عدى وزيد ابن الدثنة . 
ويخبرنا ابن هشام أن حجيراً قد ابتاع خبيباء وأن صفوان بن أمية ابتاع زيداً» وتم قتلهما 
تأرأء ويقول ابن هشام : إنهم لم يعجلوا فى قتلهما تعظيما لحرمة الأشهر الحرم فلما 
EE‏ كن وروی تراه اسان بت مره على خشبة 
بعيداً عند ثنية التنعيم . وكان قاتله هو معاوية بن أبى سفیان؛ الذى حاول أن يبرىء نفسه 
بعد ذلك بزمان» عندما دار الزمن دورته ليملك أعنة دولة الإسلامء فكان يقسم «والله ما 
أنا قتلت خبيباء لكن أبا ميسرة أخا بنى عبد الدار أخذ الحربة فجعلها فى يدى ثم 
طعنه )7 . 
لقد استهانت هذيل بالدولة اليثربية: وما جاءت استهانتها إلا بعد هزية آحد وإزاء 
تلك الاستهانة انطلق لسان شاعر النبى حسان بن ثابت يهجو لحيان الهذلية » معبراً عما آل 
إليه الأمر فى يثرب يومذاك ليقول: 
إن سرك الغدر صرف لا مزاج له فأت الرجيع فسل عن دارلحيان 
قوم تواصلوا بأكل الجاربينهم ٠‏ فالکلب والقرد والانسان مشلان 
لو ينطق التيس يوما قام يخطبهم ١‏ وكانذاشرف فيهموشان0 


وكالمعتاد فى مثل ذلك الأحوال» كان لابد من شىء يبلسم الجراح» ولو بالجنوح إلى 
الخيال تستمد منه قوة الاستشفاء التفسی. بأسطورة تأتينا فى شكل خبر يتم تناقله بين كتاب 
(€) اب بن هشام : السيرة أن كناب ا .. سبق ذکره» ج۰۳ ص۲۲۲ . 
() ابن کثیر : البداية . سيق ذکره اج ؛ ص۷۰ 


۳:۵ 


جووب دولة الرسول ‏ ۱ دیس بنی عسامر | 


السيرة عن عاصم بن ثابت» الذی ثبت للهذلیین حتی قتل رافضا أن یعطی بيديه . و کانت 
سلافة بنت سعد بنت سهیل قد نذرت حين أصاب عاصم ولدیها فى أحدء لئن قدرت 
على رآس عاصم لتشربن فى قحفه الخمر. لکن هذیلا لا تستطیم أن تأتی برأس عاصم» 
لاذا؟ لآن الله قد علم بنذر سلافة» فأ رسا ل إلى جسد الشهيد جنوداً تحميه من هذيل» فى 
شكل زنابير تجمعت على الدم المراق» فلم يقدروا منه على شی۲۶. ولا يرضى ابن 
الأثيربحماية الزنابير وينتهى الأمرء بل يأتينا بخبر أشد أسطرة فيقول إن الوادى قد ابتلعه. 
لأنه كان قد عاهد الله ألا يمس مشركا ولا يسه مشرك. فمنعه الله ذ فى مماته کما منم فى 
ا 


وهو الامر الذى حدث له نموذج شبيه مع الا سیر الغا + شیاه فهذه ماوية مولاة حجير 


تحكى بعد ذلك بزمان روايتها العجيبة فتقول : حبس خبیب بمكة فى بیتی : فطلعت عليه 
ور ا ادر ا وا يأكل منهء وما فى الأرض يومئذ حبة 
عنب» . ليردف البيهقى الذى آل على نفسه جمع العجائب» راوياً عن أمية الضمرى الذى 
سن اتوت كوس أنه تسلل ليلا لإنقاذ خبيب عن الصليب» 
ویقول : اجشت إلى خحشبة خبيب فر قيت فيهاء وأنا آتخوف العیون فأطلقتهء > فوقع على 
الأرضء ثم اقتحمت فانتبذت ة يلا ثم التفت» فكأنما ایتلعته الأرض > فلم يذكر خبیب 
رمة حتى الساعة» . هذا رغم أن رواية ابن كثير توضح أنا دون ليس كيف اختفى جسد 
حبیب» برواية أمية الضمم ری ذاتهء الذى E ML‏ ل جثة خبیب على ظهره 
وسار به حتى تنبه له الناس » فأسرع برميه على الارض؛ ثم يقول ما نصه : «وأهلت عليه 
التراب برچلی»۳. 

(5) نقسه : ص1۵ . 

(۷) ابن الاثیر : الکامل . . سبق ذکره؛ ج ۰۲ ص۱5۸ 


(۸) البيهقي : دلائل . . سيق ذکره: ج ۲: ص۳۳۱. 
(5) ابن كثير : البداية . . سبق ذکره. ج٤‏ » ص۷۲ . 


۳۰۹ 


تن 5 E‏ تس لو رواب راشتنا لب یرجه در قح a O E‏ با یی هت مما شود شمه سم 
| دة پنسی عامر حروب دوله الرسول , 


تم يأتى يوم بنرمعونة 
وهو يوم قبائل سليم ؛ التی تکاثرت علیها سرایا پثرب وغزواتها تقفو بعضها بعضأء 
عندما تداعی السلمون فى أحد لتجدها سلیم فرصة الثأر وشفاء الغلیل . فیما رواه أنس بن 
مالك ويشير إلى أن سلیم قد سلكت مسلك هذیل ذاته» فذهب بعضهم إلى الدينة 
يستمد رسول الله ی مدداً على عدو لهم معلنين اتباعهم له . بعد الى بان من 
خيار المسلمين» ومعهم رسالة يحملها خال النبى حرام بن ملحان الأنصاری» إلى سيد بنى 
عامر (عامر بن الطفیل) الذى ما إن يطالع الرسالة حتى يعمل سيفه وسيوف سليم فى 
الأربعين مسلما عند بئر معونة؛ ثم يبقى على مسلم واحد هو عمرو بن أمية الضمرى» 
فقط ليقل له متحدیا: 
ارجع إلى صاحبك فحدثه . فخرج عمرو 
إلى رسول الله ی فأخبره. 
وحديث بئر معونة بدوره. فى كتبنا الإخبارية يحمل بعض التضارب» فرغم أن 
البیهقی بحديث أنس بن مالك قد قال : إن سليم استمدت النبی المدد على عدو له 
فان ابن كثير يروى عن ذات الراوى أنس بن مالك رواية أخرى تقول : 
بعث رسول الله يق سبعين رجلا لحاجة؛ يقال لهم القراء 
فعرض لهم حيان من بنى سليم : رعل وذكوان» عند بتر يقال لها بتر 
معونة؛ فقال القوم : والله ما أردنا إياكم» وإنما نحن مجتازون فى 
حاجة للنبى ية فقتلوهم ؛ فدعا النبى عليهم شهراً فى صلاة الغداة» 
وذلك بدء القنوت» وما كنا تفت ۲۱۳ 


(۰) البیهقی : دلائل 55 سبق ذکره ج۰۳ ص ۰۳۳۲ TEA‏ 
(۱۱) ابن كثير: البداية e‏ سبق ذكره. ج٤‏ ص۷۳ ۰ 


۳:۷ 


حروب دوله الرسول 


وهنا یختلف السیب ؛ كما يختلف عدد السلمین هذا اضافة إلى رواية الئة تقول : 

قدم آبو براء» عامر بن مالك بن جعفر: ملاعب الأسنة» على 

رسول الله ی بالمدينة» فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه» فلم يسلم» 

ولم يبعد. وقال: يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل 

ند فدعوهم إلى آمرك. رجوت أن يستجيبوا لك. . فبعث رسول 

الله يو التذر بن عمرو أخا بنى ساعدة العنق» لیموت فى أربعين 

رجلا من أصحابه من خيار المسلمين. . فلما نزلوا بعث حرام بن 

ملحان بكتاب رسول الله ی إلى عامر بن الطفيل» فلما أتاه لم ينظر 

فى الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله ثم استصرخ عليهم بنى عامر 

فأبوا. . فاستصرخ عليهم فبائل من سليم من عصية ورعل وذكوان 

والقارة» فأجابوه إلى ذلك . حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم فى 

رحالهم حتى قتلوا عن آخرهم . . وكان فى سرح القوم عمرو بن أمية 

الضمرى. . وأخذ عمرو أسيراً فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر 

بن الطفیل وجز ناصیته؛ وأعتقه عن رقبة كانت على أمه فيما 

1 

والرواية هنا تلتقى إلى حد كبير برواية عضل والقارة فى أسبابهاء وهو الآمر الذى لا 
يمكن قبوله. حيث يقع السلمون فى الخطأ ذاته مرتين. ومن غير العقول أيضا تصور النبى 
فيسل ببساطة خيرة رجاله إلى سليم» التى أخذها الرعب من النبى كل مأخذ» بعد 
السرايا والغزوات التتائية علیها . كما أنه من غير الستساغ أبداً أن يرسل النبى سبعين رجلا 
ليعلموا سليم أو عامر القرآن وقواعد الإسلام» بینما كان يكفى شخص واحد أو شخصان 
لأداء تلك الهمت بدلا من أن يفقد من رجاله عدداً لم يفقده فى معاركه الكبرى . ثم لا 


() نفسه: ص ۰۷ ۷۵. 


۳:۸ 


| ده بشی عصامر حروب دولة الرسول | 


يكن أن نفهم كيف يذهب سید من بنی عامر هو ملاعب الاسنة ليأخذ السلمین إلى سید 
آخر من بنی عامر آیضا هو عامر بن الطفیل» لیستصرخ علیهم عامر بن الطفیل العامری 
قبائل آخری هی قبائل سلیم؟ إن هذا الارباك لا ينجلى إلا إذا تصورنا مؤامرة قد عقدتها 
سلیم مع بنی عامر» فما كان مكنا أن یستجیب النبی لدعوة کتلك من سلیم انا كان مكنا 
أن يستجيب لبنی عامر» خاصة إذا كان الداعی عامریاً فى کرامة وشهرة ملاعب الأسنة» 
ليأخذ المسلمين لتقتلهم سليم . 

كما يجب ألا نذهب مع القول أنه دعاهم ليعلموا العامريين الاسلام فكان يكفى فرد أو 
اثنان كما قلناء لذلك يجب قبول الرواية التى تقول أن ملاعب الأسنة قد استمدهم على 
عدو لیب وللتشجيع ربا تم تحديد هذا العدو بعدوة النبى سليم تحديداً» لزید من حبكة 
المؤامرة وجعلها قادرة على الا قناع والتمریر . 

وما يعضد ذلك التفسیر الفترض لما حدث» هو آمر ذلك الحلف الغریب الذی تتحدث 
عنه کتب السیر والأخبار» والذی تم عقده بين النبى بل وبين بنی عامر» حيث یستمر ابن 
کثیر فى سرد قصة يوم بكر معونة لیقول : إن عمرو بن آمية الضمری: الذی أطلقه عامر بن 
الطفیل لیبلغ رسالته التحدية للنبی و «خرج عمرو بن أمية حتی إذا كان بالقرقرة من صدر 
قناة» أقبل رجلان من بنی عامر حتی نزلا فى ظل هو فيه» وکان مع العامریین عهد من 
رسول الله ل وجواره» ولم يعلمه عمرو بن أمية. وقد سألهما حين نزلا : ممن أنتما؟ 
قالا : من ہنی عامر فأمهلهما حتى إذا ناماء عدا عليهما وقتلهماء وهو یری أنه قد أصاب 
بهما ثأراً من بنى عامر . . فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله كيا أخبره الخبر» فقال 
رسول الله كل : لقد قتلت قتيلين لأدينهما» 7" . 

ومرة أخرى لا يترك مأثورنا حديث الأحاجى العجز» فيقول الإخباريون: الا قتل 
الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمری. قال له عامر بن الطفیل : من هذا؟ وأشار 


(۳) نفسه : ص ۷۵ . 


۳:۹ 


> حروب دولة الرسول | ٠‏ ديةيتىعامر 


یی وبا وی نسي 93 ۱۳ 
إلى قتيل : فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن فهيرة قال : لقد رأيته بعدما قتل » رفع إلى 
السماء حتى إنى لأنظر إلى السماء بینه وبين الأرض 96 . 

وهكذا تروى المعجزة على لسان من لقبته كتبنا التراثية بعدو الله (عامر بن الطفيل)» 
ومع ذلك لم يؤمن الرجل رغم ما رأى؟! وبينما (البيهقى) يزيدنا إعجازاً بقوله : إن النبى 
دعا على ابن الطفيل فأصابه الطاعون وذلك فى عام الوفود سنة تسع للهجرة . هذا بینما 
خمد ابن الأثير يورد سبباً آخر لموت ابن الطفيل» هو أن أبا براء ملاعب الاستة الذى أجار 
مسلمى بثر معونة قد رأى فى قتل ابن الطفيل لهم تعديا على إجارته» فطعن ابن الطفيل 
وهو على فرسه فسقط ابن الطفيل ليموت وهو يقول: إن مت قدمی لعمى»*'. 

ومع يقظة سليم وتحفز عامر: ومع ضرورة اتخاذ موقف ردع سريع برزت سياسة 
الاغتيال مرة آحری. لتنتقم لشهداء المسلمين» فيرسل النبى يستدعى عمرو بن أمية 
الضمرى وسلمة بن أسلم بن حريش » ليوجههما وجهة أخرى لقطف رأس كبير بأمره 
القائل : «اخرجا حتى تأتيا أبا سفيان بن حرب. فان أصبتم منه غرة فاقتلاه» . ويحكى ابن 
الضمرى فیقول : «فأتينا مكة فطفنا أسبوعا وصلينا ركعتين فلما حرجت لقينى معاوية بن 
أبى سفيان فعرفنی "۰۲ فصرخ بأعلى صوته : هذا عمرو بن أمية. . فقاموا فى طلبى 
وطلب صاحبىء فقلت له النجاء» هذا والله الذى كنت أحذرء أما الرجل فلا سبيل إليه 
فانم بنفسك» فخرجنا نشتد حتى أصعدنا فى الجبل» فدخلنا فى غار فبتنا فيه ليلتنا 


O oS وقدا‎ 0 


e‏ طويل» 
(۱6) الموضع نفسه» انظر أيضاً ابن الأثير : الکامل . . سبق ذكره؛ ج۰۲ ص ۱۷۲ . 
(۱۵) ابن الأثير : الکامل . . سبق ذکره؛ ج۲ : ص ۰۱۷۲ 


0 اين کثیر : اليذاية . ۲ سبق دکره؛ ج٤‏ ۰ ص ۰.۷۲ 
(۱۷) الطبري : تاريخ 37 سبق ذکره» ج ۰۲ ص۵۵۱ . 


۳9۰ 


دیسه بنی صامر حروب دولة الرسول | 


یسوق غنماله. فقال : من الرجل؟ فقلت رجل من بنی بکر قال : وأنا من بنى بكر . 
ثم اضطجع معی فیه» فرفع عقیرته یتفنی ویقول : 
ولست عستلم‌مادمت حيا ولست أدين دين المسلمينا 

فقلت: «سوف نعلم» فلم يلبث الأعرابى أن نام وغطء فقمت إليه فقتلته أسوأ قتلة 
قتلها أحد أحدأًء قمت إليه نجعلت سية قوسى فى عينه الصحيحة ثم تحاملت عليها حتى 
أخرجتها من قفاه»' . ويتابع روايته ثم خرجت حتى هبطت فلما أسهلت فى الطريق» 
إذا رجلان بعثتهما قريش يتجسسان الاأخبار فقلت : استأسراء فأبى أحدهما فرميته 
فقتلته» فلما رأى الآخر ذلك استأسرء فشددت وثاقه ثم أقبلت به إلى النبی يَأ . . وقد 
ربطت إبهامه بوتر قوسی. فلقد رأيت النبى يضحك» ثم دعا لى بخیر »۷ . 

ومع فشل بعثة ابن الضمرى لقتل سيد مكة؛ كان لابد من عمل سريع إزاء قبائل سليم 
التى باتت ساهرة الأجفان تتوقع الثأر الاتی لا محالةء وبالفعل جاءها الغزو فجأة بقيادة 
النبى نفسه » لكن لتهرب سليم جميعا ويتركوا منازلهم وأنعامهم فيجمع المسلمون أنعامهم 
ويعودوا بها إلى يثرب فيما عرف بغزوة (قرقرة الکدر)۲ ۳ . 

وكان من غير الممكن الاستمرار فى الانتظارطوياه للؤيقاع بالناس وقعة كبرى تعيد 
للدولة هيبتهاء وتعيد العربان إلى سابق انكماشهم . ومن ثم كان لابد من تحديد هدف 
کبیر؛ ولایجاد سیب مناسب يكون مدخلا إلى ضربة كبرى تعيد إلى المسلمين ثقتهم فى 
آنفسهم وتلقى الرعب فى قلوب الذين كفروا. 


(۱۸) الموضع نفسه . 
() أبن كثير: البداية 7 سبق ذکره» ج 6 ص ۰۷۳ 
(۲۰) احلبي : سيرة . . سبق ذكره. ج۰۲ ص1۸۰ . 


۳01 


شرو اة 


«اخرجوا من بلدى فلا تساکنوننی بها . . وقد أجلتكم عشراً فمن رئى 
بعد ذلك ضربت عنقه» . 


(رسالة التبى إلى بنى النضير) 


مرة أخرى نعود إلى خبر ذلك العهد الغامض وال ملتبس بكتبنا الإخبارية» والذى عقد 
بين النبى َة وبين بنى عامرء ورغم المكيدة التى راح ضحيتها ما بين الخمسين والسبعين من 
خيار المسلمين فى بئر معونة» والتى دبرت بشكل غير واضح فى مأثورناء وقاد المذبحة 
الزعيم العامری (عامر بن الطفيل) . فإن أمية الضمری عندما قتل عامريين فى طريق 
عودته» وجد النبى غير راض عمافعل» بل أعلن أن عليه تأدية الدية فى العامريين 
القتيلين» لأن بينهما عهداًء وهو العهد الذى لم يعلم به الصحابة وهو ما يوضحه عدم 
علم ابن الضمری الذى قتل العامريين . 

والأكثر التباسا أن يقول الطبری : إن عامر بن الطفيل كتب إلى رسول الله وا : إنك 
قتلت رجلين لهما منك جوار وعهد فابعث بديتهما»” . 

الامر هنا غير مقبول إطلاقاً» فعامر بن الطفیل يكيد للمسلمين» ویقتل بمعاونة قبائل 
سليم سبعين مسلماًء ثم يرسل للنبى طالباً الدية لعامريين قتلهما الضمرى ثأراً؟! ويصبح 
موقف النبى بي غير مفهوم فى إصراره ليس على الانتقام وإغا فى أداء الدية لبنى عامر! ! 
كما سبق وحدث بغزوته على أهل الرجيع ودار يان انتقاماً لسبعة فقط من رجاله فى 


(۱) الطبري : تاريخ . . سبق ذکره» ج۰۲ ص ۵٩۱‏ . 


ror 


| حروب دولة الرسول | 
مؤامرة مثيلة . وعليه فما يبدو لنا أن السبب الواضح فى الاصرار على دفع الدية للمعتدی. 
كان إيجاداً لسبب هو أعظم وأجل. ألا وهو إجلاء بنى النضیر» تلك القبيلة اليهودية 
الكبرى عن يثرب . وخاصة أن النضير كانوا حلفاء الأوس» وکان المنافقون من الأوس 
كثرء وهم من كانوا ورا ءغليان الدينة بالنفاق بعد هزية آحد . خاصة أن كتب الأخبار التى 
آفاضت فى أمر دية بنى عامر» قد توقفت تماماً عن ذكرها بعد غزوة النضير» حتى لا نعلم 
بعدها هل تم أداء تلك الدية فعلاً أم لا؟ كما لو كان أصحاب السير والأخبار يعلمون 
بدورهم أن دية بنى عامر إنما كانت المدخل لإعلان اخرب على النضيرء لتطهير یشرب 
وتقليم أظافر المنافقين بإبعاد حلفائهم الاقریای ثم من جانب آخر . تقوية الروح المعنوية 
للمسلمين بنصر وغنائم تعوضهم عن هزية أحد. 
ويتضح دور دية بنى عامر والإصرار عليه فيما أدت إليه من نتائج باهرة توضحها رواية 
الطبرى عن النبى بيا عندما ذهب إلى بنى التضیر : يستعين بهم فى أداء دية العامريين» با 
أصبح بينهم وبين الرسول من تحالف فى صحيفة العاقل ۰ فتقول الرواية : 
فانطلق رسول الله إلى قباء» ثم مال إلى بنى النضير مستعینا 
بهم فى ديتهماء ومعه نفر من المهاجرين والأنصار» فيهم أبو بكر 
وعمر وعلى وأسيد بن حضیر؛ . . فلماآتاهم رسول الله ب 
يستعينهم فى دية ذلك القتيلين» قالوا: نعم يا أبا القاسم» نعينك على 
ما أحببت» مما استعنت بنا عليه”" . 


إن أى قارىء كان لابد أن يتوقع من بنى النضير تسويفاً أو ماطلة أو رفضاًء لكن يبدو أن 
يهود نضير قد قدروا الأمر تقديراً عميقاًء فمازال خروج يهود قينقاع المهين ماثلاً فى 
الأذهانء وهناك صحيفة معاقل تضمن لهم قدراً من السلام لا يرجون غيره. مع مسلسل 


(۲) الموضع نفسه . 


of 


دیس بنی صامر حروب دولة الرسول | 


مقتدرین مالیا على آداء مثل تلك الدیات بعدما حصلوه من مال نتیجة غزوة بدر الکبری . 
ومن ثم كانت الحكمة تقتضی |جابة مثالية واضحة لا تعطی أية فرصة لنقض صحيفة 
المعاقل ولا يض عنیها من الشهور سوی ستة. فقالوا: نعم يا آبا القاسم نعيتك على ما 
احببت مما استعنت بنا علیه . رغم ما فى ذلك من نكاية بعهدهم مع بنی عامر وحلفهم 
معهم . وهو ما یعلمنا به إبن (سحاق, الذی أكد أن النضیر مثلما كانت قبل الهجرة على 
حلف تاخ مع آوس یثرب. كانت على ذات الحلف مع بنی عامر ۳ ومعنی أن یدفعوا الدية 
عن مسلمین» أنهم اتخذوا جوارهم وفکوا حلفهم مع العامرین . 
ويتابع الطبری روايته فیقول : إن يهود النضیر عندما آجابوا النبی و إلى ما طلب : 
قام وقال لأصحابه : لا تبرحوا حتی آتیکم؛ وخرج راجعاً إلى 
المدينة. فلما استلبث رسول الله ية أصحابه » قاموا فى طلبه» فلقوا 
رجلا مقبلاً من المدينةء فسألوه عنهء فقال : رآیشه داخلاً المدينةء 
فأقبل أصحاب رسول الله مه حتی انتهوا إليه . . فقالوا: پارسول 
اللهء انتظرناك ومضیت. فقال : يهود همت بقتلی وأخبرنيه الله عز 
وا 
آما كيف همت نضير بقتل النبى اوهو جالس وسط رجاله» وكيف علم النبی وحده 
بتلك المؤامرة؟ فهو ما تخبرنا به رواية ابن إسحاق وهو يقول : «فأتى رسول الله الخبر من 
السماء بما أراد القومء فقام وخرج عائداً إلى الدینة»"*. وقد آخبرته السماء عبر وسيطها 
جبریل أن يهود نضیر قد خلا بعضهم ببعض فقالوا: الإنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذاء ورسول الله إلى جنب جدار من بيوتهم قاعدا. فمن رجل یعلو على هذا البیت 
فیلقی عليه صخرة ویریحنا منه»۲. 


(۳) اہ كثير : البداية .. سبق دقرت 43 1 ص۰۷ 
(4) انطبري : تاریخ . . سيق ذکره ج۲: صر ۵۵۱ ۵۵۲. 


(0) ابن كثير : البداية . . سبق ذکری ج٤»‏ ص١۷‏ . 
(5) المرضع نقسه . 


Too 


۱ حروب دول الرسول - ده نى عامر ۱ 


الواضحة وهو الجلاء عن يشرب . وزيادة فى النكاية بهم آرسل النبی لهم واحداً من 
الأوس هو محمد بن مسلمة» يحمل إليهم رسالة النبى ية تنذر وتقول بلا لبس : 
اخرجوا من بلدى فلا تساكئنوننى بهاء وقد هممتم بما هممتم به 
من الخدرء وقد أجلتكم عشراأء فن رت یس ذلاف» ضربت 
عنقه(۲. 
لقد كانت نضير تظن عبر تاریخها الطویل أن یثرب بلدها هی » لکن ها هی الرسالة 
واضحة مفصحة تؤكد آنها قد أصبحت يلد الرسول» وأنه سیدها وأن علیهم مغادرتها 
ا ا ين له 0 
yy‏ 0 5 
تساءلت عن حلفها مع الأوس وعقدها قائلة لابن مسلمة «يامحمد؛ ما كنا نرى أن يأتى 
بهذا رجل من الأوسء فقال محمد بن مسلمة: تغيرت القلوب" أو بنص الطبرى 
«تغيرت القلوب ومحا الإسلام العهود»۲. 
وهنا يعلمنا ابن سعد عبر طبقاته أن عبد الله بن أبى بن سلول أرسل لهم يقول: 
«لاتخرجوا من دياركم وأقيموا فى حصونكم» فإن معى ألفين من قومى وغيرهم من 
العرب» يدخلون معكم حصنکم. فيموتون عن آخرهم» وتدکم قريظة» وحلفاؤكم من 
غطشان) . ومن ثم كانت إجابة زعيم النضیر؛ الذى لقبته العرب سيد الحاضر والبادى» 
حيى بن آخطب : «إنا لا نخرج من دیارنا فاصنع ما بدا لك" . 
(۷) ابن سعد : الطبقات . . سبق ذکره» مج۰۲ ج۰۱ ص1۱ . 
(۸) البيهقي : دلائل ۔ . سبق ذکره» ج۰۳ ص ۳۰ 


() الطبري : تاريخ . . سبق ذکره» ج۰۲ ص9۵۲ . 
0 )ابن سعد : الطبقات . . سبق سبق ذکره مج ۰۲ ۰۱ ص1۱ . 


۳۹۹ 


أديةبتى صامر حروبدولة الرسول 1 


وهو آیضا ما أكده ابن كثير وهو يروى «فبعث لهم آهل التفاق يثبتونهم ویحرضونهم 
E u eS‏ ا 
وهنا تسترسل آيات الوحی تنذر وتتوعد وتقول : 
أن تر إلى لین ناو ولون لإخوانهم الدين كفروا مر 
الکتاب لین أخرجتم ات ی معكم ولا نطيع فيكم | أحدا آبدا وان 
تلم للنصرنكم الله يشهد هم لكَاذبُود. 2-7 ن آخرجوا لا یخرجون 
معهم ون فوتلوا لا يتصرونهم رن تُصروهم لین الأدبار ثم لا 
صروت 4 (۰۱۱ ۸۱۲ الحشر). 
وکان الانذاز واضحا لا يحمل أى لبس. وهو ما كان کفیلا بتراجع النافقین وحساب 
مواقفهم بدقة» بحيث لا نری عند حصار السلمین للنضير أى تحرك من جانب الأوس» 
ولا من جانب ابن سلول وآشیاعه . آما قريظة فقد فهمت الرسالة» ومن ثم التزمت صحيفة 
العاقل وهو ما یقوله ابن سعد فى تقریره: 


آما الطبری فقد أفصح عن موقف قريظة فى إعلان زعیمها كعب بن أسد: 
لا يقن العهد رجل من بنى قريظة وأنا حی۲۱۳. 
ا و ا ل 5 ل 


۰۷۷ ابن كثير : البداية ۰ . سبق ذکره» ج4) ص‎ )١١( 
(۱۲)الوضع نفسه.‎ 
. الطبري : تاريخ . . سبق ذکره» ج ۰۲ ص54۳‎ )١( 


Tov 


حروب دولة الرسول تنبت لش فد امن 


0 4 1 
شا + مسب ف شب “لي 1 251 
E e. e‏ لا 
RE‏ 
ا ا مایت تاه م دب 
ا 
+2 
ERE ES‏ الك ار كان و ل 1 مانام 5 
EN ESOS OTS‏ د دنق امه 2ا د تلا اش نتاس تاه ومع 
7-0-6 ا ۳ ره ۳4 ا 5 چ ی TH‏ 
1 7 ۳ رات وس 98 ۱ E‏ 1 / 
مهسي عا تبسر شم سلا ليان ع حل يعسو ت نم تسم ا و شن امم لمعو لهام 
ی ات ها 5 ۲ ا E OA‏ شا ۳ 
لت ممم قسن لمعمل ت س ان لاس لم ١‏ لضا اضر دشصاوت و بلمتفيعم ا و ی 
3 5 و 32 1 ۳ 3-5 ص نت اب 
اد رو غات قنادوه 
ا 5 
يو ور RE‏ | ارات رف 3 8 ا 2 
اتی ۲ شاب مس نستیی چ ا لیات 5 تسه خد عن تاه با شتا 
و 2 © 11۱ لك 
فا تفص الخ و کر بها 
كه 3 7 


ذا قطعت العجوة : شق النساء اخیوب وضرين اخدود: ودعون 


بالویل . وعند ذلك نادوه. . با ابا تقاسم. . ماهذا الفساد؟ . . يا 
3 ما 9 1 


محمد زصمتك أنك ترید الصلاح 1 أفمن الصلاح قطع التخل؟ وهل 
وجدت فیما زعمت أنه أنزل عليك الفساد فى الارض؟ رقالوا 
للمومنین : إنكم تکرهون الفساد وأنتم تفسدون؟!۲۳۲. 

قال السهیلی فى شروحه : 

3 5 ۰ 2 هط 3 ۱۹ 

فوقع فى نفوس السلمین شىء من هذا الکلام ۱ 


(۱۶) الرضع نفسه . 

(۱) این كثير : البداية ۰ . سبق ذكره» ج۰4 ص۰۷۷ 
(۱) الطبري : تاريخ . . سبق ذکره: ج۲ » ص 38۲ . 
(۱۷) البيهقي : دلائل . . سبق دکره» ج۳ ص۱۸۲ . 
(۱۸) اخلبي : سيرة . . سبق ذکرب ج۰۲ ص914 . 
(۱۹) الطبري : تاريخ . . سبق ذکره: ۰۲ ص۲۵۲ . 


aA 


ديه بنسی عامر حروب دولة الرسول | 


EEE‏ دتم مت متیر وی نمی ها 


هنا لم يكن الامر مسألة مبادیء توجه إليها الانتقادات واللامات أو أفكار تعاب 
فالمعركة يجب أن تحسم. ولن تحسمها سوى القوة العسكرية لا الأخلاقيات التى قعدها 
دوم قر O GS‏ ررد وت برل الاب 
عن النبى وصحبه يؤكد الا E‏ لزرع « وحرق النخيل > فکله بأمر الله وحده 
وارادته. ليقول الاو , الكريم #ما قطعتم من لينةٍ ار کمن ها قائمة علئ أصولها فإذن الله 
وليخزي الفاستین# (۵/ الحشر). 


ار یگ و 1 EL‏ 9 رن یھ 1 ۳ 1 
واستمر تحص ار يومف رراء خر حتى بلع خمسهة فش يوماء وهنا «(صاحو 3 على ال 
مت 


يحقّن دهاءهم وله الاموال وأخلةة» 3 ولهم ما حملت الإبل > وو اف ا یی الکر ۱ 3 


ا e‏ 1 ا 5 1 
لکن حتی لا تحمل الابل متاعاء فقد اعطی نكل ثلاثة آفراد ی تیدا يركبون عليه 


ا و 
ویحماه را عله ما مات جمله . 


وجاء وقت توزيع الغنائم؛ وفی ذلك یقول اطلبی «کان تخل بنی التضیر لرسول الله 
له خاصةء اعطاه الله تعالى إياه. . وأكثر الروايات: أن أموال بنى النضير أى مواشيهم 
هی حق لرسول الله خاصة له. . حبسا لنوائبه . وكان ينفق على 
آهله منهاء وکانت صدقاته منها»۲۳۱۳. وفی الحديث عن عمر بن اقطاب أنه قال : إن 
آموال بنی التضیر كانت ما آفاء الله على رسوله. مما لم يوجف السلمون عليه بخیل ولا 
ركاب» وکانت لرسول الله ية خالصة(۲. وهو ماجاءت بشأنه الایات لتحسم آمره 
حيث أوضحت أن السلمین لم یبذلوا فى سبیله ولم يحاربوا من أجله» ومن ثم فهو آمر قد 
حدث بتفاوض بين النبى مَك وبين بنى النضيرء » لذلك فهو من حق النبى وحده؛ حيث 
تقول الآيات ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و له ركاب 4 


(۲۰) نفسه: ص ۵5۵۳ . 

(۲۱) اطلبي : سيرة . . سبق ذكرهء ج۰۲ ص ۰5۱۷ 518 . 

(۲۲) آخرجه البخاری فى تفسیر سورة اطشر ومسلم فى ۳۲ من کتاب الغازی ۰۱۵ باب حکم الفىء» 
الحديث٤‏ . 


۳۵۹ 


حروب دولة الرسول _ لا لایس غبار ا 
حشرا آما ما حدث لتضیر فهو بأمر الله» حيث تؤكد الا ت #ولکن الله يلط 
رسله على من يشاء واللّه علئ کل شیء قدير» (1/ الحشر) . 
وخرجت النضير من ديارها ذليلة مهانة » يقودها حيى بن أخطب الذى عرفت له العرب 
فضل السيادة والشرف فلقبته سيد اخاضر والبادی؛ واتخذ المر تحلون طريق الشمال . لكن 
لينزل بعض سادة النضير على يهود خيبر مثل سلام بن أب بی احقیق » + وكنانة بن الربيع » 
رحیی بن أخطب مع جمهور من يهود النضير . بينما يستمر باقی الركب يقطع الفيافى 
باتجاه أرض الميعاد ليستقر هناك فى فلسطین . 
أما الایات الكرية فكانت تختتم الحدث» يتردد صداها بين فيافى الجزيرة ويسرى مح 
سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزیز الحکیم .هو 
اي أخرج الذين کفروا من آهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما 
ظنتم أن يخرجرا وظترا ال 
بأيديهم ّدي ی يوا أي اماو E‏ 
علبهم الجلاء لعذبهم في الدتبا رلهم في الآخرة عذاب الريك 
انم شَافُوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب 


(4:1/الحشر). 


۳۹۰ 


حروب دولك الرسول | 


تاديبالعريان 
«فأبلغ آبا سفیان عنى رسالة: فإنك من غر الرجال الصعالك». 


(حسان بن ثابت) 


كان روج النضير وسادتها من أشراف العرب وسراتهم بهذا الشكل المزرى» 
وانهيارهم أمام المسلمين رغم حصونهم التى كانت فى نظر العرب معاقل كبرى» عاملاً 
عظيم الاثر فى بث الرعب فى قلوب العربان الذين لا هلکون حصوناً ولا صياصى. 
ورجعت الأصداء أخبار ذلك النصر المبين» فكانت حكاية العربان الراجفة الزلزلة» عن 
تلك القبيلة العربية يهودية الديانة» التى استقرت فى يثرب قروناًء وكونت لنفسها بين 
العرب جليل المكانة» ليطيح بها السيف المحمدى خارج حدود جزيرة العرب جميعاً. 
وكان طبيعياً أن ترجف هذيل وتسفى رياح الحدث بأعصاب رجالها وتشتت آمنهم؛ فثأر 
أصحاب الرجيع لم يزل قائماًء وكان تأديب فخذها اللحيانى أمراً آتياً لا محالة» لكن 
لحيان الهذلية كانت قد وعت درس أصحاب (بثر معونة) الذين هربوا ما أن حذروا بمقدم 
جند الله وتركوا الديار وفروا فراراً غير کرم . ومن ثم باتت لحيان ساهرة الأجفان تتشمم 
الأخبار بينما كان النبى يلج برجاله عليهم» لكن ليسلك طريقاً غير الطريق المضروب لدار 
لحيان» ليسقط عليها فجأة ویأخذ منها غرة. فسلك برجاله طريقاً طويلاً وعثا وعراً نحو 
الشام» حتى يرى العرب أنه يريد أمراً بعيداً» لكن ليلتف بجيشه التفافة کبری لم تغب عن 
عيون لحيان المرعوبة» فتركت له الديار ليصلها فيجدها فراغاًء وأصحابها قد صعدوا 
رؤوس الجبال وتمنعوا بوعورة بیشتهم» وآخذوا معهم أموالهم وأنعامهم فى مواضع 
الأمان. وهنا اتخذ القائد خطاً آخر ليستدير على مواضعهم المنيعة من طريق عسفان. ذلك 
الطريق شديد الوعورة قرب مكة؛ مما كبد النبى وجيشه مشقة ووعثاء شديدتين . نکن مكة 
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ظنته قادماً إليهاء فخرج إليه خالد بن الولید على رأس ماتتی فارس» وهو ر لم يستعد له 
السلمون و کانت مواجهته » حتمل هزهة يقينية» ما اضطر جیش المسلمين ! لى إلغاء الحملة 
التأديبية الغارية على لحيان الهذلیت: بعل كل ما تکیده جیش الما من مشاق» مع 
الانسحاب الهادىء والمحسوب تجاه يثرب دون إثارة ابن الوليد وجنده. بعد التفاف واسع 
آخرء والعودة بلا أى مغدم وبدون تحقيق أى هدف تلحملة. وهو ما ترك أثره فیما ردده 
النبى العاند برجاله وهو يقول دون أن يظفر بشىء: 
أعوذ بائله من وعشاء السف, : وكأبة المنقلب وسوء المنظر فى 
الأهل والال(. 
ولم تنقض أيام پیثرب على الجند 9 حتی صدع الناس بأمر نبیهم للخروج على 


ا 2 م 1 ذلك 
بر اجعت > دمن معنى د 


وعدت بامدادهم 


مد ۳ 


أنهار>» ت مر کت العداء خی مه یش د e‏ الدعوة. ىا ٠‏ الضرورى 
ا و سكسم او مسا ب E‏ کر ال ومن ثم ی 0 ا 2 ور 


5 


e 3 N 4 ۳ 5‏ - 3 5 0 و 9 
5 شابها و تتم ازاف ها نهر وه هی الغزوة المعروفة (یدات الرقاء) اش 
7 3 زر 0 5 


۳ 


اراد بها 


4 
ا 


واستعدت ی لاقاة امرش ووصل انسلمون لیجدوا آنهم قد قل فيد 


عنصیر الغأحاة 3 ورآوا آمامهم جا مستعداً متجهر 1 5 لیر وی لیا الطبرى ما 


تو له : : ولم يكن بينهم حرب» وقد اا اناس ن بعضهم بعضاه حتی صلی ر 


بالسلمین صلاة الخوف 3 ثم انصرة ميا بالمسلمين ۳ كت 


۳0 عافاهم الله ما پسدون به 


۲ 
ی درو 


لفاغ بین الانتصارارت» فالتیا و ! کعادتهم 1 حدین المعج ز ات فش غ وة ذات ال قاع 
ت .2 کت کو ر و" 6 
بوذ الما ابر رو مج ول اوفی , هذه الغزوة جاءته أى إلى الرسول 


مرأة بابن ن لهاء فقالت : يا رسول الله هذا ابنی قد غلبنى عليه الشیطان . ففتح فاه فبزق فيه 


١١‏ این هشام: السيرة ف کتاب السهیلی . : سبق ذكره» جك صرخة؟. 
(؟) الطيري: تاريخ + سبق ذکره: ج صر 2٦‏ 0 
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۳ 


نك بابنك » لن یعود إليه شىء 1 


3 عب ای !ا 7 
ر ار المراع بالسلیات عن 


۱ و و endl‏ ! 5 اا ۳ ۴ 3 
معجزات » حيث 8 ملانکه ولا دور عه كرى يقوم به جبریل . فتقول احدی الروایات أن 
أنسلمين عانوا من اجوع إزاء ذلك الا تتشاف الطريل ١‏ فنفدت ميرتهم من الطء ۶ فعثرو! 


على ثلاث بیضات نعام. فقال الت بی لتلصحابى جابر 8 «دونك يا جابر فاعمل هذه 
البیضات . قال جایر فعملنهن ثم حئت بهن فى قصعة: فجعلنا نطلب خبزاً فما نجد. 
فجعل حي ادي یاکلون من ذلك البيض ض بغير خبز» حتى انتهی كل إلى حاجته آی 
/ لى الشبع » والبیض ف نى القصعة كما هو ٩(‏ 


1 
و ن تلك الغزوة التى ٠‏ تحاف فیهاالد لنبی والسلمون القتال» حتی صلوا صلاة 

الخوف» كانت مدعاة لكثير من حديث المعجزات» لملء فراغ كان ن يجب أن يملأه جند 
السماء 5 وهی 0 شبيهة بالعجزات الیسو عبت فطر د الشيطان من الأحسادء وإطعام 
اخمع الغفیر فو القفر بالقلیل مر ن الطعامء E‏ . فیسوع قد سبق 


وأخر- الشيطان ھن حسد ابن 1 الكنعانية » کما أطعم ا غا بر غيف وسمکتین 


r 30 8 1 5 3‏ ۳ 
بعد أن بار تم وبقبت فضلات تلا أجولة. ثم تأتى هنا معجز زة شبيهة بالمعجزات 


2 


السليمانية ء يتحول فيها النبى يا إلى قدرة التحا ادث مع اليه و آذات : وهو ما ورد فى قصة 


ال الذى دراه وحدتثتث النبى بشكواه قار 
وم“ خخ دات ال قاع تنقلنا کت اج ای ی وه يدر الات 5 يثك كان أبو سفيان 56 
د مد ات - ا 1 مراع ت ا 2 8 2 
تنادی بالمسلمين آلختئن فوقی الصخرة فى نکر و 2 احد قاتلا پومابیرم بدر وان بدرا 
هو علدا العام اقا وقد حان موعلا اللقاء المضروب. کر ور عام کامل على وقعة أحد 
(۲) الحلبى . سبق ذکره ج۲: ص2۷۱ . 


(6) تسه ص۵۷۷ . 
(2) نقسه : ص۵۷۸ . 
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ويحكى لنا ابن هشام خبر غزوة بدر الآخرة بقرله : «ثم خرج فى شعبان إلى بدر لميعاد 
أبى سفيانء حتى نزله» واستعمل على المدينة عبد الله بن أبى سلول . . فأقام عليه ثمانى 
ليال ینتظر آبا سفیان۲۳. لكن أبا سفيان لم يأت لموعده بعدما علم بخروج المسلمين 
مستعدين إلى سوق بدرء حيث نزلوا مسلحين بالعتاد وبالتجارة» متجهزين لكلا الامرین . 
ولا كانت بدر سوقاً للأعراب» يطلب فيها التجار الآمن والأمان» فقد جاء مخشی بن 
عمرو الضمری إلى النبى؛ وكان قد كتب عهد موادعة مع النبى عندما غزاهم رسول الله 
ية غزوة ودان» ليسأل النبى يه 
يامحمد؛ أجثت للقاء قريش على هذا الماء؟ 
لقد جاء الرجل یتساءل؛ وماء بدر فى حمى بنى ضمرة لا يريدون عليه حربا 
ویطلبون له الأمان والسلام للرواج التجاری؛ لكن ليجيبه النبى بالقول القاطع واطاسم : 
نعم يا أخا بنى ضمرة» ون شئت رددنا إليك ما كان بيننا وبينك» 
وجالدناك حتى يحكم الله يننا وبينك . 
لكن ليجيبه الرجل من فوره: 
لا وائله يامحمدء مالتا بذلك من حاجة!! . 
ويخبرنا الواقدى أن النبى تقد حرج إلى بدر الآخرة فى ألف وخمسمائة من الجند 
المسلحين» وأقام على بدر ينتظر أبا سفیان لیعاده مدة الموسم وهی ثمانية أيام» والسوق 
قائمة » والمسلمون يتاجرون وهم يحملون السلاح» فكان لا ينازعهم فى السوق منازع 
عرض تیزم دون بت از رمك ا 
#فانقلبوا بنعمة من الله وفضل له یتمه مره ابعر رضوان الله واللّه ذو فضل 
عظیم) /۱۷٤(‏ آل عمران) . 
(1) أبن هشام : السيرة فى کتاب السهیلی . . سبق ذکره ج۰۳ ص۸٤۲‏ . 


(۷) ابن كثير : البداية . . سبق ذكره» ج24 ص ۸۹ . 
(۸) نفسه: ص۱٩۰‏ انظر أيضاً الحلبى : السيرة . . سبق ذكره: ج۰۲ ص 58١‏ . 


۳۹ 
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وهكذا أسفر أمر بدر الآخرة عن إعلان میم العربان بجین أهل الله الكيين عن 
الخروج لملاقاة جند الله الیثربیین . جبنت قريش وتراجعت وآخذت تخسر أسواقهاء بعد 
أن خسرت طریق الشام المار بائدینت وانهارت سمعتها بين الأعراب . وزيادة فى تریغ 
تلك السمعة وإظهار هوان قريش» آرسل کعب بن مالك رسالة شعرية ‏ يرددها العربان ‏ 
لأبى سفيان» تعیره هو وقريش وتقول : 
وعدنا آبا سفيان بدراً فلم نجد لميعاده صدقاً وماکان وافياً 
فاقسم لو وافيتنافلقيتنا لأبت ذميماً وافتقدت المواليا 
تركنا به أوصال عتبة واينه عمراأبا جهل ترکناه ثاویا 
أما حسان بن ثابت الذى يجين عندالحرب» ويرسل لسانه سليطاً عند الحاجةء فقد 
أرسل برقية تقول: 
فأبلغ آبا سفيان عنى رسالة فإنك من غر الرجال الصعالك )٩(‏ 
وهو الأمر الذى آذى قريشاً: حتى جاء صفوان بن أمية إلى أبى سفيان لائماً يقول: «قد 
والله نهيتك یومثذ أن تعد الوم وقد اجترآوا عليناء ورأوا أنا آخلفناهم واغا أخلفنا 
لذ 0 ۹ 
هذا ما كان عليه حال قريش» آما حال يثرب فلم يكن مرضياً لأهلهاء فالحملات 
تفشل» والعربان تتطاول» والدولة بحاجة دائمة إلى أعمال كبرى تعلن دوماً عن حجم 
القوة الإسلامية . وهنا يحكى لنا ابن كثير أنه قد بلغ النبى أن الدنو من أبواب الشام؛ أمر 
سيفزع قيصر الروم فزعاً شديداً» وكان الخبر هاماً» ف ليس هناك رسالة للعربان أفصح ولا 
أقوى من فزع عظيم الروم ذاته . 


() ابن هشام : السيرة فى كتاب السهيلى ۰ . سبق ذكره» ج۰۳ ص٩۲‏ . 
(۰) الحلبي: سيرة ل سبق ذکره» ج۰۲ ص۵۸۱ . 
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واعمالا للخبر» «ندب رسول الله ية الناس » فخرجوا فى آلف من المسلمين» فکان 
يسير باللیل ویکمن بالنهار» ومعه دلیل من بنی عذرة فلما دنا من دومة الجندل» آخبره 
دلیله بسوائم بنی تميم» فسار حتی هجم على ماشیتهم ورعائهم: فأصاب من أصاب: 
وهرب من هرب فى كل وجه . وجاء ء الخبر آهل دومة الجندل» فتفرقوا: فنز زل رسول الله 
له بساحتهم » فلم يجد فیها أحداً» فأقام فيها آیاما: وبث السرایا» ثم رجعوا وأخذ محمد 
لوم ل ی 

هكذا وصلت آخبار الجيش الحمدی: وهكذا كان أهل الحدود البيزنطية یسمعون با 
يحدث فى باطن الحزيرة» لهذا كان تصرفهم عندما سمعوا بمقدمه علیهم . وكانت إجابة 
أكيذر حاکم ذومة اعد علی غزوة التبی بعد عودته إلى یشرب » ففى أن تارتل إلى 
رسول الله يك بجبة من دیباج منسوج فیها الذهب۱۳. 

وفى طريق العودة من دومة امندل: رأى النبی أن يمر ضارب فزارة وهو فى استعداده 
العسكرى هذاء ولم يجد عيينة بن حصن الفزارى سيد فزارة» سوى موادعة سيد يثرب» 
وكانت موادعة عيينة مكسباً لو صدق؛ حيث كان بإمكانه أن يجمع عشرة آلاف فتى من 
المحاربين عند الحاجة . ومن هنا منحه النبى عهداً يرعى بموجبه سوائمه فى تغلمين عن قرب 
من يثرب. حيث أجدبت أراضى عيينة» ومر السلمون بسلام عائدين إلى الدینة ۰۳۳ ولم 
تمض أسابيع حتى كان عيينه يعدو على سوائم رسول الله َي ويقتل رعاته ويعود إلى أرضه 
با غنم من أموال النبى و . 

هذا بينما كانت قريش فى آمر آخرء تحسب حساباتهاء وتراجع أمر تجارتهاء وما شاع 
بين العربان عن جبنها . 


()ابن كثير : البداية . . سبق دکره: ج۰4 ص ٠ ۰ ٩۳‏ انظر أيضا يضاً البیهقی : دلائل . . سبق ذکره ۰ ۴۳ ص۳۸۹ 
۳۹۰ 


(۱۲) ابن كثير : البداية 5 سبق دکره: ج٤‏ ۰ ص۱۳۱ ۔ 
(۱۳) الطبري: تاريخ 1 سبق ذکره» ج۰۲ ص۵14 انظر أيضاً الحلبى : سيرة .. سبق ذکره ج ۰۲ ص ۵۸۲ . 
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«كان محمد یعدنا أن تأکل کنوز کسری وقیصر» وأحدنا الیوم لا يأمن 
على نفسه أن يذهب إلى الغائط) . 


(معتب بن قشير الأنصارى) 


خطوات سريعة» تلك التى اتخذها رسول الله من أجل تطهير الدينة وخلاصها 
للمسلمين» تم بها تصفية كثير من المعارضين من المنافقين والمشركين واليهود. وقبلها كان 
قدتم طرد يهود قينقاع » ومن بعد أحدتم عقد المعاقل -فیما ذهبنا إليه من اجتهاد افتراضی - 
لكن النبى كان يعلم یقینا؛ أن وجود يهود بكتاب مقدس. ومأثور تاريخى» وسلسلة من 
النبوات قفت بعضها بعضاًء يعنى وجود منكر دائم لنبوته» وداخل مدینته وفى عقر دار 
دولته الصغيرة . ومن ثم كانت تلك الخطوات المتسارعة لتطهير یشرب بطرد بنى النضير» 
وسيدهم حيى بن أخطب ذلك الشريف السيد الداهية» الذى ما خرج من يثرب إلى خيبر» 
حتى أخذ سادة النضير وأشرافهم» سلام بن أبى الحقيق» وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق» 
وانحدر بهم إلى مكة» ليدرك ثأره من محمد . 

وكانت سرايا المسلمين وغزوات النبى» قد أرهقت قريشاً وقطعت سبيلهم إلى الشامء 
ثم جاءت سلسلة سرايا الاغتيال» التى ألقت نتائجها موادعات وتحالفات للقبائل الضاربة 
على الطريق التجاری؛ مع محمد ورجاله مما قطع إيلافهم مع قريش . ووصل الأمر بقريش 
إلى این عن ملاقاة محمد على ماء بدر فى بدر الآخرة» رغم أن أبا سفيان صاحب اللواء 
القرشى» كان صاحب الموعد التهديدى فى أحد . ومن ثم استجابت قريش من فورها 
لسعاية يهود نضير» الذين أخذوا على عاتقهم إقامة حلف عظيم بين العرب مع قريش› 
لضرب العصبة المؤمنة فى يثرب ضربة قاتلة ونهاتية . 


۳۹۷ 


| حروب دول الرسول - 
وهكذا أسفرت دية بنى عامر عن طرد يهود النضيرء لكنها أفرزت أيضاً أول جمع 
عظيم لجند قريش» مع أحابيشها المتحمسين فى الدين؛ المعظمين للكعبة والأشهر الحرم 
وكانوا يرون محمداً قد خرق تلك التحريمات فجازت عليه الحرب» ثم فرسان کنانة وأهل 
تهامة وأشاوس غطفان وأشداء تجد» وكان هؤلاء بدورهم قد وتروا فى زعامتهم الغدورة 
ولم ينس الغطفانيون من بنى فزارق مقتلة عقيلتهم الشريفة أم قرفة» التى مزقها زيد بن 
حارثة فى غزوة مفاجئة أخذتهم على غر. لكن غطفان لم تكن ذات مصلح مباشرة مادية 
فى تلك الحرب الشاملة» ولان اليهود قد أدركوا ذلك» فقد تعاقدوا مع الطماع الأحمق 
المطاع عيينة بن حصن الفزارى على اتفاق يحصل بموجيه عيينة على تمر خيبر لمدة عام 
کامل » فوافق من فور . 
وتحرك الجيش العظیم. الذی يربو على عشرة آلاف من القاتلین الأشداءء بين فیافی 
الحجاز میمما شطر یثرب لیکون آول جیش یجمعه العرب بهذا الحجم تعرفه جزيرة 
العرب تحت قيادة واحدة. وتحت رابات قريش . لینزل الجمع الهائل بمجمع الأسيال من 
رومة بين ارف والغابة» قرب جبل أحدء مركز الانتصار الأول لقریش؛ ولم تكن المعركة 
هذه الرة بغرض الانتقام فقط » إغا بغرض التصفية النهائية» وهو الأمر الذی بلغ يثرب 
فقامت من فورها بالتعبتة القصوی. لكن لتصل تعبئتها فقط إلى ثلاثة آلاف رجل» إزاء 
جيش جرار من المحاربين. . ووقع فى أيدى المسلمين! ! 
ويوجز لنا ابن هشام قصة تحزيب الأحزاب فى قوله : 
كانت غزوة الخندق فى شوال سنة خمس . . كان من حديث 
الخندق أن نفراً من الیهود» منهم سلام بن أبى الحقيق النضرى» 
وحبى بن أخطب النضرى» وهوذة بن قيس الوائلی؛ وأبو عمار 
الوائلى » فى نفر من النضير ونفر من بنى وائل» هم الذين حزبوا 


(۱) البلاذرى: آنساب الأشراف» تحقيق محمد حميد الله» دار المعارف» القاهرة. ۰۱۹۵۹ ج۰۱ ص ۳ ۳. 


۳۹۸ 
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الأحزاب على رسول الله ی حتى قدموا على قريش مکة. فدعوهم 
إلى حرب رسول الله ی وقالوا: نا سنکون معكم عليه حتی 
نستاصله. . ثم خرج أولئك النفر من يهود حتی جاءوا غطفان من 
قيس عیلان » فدعوهم إلى حرب رسول الله ی . قال ابن إسحاق : 
فخرجت قريش وقاندها أبو سفیان بن حرب» وخرجت غطفان 
وقائدها عيينة بن حصن فى بنی فزارة» والحارث بن عوف. . فى بنی 
مرة؛ ومسعر بن رخيلة فيمن تابعه من قومه من آشجم ۳ . 
ویستکمل الطبری : 
قلما سمع بهم رسول الله اضرب الخندق حول الدينة . . وکان 
الذی آشار على رسول الله يكو بالخندق سلمان الفارسی» وقال: 
يارسول الله إنا كنا بقارس إذا حوصرنا خندقنا علي" . 
ومعلوم أن الخندق آمر لم تعرفه العرب قبلا ووافق الرسول من فوره على الخندق 
الفارسى واستءحسنهء ووجد فيه خلاصاً مفاجتاً. وفكرة لماعة لإيقاف الهدير الآتى . ومن 
ثم كانت مكافأة صاحب الفكرة المنفذة فى قول الرسول الكري وا : «سلمان منا آل 
البیت»۰ حيث جاء الخندق ليكون إنقاذاً حقيقياً لوقف ميئوس منه ؛ وكان القائد النبيل سيد 
الخلق أجمعين» قد استفاد من درس أحد وأخطائهاء ومشورة عبد الله بن أبى بن سلول» 
التی كان قد أهملها زمانها وسط حمية رجاله وحماسهم للخروج من يثرب إلى أحد. 
وأدرك القائد أنه إزاء حشد لن يعود إلا بعد إسقاط دولته » والقضاء عليه وعلى رجاله ؛ 


ومن ثم كان الخندق إنقاذاً للموقف على عدة مستويات : 


(۲) ابن هشام : السيرة فى كتاب السهيلى . . سبق ذکره» ج237 ص۲۵۸ ۰ ۲٩‏ 
(۳) الطبري : تاريخ . . سبق ذکره؛ ج27 ص٦7٩‏ . 
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الأول: أن حلف الأحزاب قد قام بغرض خوض معركة خاطفة حاسمة تنهى دولة 
الرسول فى يشرب وتسقطهاء اعتماداً على حشده لقوى بشرية عظيمة» بينما اتجهت خطة 
النبى يق إلى تحصين المدينة بالخندق لإفقاد الحلف مزية المعركة السريعة الحاسمة» وإجباره 
علی الکوث فی اا ری وهو ما کان کو عق العزاب لزخم القتال» وما قد 
رآ من تنج یه ی طرال ال تخاس غرم یالتعا ی 
التحالفین ؛ وبذلك أفقد الخندق الهاجمین عوامل انتصارهم: و طاح بالتفوق العددی . 

ثانياً: كان الخندق تأمينا عسكرياً لم يسبق للعرب معرفته. حيث يضمن أكبر قدر من 
الأمان لمن هم فى داخل شرب لديهم الغداء والميرة» بينما يترك المهاجمين فى العراء مع ما 
جمعوا من ميرة ‏ مهما كان حجمها ‏ فهو حجم ما أمكن للدواب حمله. وهو آيل إلى نفاد 
إن طال الحصار دون اختراق الخندق 

و الس e lg‏ 
الرحمن» فضمن عدم وقوف المسلمين وحدهم للاقاة الأحزاب. انا ضمن بقاء بقية 
سکان يشرب من غير السلمین بالداخل » وهو الضمان الذی جعا عن ی ات 
والمنافقين فى محنة کبری: ففى العراء يكن للمنافقین ألا يحاربواء بل أن یجدوا فرصة 
وغرة من السلمین وقت هياج المعركة واختلاط اخابل بالتاب ی ت وإذاء 
جيش سيضطر إلى العبور إن ؛ استطاع لیستاصا ل الجميع دون تفرقة» فهو ما ی يعنى أنْ يغرب 
أصبحت تتعرض لغزو حقیقی » ودخول الغزاة على أهلهاء وهو ما يعنى أيضاً أن كل فرد 
بالمدينة قد انخرط راغباً أم غير راغب فى جيش الدفاع عن بلده وسوای كان مسلماً أم 
لا. نقد حول الخندق أمر المدينة إلى وطن : وأجج الشعور الوطنى» فلكل رجل زوجة 
وأطفال ومال وبيت وحقل يدافع عنهم . لقد جعا ل اخندق من المعركة غزوا لوطن ودفاعاً 
وطنياً. ومن ثم سيحارب الرجال والبیوت ۰ وسيحارب الشجر وسيحارب الحجرء 
وستحارب النساء بل ورا الأطفال؛: سيحارب المشرك والنافق . إن الخندق كان دعوة 


لقريش وأحزابها لغزو حرمة بلد وبيت ودار: فحول المديئة جميعاً إلى رجل واحد وحول 


۳۷۰ 


معادلة الشلاثة لاف جندی |زاء العشرة آلاف إلى معادلة آخری . إلى شعب یدافم عن 
وطته ضد غزاة» شعب تکتل جمیعه مع دروب بلده وحوائطها وزرعها a‏ 
جیش وان كان عظيماً فهو يفترش العراء» بعيداً عن دياره» يأكل ميرته لتنقص کل یوم 
ليس بينهم ألفة. فهم أحزاب لا أهل بلد واحد. یأکلون بعضهم بعضاً بتضارب المصالح 
بينهم» إنه الأمر الذى لا محالة يستدعى الآن وبقوة نصيحة عبد الله بن أبى بن سلول وهو 
يقول للنبى فى أحذد : 
پارسول الله ؛ آقم بالمدينة ولا تخرج إليهم» فوالله ما حرجنا مها 
إلى عدو قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا من فدعهم یا 
رسول الله» فإن أقامواء أقاموا بشر محبس» وان دخلوا قاتلهم 
الرجال فى وجههم» ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم 
وان رجعوا رجعوا خائبین كما جاءوا . 
وهكذا؛ ما إن بلغ سيد المديئة ي أمر مسير يهود بين العرب لتحزيبهم حتى ضرب 
الخندق الفارسی: لول مرة فى جزيرة العرب. ثم نرى هذا السيدء النبی» اثرسول» 
القائد. فى مرآة قادة التاریخ؛ وهو یقف نموذجاً بين رجاله» يحمل أتربة الخندق» ويضرب 
بفأسه مع رجاله كتفا بكتف ويدأً بيد . 
ولم تتوان قريظة عن الوفاء بمعاقلها مع النبى» فأمدت جيشه بآلات عظيمة للحفر ونقل 
الأتربة» وهو ما قررته كتبنا الإخبارية وهی تمر على الخبر سريعة دون توقفء فى برقية 
موجزة مقتضبة تقول : «واستعاروا من بنى قريظة آلة کشیرة» ومساحى وكرازين 
ومکاتل»(*. 
ونستمع هنيهة للصحابی البراء وهو يروى نتفا من أيام حفر الخندق فیقول : 
لا كان يوم الأحزاب» وخندق رسول الله و اخندق. رأيته ینقل 
التراب من الخندق» حتی واری عنی التراب جلد بطنه» وکان کثیر 
(5) الحلبي : سيرة . . سبق ذکره؛ ۰۲ ص1۳۲ . 
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الشعر؛ فسمعته يرتجز بكلمات عبدالله بن رواحة وهو ينقل التراب 
ويقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا 

ولاتصدقتاء ولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا 

وثبت الأقدام إن لاقينا 

إن الألى قد بغسوا علینا 

وإن أرادوا فتنة أبينا 

ثم يمد صوته بآخرها . . أبيناء أبينا» . 
ويستكمل ابن إسحاق قصة الخندق فيقول: 

ولا فرغ رسول الله تلو من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت 
بمجمع الأسيال من رومة» بين اجرف وذوى غابة» فى عشرة آلاف 
من آحابیشهم» ومن تبعهم من بنى كنانة وأهل تهامة. وأقبلت 
غطفان ومن تبعهم من أهل حد حتى نزلوا بذى نقمى إلى جانب 
أحد. وخرج رسول الله یل والسلمون» حتى جعلوا ظهورهم إلى 
سلعء فى ثلاثة آلاف من المسلمينء فضصرب عسكره هنالك » 
والخددق بينه وبين القوم. . حتى وقفواعلى الخندق» فلما رأوه 
قالوا: 

والله؛ إن هذه لمكيدة 

ما كانت لتكيدها العرب”" . 


(1) ابن كثير : البداية . . سبق ذكره؛ خن ص38 . 
(۷) ابن هشام : السيرة فى کتاب | لسهیلی . . سبق ذکره: ج۳: ص۱۱ ۲: ۲۳ . 
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هنا وجدت قريش وأحزابها إزاء تكتيك عسکری جدید لم تكن تعرفه العرب» ووقع 
فى أيديهاء ومن ثم أرسل سيد الأحزاب إلى سيد الدينة یستفز فيه القتالية العربية؛ ليخرج 
إليه من وراء الخندق قائلاً فيما کتب ؛ 
باسمك اللهم؛ 
فإنى أحلف باللات والعزی» وأساف ونائلة» وهبل لقد سرت 
إليك فى جمع وأنا أريد ألا أعود أبداً حتى أستأصلكم» فرأيتك قد 
كرهت لقاءنا» واعتمصت بالخندق» قد اعتصمت يمكيدة ما كانت 
العرب لتعرفهاء وإثما تعرف ظل رماحها وشبا سيوفهاء وما فعلت 
فكان رد سيد الخلق على سيد مكة بقوله وَل : 
پسم الله الرحمن الرحيم 
أما بعد 
من محمد رسول الله؛ إلى صخر بن حرب؛ قد أتانى کتايك» 
وقديماغرك بالله الغرور أما ذكرت أنك سرت إليناء وأنت لاتريد 
أن تعود حتى تستأصلنا؟ 
علیکم یوم آکسر فيه اللات والعزی وأساف ونائلة وهيل » حتى 
أذكرك ذلك پاسفیه بنی غالب" . 
معجزات الخندق : 
ثلاثة آلاف کبیر وصغیر وشاب وحدث. هی أقصى (مکانات التعبئة العسكرية» التی 
۹ تمكنت یثرب من حشدها: إزاء عشرة آلاف مقاتل یحاصرون مدينتهم . ولیس هناك خبر 


(۸) الحلبي : سيرة . . سبق ذکره ج ۰۲ ص13۷ . 
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يحدث زوبعة طارتة منتهية» ليس ذلك فقط . بل إن الجزيرة جميعاً ستكون ملك أمر 
المؤمنين» وبعدها الفتوح الكبرى لأقطار الأرض جميعاً. ولكن ذلك الحديث الذى قصد 
منه النبى بحکمته إذهاب الغم عن المؤمنين والكرب» تلقفته مع ذلك البرق اللامم: 
روايات تذهب به مع الزيادات التدريجية إلى دائرة الأساطير. وتتحول آمال النبوة المقبلة 
مع تلك الروايات إلى تجلیات كبرى انفلت معها الشرر ليصبح ضوءاً مبهراً معلنا وجود 
قدرات كبرى إلى جوار النبى ورجاله. حيث يروى النسائى ذات الرواية لكن مع بعض 
الإضافات فيقول: 
فندر ثلث الحجر» وسلمان الفارسى قائم ينظر» فبرق مع ضربة 

رسول الله برقة» ثم ضرب الثانية وقال: وتمت كلمات ربك صدقا 

وعدلا» لا مبدل لكلمات انگه: وهو السميع العليم . فندر الثلث 

الآخر وبرقت برقة: فرآها سلمان» ثم ضرب الثالثة وقال: وتمت 

كلمات ربك صدقاً وعدلاً. لا مبدل لكلمات الله وهو السميع 

العليمء فندر الثلث الباقى . ورج رسول الله اة فأخ ل رداءه 

وجلسء قال سلماق: يازسول الله ر أك حيبت ریت لا ضرت 

فكرية ا شا ق NS SS‏ 

ا حون ضربت الضربة الأولى» 

رُفعت لی مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة > حتى رأيتها 

بعينى . قالوا: يارسول الله ادع الله أن یفتحها عليناء ويغنمنا ذراريها 

ونخرب بأيدينا بلادهمء فدعا بذلك 


قال : ثم ضربت السرم به اتف قمعت بی مدائن فقیصر و 
حولها حتى رأيتها بعينى: قالو!: يارسول الله ادع الله أن يفتحهاء 


ويغنمنا ذراریهم » وتخرب بأيدينا بلادهم؛ فدعا. 
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لثالثة فرفعت لى مدائن اة لخيشة وما حولها من 


القفری حتى رایتها بعينى ۰ ثم قال رسول الله : دعواالخحشة ما 


ولا ینعی حدیت الصخرة واليرقات الثلاث إلى هن إا ایتزاید ویتضخم: لتتحول 


ی استدعت دهشة النبی 
و هه أن لها أو قد رأيت ذلك با ۳ برق اعجازی اسطوری 


ا 


يسجا ل آية عظمى » فیدونها ابن الأثير بعد صیاغتها الحديد 8 لیس فقط لابر از المعجزة ء انا 


فأخذ المعول» وضرب الصخرة ضرية صدعها وبرقت مها برقة 


أضاءت ما بين لابتى المدينة فكبر الرسول 2 عَقةٍ وكبرالمسلموت. ثم دم 


الثانية كذلك» ثم الثالثة كذلك» ثم خرج وقد صدعها فاه لمان 


عمارأى من البر تينة: أضاءت الخيرة و وقصور 
وی نارق ا أن أمتى ظاهرة عليهاء 


وآضاء لى فى الا ثانية القصور اور مر تارشن اا لشام والره وم واخ تبر نی 
أن أمتى ظاهرة عليهاء وأضاء لى فى الثالثة قصور صنعاء. وأخبرنى 
ا 

أما البیهقی» باعتباره صاحب کتاب دلا ل النبوة: وجامع تلك الدلائل التى رأها 
خا اعجازية» فقد وجد فى قصة العسخرة مناسبة طیبه ليقدمها ما يليق بها من دلائل 
النبوةء ليكررء ولكن ليفصل القول بقوله : 


اه ا 1 با 5 
فأخد رسول الله ية المعول من EOE‏ فصرب الصخرة ضربه 


صدعها ویرفت منها برقه اوت ما دين لها (أى لس يثرب) 3 


0 )ابن كثير : البداية . . سبق دکره ج 4 ص ۱۰۲ 
(١١)ابن‏ الآثير: الكامل . . سبق ذكره: ج۰۲ ص۱۷۹ . 
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حتی لكأن مصباحاً فى جوف ليل مظلم» فکبر رسول الله و تكبيرة 
فتح » فکبر السلمون . ثم ضربها رسول الله وَل الثانية فصدعها 
وبرق منها برق آضاء ما بن لابتیها. حتی لكأن مصباحاً فى جوف ليل 
مظلم؛ فکبر رسول الله جر تکبيرة فتح وکبر السلمون . ثم ضربها 
رسول الله َة النالشة فکسرها وبرق منها پرقة أضاءت ما بين 
لابتيهاء حتى لكأن مصباحاً فى جوف ليل مظلم؛ فکبر رسول الله 
ية وكبر السلمون. 

فقال سلمان: بأبى أنت وأمى يارسول الله لقد رأيت شيعا ما رأيته 
قطء فالتفت رسول الله ية إلى القوم فقال : هل رأيتم ما يقول 
سلمان ؟ قالوا : نعم يارسول الله بأبينا أنت وأمناء قد رأيناك تضرب 
فخرج البرق کالوج. فرأيناك تكبر ولا نرى شيئاً غير ذلك . فقال: 
صدفتم » ضربت ضربتى الأولى فبرق الذى رأيتم أضاءت لى منها 
قصور الخيرة ومدائن کسری. كأنها آنیاب الکلاب. فآخبرنی جبریل 
أن أمتى ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتی الثانية» فبرق الذى رأيتم » 
أضاء لى منها قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الکلاب» 
وأخبرنى جبريل عليه السلام أن أمتى ظاهرة عليهاء ثم ضربت 
ضربتى الثالثة فبرق منها الذى رأيتم أضاءت منها قصور صنعاء كأنها 
أنياب الكلاب» فأخبرنى جبريل عليه السلام ‏ أن أمتى ظاهرة 
عليهاء فأبشروا. 

ويعقب البيهقى تعقيباً واضح المدلول بقوله: إن الرسول أراد بذلك أن «یبلخهم 


اك ۱۳ 


() البيهقي : دلائل .. سبق دذکره » ج ۰۳ ص4۱۹ . 
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أخرى» وهو ما جاء فى رواية ابن هشام عن ابر !سای تقول : 
وكان فى حفر اخندق أحاديث بلغتنى فيها من | الله عبرة فى 
تصديق رسول ٠‏ الله عه 3 ونحشيق نبوته » عأين ذلك المسلمون . فکان عا 
بلغنى » أن جابر بن عمدالله كان يحدث : أنه اشتدت عليهم فى بعض 
الخندق كدية. فشکوها ا راكر لا ST‏ 
فيه ثم دعا با شاء الله ال عو ا ثم نضح ذلك الماء اء على تلك 
الکدیت فيقول من حضره: فوالذی بعثه باحق نبیأ لانهالت حتى 


ر (۱۳ 


عادت كالكثيب 


وإذا کات اتمه حديث امور 


#فیمارواه لبیهقی تا قروا > مع الإلحاق 


4 اأص / ی : 
التو ضيحى : «يبلغهم ا ا کان القصد مسب ان پر هح روحهم المعلوية پاااستیشار» بل 
توس ذلك ۳۹۹ لنصر سهلاً 0 ا هين اسان ادا قورن 3 ننه 0 القادمة للمسلمين من 
فتو حاك لأقطار الدنيا فان هناك مین الصعدا 3 من ۰ كان له ر اه از اء حصار المدينة ٠‏ 


وما أخذ المسلمين من رعب وفز دوع ابلح مويه ۱ جر نيا و یعمقب 


على حديث الصخرة والفتوح المقبلة ساخر أيقول برواية اب ن الأثير: 
يعدكم الباطل!! 
ویخبر کم أنه ينظر من يشرب احیرة» ومدائن كسرى» وأنها تفتح 
لكم وأنتم لا تستطيعون أن تبرزوا؟ !2110 . 
أو برواية ابن هشام : 


(۱۳) ار بن هشام : السيرة فى کتاب السهیلی . . سبق ذکره» ج ۰۳ ص ۲۱۰ . 
(۱6) ابن الأثير: الکامل . . سبق دکره ج۰۲ ص٩۱۷‏ . 


۳۷۸ 
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كان محمد بعد أن تأکل , کنو ز كسرى و قبصر > واحدنا أليوم لا 


یامن على نفسه أن يذهب إلى الا , 


ودا المت > ولتلك القولة التى كانت تعبر عن مكنون صدر الرجل إزاء حال واقع 
بف اة الغوين الى لا تحرف ار وداتدقاعه آخرء فقد أدرج أهل الأخبار معتب لن 
قشير فى طائفة المنافقين. لكن بلاحظ أبن هشام أن ابن قشير لا يكن احتسابه منافقاء لأنه 
كان من مقاتلى النصر البدرى الأكبرء وهم من غفرالله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر 


وأصبحوا جمیعا من أهل الجنةء وفى ذلك يقول : « و آخبرنی من أثق به من أهل العلمء أن 


ل 


معتب بن قشم ر لم يكن من المنافقين : واستج بان کان من آهل ندر 1 ا 


جاء الوحى يرد على ابن فشیر قائلا: #وإذ يقول المتافقون والذين في قلوبهم مرض ما 
وعدنا الله و رسوله الا غر زرا #183 الآلدراي), 
ومع الحصارء واشتداد الأزمة. يستطيب رجالاتنا حديث الأحاجى ليستمرثوا 

الاستمرار فيه فيروى أبن اسحاق : 

النعمان بن بشیر قالت : دعتنى أم عمرة بنت رواحة فأعطتنى حفنة 

من تمر فى ثوبىء ثم قالت : أى بنية اذهبى إلى أبيك وخالك عبدالله 

بن رواحة بغذائهما. 

ألتمس أبى وخالی: فقال : تعالى يابنية؛ ما هذا معك؟ قالت: 

قلت : يارسول الله هذا تمر بعشتنی أمى به إلى أبى بشير بن سعد 

وخالی عبدالله ابن رواحت يتغذيانه. فأمر بشوب فبسط له ثم دحا 


3 أبن هشام : السيرة فى کتاب السهیلی ۳ سبق دکره. ج۳: صن ۲۱ . 
(۱) الموضع نفسه. 


۳۷۹ 


بالتمر عليه فتبدد فوق الئوب ۰ ثم قال لانسان تله : اصرخ فى أهل 
الخندق أن هلم إلى الغدای فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون 
منه. وجعل یزید. حتى صدر أهل الخندق عنه» وإنه ليسقط من 
أطراف الغوب ۲ . 
ومع الجوع إبان العمل الدءوب الذی یسابق الزمن قبل وصول قريش» تتتالی أحاديث 
الطعام البارك» فى معجزات شبيهة بالعجزات الیسوعية العلومة» ومثله رواية أخرى عن 
ابن إسحاق عن سعید بن مينا عن جابر بن عبدالله قال : 
جد سمينة» فقلت : والله لو صنعناها لرسول الله حيو فأمرت امرأتى 
فطحنت لنا شيتاً من شعير فصنعت لنا منه خبزاً» وذيحت تلك الشاه 
فشويناها لرسول الله اه . فلما أمسينا وأراد رسول الله اة 
الانصراف من الخندق» وكنا نعمل فيه نهارنا فإذا أمسينا رجعنا إلى 
أهاليناء قلت : يارسول الله إنى قد صنعت لك شويهة كانت عندناء 
تل وإنما أريد أن ينصرف معى رسول الله تلا وحده. 
فلما أن قلت ذلك. قال : نعم» ثم أمر صارخا فصرخ أن انصرفوا 
مع رسول الله َو إلى بيت جابر بن عبدالله» قلت : انا لله وإنا إليه 
راجعون. فأقبل رسول الله َة وأقيل الناس معهء فجلس 
وأخرجناها إليه» فبارك وسمى ثم أكل» وتواردها الناس» كلما فرغ 
قوم قاموا وجاء ناس » حتى صدر أهل الخندق عنها "۲۳ . 


(۱۷) الصدر نفسه: ص ۲۱۰ . 
(۱۸) الموضع نفسه . 


۳۸۰ 


وذات الرواية تروی عن جابر أيضاًء لتفسر السر وراء زيادة ذلك الطعام القلیل ليكفى 
آلف رجل على الاقل ویفیض عنهم » فتقول : 
وجثت امرآتی فقالت : بك وبك . . فأخرجت لنا عجینا فبسق فيه 
وبارك؛ ثم عمد إلى برمتنا فبسق وبارك. ثم قال : ادع خبازة فلتخبز 
معك» واقدحی من برمتك» ولا تنزلوها. وهم آلف» قأقسم بالله 
لاکلوا حتی ترکوه وانحرفوا» وان برمتنا لتغط كما هی وان عجیننا 
كو ۱ 
ورغم کل الأحاجى وروایات العجزات. فانك تلمس واقع الحال واضحاً» كما جاء 
فى رواية ابن كثير التى شرحت كيف عظم البلاء على الناس» واشتد الخوف بالسلمین, لا 
تغنيهم فيه برمة تفور أو تمر وشويهة مباركات» حتى ظن المؤمنون كل ظن . وأخذ كثير 
منهم يتهرب من العمل فى ذلك البرد القارس» مثل أوس بن قيظى الذى جاء للنبى 
يتحدث نيابة عن قومه: يارسول الله إن بيوتنا عورة من العدو فأذن لنا أن نرجع إلى 
ديارنا فإنها خارج المدينة . بینما طائفة أخرى تهبط المعنويات وتثبط الهمم وتقول للناس : يا 
آهل يشرب لا مقام لكم هنا فارجعواء بينما يسترسل الوحى معقبا على تلك المواقف 
المتخاذلة ليقول : 
«وذ قالت طَائفة منهم يا أهل يغرب لا مقام لکم فارجعوا ويستأذن 
فريق منهم الي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا 
فرارا (۱۳/ الأحزاب) . 
وهو ما يؤكده تقریر الطبری عن فریق آخر» فقد (أبطأ على رسول الله ی عملهم 
رجال من النافقین؛ وجعلوا يورون بالضعف من العمل » ویتسللون إلى آمالیهم بغير علم 
۱ 


() ابن كثير: البداية . . سبق ذکره ج٤‏ » ص۱۰۰ . 
(۲۰) الطبري : تاريخ . . سبق ذکره» ج۰۲ ص۵۱ . 


۳۸1 


روب دوله الرسول ديةيتىعامر. 


قریظه تنمة Ji.‏ : 
ا خندى عرفته پرة + ب الح إا 
وحفر ۳ الخز 3 امتنع به آهل يثر من وم بح الما ۳ 


محاولاات بائسة لعبوره من قبل المهاجمين ٠.‏ انتهت بفشل ذريع مع الت 


وقد أثبتت قريظة حتى حفر اخندق: وعيها الدقيق بموقفها الشديد الحساسية» وحتى لا 
يكون مصيرها مصير قينقاع ونضير: فالتزمت بنود صحيفة العاقل : وأمدت المسلمين 
بالمساحى والمكاتل والکرازین» من أدوات اخفر اللازمة. وكان الموقف الدقيق يحتاج 
تحوطء فقد أحاط الخندق بالمدينة تماما اللهم إلا جبل سلع بالخلف. كان بذاته مانعاً 
طبيعياً قوياًء يكفيه بعض الرماة ليصبح حصنا منيعاً لا يكن اجتيازه» ثم حصن قريظة 
القوى المتين على حافة المدينة وبمواجهة الأحزاب. يطل عليهم مباشرة. وهنا كانت نقطة 
الضعف التى كان يدركها جمیع الأطراف : السلمون» وقريظة» والأحزاب» فكان يكفى 
أن تفتح أبواب حصن قريظة» ليمر منها جند الأحزاب إلى داخل يثرب لينتهى الأمر فوراً. 
وقد وعى الهاجمون ذلك وقرروا اللعب عليه» فتحرك محزب الأحزاب (حيى ابن 
آخطب) زعيم النضير المطرود من یشرب ليدق أبواب حصن قريظة طالبا لقاء زعيم قريظة 
(كعب بن أسد) . وتدون هنا أقلام كتاب السير والأخبار قصة ما حدث فى ذلك الموقف 
الدقيق بقولها: «وخرج عدو الله حيى بن أخطب حتى أتى كعب ابن أسد القرظی . 
صاحب عقد بنى قريظة وعهدهم؛ وكان قد وادع الرسول مه علی قومه؛ وعاهده على 
ذلك وعاقده: فلما سمع كعب حیی بن آخطب . أغلق دونه حصنه فاستأذن عليه فأبى أن 
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يعت له فداداه ورد عليه فی الخوار التالى» كما أوردته كتبنا الا خباریة: 


TAY 
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کعب : ويحك يا حبی » إنك امرژ مشئوم إنى عاهدت محمداًء فلست بناقض مابینی 
وبينه؛ ولم أر منه الا وفاء وصدفاً. 
حبی : وبحك ‏ افتح لى أكلمك . 
کعب : ما آنا بفاعل . 
وهناء وحبی يستفز کعب » يعيره بمسبة کبری فى العربان» وینعته ما هو آنکی من 
البخل وإغلاق الباب دون جائع. يفتح له كعب باب الحصن لیغلق خلفه سریعا: ویستمر 
اخوار : 
حیی : ويحك يا کب . جئتك بعز الدهر ویب‌حر طام» جئتك بقريش على قادتها 
وسادتها حتی آنزلتهم مجمع الاسیال من رومت» وبغطفان على قادتها 
وسادتها. . قد عاهدونی وعاقدونی ألا يبرحوا حتی يستأصلوا محمداً ومن 
معه . 
كعب : جئتنی والله يذل الذه بجهام قد هراق ماءه» یرعد ویبرق ولیس فيه شىء. 
ويحكگ ؛ دعنی ومحمداً وما آنا علیه . فلم أر من محمد الا صدقاً ووفاء . 
وتستمر کتبنا الا خبارية فى الرواية لتقول : «فلم يزل حیی بکعب ‏ یفتله فى الذروة 
والغارب: حتی سمع له على أن أعطاه عهداً من الله وميثاقاء لشن رجعت قريش وغطفان 
ولم يصيبوا محمد أن آدخل معك فى حصنك حتی یصیبنی ما صايك » فنقض کعب بن 
أسد عهده وبریء ما كان علیه» فيما بينه وبين رسول ۲۲۱۹23۶ . 


(۲۱) نفسه: ص ٩۷۱‏ . انظر أيضاً ابن هشام : السيرة فى کتاب السهیلی . . سبق ذکره؛ ج ۰۳ ص۰۲۱ انظر أيضاً 
ابن الأثير . 7 سق دکره» ج۰۲ ص ۱۸۰ 7 


TAY 


ی 
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وهكذا تقرر كتب السير أن فريظة قد نقضت العهد» لكنها لا توضح علامات ذلك 
التقض المحورية» والتى كان يكن أن تكون قاتلة ونهائية لو فتحت أبواب حصونهاء لكنها 
لم تفعل . ويبدو أن المقصود بالنقض هنا هو مجرد تفكير قريظة. وإعمالها ذلك التفكير 
خلال آیام. تم فيها علاج الموقف» التازم من جانب النبى؛ قبل أن تسقط قريظة فعلاً فى 
خيانة واضحة . 

وبلغ النبى با له من عيون با يحدث فى حصون بنى قريظة ء وبلغ الأمر كذلك المسلمين 
المجهدين المكدودين الفزعين» وأخذ بهم الخوف والرعب . فطلب النبی سعد بن معاذ سيد 
الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج» ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبیر؛ وقال 
لهم : انطلقوا حتى تنظرواء أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم آم لا؟ ثم أضاف القائد احصیف 
وهو یری معنويات رجاله فى التداعى «فإن كان حقاء فالحنوا لى نا أعرفه» ولا تفتوا فى 
أعضاد الناس» وان كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم» فاجهروا به للناس»"۲۳. 

ووصل الوفد حصن قريظة «ثم ناداهم سعد بن معاذ فقال : إنكم قد علمتم الذى بيننا 
وبینکم يابنى قريظة » وأنا خائف عليكم مثل يوم بنى النضير أو أمر منه» فقالوا: أكلت بإير 
أبيك 2900" . 

وهكذا بدأ الحوار بخطاب تهدیدی كان رده تحديا بجارح الألفاظ وقبيح الشتائم» 
وهو يصوره ابن هشام بقوله : «إن رجال وفد النبى خرجوا حتى أتوهم؛ فوجدوهم على 
أخبث ما بلغهم عنهم» نالوا من رسول الله تةوقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين 
محمد ولا عقد . فشاتمهم سعد بن معاذء وشاعوه. وكان رجلا فيه حدق فقال له سعد بن 
عبادة : دع عنك مشاتمتهم» فما بيننا ويينهم أربى من المشاتمة» ثم أقبل سعد وسعد ومن 
معهما إلى رسول الله ما فسلموا عليه وقالوا: عضل والقارة (الرجيع)؛ أى كغدر عضل 
والقارة بأصحاب الرجيع. خبيب وأصحابه) . 


(۲۲) ابن هشام : السيرة فى كتاب السهيلى . 5 سبق ذکره: ج ۰۲ ص ۲۱۱ . 
(59) ال ميو ۱ دلائل . . سبق دکره» ج۳: ص ۰.۰۲ 
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وفهم النبی اللحن والرمز الهامس بكلمة السر الشفرية . وکان السلمون ینتظرون إجابة 
وقد زاغت منهم الابصار فما كان من القائد الحكيم إلا أن رد بأنه لا شىء ٍطلاقاً یستدعی 
کل ذلك الفزع» وأن کل شىء على ما یرام وهو ما ثل فى صيحته التهليلية «الله أكبر» 
أبشروايا 3 أ 0 
على فتح أبوابها للأحزاب» وتستجيب لدافع العصبية والثورة لبنى جلدتها نضير وقينقاع 
حيث تفيد مصادر أخرى أنهم اشترطوا على السعدين لمواصلة الالتزام بالصحيفة» 
والاستمرار فى المددء إعادة بنى النضير للمدينة ”". ومن ثم بدأت دراسة الموقف مرة 
أخرى على أناة وهدوء وتدیر لتصل إلى نتيجة مفادها : أنه إذا كانت نقطة ضعف المدينة 
هی حصن قريظة. فإن بين الأحزاب نقطة ضعف أخرى هی غطفان الفزارية» أتباع 
الأحمق المطاع الطماع عيينة بن حصن . فهم ليسوا أبدأً أصحاب سيادة وثروات مثل 
المكيين. كما لم يكونوا أصحاب مصلحة فعلية فى القضاء على محمد فلم يدفعهم إليه 
إلا ثار آم قرفة» والحصول على الغاغم» وهو ما يمكن علاجه بالمغريات المالية . 

وعند هذه اللحظة من التفكير المتأنى أرسل النبى سرا إلى قائدی غطفان: عيينة بن 
حصن والحارث بن عوف. يفاوضهما على الانسحاب من الأحزاب مقابل ثلث ثمار 
المديئة» وجرت المساومات السرية أخداً ورداء اشترط معها عيينة النهم نصف تلك الثمارء 
لكن ليشترط عليه النبى فى مقابل ذلك الإيقاع بين الأحزاب وبين قریظة ۳ . 

وقام النبى يخبر السعدين با اتفق عليه مع غطفان» فيحتج السعدان ويقولان: «إنا نرى 
ألا نعطيهم إلا السيف»ء ليرد النبى على سعد بن معاذ «فأنت وذاك»» فيتناول ابن معاذ 
(54) أبن هشام: السيرة فى كتاب السهیلی . . سبق ذکره» ج"» 0 
(15) أبكار السقاف : نحو آفاق أوسع. الأتجلو الصرية: القاهرة؛ د.ت: ج۲٠‏ ص ۱۵۰۰ . 


(۲7) ابن سعد: الطبقات . . سبق ذکره» مج ۰۲ جا ص55ء أنظر أيضاً ابن هشام: السيرة فى كتاب 
السهيلي . . سبق ذکره» ج۰۳ ص ۲۱۲ . 


۳۸۵ 


1 | حروب دولةالرسول ‏ دی 4 پنسی عصسامر 


الصحيفة ويمحو مابها من تعاهد اتفاقی ویقول : «لیجهدوا علینا۲۳۳۳. بینما یأتی من 
غطفان رجلها الداهية نعيم بن مسعود الأشجعی ليرى النبى ویسمع منه خطته للإيقا ان 
الأحزاب, فيقول له الرسول عة : 

خذل عنا إن استطعت» فان الحرب خدعة۳. 


عسکرية وخدع. فالعبرة بالنهایات والخواتيم » ولیست العبرة بقواعد قد تدی إلى دمار» 
وعلیه يروى ابن هشام كيف تمت الخدعة وكيف حبکها نعيم بن مسعود» فیقول : 
.. قوی لم ما ای ۱۳ فمرنی با شعتء تال رسول 
مسعود حتى أتى بنى قريظةء . . فقال: يابنى قريظة . . إن قريشاً 
وغطفان ليسوا كأنتم » البلد بلدکم. فيه أموالكم وأبناژ کم لا 
تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره . وأن قريشاً وغطفان قد جاءوا 
خرب محمد وأصحابه» قد ظاهرتموهم عليه» وبلدهم وأموالهم 
ونساژهم بغيره» فليسوا كأنتم» فان رأوا نهزة أصابوهاء ون كان غير 
ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بینکم وبين الرجل ببلدکم ولا طاقة 
لكم به إن خلا بكم . فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من 
أشرافهم : يكونوا بأيديكم > ثقة لکم: على أن تقاتلوا معهم محمداً 
حتى تناجزوه. 
(۲۷) ابن سعد: الطبقات . . سبق ذكره» مج ۰۲ ج۰۱ ص۰۵۳ أنظر أيضاً ابن هشام: السيرة فى كتاب 
السهيلي . . سبق ذكره. ج7. ص۲٦۲‏ . 


(۲۸) ابن هشام : السيرة فى كتاب السهیلی . . سبق ذکره» ج ۰۳ ص ۲۵ . 
(۲۹) لم یر کتاب السير فى فعل نعيم بن مسعود إلا إسلاماًء دون أن يقفوا مع اتفاق غطفان مع النبى . 


۳۸۹ 


دیساة پنسی عصامر 


حروبدولةالرسول | 


فقالوا له : لقد أشرت بالرأى . 


وخرج حتى اتی قريشاًء فقال لأبى سفيان بن حرب. ومن معه 
من رجال قريش . . إنه قد بلغنى أمر رأيت على حقا أن أبلغكموه 
نصحاً لکم» فاکتمواعنی » فقالوا: نفعل . EOE‏ 
يهود قد ندموا على ما صنعوا فیما بینهم وبين محمد وقد آرسلوا 
إليه : إنا قد ندمنا على فعلناء فهل برضيك أن نأخذ لك من القبیلتین : 
من قريش وغطفان» رجالا من أشرافهم فنعطيكهم» فتضرب 
أعناقهم » ثم نکون معك على من بقى منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل 
إليهم : أن نعم . 
فان بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم. فلا 
تدفعوا إليهم منکم رجلا واحداً. 
وأخذت الريبة برؤوس قريشء ثم استبطأت فتح قريظة أبواب حصونها للأحزاب» 
وزاد الأمر توتراً قدوم تلك الليالى الشاتية القارسية على رجالهم فى العراء مع النفاد 
المتزايد للميرة» وهنا يقول لنا ابن هشام : 
فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس . . أرسل أبو سفيان 
بن حرب ورؤوس غطفان إلى بنى قريظة . . فقالوا لهم : إنا لسنا بدار 
متام قد هلك الخف والحافرء فاغدوا للقتال کی نناجز محمداً. . 
فأرسلوا إليهم : إن اليوم سبت » وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً. . ولسنا 
مع ذلك بالذين نقاتل محمداً معكم» حتى تعطونا رهنا من رجالکم» 
يكونون بیدینا ثقة لنا حتى نناجز محمداًء فإنا نخشی إن ضرستکم 
الحرب واشتد عليكم القتال» أن تنشمروا إلى بلادكمء وتترکونا 
والرجل فى بلدناء ولا طاقة لنا بذلك منه. فلما رجعت إليهم الرسل 


TAY 


و ص حي و مس زا مت سا تج 2 ی 
| حروب دولة الرسول 


ديةبنىعامر 


بما قالت بنو قریظة قالت قريش وغطفان : والله إن الذى حدثكم به 
نعيم بن مسعود لحق . فأرسلوا لبنى قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم 
رجلاً واحداً من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء 
فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذى ذكر لكم 
نعيم بن مسعود لحق» ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن رأوا فرصة 
اتتهزوهاء وان كانت غير ذلك انشمروا إلى بلادهمء وخلوا بینکم 
وبين الرجل فى بلدكم . 
فأرسلوا إلى قريش وغطفان : انا والله لانقاتل محمداً معكم حتى 
تعطونا رهناًء فأبوا علیهم. . 
وخذل الله بينهم. . 
وبعثت عليهم الريح فى ليال شاتية باردة شديدة البرد» فجعلت تکفا 
قدورهم وتطرح أبنيتهم . . ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريشء إنكم 
والله ما أصبحتم بدار مقام . . أخلفتنا قريظة . . ولقينا من شدة الريح 
ما ترون . . فارتحلوا فإنى مرتحل . . فانشمروا راجعین إلى پلادهم! ۳ . 
ورغم أن ابن هشام يعلم أين كانت الخديعة» وكيف دبرت» ومن دبرهاء للایقاع بين 
الأحزاب وقريظة» فانه يقول بهدوء المؤمن الواثق : «وخذل الله بينهم». وحتى يتضح 
ذلك التدخل الإلهى» الذى يجب أن تظهر له مظاهر واضحة» فى أدوات فاعلة تليق 
بحجم فاعلها فقد ورد القول عند ابن قتيبة : 
آما رياح الشمال واحتوب فقد ساءلت بعضها عمن يتوجه 
لمساعدة رسول الله» عن عكرمة قال: لما كانت ليلة الأحزاب قالت 
الجنوب للشمال: انطلقى مد رسول الله او فقالت الشمال : إن 


(۳۰) ابن هشام : السيرة فى كتاب السهيلي 2 سبق ذکره » ج۰۳ ص۰۲۵ PEL‏ 


TAA 


ديهبنى عامر حروب دونةا الرسول ۲ 
الحرة لا تسرى بالليل» فكانت الريح التى أرسلت عليهم الصبا( ۳ . 

E ل‎ 

فيا ھان آمنوا اذکروا نعمة الله عيكو ادابم جرد 


مر لو ام 


سنا عل ریحا وجنردا ل روا وکان الله بما لان بصیرا 4 
(۹/ لا حزاب) . 


وهی الحنود الملاتككية التي ی لم ارب أبداً فى الخندق» وهو ما جاء مشروحاً عن 


۰ ۳۲ 
مجاهد: : ثوجنود نم تروها یعنی اللانکت ولم تقاتل الملائكة ب ۳ و E‏ 


للائكة كانت وراء تلك الريح الصم رصر العاتية» وأنها أحذت تعبث بالمهاجمين وتقلع 
حيامهم وتكفاً قدورهم وتطفى نارهم . 
وهكذا يعود ابن هشام من قوله : «وخذل الله بينهم إلى القول بقدرات لله أعظم ب 
ن أساليب اشداع الإنسانى» فيتابع القول : «وبعث الله عليهم الريح فى ليال شاتية باردة 
سديدة البرد» فجعلت تكفا قدورهم وتطرح آبنیتهم! مصوراً فعل الطبيعة قاصراً فقط 
على الأحزاب. لكن بعد سنوات من الخندق» نجد الصحابی آبا حذيفة يحكى حلسائه 
مشاهده القتالية مع رسول الله ِا فیقول له جلساژه : والله لو كنا شهدنا ذلك » لكنا فعلنا 
رفعلناء فيختاظ أبو حذيفة من سهولة الكلام» بعيدا عن واقع الفعل» ليحكى لهم عن تلك 
لليالى الشاتية قوله 
لا تمنوا ذلك ؛ لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود وأبو 

سفيان ومن معه فوقنا وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذراريناء 

وماأتت علیتا ليلة قط أشد ظلمة ولا آشد ريحا منهاء فى أصوات 

ريحها أمثال الصواعق» وهی ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه. فجعل 
(۳۱) ابن قتيبة : عيون الأخبار» دار الكتب العلمية ؛ بيروت» ط١ء‏ 41585 مج ۰۱ ص١١5.‏ 
(۳۲) البيهقي : دلائل . . سبق ذکره» ج ۰۳ ص46۸ . 


۳۸۹ 
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ادون يستاذنون النبی #85 ویقونون : إن بیوتنا عورة وماهی 
5 4 1 ا 00 1 
شید رف شوت یستادنه احد مهم إلا ادن له 3 ویادن 02 ويتسللون 3 


: ی ام 
وحن ثلاثماثة أو تحر ذلا 1 


0 يحتتم ار“ اسحاق وقعة القع 


¥ 


آخر القوافل المرتملة من اللأحزاب وغبار 


هو بقول. لأصحايه : لین تخر چم تريش بم 


9 : ی مهد r e‏ 5 : ۲ 0 5 
عامکم هرا لكنكم تخزونهم؟ . ثم يعقب راوی السیر بقوله : افلم ۳ قريش يعد ذلك. 


سے ا 03 : r+ ۳ ۳ 5 if‏ 
و ان رمسو لب الله يعر ۳ هم بعك دللک حتی ا الله عليه مک ۰ رو اه البخا, es‏ 


وقولة الر سو فنا تعبر تعبيراً صادقاً عره ن واقع حال 8 قريش بعد الخندق 3 فلم ,تعد ذلك ۳۹ 


3 ا ا ام #۵ ای نت ۲ 5 ۰ 1 
3 ی آنهدد الهادر. شا ایت وضاعت هییتها بين العربان. 


وهكذا جاء الحدث الكبير الذى تمثل فى تحزيب أحزاب العرب ضد یشرب بنتائج أيفض 
كبيرة لكن بعكس ما توقع الأحزاب وما کانوا يرجونه. فقد تلاحمت يثرب» ورغم جم 
بعضهم وهربهم: ونفاق آخرين؛ ورغم ما مر عليهم من ليالى رعب وفزع شاتية» فاد 
الحدث أيقظ دی الناس شعورا وا ازفا نادم ن تلاحم المهاجرين والأنصار. حي 
شعر المهاجرون أن الدار قد أصبحت دارهم وصدق الله وعده لنبیه بانشمار الاحزار 
راجعین الی بلادهم ناهيك عن العبجة الاهم والاخطر من کل هد موعن تحریر برد 
اما من العنصر البهودی . بغزوة قريظة. التی فضت على البهود. وجعلت النافقین عراب 
من آی حلفاء» ما اضطرهم فى النهاية للخضوع التام لسلطان الدولة . 


YS أن رسول الله‎ : E 


SRN: سیی دگری جح‎ . E 
بن کثیر : البداية . . سبق ذكره» ج4: ص‎ 
. نفسه : ص۱۱۷‎ )۲۶( 


۳۹۰ 


ديةيئلىي عامر حروب دولة الرسول | 


ضعنا أسلحتناء فقال: إنالم نضع أسلحتنا بعد أنهد إلى بنى قريظة . ثم قال 
بخارى. . عن انس بن مالك قال : كأنى أنظر إلى الغبار ساطعاً فى زقاق بنى غنم 
رکب جبريل حين سارع رسول الله ای بنى قريظة”* ". 
أو برواية الطبرى 
فلما كان الظهر أتى جبريل رسول الله ی معتجراً بعمامة من 
استبرق» على بغلة عليها رحالة» عليه قطيفة من ديباج؛ فقال : أوقد 
وضعت. السلاح پارسول الله؟ قال: نعمء قال جبریل : ما وضعت 
الملائكة السلاح > و ما رجعت الان إلا من طلب القوم . إن الله يأمرك 
يامحمد بالمسير إلى بنى قريظة» وأنا عامد إلى بنى قريظة» فأمر 
رسول الله َي منادياً فأذن فى الناس : 
من كان سامعاً ومطيعاًء فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة" . 
ولمزيد من التأكيد على أن المسير إلى قريظة كان آمراً إلهياًء حمله جبريل إلى 
TS‏ 
لأمر السماوى» فى قوله : 
وخرج النبی فمر بمجالس بينه وبين قريظة ء فقال : هل مر بكم من 
أحد؟ قالوا: مر علينا دحية الكلبى على بغلة شهباء» تحته قطيفة من 
ديباج» فقال النبی بل : ليس ذلك بدحية» ولكنه جبريل عليه 
السلام» أرسل إلى بنى قريظة ليزلزلهم ويقذف فى قلوبهم الرعب . 
هذا؛ ومن العلوم أن دحية هذا رجل معلوم الشأن لأهل يثرب» فهو دحية بن فروة بن 
نضالة» من الخزرج › وكان صاحب رسول الله عل ٩۷‏ 


() الطبري : تاريخ . . سبق ذكرهء ج ۰۲ ص 9۸۱ . 
(۳۷) البيهقي : دلائل . : سبق ذکره» ج ۰ ص۹ . 


' حروب دولة الرسول 


ظاعة لاس الماد ا فة لضو ضا الا لا 
و طاعه ز السماء خر ج المسلمون إلى بنى قري ليصربوا عليهه احصار ولما بهذ 
بعد غبار سوام وخيول الأحزابت المغادرة : واصعطف جنود الرحمن يتحلقون حوا 


الخصون القرظية؛ ویصل الرسول ۳ مقدمة الدوائر المقائلة مقتربا هو الخصون» و نیتم 


الأسماع وهم يرجفون لنداته عي : 
يا إخوة القردة والخنازير: 
لكن ليرد المرتعدون: 
يا أبا القاسم ما كنت فحاشاً! !550 
ليعود النبى يناديهم : 
يا إخوان القردة : 
هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ 
وتفهم قريظة الرسالة لترد راعشة : 
يا أبا القاسم ما كنت جهولا! 1 . 
وأمام ما تراه قريظة. أخذت تصرخ طالبة من محمد ية أن يرسل إليهم من حلفائهم أ 
لبابة بن عبد النذر الأوسى» وسمح الرسول لابی لبابة بالمرور إلى حصونهم ليسمع منهم. 
قالوا: يا أبا لبابة: ماذا ترى وماذا تأمرنا به فإنه لا طاقة لنا بالقتال؟ 


ولم نحد قرلا لأبى لبابةء بل إشارة وحركة ذات معنى» فيورد ابن كثير رده علو 
التساؤل: 
(۳۸) ابن کثیر : البداية . . سبق ذکره: ج٤‏ » ص۱۳۰ . 
(۳۹) الطبري : تاريخ . . سبق ذکره ج۰۲ ص 9۸۲ . 


۳۹۲ 


ەي ەيى هامر | حروب دولة الرسول | 


E 5-0050 : IEE و‎ 


فأشان أنو لنانة دة إلى حلفة وأشره غلبت يريهم أنه إغا يريد بهم 


الذیح! . 


ca 
آمرنا فأرسله رسول الله ما إليهي فلا راوه‎ 


قام إليه الرجال 

وجهش إليه النساء 
والصبيان ییکون فى وجهه 
فرق لهم 


وقالوا له : يا آبا لبابت» أترى أن نتزل على حكم محمد؟ 


وندخل مع الطبرى إلى حصن قريظة الكبيرء نستمع لما يدور فى الداخل» فى تلك 
وقد كان حيى بن أخطب النضرى» قد دخل على بنى قريظة فى 
حصو نهم ٠‏ حيث رجعت عنهم قريش وغطفان» وفاء لکعب ين أسد 
(4۰) ابن كثير : البداية . . سبق ذکره: ج٤‏ ص١۲١‏ . 


(4۱) الطبري : تاريخ 0 سبق د که ج صر 3۸٤‏ . 


۳۹۳ 


۱ | حروب دولة الرسول _ دية يتن عار 


بما كان قد عاهده علیه؛ فلما آیقنوا أن رسول الله غير منصرف عنهم 
حتى بناجزهم قال کعب بن أسد لهم : 
يأمعشر بهود؛ انه نه قد نزل بكم من الم ر ماترون. وإنى عارض 
علیکم خلالا ثلائ؛ فخذوا اآیها شتتم. قالو |: وماهى؟ قال: نتابع 
هذا الرجل ونصدقه . . قالوا: لا نفارق حکم التوراة أبداً. 
فهلم نقعل آبناءنا ونساء‌نا ثم نخرج الی محمد. . ولم نعرك وراءن 
ثقلاً يهمناء حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. . قالوا : نقتا هو لاء 
المساكين؟! فما خير العيش بعدهم؟ قا ال: فإن الليلة ليلة مربت » وأنه 
عسى يكون محمد وأصحابه قد أمنوا فيها؛ فانزلوا لعلنا نصيب من 
محمد وأصحابه غرة» قالوا: نفسد سبتنا؟! . . قال: ما بات رجل 
منکم منذ ولدته آمه ليلة واحدة حازماً! !۲*۳۱ . 
حي اعون وس حصي و آنها لن تقاتل. وأنها ستتزل على حکم 
رسول الله وتستأسر جميعاً. وبالفعل ينزلون فى طابور طويل يكتف فرداً فردا با بال التو 
تصلهم ببعضهم : لينتظروا مصیرهم : آملين فى موقف أحلافهم الأوسيين خقن دمائهم 
مثلما فعلت الخزرج من قبل مع قبائل يهود التى خرجت بأرواحهاء وتركت المال والعقار 
والعتاد؛ وبينما هم فى وهمهم هذا نسمع الطبرى يقول: 
ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله ية فى دار امرأة من بنى النجار 
(أى من الخزرج وليس من الأوس)ء ثم حرج ی إلى سوق المدينة 
. . فخندق بها خنادق(۲*۳. 
وقد بدا الأمر كما لو كان يسير حسبما توقعت قريظة من الاأوس ۰ حيث تواثبت الأوس 
حول اللبی تذكره بأن قريظة مواليها دون الخزرج» وأنه سبق ومنح حياة يهود لمواليهم من 


(19) نشه: ص 0۸۸ . 


4٤ 


دیساء پسی عسامر حروب دولة الرسول | 
خزرم ؛ یطلبون کرامتهم إزاء كرامة الخزرج فى المواقف السابقة: وهنا یجیبهم الرسول 
ل بقوله : آلا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منکم؟ قالوا: بلى. قال : 
لماك سعد بن معاذ۶*(9. 


فى ذلك يد كان سعد يعانى من قطم أصاب أكحله (شريانه) بسهم غارب جاءه من 
حارج الخندق إبان !- رء ولم تلجأ كتبناا لتراثية هنا إلى حديث الأحاجى والعجزات 
IT‏ تعدا ل اة الفاجعة خلال آيام . حيث قام ال لنبى یا بحسم 
۾ جرحه بتفسه كياً بالنار: لکن يده انتفخت ثم انفجر الشريان بالنزيف› فعاد اللبی إلى كيه 
برة أخرى ليسد مخرج الدم بالنار فانتفخت يده مرة آخری . آما الرواة فقد رأوا أن المعجزة 
لم تحدث هناء لآن الأكحل إن قطع فلا علاج له كما آفادوا» فهناك ما يكن علاجه 
بالمعجزات وهناك ما لاهکن علاجه كقطع الأكحل . 
وبینما سعد على حاله هذاء أرسل إليه النبى وجاء به فى مشهد يرويه الطبرى بقوله : 
فلماانتهی سعد إلى رسول الله اه قال ية : قوموا إلى 
سيد كم . فانزلوه فقالرسولا الله عند : أحكم فيهم » قال : فإنى 
حك قرو بان ها رجال وف سول وس ا 
والتساء . 
فقال رسول الله ية لسعد : 


قى( , 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 
وهنا يكشف لنا الطبرى سر الخنادق التى أمر النبى بخندقتهاء بينما كان القرظیون 
يكتفون بالحبال» حيث يقول: إن النبى قد بعث الیهم؛ فضرب أعناقهم فى تلك 
اخنادق. يخرح إليه إرسالا وفيهم عدو الله حيى بنى أخطب» وكعغب ین أسشكل 
(41) نفسه: ص۵۸ . 
(15) نقسه: ص ۰۵۸۷ ۵۸۸ . 


40 


حروب ب دولة الرسول _ دیسه بنسی عصامر 


رأس القوم: وهم ستمانة أو سب عمائة الکشر لهم يقول کانوا نحو الشماشانة إلى 
أ ل 
ویبداً مشهد المذبحة كالتالى 
فلما نظر إلى رسولا لله يل قال : : 
ثم أقبل على الناس فقال: 
أيها الناس» إنه لابأس بأمر الله. كتاب الله وقدره؛ ملحمة قد 
كتبت على بنى إسرائيل » ثم جلس فضربت عق“ . 
ويشرح لنا رجالاتنا من أهل السير كيف كانت المذبحة» فيصور لنا الواقدى أحا 
المشاهد بقو له : 
إن رسول الله © َل أمر أن يشق لبنى قريظة فى الا رض أخاديد. ثم 
: : ۲ )4۸( 
قتلواعند دار أبى جهل التى بالبلاط» ولم تكن يومف بلاطا 
فزعموا ا ا ا ا 
ا 0000 ونا TT‏ ا 
(50) نفسه: ص۵۸۸ . 
(4۷) تفه : عس 885 . 


(6۸ ) نفسه: E‏ 
)44( البيهقي : ها تاه سبق ذکره؛ ج ۰4 


3 


۳۹۹ 


| ده بنی عصامر حروب دولة الرسول | 


القر ظیین لديهم » ثم عند الذبحة آمرهم هم باجراء المذبحة» فیقول مصوراً لنا مشهدا آوسع 
للمذبحة : 
الله بل إلى الخزرج » ووجوههم مستبشرة» ونظر إلى الأوس قلم ير 
ذلك فیهم. فظن أن ذلك للحلف الذى بين الأوس وقريظة» ولم 
يكن بقى من بنى قريظة إلا اثنا عشر رجلاًء فدفعهم إلى الأوس» 
فدفع إلى كل رجلين من الأوس رجلا من بنى قريظة» وقال: 
ليضرب فلان» ولیذفف فلان °“ . 
أما شأن سعد بن معاذ فنعرف من خبره أن أكحله الذى حسمه له النبى تا قد عاد 
مكافأته» فيما يرويه البيهقى : 
إن جبريل أتى النبى یل فى جوف اللیل ؛ معتجراً بعمامة من 
استبرق » فقال : يامحمد؛ 
من هذا اميت الذى فتحت له أبواب السماءء واهتز له العرش؟ 
فقام رسول الله یا يجر ثوبه؛ مبادراً إلى سعد بن معاذ فو جده 
قد قبض . 
ومن ثم وقف النبى يشير إلى سعد وهو يعلن: 
إن هذا الذى تحرك له العرش. . 
وشيع جنازته ترا الت :ف که 


(۵۰) ابن هشام: السيرة فى کتاب السهیلی . . سبق ذكره» ج۳: ص ۰۱8۷ 
() البيهقي : دلائل . . سبق ذکره» ج٤‏ ۰ ص۰۲۹ ۳۸ 


۳۹۷ 


ع او وك 


أما ابن سيد الناس فيؤكد مشار كة الملائكة فى تشييع جسد سعد إلى مثواه الأخير بقوله: 
ولا حمل سعد على نعشه: وجدواله خفة » فقال رسول الله 
َك : إن له حَمَلَةَ غیر کہ . 
وفى مجال الإشادة بسعد بن معاذ وتكريمه؛: يروى الترمذى والنسائى حكاية البغلة 
والحبة التى أرسلها أكيدر دومة الجندل إلى النبى هدية » فى القول: نها : 
وجلس فلم يتكلم » ثم نزل فجعل الناس يلمسون الحبة وینظرون 
لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن مما ترون*۲*۳. 
ثم نعلم من مأثورنا علماً جديداً بشأن تلك المذبحة» حيث يعلمنا آنها لم تقتصر على 
الرجال فقطء بل نالت أيضاً من الصبية» حيث يقول الطبرى مدعماً من كل رجال السير 
والأخبار أن رسول الله عا 
قد آمر بقتل کل من انت س 
وهو أيضاً ما يأتينا تأكيده فى حكاية ابن إسحاق عن صبی نجا من الذبحة هو عطية 
القرظی ‏ حيث يقول: 
وکان رسول الله و قد آمر بکل من أنبت منهم. . عن عطية 
القرظی قال : كان رسول الله َة قد آمر أن یقتل من بنی قريظة کل 
(۵۲) ابن سيد الناس : عیون الأثر . . سبق ذکره» ج۰۲ ص4 ۱۰ . 


(۵۳) ابن كثير : البداية . . سبق ذکره؛ چ4» ص۱۳۱ 
(۵4) الطبري : تاريخ . . سبق ذکره؛ ج۰۲ ص۱٩٩‏ . 


۳۹۸ 


۱ دیسه بنسی عامر حروب دوله الرسول‎ ١ 


سس سس سس برس سس سس سس سس لیبس سس - 1 


من أنبت منهم وکنت غلاماً» فوجدونی لم أنبت» فخلوا سبیلی 
رواه أهل الستن الأربعة . . وقد استدل به من ذهب من العلمای إلى 
أن إنبات الشعر الخشن حول الفرج دلیل البلوغ*۹ . 
وعن کثیر بن السائب أن بنی قريظة عرضوا على النبی ی فمن 
كان محتلماً أو نبتت عانته قتل» ومن لم يكن قد احتلم ولا نبتت 
عانته گر 
وكاد ينجو من المقتلة رجل واحد من أشراف قریظة. لولا رغبته هو فى الموت ذبحاً» 
هو أبوعبد الرحمن الزبیر بن باطا القرظى» وكان يوم وقعة بعاث قد من على ثابت بن 
قيس وخلى سبيله» فلما أصبح ثابت مسلماً رأى أن يرد الدين إلى أبى عبدالرحمن» 
فذهب بحكايته القديمة ودينه بالحياة يرويها للنبى ویطلب حياة أبى عبد الرحمن » فمنحه 
إياهاء وذهب ثابت يبشر أبا عبدالرحمن بالحياة» ليدور بينهما الحوار التالی : 
أبو عبدالرحمن : أى ثابت» ما فعل الذى كان وجهه مرآة صينية تتراء‌ی فيها عذارى 
الى كعب بن أسد؟ 
أبو عبدالرحمن : فما فعل سيد الحاضر والبادى حيى بن أخطب؟ 
أبوعبد الرحمن : فماذا فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا كررنا عزال ابن سموأل؟ 
ابت : قتل . 
أبو عبدالرحمن : فما فعل الجلسان.یعنی كعب بن قريظة وبنى عمرو ابن قريظة؟ 
مایت : ذهبواء قتلوا. 


) البلاذري : فتوح البلدان» مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 1 جا“ ص ۲۳ . 


۳۹۹ 


| حروب دولة الرسول دیسدبتی‌صامرا 


1 
١ 


بو عبدالرحمن : فإنى أسألك بيدى عندك يا ثابت» ألا ألحقتنى بالقوم» فوالله ما فى 
العيش بعد هؤلاء من خيرء فما آنا بصابر لله قبلة دلو نضح؛ حتى 
ألقى الأحبة . 
وهنا آخذه ثابت من يده وأوقفه فى طابور المذبحة ليأخذ دوره: فضربت عنقه(*. 
وبعد الانتهاء من شأن الذبحة. أتى دور الغنائم والسباباء فأما الغنائم فيحصيها لنا ابن 
سعد فى قائمة طويلة كالتالى : 
ألف وخمسمائة سيف 
ثلاثمائة درع 
آلفا رمح 
ألف وخمسمائة ترس وجحفة 
حال ونواضح كثيرة/8*. 
وهى القائمة التی تشى بدی العدة والعتاد التى كانت فى حوزة قريظة» وهو أيضا ما 
يفصح عن رغبة قريظة فى النأى عن الحرب طمعاً فى مصير نضير وقينقاع للخروج 
بأرواحهم دون عتادهم وأموالهم . 
وجاء دور السبايا ليقول ابن سعد : 
واصطفى رسول الله ية ريحانة بنت عمرو لنفسه» وأمر بالغتائم 
نجمعت ۰ فأخرج الخمس من التاع والسبی » وأمر بالباقى فبيع فى 
من يزيد وقسمه بين المسلمين“*. 
(0۷) الطبري : تاریخ .. سبق ذکره: ۰۲ ص ۰۵۸۹ 9۹۰. 
(۵۸) ابن سعد : الطبقات. مج : ج۲. انظر أيضاً: الواقدى : کتاب الغازی» حقیق مرسدن جونزء منشورات 


جامعة أکسفورد. لندن ۰۱۹۹۲ ج۰۲ ص ۹۱۰ . 
() الموضع نفسه عند أبن سعد . 


(o 


| ارجات ات كدق سر ل کل رامیت اب ل 


دية نی عامر حروب دولة الرسول 


آما ريحانة بنت عمروء التى اختارها اللبی » فقد قال بشأنها ابن كثير : 
عرض عليها النبى و أن يعتقها ويتزوجها فاختارت أن تستمر 
على الرق» لیکون أسهل عليهاء فلم تزل عنده حتى توفى عنها عليه 
الصلاة والسلام! ۲۳ 
ویژکد الطبری موقف ريحانة فى قولها لسیدها الحديد : 
تتركنى فى ملكك» فهو أخف على وعليك ۰ فتركهاء وکانت 
حين سباها رسول الله و قد تصصت بالاسلام وأيت إلا 
اه نة 
وفاضت السبایا حتی بيعت بقیتهم لرجال تجد. وکان عائد البيع عظيماًء وتم شراء خيل 
وسلاح إضافى بثمنهم» لتتضخم الاعتدة العسكرية الاسلامية وکراعها بمخزون عظیم لما 
هو ات . 
وهكذا جاءت دية بنى عامر بمجموعة من التداعيات أخذ بعضها بعقب بعض » فطردت 
نضير من يشرب ۰ لكن ليحزب زعماؤها الأحزاب فى غزوة الخندق التى انتهت بدورها 
لصالح یثرب. بالانسحاب بعد الخدعة . لينتهى الامر بالقضاء على بنى قريظة» وتطهير 
المدينة تطهيراً كاملا وسيطرة النبى سيطرة تامة على پثرب. مع نمو هاتل فى ثروة المسلمين 
وقوتهم العسكرية . وهو الأمر الذى دفع النافقین لحسم مواقفهم. حيث لم يعد لهم 
من حلفائهم البهود. ولم يعد بإمكانهم التطاول على القوة الإسلامية المتعاظمة؛ وانتهی 
أمرهم بالخضوع الكامل لسيد المدينة وهی النتائج التى أوجزتها الآيات الكرية بإيجازها 
البليغ تبلغ العربان وتذكرهم بقولها: 


(۱۰) این کثیر : البداية . : سبق ذكره: ج٤‏ » ص۱۳۸ . 
( الطبري : تاريخ 2 سبق ذکری ج ۰۲ ص۹۲ . 


١ 


۱ _حروب دولة الرسول | ديةيتي صامر | 


ورد الله الذي کفروا بفيظهم لم ينالوا خيرا وکنی الله المؤمنين 
القتال وكات الله قربا عزیزا . وأنزل الّذين ظاهروهم من أهل الكتاب 
من صياصیهم وقدف في لوبهم الرعب فريقا تفتلون وتأسرون فريقا . 
و آورتکم أرضهم وديار هم وأموالهم وأرضا لم تطنووها وکان الله على 
كل شيء قدیر! ۲۷/۲۱/۲۰(4/ الأحزاب). 


(0) الصیاصی : نوع من الحصون . 


حروب دولة الرسول 


احزء الثانی 


| الاعتراف بقيام اندولة ‏ ۱ 0 | حروب دولة الرسول | 


اخضاع القبائل 


ایارسول الله؛ لاحرم علینا حلالاً ولا حل لناحراماً!!) 


بالطبع لم تتفذ يثرب اتفاقها مع غطفان الفزارية» بعد أن مزق السعدان الصحيفة التی 
كان من الزمع تنفيذها مع عيينة بن حصن الفزاری. للتخذيل بين الأحزاب . لذلك ما أن 
انصرفت الأحزاب عن یشرب وعلم القرشيون بحجم المكيدة التى دبرها الغطفانى الداهية 
نعيم بن مسعود» حتى عاد عبينة بن حصن ببعض خيل غطفان. ليغيروا على لقاح النبى 
بالغابة . لكن بالجوار كان سلمة بن الأكوع؛ يراهم » فيركض نحو التلول يرتقيها موجها 
وجهه شطر يثرب منذراً صائحاً: واصیاحاه عدة مرات» ثم يهرع نازلا هنع القوم بنباله 
ویروی لنا ابن كثير بطولة ذلك السلم الفرد فى صورة رائعة وهو یقول : 

| 0 00 ۰ فإذا آمکنه 

بالمدينة : اشن سر تما رسد نک 

طلب القوم 2 لكا و ۳ 

e الرسول حتی تزل بابل‎ e a 

0 a ل‎ 


0 


| حروب دوله الرسول الا عتراف بقیام الد وله | 


الثبی تسائية رجال م عرینه ا اض و امياد م و ھان ایام اشتکوا تلنبی سو ۶ حالتیم 


ا 2 ا الى ا 


۰ 


الفهرى 3 تیقبضص عليهم 3 ويلقوا جزاء ماقدمت أيديهم نحق اننیی و بح الدو له + وه 


SÎ EEE‏ ا كد و 
الجزاء اند حاءنا د نره فى السهفى وهو پروی . 


و 5 تلك ۱ لتحركات الطامعة اف 
آحری من سراياها المسلحة التأديبية المنذرة» لتؤوب القبائل إلى سابق اتکماشها. فكانت 


نا ع کي 
سب لت [ سح لتنتقم مب مشاه که ادزم او ی تیه 
لي الم ا ی امي 9 بهانی حریب 
۳ ۲ 50 


الأحزاب» فيقطع ابن الم من حبر ر اسه بر بن رزاجم جزاء وفاقا لما قدست يدا 7 


(١4ابن‏ كثير : البداية . . سبق ذكره؛ ج٤‏ صر ؟ ١5‏ ۰ ۰۱۵۳ انظر أيضا: ابن سعد : الطبقات . : 


مج۲ ج۱: صر 1۱:۵۸ . 
(؟)ابن سعد : انطبقات سبق ذک ۰ م۲ جا ص1۷ . 
(۳) اليهقي : دلائل .. سبق ذكره؛ ج٤‏ » صر ۸۷ . 
)اسن سيد الناس : عون الاثر د كر 


(8) نفسة: ص۱۶ . 


| لاعتراف بقيام الدولة _ دح حروب دول الرسول | 


لتتبعها سرية عكاشة بن محصن الأسدى مغيراً على قومه بنى أسد فى الغمر» ويبدو أن 
الأسود عرفوا رأس الحكمة من الغارة السابقة للنبى عليهم» فهربوا مع نعمهم وشياههم 
ويصل عكاشة فيجد الديار فراغاً. لكنه لم يشأ أن یرجم فارغاًء فهجم على بنى عمومة 
لهم فى الجوار. ليستاق منهم مائتی بعير يعود بها مغنماً إلى یشرب( . 

وإذا كانت حكمة الأسود تدعوهم كل مرة إلى الفرار بأموالهم وأرواسهم. فان التعالب 
من بنى ثعلبة كانت لهم حكمة أخرى» فما أن هبطت عليهم سرية محمد بن مسلمة بذى 
القصة باتجاه الربذة فى عشرة من المسلمين» حتى نذر به الشعالب بدهائهم. وأحدقوا 
بالسرية وحملوا على رجالها تقتيلاً ولم ينج سوى مسلم واحد خرج سلیماً ليحمل 
محمد بن مسلمة جريحاً ويعود به إلى المدينة . 

وفوراً يرسل رسول الله بيو سرية أبى عبيدة بن الجراح للضرب على يد بنى ثعلبة بقوة» 
ويمده بأربعين مقاتلاً يهبطون على ذى القصة متسللين متخفين ليفاجكوا الثعالب فى عماية 
الصبح . ولكن مرة أخرى ينذر به الشعالبة. متأخرين بعض الشىء ‏ فیهبوا إلى دروبهم 
شعابهم بين جبال يعلمون سبلها ولا يتمكن المسلمون منهم» فيكتفوا بحيازة أنعامهم التى 
تركوهاء وينحدروا بها عوداً إلى المدينة . 

ووسط تلك الأحداث.» يآتينا خبر طلاق زيد بن حارثة من زينب بنت جحش » وتزویج 
السماء لزينب من النبى » ليخرج من بعدها زيد للاستشفاء النفسی» فى عدد من السرايا 
المتوالية . أو ليرسله النبى فى عدد من السرايا المتتابعة» لا يهدأ ولا يكل » فينزل بسرية على 
بنى حارثة من قبائل سليم ليصيب منهم سوائمهم. ثم يردفها بسرية إلى العيص تعترض 
طريق قافلة تجارية قرشية قادمة من الشام بها فضة عظیمة. فيستولى على ما فيها. ثم يتبعها 
بسرية ثالثة إلى بنی ثعلبة» فیغنم منهم أنعاماً جزيلة» ثم يخرج بسرية رابعة إلى حسمى من 
وراء وادى القری. بأمر من الرسول بَا اتنقاماً من بنى جذام الذين قطعوا الطريق على 


() أبن سعد : الطبقات. . سبق ذكره؛ مج۰۲ ج۰۱ ص1۱ . 
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صديق النبی دحية الكلبى : الذى كان یتمثل به جبريل الاك فيسلبوه منحة قيصر له 
وينزل زید بساحتهم فیقتل منهم قوماً کثیرین؛ ویذبح زعيمهم الهنيد وولدهء ويأحدذ 
نعمهم وماشیتهم ونساء‌هم وما يربو على خمسة آلاف شاة» وآلف بعير» غير مائة من 
السبايا وعدد عظيم من الغلمان» ولا يصاب البطل المسلم المتميز زيد فى كل 3 که السرايا 
إصابة واحدة. 
براي , كان کتاب موادعة سابق» فيهرع أحد الناجين هو زيد بن رفاعة 
إلى النبى » فى نفر من قومه فيهم آبو يزيد بن عمرو ثم نستمع إلى المشهد حال دخوله على 
رسول الله و من ابن سعد وهو يحكى : 
فدفع إلى رسول الله ب كتابه الذى كان كتب له ولقومه» وقال 
يارسول الله؛ لا تحرم علينا حلالاً ولا تحل لنا حراماً. 
فقال الرسول : 
وكيف أصنع بالقتلى؟ 
قال أبويزيد بن عمرو: أطلق لنا يارسول الله من كان حياًء ومن 
قتل فهو تحت قدمى هاتين. 
كال سوق از ما ا 


وما أن پرحل اخذامیون > با کات لهم عند النبی» ریت ی رة أخرى بسرية 


خامسة إلى وادی القری ۲۳ . لتعطی تلك السرايا دلالتها حيث بدأت تأخذ وجية الشمال 

الرومى والمشرق الکسروی ۳ ويزداد تا أكيد المماأصد والد لا الات بإغار 03 عبدالر حمر حسمن 350 
e 500‏ 1 ۰ - 0 1 1 

عوف مرة آخری برجاله على قبائل كلب فى دومة الحندل بالشمال» وهناك يعلن زعيمهم 


(۷) نقسه 7 ص 1 > ۳ 
(۸) نقسه . 


. الموضع تفه‎ )٩( 
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الأصبغ اتباعه للدولة ونلدین ویشهر إسلامه» ويزوج ابنته تماضر لقائد السرية عبد الرحمن 
بن عوف» ليعود بها وبالعهد إلى المدية '“. ولكن وجهة الشمال حيث كنوز كسرى 
وقيصر الهدف الاعظم لازالت بحاجة إلي تأكيد ۰ فتخرج إليها سرية على بن أبى طالب 
إلى بنى سعد بن بكر فى فدك» ليغير عليهم على غرة» فیهزمهم وهم من كانوا من القوة 
بحيث هزموا قبل البعثة فيالق کسری: لكن الرعب يأخذهم فيفرون قبل وصول السرية 
ديارهم» ويتركون له ألفى شاة وخمسمائة بعير يعود بهاء أما كلب التى كانت فى الطريق» 
فقد تركت له طريق العودة وهربت من ديارها بنسائها وأموالها رغم ما تأكد لها من عهود 
مع دولة النبى لو ٠‏ . 

وهكذا أبلغت السرايا وبلغت رسائلها إلى الشمال الرومى» ووصلت برقيات الرعب 
إلى زعيم نصف العالم آنذاك: قيصر الروم . 


f 1 1 8 


(۱۰) تفسه: ص 16 ۰ 13۵ 
(۱۱) نقسه: ص 15 . 
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يامنصور: أمت. أمت. 
صيحة الفزع المرعبة التى دوت على ماء (المريسيع) فجأة ودون سوابق أو ممهدات. 
بمضارب (بنى الصطلق) ليهبط عليهم الرسول یب رجاله فى جمادى الآخرة من عام ستة 
ارود عدي النمذاه ی ۾ الصعقة. ۰ فمايفيقوا إلا على قتلاهم وأ سراهم 
وسباياهم وأموالهم ونعمهمء ا ال 
وبين السبايا وقفت بنت السادة الرافلة فى النعيم» زوجة مسافع بن صفوان الصطلقی 
(جويرية بنت الحارث) سيد المصطلق» تتظر دورها !"۰ فتقع فى سهم جندى مسلم هو 
مجرد تفر اسمه قيس بن الشماس . ومن ثم تحكى لنا جويرية وهی ترى ما الت إليهء باحثة 
عن مخرج يلاثم مکانتها : 
ریت قبل قدوم النبی بل بثلاث ليال» كأن القمر یسیر من يغرب » 
حتى وقع فى حجری؛ فكرهت أن آخبر بها أحداً من الناس: حتى 
قدم رسول الله ية فلما سبيناء رجوت الرژیا(۳*. 


5 ابن هشام : السيرة فى کتاب السهینی . 5 سیق ذكرة + مج ص۱۸‎ )١( 


(۲) البيهقي : دلائل . . سبق ذكرهء ج؟ ص 5١8‏ . 
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ولتحقيق الرؤيا» ساومت آسرها ثابت بن قیس» على أن تدفع له فداء‌ها عن نفسها 
ويطلقها حرة؛ بموجب مكاتبة على العتق بذلك . وهى تعلم قينا أنها أسيرة لا تملك مالا 
تشترى به نفسهاء ولا تعلم حتى إن هی اشترت نفسها أين تذهب بعد أن ذهب قومها قتلاً 
وأسراً. ومن ثم قررت أن تختبر الرؤياء فذهبت إلى النبى لتطلب منه إعانتها فى 
مكاتبتها! ! 
وهنا تقول لنا آم المؤمنين السيدة عائشة الغيور: 
فوالله ما أن رأيتها على باب حجرتى» فكرهتها وعرقت أنه ور 
سيرى منها ما رأيت . 
آما ماذا رات السيدة عائشة رضى الله عنها ؟ فهو ما توضحه فى قولها: 
كانت امرأة حلوة ملاحة 
لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه 
ویشرح لنا السهيلى شارح السيرة المعنى لكلمة (ملاحة) فى قول أم الومینن بقوله: 
الملاح أبلغ من المليح . 
والملحة هی البياض . 
وملاحة: فى العینن 
وقال الأصمعى : 
الملاحة فى الفم. 
وقول عائشة . . من الغيرة عليه والعلم بموقع الجمال منه ويل 
ونتابع الحدث وهو يتحرك ٠»‏ فنرى جويرية الأسيرة تدخل على النبى یه لتقول : 


1۲ 
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سید قومه‎ 
وقد آصابنی من البلاء ما لم يخف عليك‎ 
فوقعت فى السهم لثابت بن الشماس‎ 
فکاتبته علی نفسی‎ 
فجثت آستعينك فى کتابتی‎ 
وهنا يتطلع سید اخلق. العارف ممواطن الجمال واللاحت ويلا عينيه منها» لیعقب‎ 
السهيلى على ذلك التطلم الطویل بقوله : «آما نظره عليه السلام لجويرية» حتی عرف من‎ 
حسنها ما عرف  فإنما ذلك لانها كانت امرأة ملوکة» ولو كانت حرة» ما ملا عيته منهاء‎ 
لأنه لا یکره النظر إلى الاماء . ويجوز أن يكون نظر إليهاء لأنه نوی نكاحهاء كما نظر إلى‎ 
المرأة التى قالت له : إنى وهبت نفسى لك. . وقد ثبت عنه عليه السلام. الرخصة فى النظر‎ 
. إلى المرأة» عند إرادة نکاحهاه‎ 
وكان ما توقعته جويرية الحسناء » التی تعرف قدر حسنهاء وقدمت لها الأقدار تحقيق‎ 
: رؤياهاء حين قال لها النبى بعد تأمله الطويل‎ 
فهل لك فى خير من ذلك؟‎ 
قالت : وماهو يارسول الله؟‎ 
. قال: أقضى عنك كتابك وأتزوجك‎ 
. قالت : نعم يارسول الله قد فعلت‎ 
وهنا تعقب السيدة عائشة  رضى الله عنها  : «وخرج ابر إلى الناس» أن رسول الله‎ 
ل فقال الناس : أصهار رسول الله كي‎ 
وأرسلوا ما بأيديهم . قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق. فما‎ 
أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها!*.‎ 


0( ابن هشام : السيرة فى کتاب السهیلی . . سيق ذكره» انظر معه شرح السهیلی » مج » ص۰۸ ۹ ۱ 
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ویقول ابن سيد الناس : «وکان الابل ألفى بعیر؛ والشاة خمسة آلاف شاه؛ و کان السبی 
مات 
الخلق فى زيجة جديدة» عكر صفو العرس حدث جديد آحدثه عبدالله بن آبی بن سلولء 
مع نفر من آتباعه من تنعتهم کتب الأخبار بالنافقین . وهو مايأتينا خبره فى عدد من 
الروایات آولها ما رواه بن هشام فى قوله : إنه بینما السلمون یتزاحمون على ماء الریسیع 
#وردت واردة الناس ومع عمر ابن الخطاب أجير له من غفار يقال له جهجهاه بن 
مسعود یقود فرسه فازدحم جهجهاه. وسنان ابن وبر اجهنی حلیف بن عوف من 
الخزرج على الاء فاقتعلا. فصرخ الجهنى : يا معشر الانصار» وصرخ جهجهاه : يا معشر 
المهاجرين» فغضب عبدالله بن أبى بن سلول» وعنده رهط من قوم فقال : 
أو قد فعلوها؟ 
قد نافر ونا وكاثرونا 
والله ما عدنا وجلابیب قريش إلا كما قال الأول : 
ع كليك پأکلله 
آما والله لعن رجعنا المدينة 
ليخ رجن الأعز منها الأذل 
ثم أقبل على من حضره من قومه؛ فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم : أحللتموهم 
بلادگم قاسمتموهم أموالكم. أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكمء لتحولوا إلى غير 
دیا کم »۲ . 


(5) ابن سيد الناس : عيوك . . سبق دگره : ج ۲ : فسن 


(1) ابن هشام : السيرة فى كتاب السهيلى . 5 سبق ذکره» ج ۰ ص ۷ . 
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5 
ويسمع الصبى (زيد بن أرقم) ما بدر من ابن سلول» وما أفصحت عنه شفتاه من 
مكنون صدره» ليهرع من فوره إلى النبى يهمس له با قال ابن سلول. ويسمع الأنصار 
همس الصبى» فينبرون دفاعاً عن رجلهم المقدم : «يا رسول الله» عسى أن يكون الغلام قد 
أوهم فى حدیثه» ولم يحفظ ما قال الرجل؛ حدبا على ابن سلول ودفعا عنه»”" . 
وتحتد پعمر آعصابه وتأخذه الغضبة آخذاً فیقول للنبى وهو يرعد: مر عباد بن بشر 
فليقتله» لینافس عمر ولد عبدالله بن سلول الذی يحمل اسم أبيه (عبد الله)» فیهرع إلى 
مجلس النبی یقول : «إنه بلغنى أنك ترید قتل عبدالله بن أبى فیما بلغك عنه» فان كنت 
لابد قاعلا فمرنی به» قأنا أحمل اٍليك رأسه» . 
ولکن حكمة سيد الخلق آفصح وأنصم وأكرم» فتنفرج شفتا رسول الله يعن قوله : 
أن محمداً یقتل أصحابه؟ 
ويلتفت إلى (عبدالله بن سلول) الابن ويقول له بكل حب أبوى 


ورحمة نبوية : 


لا 
بل نترفق به 
5 3 5 مایق مجتا ۳ 


وهی الحكمة والرحمة البليغة التى كانت ردا غير منتظرء وضع ابن سلول فى موقف 
شديد الهزال آمام قومه ليعقب الشعور بالفزع والرعب شعور المهانة والتدنى واخجل؛ 


(۷) ا موضع نقسه . 
(۸) نفسه : ص۰۸ 


. الموضع نفسه‎ )٩( 


لرسول . 


حروب دولةا 


وهی الشاعر التی دفعته یسعی للنبی ۶ ليحلف له بأغلظ الأیان. بأنه ما قال ما قال ولا 
تكلم به . 
وکی تتم معالحة الامر على وجه السرعة» لقمع دعوی الجاهلية» وایقاف أى طاریء 
جانبی قد يحدث بين انصاری ومهاجر هنا أوهناك» وما قد پجره أى حدث جانبی من 
تفكك فى الحبهة الإسلامية. أمر النبى القائد الفذ وزيره عمر بن الخطاب أن يوذن فى 
الناس بالرحيل الفورى على عجل ودون إبطاء. فى ساعة هجير شديد القيظ » ويحكى ابن 
إسحاق : 
فلما استقل رسول الله ية وسارء لقيه أسد بن حضیر فحياه تحية 
النبوة وسلم عليه؛ وقال يانبى الله والله لقد رحت فى ساعة منكرة 
ما كنت تروح فى مثلهاء فقال رسول الله َة : أو ما بلغك ما قال 
یه فوالله لقد جاءنا الله بك وان قومه لينظمون له الخرز لیتوجوه 
فانه لیری أنك قد استلبته ملكا . 
ثم مشی رسول الله اة بالناس یومهم ذلك حتی آمسی . ولیلتهم 
حتی آصبح. وصدر یوم هم ذلك حتی آذتهم الشمس. ثم نزل 
بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مسأ من الأرض» فوقعوا نياماً . 
ویعقب ابن إسحاق على تلك القسوة من القائد على رجاله بقوله : «واغا فعل رسول 
الله ية ذلك » لیشغل الناس عن الحديث الذی كان بالامس من حدیث عبدالله ابن 
ساو 
آما إجابة الرسول الحكيمة لعبد الله بن سلول الابن؛ ولعمر بن الخطاب» فسرعان ما 
آتت ثمارها» فيما یخبرنا ابن هشام عن ابن سلول : «فجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث» 


(۱۰) تفسه: ص۰۷ ۸. 
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كان قومه هم الذين يعاتبونه ویعنفونه. فقال رسول الله و لعمر حين بلغه ذلك من 
شأنهم : كيف تری يا عمر؟ أما والله لو قعلته یوم قلت لى أقتله» لارعدت له أنوف» لو 
أمرتها اليوم بقتله لقتلته :۳۲ . 
ولم يكن حدث ابن سلول المعكر الوحيد لصفو العرس الجديد» فالصبی زيد بن آرقم 
الذى مدحه النبى وكرمه لما حمل إليه مقالة ابن سلولء وأمسكه من أذنه وقال جي : «هذا 
الذى أوفى الله بأذنه؛. وجد له دوراً. فعاد يهمس للنبى أنه «سمع رجلاً من المنافقين يقول 
ورسول الله يخطب فیهم :« لئن كان هذا صادقاء لنحن شر من الحمير» فيرد عليه الصبی : 
«فهو والله صادق» وأنت شرمن الحمار»"' . 
ويتعالى التشكيك فى نبوة النبى من بعض رجاله فيما يرويه البيهقى : 
وفقدت راحلة رسول الله و من بين الإبل» فسعى لها الرجال 
اوري فان رصل مق النافقين كان من وئقة ناژ أل بیش 
هؤلاء؟ قال أصحابه : يلتمسون راحلة رسول الله كط ضلت » فقال 
المنافق : ألا يخبره الله بمكان راحلته؟ فأنكر عليه أصحابه ما قال» 
وقالوا: قاتلك الله نافقت(۳؟. 
أما أشد اللکرات من حداث معكرة» صاحبت غزوة المصطلق » وعكرت عرس النبى 
بجويريةء ما جاء بحدث الإفك عن آم المؤمنين الغيور وهی تصحب زوجها فى زفة 
عرسه. لتلوك الألسن عنها بالفحشاء وترميها بالشاب صفوان بن المعطل فى القصة 
المروفة التى أتى بها عصبة من الأفاكين» حيث حسمت السماء الأمر بتدخلها بالوحی 
الصادق. الذى برأ أم المؤمنين ما أتى به أهل الافك والبهتان . 


(۱۱) نفقسه : ص . 
(۱۲) الييهقي : دلائل . . سبق ذکره ج4» ص 9۷ . 
(۱۳) نفسه: ص۰4 . 


¥ 


| الاعتراف بقیام الدولة 


حروب دوله الرسول ۱ 


«آماالرحمن فلا آدری والله مسا هو؟!» 
(سهیل بن عمرو) 


کجی ۶ شهر ذى القعدة» بداية موسم الحج احاهلی » وفجاأت ودون أى علامات أو 
مقدمات منذرة» يتم التحول دورة كبرى» عن السرایا الصغيرة والغزوات التناثرة» إلى 
الهدف الأكبر. يوم قام النبى من نومه ليعلن لأصحابه خبر رؤيا رآها فى منامه أنهم 
النبى قد رأى ذلك فى منامی ورژیا | لأنبياء وحی/(۲. 

ومن ثم» نادى المنادى بين مسلمی يثرب» وبين عربان جهينة ومزينة وخزاعة وغيرها 
من حلفاء يثرب» الذين حالفوها سياسيا بإسلام من البعض وبعدم إسلام من آخرين» 
ويقول ابن اسحای : 

«واستتفر العرب ومن حوله من أهل البوادى والأعراب ليخرجوا معه. . فأبطأ عليه 
کثیر من الأعراب» ويتابع ابن سعد يقول: «واستنفر رسول الله َة أصحابه إلى العمرة» 
فتهيأوا وأسرعواء ودخل رسول الله َو بیته فاغتسل ولبس ثوبين» ورکب راحلته القصواء 
. . ثم دعا بالبدن التى ساق فجللت ثم أشعرها فى الشق الاين وقلدهاء وأشعر أصحابه 


(۱) السهیلی : الروض الأنف . . سبق ذكرهء ج٤»‏ ص۳۸ . 


۹ 


| حروب دولة الرسول _ 


الاعتراف بقیام الدولة | 


أيضاً . . وهی سبعون بدنة . . وأحرم ولیی . . وحرج معه من السلمین آلف 
وتا 

ولاشك ؛ أنه مثلما كان للنبی عيونه داخل مكة» فإن مكة ما كان ليفوتها أن تدس عيوناً 
لها بیثرب. تلك العيون التى ‏ لابد ‏ قد أخذتها الدهشةء وهی ترى النبى يفعل فعل 
قریش. فیدعوا إلى عمرة» وهارس ذات شعائر قريش . فيسوق آمامه البدن (البعير الساقة 
هديا للذبح) بعد أن جللها وقلدهاء بل ويسير أمام رجاله يلبى فيلبون» معلنا أنه قد جاء 
ساعياً معتمراً لا يريد حربا" . فى الوقت الذى كانت تأتيه عيونه الخزاعية بخبر يقول: 
نی تركت كعب بن لؤى وعامر بن لژی» قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوالك 
جموعهم: وهم قاتلوك أو مقاتلوك»*. 

ورغم التظاهرة الدينية الواضحة. التى رادها النبى رسالة مبلغة إلى قريش» لتعلم أنه 
جاء محترماً مشاعرها وشعائرها وطقوسهاء وهی الطقوس الرتبطة جميعاً بتجارتها 
ومكاسبهاء وما فى تلك الرسالة من طمأنة ضمنية وإبراق فصيح بالتحولات الآتية. فان 
مكة لم تر فى ذلك العدد الهائل من المقاتلين الذين يصل عددهم إلى ألف وستمائة» سوى 
محاولة مكشوفة لدخول مكة تحت ستار العمرة» محتمية بحرمة الأشهر الحرم» لتعمل 
سيوفها فى بطن مكة من الداخل بغتة. وهو الدرس الذى لم تنسه قريش منذ سرية عبدالله 
بن جحش التى انتهكت الأشهر الجرم» وحللها الكلم القرآنى وصادق عليها. لذلك ما أن 
بلغت آخبار بدء يشرب بالمسير إلى مکة: حتى آخذت مكة تهيىء رجالها على الطریق؛ 
لتقف فى وجه الغزو الآتى . وبلغ النبى أن على الطريق قد وقف بنو لؤى بجموعهم 
وخيلهمء فتوجه إلى رجاله قاتا 
0 كير تسیل تعره ا انظر أيضاً ابن سعد: الطبقات . . سبق ذكره» مج؟؛ ج۰۱ 


ص14 . 
(۳) ابن كثير : البداية . . سبق ذکره» ج ۰4 ص۰۱۱ 


(4) البيهقي : دلائل . . سبق ذکره» ج۰4 ص44 ٠٠١‏ . 


۳۰ 


| لاعتراف بقیام الد وله حروب دولة الرسول | ا 


آشیروا علی» آترون آن میل على ذراری هولاء الذین آعانوهم 
فنصیبهم فان قعدوا موتررین محرومين وان نحوا تكن عنقا قطعها 
الله؟ أم ترون أن نوم البیت فمن صدنا عنه قاتلتاه؟(۲. 
كان بإمكان السلمین أن یلوا على مضارب بنی لوّی الخالية من الرجال» لیقتلواما 
شاءوا من أطفالهم» وتکون عنقاً قطعها الله » وکان بامکانهم أن یتوجهوا عن طریق آخر 
إلى مک فان اعترضتهم قريش قاتلوها» ورداً على استشارة النبى رجاله جاءه جواب أبى 
بكر الصديق الحكيم «. . من حال پیننا وبين البیت قاتلناه» . 


ET NE 0‏ 1 : با 
انا ی يحبرنا أبن سعد ما لل ذلك من اسحداث ؟ فقول : 


ا 


ی 
ما 


سار ! النبى 2 كي حتى دنامن احدیسیتة وهی طرف الحرم : على 
e TT Ty‏ 
القوم . فس نت فال امسلمه ون : جلا حل یزجرولها: فأنت أن 
تن تلشعث » فقالوا: خلأت القصواء . 
وهنا تأتى برقية جديدة لقریش لمزيد من الطمأنت تحمل فى فحواها معانی لذوی 
العقول؛ فى قول المصطفى ية : 
الیرم خطة فيها تعظيم حرمة الله» إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرها 
فقامت › فولى راجعا عوده على بدء» حتى نزل بالناس على ثمد من 
أثماد اه 
(۵) نقسه: ص۱۰۰ . 


(1) الموضع نفسه. 
(۷) ابن سعد: الطبقات 5-7 سبق ذكره » مجاء جا“ ص١1‏ . 


1 


| حروب دولة الرسول 


الاعترافبقيامالدولة. 


وبینما القوم پنیخون رحلهم» حمل بشر بن سفيان الكعبى خبراً آخر عند عسفان» 
یقول للنبی : 
یارسول الله» هذه قرپش قد سمعت بمسيرك» فخر جوا ععهم 
العوذ الطافیل» قد لبسوا جنود النمور وقد نزلوا بذى طوی. 
یعاهدون الله لا تدخلها علیهم آبد وهذا خالد بن الولید فى 
خیلهم قد قدموها إلى کراع الغميم» فقال رسول الله ية : 
ياويح فریش 
لقد أكلتهم الحرب 
ماد لو لرا سق وین ساقرلعرت؟ 
فان هم أصابونى كان الذى أرادواء 
وان أظهرنى الله عليهم دخلوا الإسلام وافرين» 
وإن لم یفعلوا قاتلوا وبهم قوة؟۱!(. 
وتحاشياً للاصطدام بجیش خالد بن الوليد» قال النبى بين رجاله : "من رجل يخرج بنا 
على طريق غير طريقهم التى هم بها؟»» فيقوم له دليل يسلك معه النبى وجيشه طريقاً وعراً 
بين الشعاب ۰ حتى يهبط الوادى . وتعلم قريش بمكانه» فترسل له حليفاً له من خزاعة» 
هو بديل بن ورقاء» برسالة» ليرده إليهم النبى برسالة أخرى تؤكد أنه جاء معظماً لحرمة 
بيتهم » رمز تجارتهم وسطوتهم وسلطانهم ومعتقدهم . ويذهب بديل بالرد النبوى ليقول 
«يامعشر قريش ٠»‏ إنكم تعجلون على محمد وإن محمداً لم يأت لقتال؛ اما جاء زائراً 
معظماً لهذا البیت». لكن قريشاً التى تعلم هوى خزاعة مع النبى تتهم بديل وتخونه» ذلك 
الهوى الذى كان يعلمه كتاب السير والأخبار وهو ما أفصح عنه ابن كثير فى قوله : 


(۸) ابن هشام : السيرة فى كتاب السهيلي . . سبق ذکره» ج21 ص ۲۵ . 


۲ 


| الاعتراف بقیام الدولة حروب دولة الرسول‎ ٠ 
تسس سس سس ببس سپ سس سب اا‎ 
وکانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله و مسلمها ومشرکها؛ لا‎ 
. یخفون عنه شيئا كان پمک‎ 
: ولتجب على بدیل بردها‎ 
وان كان جاء لا يريد قتالاً » فوالله لا یدخلها علینا عنوة أبداً» ولا‎ 
. تحدث العرب بذلك عا‎ 

وتتذاكر قريش ما حدث لقریظة. ذلك الحدث الذى أذهل العرب جميعاً وقريشاً 
بخاصة » فأى قتال كان فى الجزيرة » كان لا يصل إلى إبادة ذلك العدو جميعاًء وإبادة قوم 
بکاملهم وما صحب الحدث من إنذارات تمثلت فى الآى الكريم #سنلقی فى قلوب الذين 
کفروا الرعب4. ليأخذ الرعب بقلب مكة قابضاً منها على اخوانح والحشاياء وتظن بالنبى 
الكريم سوء الظن » وتتسارع أنفاسها وهی تتصور دخوله عليهاء ومصير كمصير قريظة 
وفناء من على وجه الأرض إلى آخر الدهر. فقامت تدفع برسلها إليه رسولاً فى عقب 
رسول» فتبعث بعد بديل مكرز بن حفص » وهو من عامر بن لؤى الذين يحملون للنبى 
كراهية» فلما رآه النبى مقبلاً» قال «هذا رجل غادر»» ثم قال له ماسبق وقال لبديل ليحمله 
إلى که 

ثم يردفون وراء مکرز» الحليس بن علقمة سيد الأحابيش» وهم قوم قل تدروشوا فى 
حب البيت حتى قدسوا أمره سا وصاروا يمثلون أشد الاتجاهات تعظيماً لحرمة البيت 
وشعائره. فلما رآه النبى قادماً عن بعد» قال لرجاله: «ٍن هذا من قوم یتألهون»۰ ويشرح 
أبن سيد الناس معقباً شارحاً ایتألهون : يعظمون آمر الإله. قال الخشنى : التأله التعبد. 
ورأيت عن ابن الكلبى فى نسب الحليس ابن ريان: أنه الحليس بن عمرو بن عامر بن 
(9) ابن كثير : البداية . . سبق ذکره؛ ج4» ص۱۱۸ . 


(۰) ابن هشام: السيرة فى كتاب السهيلى . 5 سبق دکره» ج؟ ۰ ص۲۱ . 
)١١(‏ ابن كثير: البداية . . سبق ذکره» ج٤‏ ؛: ص۸١۱‏ . 


ETT 


الاعتراف بقیام الدولة ' 


حدس اكب 
" حروب دولة الرسول 


الغفل »۲۲۳ ومن هنا كان التصرف الذى يمكن أن يقنع احلیس : فقال النبى نسرعة: 
نوق المشعرة المجللة المهداة للذبح ثیراها : 


«ابعثوا الهدی فى وجهه حتی يرأه»؛ آی ارسلوا ا! 
وهنا يقول ان هشام 
5 سا ۲ ۲ ۱ ۲ هه 5 
فلما رای الهدى یسیل عليه من عرض الوادى فى فلائده» وقد 
ا ا 1 ٩ 5 / NE‏ و | 
اکل آوباره من طول اخیس عن محلهء رجم إلى قريش ولم يصل إلى 
رسول الله 2 ٍعظاماً لا رأی» فقال لهم ذلك» فقالوا : اجلس» 
و بط ۳ 
فإنا آنت آعرابی لا علم لك' را 
وترسل فريش رسولا آخر إلى مجلس ال من سادة تقیف» هو (عروة بن مسعود 
الثقفى) 4 آلذی وصل إلى مجلس النبى وجلس قبالته مباشرة لیفصح عن ر عب قر يشر 


وذكرى قريظة فى قوله : 
يأمحمد 

أرأيت إن استأصلت قومك. 

فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ 


لكأنى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً! ! 
لكن ليرد عليه أبو بكر على الفور: 
آمصص بظر اللات 


(۱۷) أبن سيد الناس : عيون الاثر ۰ . سبق ذکره» ج۲: ص ۱۱۲ ۰ 
(۱۳) ابن هشام : السيرة فى کتاب السهیلی . . سبق دکره: ج؟ ۰ ص۲۱ . 


E 


| لاعتراف بقیامالدولة ‏ حروب‌دولةالرسول 
۳-3 م 


فیلتفت عروة ليسأل النبی : من هذا یامحمد؟ 

ولا لم يكن من القبول ألا یعرف عروة شخصية آبی بكرء فان الاستنتاج هو أن آبا بكر 
كان ملبساً بالحديد» خوذة ودروع » ویجیبه اللبی : «هذا ابن آبی قحافة»» فیرد عليه عروة 
معرضاً عن إهانته «والنه لو لا ید كانت لك عندی لكافأتك بهذا ولکن هذه بها . 

ویستمر عروة يحدث النبى لي ا 
شعبة واقف على راس رسول الله َة فى الحديد فجعل يقرع يده إذا تناول خية الرسول ی 
ویقول : اکقف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل إليك» فل لوو وگن وت 
أفظك .» ما أغلظك)» . 

ويبتسم رسول الله لأن عروة لم يعرف ابن آخیه وهو مدرع باشدید. ذلك اخدید 
الذی كان كافياً لإقناع عروة أن الأمر ليس آمر عمرة ید ويتساءل عروة: من هذا 
یامحمد؟ فيجيبه : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة . 


وكان المغيرة قد قتل ثلاثة عشر رجلاً من بنى مالك ثم ف فر إلى النبى مسلماً» ودفع عنه 
عمه عروة ديتهم جمیعاً وهنا يقول عروة للمغيرة : «أى غدر؟ وهل غسلت سوءتك إلا 
پالامس؟». 


ویتطلم عروة حوله» فیری بين ابل الهدی جملاً مهدی لأبى جهل» وهو ما جاء فى 
قول ابن عباس «أن رسول الله َة آهدی عام الحديبية فى هدایاه جملا لأبى جهل فى 
رأسه برة من فضة) . 

ويقلب عروة النظر هنا وهناك فيزداد عجياًء فالرسول لا ييصق بصاقاً إلا ابتدره 
آصحابه ولا يتنخم نخامة إلا تسابقوا عليها يتلقونها بأكفهم يدلكون بها وجوههم. ولا 
يسقط من شعره شىء إلا أخذوه» واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» ولايحدون 
النظر إليه تعظیماً وإجلالاً» فينهض الرجل مشدوها مبهوتاء ويعود إلى قريش یقول : 


a 


ات ای لم سید ند تعیب میت یج ود كر 2 یه a‏ 


0 | حروب دول الرسول _ الاعتراف بقيام الدولة | 
یامعشر قريش ؛ 
إنى قد جئت کسری فى مکله 
وقیصر فى ملکه 
والنجاشی فى ملکه 
وإنى وائله ما رأيت ملكاً قط فى قومه 


مثل محمد فى اماب 2١‏ , 


وهنا يخطر للنبى خاطره قبل أن تعود إليه رسل مک فيختار من رجاله رجلاً عزيزاً 
على ملا مكة وأشرافهم من الأمويين» هو (عثمان بن عفان) الأموی: فيرسله إلى أهله 
بمكة يحمل رسالة إليهم . ويتأخر عثمان فى العودة» لأمر كان مقدوراً فى باطن الزمان؛ 
حيث تسرى شائعة لا نعلم من أطلقها؟ أن عثمان بن عفان قد قتلته قریش ؛ ومن ثم توجب 
الانتقام . فیدعو النبى المسلمين فجأة ودون مقدمات واضحةء إلى بیعته » تسليما له فى أى 
قرار ويتخذه دون مناقشة» فكانت بيعة الرضوان على أى أمر يراه النبى حتى لو كان 
الموت. ومن هنا كانت تلك البيعة تسلیما لما هو فى باطن الساعات الاتي آت. وكوفىء 
جميع من أعطى التسليم فى قول النبى لهم : «لا يدخل النار إن شاء الله أصحاب الشجرة 
الذين بايعوا تحتها»* 1 . 

وبانتهاء البيعة» يظهر عثمان ابن عفان سليماً معافى ليس فيه شىء» وتعلم قريش أنها 
لن تستطيع أن تزحزح محمداً ورجاله» وأنها لن تنجو من مصير قريظة إلا بالتساهل» 
خاصة بعدما بلغتها الرسالة «والله لا يسألونى اليوم خطة فيها تعظيم حرمة الله إلا أعطيتهم 
إياها»» وهی ما تعنى رغبة فى الصلح . 
0ابن الأثير: الكامل . . . سبق ذكره» ج ۲ ص ۰۲۰۲ انظر أيضاً ابن هشام : السيرة فى كتاب السهيلى . . سبق 


ذكرهء ج٤»‏ ص۲۲ : ۰۲۹ انظر أيضا شرح السهیلی فى الروض الأنف . . سبق ذکره» ج4: ص۳۵. 
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امراف بقيام اندو حرو دول ترسو 


وتساهلت قريش فأرسلت سهيل بن عمروء رجل الفاوضات الحنك إلى النبىء لكنها 
بدافع من الأنفة والعزت وضعت للصلح شروطاً تضمن لها كرامتها أمام الأعراب؛ وهو 
ما وعاه النبى فور أن رأى سهيل يهل على المسلمين» فالتفت إلى رجاله يقول : «لقد سهل 
الله لكم أمركم)7" . 

ويجلس سهيل مع النبى» ويعرض عليه عروض مكة» وهی الصلح بهدنة مدتها عشر 
سنئوات. لا یتعرض فيها أحد للآخر» وهو ما يضمن عودة الأمان للطريق التجارى» 


ويوافق النبى . 
ويوافق النبى . 


وترتفع المطالب المكية تدريجياً للاختبار وجس النبض ليقول سهيل : 

ومن أتى محمداً بغیر إذن وليه رده (لیهم ویوافق النبى. 

ثم تتعالى نبرة التشدد أكثر فیقول سهیل : وأنه من أتى قريشاً من أصحاب محمد لم 
يردوه إليه» ويوافق النبى . 

ويستمر سهيل : ويعود محمد برجاله عن مكة هذا العام ليعودوا فى العام القبل دون 
سلاح أو حديد إلا سلاح الراكب المسافر العادی؛ حيث يتركها لهم أهلها ثلاثة أيام» 
يعتمر بها ثم يتركها مغادرأًء ويوافق النبى. 

ويقول ابن كثير : إن المسلمين وهم يرون تشدد سهيل وتساهل النبى أمامه كادوا 
يهلكون غماً وغيظاً ونكداً. ويزداد الغم عندما تبدأ كتابة کتاب الصلح الرسمی. فعندما 
بدأ النبى يملى عليا بن أبى طالب الكتاب قائلاً: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحیم» رد 
سهيل على الفور : 


0 البيهقي : دلاتل . . سبق ذکره» ج4» ص٩۵‏ ۱۰ - 
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۱ حروب دولة الرسول - 


أما الرحمن فوالله ما آدری ما هو ؟! 
اکتب باسمك اللهم كما كنت تكتب . 
ويهتف انسلمون بالرفض والاستهجان والشجب. يصرون على «بسم الله الرحمم 
الرحيم؟؛ لكن النبى يقول لعلى «اکتب باسمك اللهم؛ هذا ما قاضى عليه محمد رسول 
الله سهيل بن عمرو»؛ لکن ليعترض سهيل مرة أخرى بالقول: 
لو كنا نعلم أنك رسول الله 


ما قاتلناك . لكن اكتب اسمك 


اواك 
9 نیزا 3 ا قاطحاً قال او الل لد 
فیام, النی علبي أل هجو ارسر نله فير فض على صعا فاتلا : «(والنه 
اماك بدا فيمسك النبی الصحيفة ‏ فیما روی البخاری ويمحو «ر سول الله ویکتب 


EVE ۳‏ 
بخط يده محمد بن عبد الله" . 


ویتسا السلمون في ی غم وشدة وكرب» يأتى ما يزيد الهم همأ والكرب كروباء 
فيفاجتهم أبو جندل أبن سهيل بن عمرو قد انفلت مر ن مكة يرسف فى قيوده ل ليصل فى تلك 
اللحظة الحر جة إلى النبى جالساً مع أبيه يكتتبون صلحهم ليقفز سهيل بن عمرو قائلاً للنبى 
فو : «وهذايا محمد أول من أقاضيك عليه أن تردما. فيرد النبى : «نا لم نقض الكتاب 
سوك لكر رت ال ليس «والله لا نصالحخك على شىء آبدا» 
فيقول النبى ی لإذن فأجره لی»۰ فيقول أبوه «ما آنا بمجيره لك5» فيعود النبی للقول 
تا #بلی: فافعل !۰ لكن ان بفاعل ) 


ویروی لنا ابن کثیر تفاصيل تلك الوقائع فیما یروی : 


1١ 


(۱۷) أبن سيد الناس : عوك .. سبق ذکره: ج ۰۲ ص ١‏ 
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فبیتما رسول الله لا يكتب الکتاب هو وسهیل بن عمروء إذ جاء 
آبو جندل بن سهیل بن عمرو یرسف فى الحديد» وقد انفلت إلى 
رسول الله یل وکان أصحاب رسول الله مد قد خرجوا لا یشکون 
فى الفتح لرژیا رآها رسول الله ی فلما رآوا من الصلح » والرجوع: 
وما تحمل علیه رسول اللهفی نفسه. دخل من لك آمر عظیم علی 
الناس حتی کادوا یهلکون. فلما رأى سهیل آبا جندل» قام إليه 
فضرب وجهه وأخذ بتلابیبه وقال : یامحمد قد لحت القضية بینی 
وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال : صدقت» فجعل ینتزه بتلبیبه ويجره» 
يرده إلى قریش؛ وجعل أبو جندل یصرخ بأعلى صوته : يا معشر 
المسلمين» أرد إلى الشرکین يفتنونى فى دينى» فزاد ذلك الناس إلى ما 
بهم . فقال رسول الله ی : يا آبا جندل» اصبر واحتسبء فان الله 
جاعل لك ولن معك من الستصعفین مخرجاً إنا عقدنا مع القوم 
صلحاء واعطیناهم على ذلك وأعطونا عهداً» وانا لا نغدر بهم. 
فوثب عمر بن الخطاب يمشى مع آبی جندل إلى جنبه ؛ ویقول : اصبر 
يا آبا جندل فإغا هم الشرکون واغا دم آحدهم دم کلب ویدنی 
قائم السیف منه» یقول عمر؛ رجوت أن یاخذ السیف فیضرب آباه» 
فضن الرجل بابي“ . 
وقد لقی عمر بن الخطاب من آمر هذا الصلح رهقاً شديداً استنفره استنفاراً حتی ذهب 
إلى النبى یقول : 
ألم تعدنا أن نأتى البيت ونطوف به؟ 


0 ابن كثير : السداية . ٠‏ سيق ذگره؛ ج٤ ٠‏ ص۷ ۰ انظر أيضاً البيهقى : دلائل . شود کر 
ص ۰۱۰۵ ۱5 ۰ انظر ایض : أبن سعد : الطقات . سس مسي 
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| حروب دولة الرسول . ۱ 


قال : نعم. 
وبين الا جابة » وبين واقم ما يحدث» آخذت الحيرة والرعدة الغاضبة عمر لیذهب إلى 
أبى بكر يقول فى حوار متوتر: 
عمر: يا أبا بكر» أليس برسول الله؟ 
عمر : أولسنا بالمسلمين؟ 
عمر: أوليسوا بالمشركين؟ 
عمر : فعلام نعطى الدنية فى ديننا؟ 
أبو بكر : ياعمر الزم غرزه» فإنى أشهد أنه رسول الله . 
عمر : وما شككت منذ أسلمت إلا الساعة!! 
ويشرح السهیلی معقباً على قولة عمرء التى لم تحوله إلى منافق كما هی العادة مع 
المعترضين والشكاكين : 
وفى هذا أن الومن قديشك» ثم يحدد النظر فى دلائل الحقء 
منه آحد(۲۲. 
وأمام شك رجل فى وزن عمرء وهو من هوء وهو وزير الرسولء وهوالذى عز به 
الإسلام» جاء الوحى ليقطع الشك باليقين الصادق مؤكداً: 
(۱۹) السهيلي: انروض الأنف . . سبق ذكرهء ج4» ص۰۳۷ ۰۳۸ انظر أيضاً بان كثير : البداية . . سبق ذکره؛ 


ج٤“‏ ص۰۲ ۱۷ . 
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حروب دولة الرسول 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق۲۷(4/ الفتح) . 
و لإا فحنا لك فتحا مین (۱/ الفتح) . 
ومع تأكيد الوحى أن الرؤيا قد صدقت. وأن كتاب الصلح كان فتحاً مبین. كان يفترض 
أن يهدأ الأمر ویستکین» لكن بعض صحابة رسول الله كان لهم رأى آخر . «فقال رجل 
من أصحاب رسول الله كَل : ما هذا بفتح» لقد صدونا عن البيت» وصد هديناء ورد 
رسول الله رجلين من المسلمين كانا قد خرجا إليه » فبلغ رسول الله بلا قول آولئك فقال: 
#بئس الكلام» بل هو أعظم الفتح0”' "2 . ومن ثم يثنى ابن هشام موضحاً ما حدث من لبس 
عند الصحابة » فيقول: «إن بعض من كان مع رسول الله َة قال له لما قدم المدينة : ألم تقل 
يارسول الله أنك تدخل مكة آمنا؟ قال : بلى» أفقلت لكم من عامى هذا؟ قالوا: لاء قال : 
فهو كما قال لى جبريل عليه السلام»۳۱. 
ونعود إلى المسلمين وهم فى كربهم بان كتابة الصحيفة الرسمية فى اتفاق هدنة 
ومصالحة» لنرى النبى بعد توقيعات الشهود يقوم ينادى رجاله لاستكمال شعائر العمرة 
التی لم تتمء قائلا: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». ليقول لنا ابن الأثير أن الناس جميعاً قد 
تعصبوا على رسول الله فى قوله: «فما قام آحد » حتى قال ذلك مراراً» فلم يقم أحد 
منهمء فدخل على أم سلمة فذكر لها ذلك» فقالت : يانبى الله اخرج ولا تكلم أحداً 
منهم» حتى تنحر بدنك وتحلق شعرك» ففعل. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وحلقواء 
حتی کاد بعضهم یقتل بعضاً غمام(۲۳ . 
ویقول ابن هشام : إن النبی «قدم إلى هدیه فنحره؛ ثم جلس فحلق. . فرأى الناس أن 
رسول الله قد نحر وحلق» فوثبوا ینحرون ویحلقون . . عن ابن عباس قال : حلق رجال 


(۲۰) ابن سید الناس : عیون . ۰ سبق دکره: ج۰۲ ص۱۱۱ . 
(51) ابن هشام : السيرة فى كتاب السهیلی . . سبق ذکره ج1» ضن ۲ ۲ 
(۲۲) ابن الأثیر : الكامل . . سبق ذکره» ج۰۲ ص۲۰۵ . 
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۱ حروب دولة الرسول ۱ 
| لب EE EES‏ سس سس سس س = ناه 


يوم احخديبية وقصر آخرون؛ قال رسول الله : یرحم الله الحلقین قالوا: والقصرین 
یارسول الله؟ قال : یرحم الله المحلقين» قالوا والقصرین یارسول الله؟ قال : والقصرین» 
فقالوا: پارسول الله فلم ظاهرت بالترحیم للمحلقين دون الملقصرين؟ قال: لم 
یشکوا»۲۳۱). 
آما الرجل الآخر الذی جاء النبی مسلماً فرده إعمالاً لبنود الهدنة» فهو آبو بصیر ابن 

عتبة » حیث هرب إلى يثرب ولحق بالرسول مر فکتب فيه للنبى الأزهر بن عوف والاخنس 
بن شريق» وبعثا بالکتاب رجلاً من بنی عامر ومعه مولی له» یطلبون رد أبى بصير» فرده 
معهما. لکن ما أن غادروا یشرب حتی انتهز أبو بصیر فرصة أخذ فیها سیف العامری 
وقتله» وعاد للنبی یقول : «یارسول الله وفيت ذمتك. وأدى الله عنك» آسلمتنی بيد 
القوم» وقد امتنعت بدینی أن آفتن فيه » أو يعبث بى». وغادر آبو بصير مجلس النبی میمما 
خارج يثرب نحو الساحل» على طريق تجارة قريش » ليتبعه النبى بقوله پردد : 

ويل أمة محش حرب 

لو كان معه رجال؟! 


وبلغت کلمات النبی الستضعفین بمكة» «لو كان معه رجال» فخرج إليه نحو سبعين 
رجلاً من الستضعفین یقطعون تجارة قريش ٠‏ يقتلون رجالها ویسلبون ما فیها. حتی 
اضطرت قریش أن تکتب للنبی تسأله فیها بصلة الرحم أن يأوى آبا بصير ورجاله فى 
یشرب وآنهالا حاجة لهابهم. فعادوا إلى يشرب بوافنقة مکت رورغم بنود عهد 
الهدنة(!۳. 

ولم يكن ذلك آول کسر لبنود صحيفة الهدنة» وهو وان تم برضا قريش» فهو رضی 
المكره» وکان بتحریض من النبی . لکن حدئت کسور آخری» عندما هربت آم کلئوم بنت 


) ابن هشام : السيرة فى كتاب السهيلي . 3 سبق دکره» ج٤‏ : ص٩۲‏ . 
(۲) نفسه : ص ۳۱ . 
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عقبة إلى النبى» وخرج وراءها أخواها عمارة والوليد یطلبان ردها بموجب شروط عهد 
الحديبية» وببساطة تامة يقول ابن هشام عن رد النبى َي افلم يفعل» أبى الله ذلك" . 
فالله هو الذى ولو الح يدا الوبسي العا : 8 يا أَيْها الذین آمنوا إذا جاء کم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيهانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكقار4(. ۱/ المتحنة) . 
ورغم تأكيد النبى» والله أن ما حدث يوم الحديبية كان أعظم الفتح» فان هناك من 
شك ۰ وهناك من اعترض » ومن جانبهم رأى كتاب السير والأخبار آن یضیفوا للأمر 
بعض المبهرات من أحاجيهم العتادة فيروى البيهقى عن البراء : 
كنا مع النبى أربع عشرة مئة والحديبية بكر فنز حناهاء فلم نترك 
فيها قطرة» فبلغ ذلك النبى يك فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا 
بإناء ماء منهاء فتوضاً ثم مضمض ودعاء ثم صبه فيهاء فتركها غير 
بعيد» ثم أنها أصدرتنا نحن ورکائبنا. 
ومعجزة مائية آند حرى» يرويها لنا الصحابى جابر فى حوار له مع شعبة إذا یقول : 
أتى رسول الله بماء فى تورء فوضع يده فيه » فجعل الماء يخرج من 
بين أصابعه كأنه العيون» قال: فشربنا ووسعنا وكفاناء قلت: كم 
كنتم؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا ألفاً وخمسمائة۳. 
ثم معجزة ثالثة حول تكثير الطعام عندما جاع الجيش فى قول الصحابة للنبى : «یارسول 
الله. لو انتحرنا من ظهورنا » فأكلنا من الحومها وشحومها وحسونا من الرق؛ أصيجنا غداً 
إذا غدونا عليهم وبنا جمام» قال : لاء ولکن ائتونى ما فضل من آزوادکم » فبسطوا آنطاعا 
ثم صبوا علیها فضول ما فضل من أزوادهم . فدعا عليها رسول الله وَل بالبركة» فأكلوا 


(۲۵) نفسه: ص ۳۲. 
(۲7) أخرجه البخاری فى 54 کتاب الغازی ۳۵ باب غزوة الحديبية » الحديث 1۱6۲ . 
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حتى تضلعوا شبعاء ثم لفلفوا فضول ما فضل من آزوادهم فى جربهم . . عن عبدالله قال 

6 عد ای 2 زفقة 
. . كنا نأكل مع النبى ونحن نسمع تسبيح الطعام»"" . 
نتائج الحديبية: 

يقول ابن الأثير عن صلح الحديبية : «فما فتح فى الاسلام قبله فتح أعظم منه» حيث 
آمن الناس كلهم ۰ فدخل الإسلام فى تينك الستتين مثلما دخل فيه قبل ذلك وأکثر»۲۳. 
ويقصد ابن الأثير بالسنتين » الستتين اللتين مرتا ما بين صلح الحديبية وبين عام فتح مک 
وهو الفتح الذى سبق وشك فيه الصحابة» وتساءلوا رغم الوحى الواضح : أو فتح هو؟ 
حتى اضطر سيد الخلق إلى القسم بالله للناس أنه فتح قائلاً: «أى والذى نفسى بيده إنه 
لفتح»*۲۳. فكيف يكن رؤية ما حدث فى الحديبية باعتباره بالفعل أعظم الفتوح 

إن قليلاً من التمعن فى خط سير الأحداث» سيكشف من فوره عن صلح الحديبية كفتح 
عظيم بالفعل» وعمل دبلوماسی من أعظم أعمال الدبلوماسية والسياسية» يستحق أن 
تدرسه بإمعان أكادييات العالم العسكرية» وأنه كان بمصداقية الرسول الكريم وبلاغة 
الوحى الصادق» هو الباب إلى فتح الفتوح . 

# لو عدنا قليلاً إلى الوراء نطالع تطور الأحداث بعد غزوة الخندق سنلحظ دون جهد 
يذكر أن خیبر بعد نزول يهود يثرب إليها بقياداتهاء ودورها الذى قامت به فى الخندق» قد 
تحولت إلى مركز قوة طالم» مع النشاط الذى لم يهداً لليهود بين قبيلتى أسد وغطفان 
لتجديد الأحلاف القديمة, مع الاغراء بميرة خر خيبر الزراعية» ناهيك عن مفاوضاتهم لقبائل 
الشمال من فدك وما وراءها. 


وكان وصول المعلرمات إلى النبى عن تميبر أولاً بأول قد كونت لديه فكرة واضحة عن 
تنامی قوة خيير» بحيث دخلت توازنات القوى فى الجزيرة وأصبحت مركز قوة جديد 


(۲۷) البيهقي : دلائل . .. سبق ذکره» ج٤‏ » ص۱۱۵ ۰ + 
(۲۸) ابن الأثير 0 ۰ سبق ذکره ج۲: ص ۲۰۵. 
(9؟) ابن سعد : الطبقات . سيق ذكره» مج ۲ > ج اء ص۷۱ . 
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E‏ ا EE‏ ا متي با ۳ ی با سار ات سي ا یی وی با ا جکان وتا 
| الاعتراف بقیام الدولة حروب دولة الرسول | 


آصاب تلك التوازنات باختلال. آزاح قریشا إلى موقع خلفی؛ وکان معنی أن تترك خیبر 
تتنامی دون تدخل یحد من ذلك التطور» فهو ماکان یعنی أن الدينة سوف تصیح بين 
طرفی معادلة شديدة الخطورة؛ فخيبر فى الشمال مع أحلافهاء وقريش فى الجنوب» وأى 
تحالف ثتائی بين خيبر وقريش كما حدث فى الخندق كان كفيلاً بتهديد حقيقى لدولة 
از 
ومن ثم كانت عمرة الحديبية التى وعى مؤرخونا آهدافها فأسموها غزوة احديبية 

حيث كان النبی قد تو جه نحوها بعسکره مسلحين مدرعين ملبسين بالسلاح» لكنه عندما 
التقى ببديل بن ورقاء الخزاعى حمله إلى قريش رسالة واضحة تقول : 

إننالم نجىء لقتال أحد 

ولكننا جثنا معتمرين 

وان قريشا قد نهكتهم الحرب وأخذت بهم 

فان شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بينى وبين الناس 

وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا 

وإلا فقد حموا 

وإن هم أبوا 

فوالذی نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى أو 

لينفذن الله ار 
وهكذا أعلن النبى لقريش أنه يعلم بحالتها المنهكة والمتردية» وأنه مع ذلك يعرض عليها 

من الخيارات ثلاثة : أولاها هدنة محددة المدة» وكى يدفعهم لقبول الهدنة أرفق بخیار 
الهدنة خيارات أخرى أشد قسوة علیهم . وجاءهم بقوة مسلحة قادرة» ولم يعلن لأصحابه 
أبدا الرغبة فى الهدنة بل وعدهم بالفتح» حتى يظهروا آمام قريش وسفاراتها إليهم فى 


(۳۰) الدياربكرى : تاريخ الخميس ٠‏ مؤسسة شعبان للنشر؛ سروت › دت ج۲ ۰ ص۱۸ . 


(o 


1 | الاعتر راف بقيام الدولة | 


حروب دولة الرسول 


أكمل استعداد لانقضاض. ولم يظهر لهم إطلاقا ما قر فى ضميره لدفع قريش إلى قبول 
الهدنة . 

وقد وضح لدينا مدى شعور قريش بالضعف. الذى ظهر فى إرسالها السفراء واحداً إثر 
أخرء أما أبرز الشواهد على أن النية على الهدنة كانت معقودة بداخله وحده؛ وربا علم 

بها أبو بكر فقط تتمثل فى أنه سمح بتسرب الآخبار لقريش عن مسيرة إليهاء بقصد أن 
يعلموا يتحركه. ثم إعلانه ذلك صراحة لکن ضمن خيارات أخرى» مع تشديده على 
رجاله بإظهار القوق ثم خطوته المحسوبة بدقة بإرسال عثمان بن عفان الأموى تحديداً 
برسالته إلى أهل مكة . ثم حرصه الواضح بعد ذلك لتذليل كل العقبات التى تقف أمام 
عقد الهدنة مع سهيل بن عمروء مع ذلك القدر من المرونة الذى فاجأ رجاله وجعلهم 
يجأرون بالعارضة والوجيعة ما يحدث . 

* لأول مرة يعترف الملا الکی سادة الحجاز وأشراف العرب. أصحاب الأشهر الحرم 
وأهل الله ورعاة بیته» رحال العرب المقدمون وسراتهم؛ لأول مرة يعترفون فى عهد 
مكتوب وكتاب موثق بشهادات الشهود. بدولة یشرب . وبسيدهاء أعتراف واضح من سيد 
لسيد أنه سید . بل هو اعتراف من سادة العرب للسيد الحديد أنه رئيس دولة مستقلة ذات 
یاوه هو ضا بدي دل قريكن مو که کنیا وتا شرس يديل لبد الاين 
بترك الحرية لمن أراد أن يدخل فى عقد محمد» واكتفائها بتحصين نفسها ضد مؤثراته . وهو 

الأمر الذى سمح بعد ذلك بانتشا ار أتباعه يدعون بين العرب ودخول العرب فى حلف 
يشرب بأعداد لم تشهدها الدولة من قبل» أليس ذلك إذن فتحاً حقيقياً من وجهة نظر 
الديبلوماسية» والتكتيكات العسكرية المرحلية؟ 

# ومن بنود الصحيفة أصبح بإمكان النبى مع رجاله أن يزوروا مكة أياماً ثلاثة» وهو 
آمر شديد الخطورة» حيث سيكون بإمكان أهل مكة أن یروا بنيانه ودولته ورجاله عن قرب 
ما يتيح لهم المقارنة والفهم . 


۳7 


س ا ا leis‏ ديف شعلا مق سیک ساب سس و بر اس د د سدم يي 


| الاعتراف بقيام الدولة _ حروب دولة الرسول | 


#8 كما أدت الحديبية إلى تفكك المجتمع الکی وانهيار مقاومته النفسية بعد تدهور قناعة 
أهل مكة بإمكان استمرار وضع قريش السيادى» ومن ثم دخل رجالهم القدمون فى دين 
اللهء وكان أبرزهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة . 

# كان اليهود يشكلون فى بداية الأمر مطمحأ لدعوة الاسلام» للانضواء تحت لوائها 
واتباع صاحبهاء لكن بمضى الوقت تكشف لليهود وللنبى یی احتلاف توجهاتهم بل 
وتضاربها. وكان استمرار وجود اليهود فى يثرب على يهوديتهم يشكل شرخاً عميقا فى 
بناء دولة قامت على أيديولوجيا دينية واحدة موحدة» وعليه فقد كانوا عقبة كأداء 
بحسبانهم أصحاب كتاب من ذات المصدر السماوى الذى يأتى منه الكلم القرآنى. وكان 
مفترضاً أن يكونوا مصدقين لا آتى محمد من آی الكتاب القرآنی ۰ لكنهم إطلاقاً لم يعترفوا 
له بهذه الصلة مع السمای وكان رأيهم باعتبارهم أصحاب الكتاب الأول هو العامل 
الحاسم لدی العربان فى مذی صدق علاقة الآى القرآنی بالسماء . لکن وجودهم فى یثرب 
وعدم اتباعهم دعوة التبی الدينية حمل للعربان إشارات واضحة ودلالات بانکارهم عليه 
تلك النبوق فکانوا انكر السماوی القاتم فى الواقع العربی للوحی الق رآنی . وهو ما آدی 
0 ا ا من رحمة الاله بعد ما کانوا 
عنده أفضل العالمين. وتم أثناء ذلك إزاحة رموزهم الدينية إلى الوراء» فحلت الكعبة المكية 

000 وعاد النبى إلى تمجيد المعبد الذي قدسه الجاهليون طوال عصورهم 
الجاهلية» وهی العودة التى صحبت باحترام ذلك البناء المكى المتواضع هندسياً ومعمارياًء 
وإلقائه فى رحم تاريخ آقدم يعود به إلى زمن أدم ثم إبراهيم فإسماعيل . وهو التحول الذى 
لفت انتباه قریش» حيث بدأت تلحظ ما يمكن أن يتحقق لها مع محمد وبه» وهم پرونه 
نتيجة الخندق يتخلص من آخر يهودى بيثرب» ليتحول تماما مع غزوة الحديبية إلى المشاعر 
العربية القرشية المكية» فيهل بالمناسك الأولى التى هى مناسكهم وأعرافهم التى تواضعوا 
عليها. ثم لاشك يتذكرون قول عتبة بن ربيعة حكيمها المقدم . وهو يقول لهم منذ زمان 
قبل أن يواريه ثرى بدر: «أطیصونی وخلوها بى» وخلوا بين هذا الرجل وماهوفيه 


EY 


حروب دولة الرسول لا عتراف بقیام الدولة | 


فاعتزلوه فوالله ليكونن للذى سمعت منه نبأ فان أصابته العرب فقد كفيتموه بغر كم 
وان ظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به» . 

* والقصد من هذا كله أن عقلاء مكةء قد أصب.حوا الآن يرون ما لم يكن بإمكانهم 
رؤيته من قبلء خاصة بعد أن وجه أنظارهم لا ینتظرهم من آمجاد» بغزواته على حدود 
ولقيادته » يمكنهم الحافظة على مكانتهم وا ضاعهم الاقتصادية والاجتماعية» والخروج 
معه إل ى الدنیا الرحبةء خاصة بعد أن رأت النبی ۶ ياو یفتح لها الابواب ويعد لها المواقع فى 
منظومة دولته سياسياً ودينياً واقتصادياً ومجتمعياً. 

# وكان اعتراف النبى | لقريش بقواعد التعامل مع البیت ت الکی احرام وبالعمرق 
وبالنسق الدینی الجاهلى التعلق بالكعبة ‏ بلاغاً واضح المعانى والمعالم بخطواته التوفيقية 
الجذيدة. ومن ثم تصرف النبى فى الحديبية بحنكة ومهار رة رجل السياسة وسائس الدولة 
Ps‏ 0 
ل E‏ 
وعلی رأسهم خالد بن الوليد» الجندى الحاذق الذى سیصبح سيف الدولة وسيف الله» 
وعمرو بن العاص داهية العرب ورجا ل السياسة الذی لا يشق لکره غبار» وغیرهم من 
شكلوا من بعيد قيادات العسکر تاریا العربية . 

وتأسيساً على ما أدت إليه الحديبية من اعتراف سادة العرب لمحمد بالسيادة » مع 
الاعتراف الواضح بدولته . صنع الرسول لنفسه وللدولة خماتماً رسمیاً لبصدق به على 
رسائله الرسمية للعالم > ال لتی بدأت تفد على اللوك والقياصرة مهورة بخاعه یدعرهم 


ETA 


| الاعتراف بقیام الدولة 


| ا 


فيهاإلى اتباعه» ووصلت تلك البعوث الأولى من العرب إلى الدنيا تعلن النجاشى 
والقرقس وعظيم الروم وكسرى فارس بقيام دولة جديدة على خريطة عالم ذلك الزمان. 

* آما النتيجة الأهم إطلاقاً وتتشابك مع كل الأسباب والنتائج. فهى أن النبى قد تمكن 
بصلح الحديبية من تأمين خطوطه الخلفية من أى تحرك معاد تقوم به قريش» ومع انهيار 
قريش تو جه النبى إلى مركز القوة الصاعد. إلى خيبر . 


۳۹ 


6 ديم 


| لاع رف كا کی ای ر سے ر و ای ی کی ت د ا 


وب دولها لرسول | 


۰ 


«الله آکبر» خربت خیبر » إنا ذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» 


كشو ی سل ی سین ی عاد ) 


#وأتابهم فتحا قريا ... وأخرئ لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها 4 (الفتح ۰۱۸ 
۱ 
وهذا وعد آخر بفتح قريب تليه فتوح آخری مقبلة لم یتمکن السلمون منها؛ لکن الله 
يمهدها لهمء فیحیط بها ویجهزها للفتح» حیث يبدو أن الأتباع لم يعجبهم ما حذث 
بالحديبية» ولم يدركوا مرامى العهد البعيدة» وأفصح بعضهم عن أن النبى لم يحقق لهم 
فى الحديبية ما وعدهم به سلفاًء ومع تأكيده لهم أن ماتم من عقد صلح الهدنة كان فتحاً 
عظيماً. فان رؤاهم قصرت عن تتبع البصيرة النبوية وهی تعمل فى الآتى» ومن هنا جاءت 
تلك الآيات بوعد جديدء يعوض المسلمين عن فتح مكة ويثيبهم بدلا عنها بفتح آخر 
قريب» إضافة لفتوحات آخری أعظم حاولوها ولم يقدروا عليهاء ومن ثم عقب الحكم 
على الايات بقوله : 
آخبرنی عبد الرحمن بن أبى ليلى فى قوله : وأثابهم فتحا قریبا 
قال: خیبر. وأخرى لم تقدروا عليها أحاط الله بهاء قال: فارس 


0) 


والروم 


(1) ابن سعد : الطبقات . :9 سيق ذکره» میجح ۲ » ج۰۱ ص ۸۳ . 


ا 
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وعقب موسى بن عقبة بقوله : اللا رجع رسول الله لمن الحديبية» مكث عشرين يوماً 
أو قريباً من ذلك» ثم خرج إلى خیبر» وهی التى وعده الله ایاها». أما مروان والسور فقد 
قالا: «انصرف رسول الله يتدام الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة» . © 
وهو الأمر الذى يفصح عن معرفة القائد بدواخل رجاله» وضرورة الاسراع با يعوضهم 
بغنائم فورية . عوضاً عن أملهم الطموح فى ثروات مكة العظمى» وهو ما وعاه البیهقی 
وهو ینقل عن الرواة القول: 
انصرف رسول الله ية عام الحديبية» فنزلت عليه سورة الفتح 
فيما بين مكة والمدينة » فأعطاه الله عز وجل فيها خیبر . 
وعدكم الله مخانم كثيرة تأخذونها 
فعجل لكم . 
ھا 
وفى الطريق إلى خیبر كانت غطفان بثقلهاء تلك القبيلة الفزارية التى يقودها الطماع 
الأحمق المطاع» الذى خذل فى اتفاقه السرى بالخندق» وتم التخذيل بين الأحزاب دون أن 
يجنى لطمعه مغنماًء وعاد صفر اليدين» فلا هو حارب برجاله مع قريش فغنم» ولاهو 
عاد من محمد بما اتفقا عليه من مكاسب . 
ومن ثم كانت خطة القائد أن ينزل الرجيع ليقطع بين غطفان وخيبر» وكان توقع القائد 
صائباً» فقد جهزت غطفان رجالها !| سمعت سیر جند الله لتظاهر خيبراً ضد اليش 
الإسلامى. وهناء وما أن تحرك رجال غطفان نحو الرجيع حتى سمعت مؤخرة جندهم 
ضجيجاً خلفهم» فى بيوتهم» وجلبة شديدة . فعاد رجال غطفان سراعاً إلى ديارهم» 


0 ابن كثير : البداية . . سبق ذكره؛ ج٤‏ ۰ ص۱۸۳ . 
(۳) البيهقي : دلائل . . سبق ذکری ج۰4 ص ۰۱۹۷ 
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خوفاً على أموالهم ونسائهم وذراريهم» لكن كتبنا الإخبارية لا حیطنا علماً شافياً وواضحاً 
بحقيقة ما حدث فى ديار غطفان ما أجبرها على لزوم ديارها“ . 
الهم. وما يجب استنتاجه. أن غطفان لزمت ديارها بعد خطة مقدرة ومحكمة أجبرتها 
على عدم الحركة» ليستمر الجيش اليثربى فى تقدمه الوئيد الهادئ الكامن» يسير ليلاً 
ويكمن نهاراً» يستخفى حتى يبغت خيبر فجأة فى حصونها وصياصيها. ويصل جند الله 
سارين دون صوت عند سدول الليل» يحيطون باحصون دون أن يصدروا صوتاً أو يشعلوا 
نارآً؛ حتى تبدأ خيوط الفجر تضىء المزارع حول الحصون. ويخرج مزارعو خيبر كعادتهم 
او و ل ل ل 
والدروع المتحركة > ويلمحهم آخر كامنين بين الزروع» ليكتشف مزارعو خيبر الدوائر 
المحكمة تحيط بهم من كل جانب» فیرجعون يدفعهم الفزع صارخين نحو حصونهم : 
محمد ؛ والخميس معة. 
ليجاوب صراخهم الفازع هتاف النبى فى رجاله معلناً بدء الهجوم 
الله أكبر 
خزانت یر 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صياح المنذرين”*. 
كانت خيبر أرض زرع وسط بدو جياع» خبرت غدر العربان وإغاراتهم المتكررة وقت 
نضوج المحصولء عندما کانوا يهيطون عليها كالجراد ينهبون عرق الشهور والتعب 
والجهد. وهو ما دعا الخيابرة إلى إقامة عدد من الحصون القوية والصیاصی» لصد تلك 
49) اين الآ الكامل . .سبق دک چا ا انظر ايسا این مام انسر ف کتاب السهیلی »مک 
ص 1۰ . 


(۵) ابن الأثير: الکامل . . سبق ذکره» ج۰۲ ص ۰۲۱۷ انظر أيضاً ابن هشام: السيرة فى کتاب السهیلی. . سبق 
ذکره؛ ج٤‏ » ص ۰ انظر أيضاً ابن کثیر : البداية . . سبق ذکره» ج4» ص۰۱۸ 
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الغزوات البربرية . لكن التجربة الجديدة مع الجيش الإسلامى المنظم» آثبتت آنهم ليست 
مانعتهم حصونهم» فتدنى المسلمون يفتتحون احصون حصناً حصناً» ليسقط حصن ناعم» 
وعنده يستشهد الصحابى محمود بن مسلمت عندما ألقت عليه امرأة خيبرية رحاها من 
على سور الحصن» ثم حصن النطأة ليسقط بعده حصن الشق . ويهرب سكان كل حصن 
إلى الحصن الذى يليه» حتى يتحصنوا جميعاً فى الحصون الخمسة الباقية: الأخبية 
والوطيح والسلالم والقموص والكتيبة . 
ويظن الخيابرة أنهم باتوا فى أمان » فيرفضون النداء المردد حولهم بالخروج من احصون 
مستسلمين» ليمر أربعة عشر يوماً من الحصارء انتهى بعدها النبى إلى قرار يتم تنفيذه لأول 
مرة فى بلاد العرب : هو الأمر بإقامة اللجنیق لدك الحصونء ذلك السلاح الذى كان 
فاد رأعلى جيوش الإمبراطوريات . وأيقن المتحصنون بالهلاك وأنه لو ضربها بالنجنیق 
لدكها دكا كا آل فصب صير البقية الب قبة إلى مال قريظة . 
وما أن يشاهد المتحصنون قوق أسوارهم شكل العمل الذى يتم تحتهم فى العراء؛ 
وطبيعته» حتى يدركون أنها آيام حتى پنتصب السلاح الرهیب . وهنا يخرج من الحصن 
تحت راية السلام زعيمهم كنانة بن أبى اطحقیق. حاملاً للنبی صلحاً على شروط صلح 
النضير : أن يغادروا بلادهمء ويتركوا للنبى أموالهم وحصونهم وأرضهم. يأخذون معهم 
لا صفراء ولا بيضاءء اللهم إلا ما يستر العورة من باس فقط نظير أن يحقن النبى عل 
دماءهم ۰ ووافق النبی» وهو ما نقله ابن كثير عن الواقدى وهو يروى: 
فنزل إليه ابن احقیق» فصاخه على حقن دمائهم ویسیرهم» 
ويخلون بين رسول الله يق وبين ما كان لهم من الارض والأموال 
والصفراء والبيضاء والكراع واطلقة؛ على البر» إلا ماکان على ظهر 
الانسان؛ يعنى لباسهم ۲ . 


(5) ابن كثير : البداية . . سبق ذكره. ج4 » ص٠٠٠‏ . 
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حروب دولة الرسول . 
اي بجو تن ۶ رس شرن الح رابهس وس جک بر یز با 


ثم پردف : 
فنزلوا من شدة رعبهم منه فصا حوهء وأموال بنی النضير المتقدم 
ذکرها مما لم یوجف عليه بخیل ولا رکاب. فکانت هذه الأموال 
لرسول الله خاصة”" . 
لکن الصلح بهنه الشروط الواضحة لم يسر حتی كمال اكتماله» فقد أضاف النبی یار 
إلى الشروط شرطاً آخرء حول الأموال حين قال : 
وبرئت منکم ذمة الله ورسوله. إن کتمتم شيكاً. 
قصاحوه على ذلك . 
أو ما جاء عند ابن سعد برواية ابن عباس فى سؤال النبى و للزعيم الخيبرى المرعوب 
كنانة بن أبى احقیق. وأخيه الربيع : 
أين آنيتكما التى كنتما تعيرانها أهل مكة؟ 
ويرتبك الزعيم المهزومء ويجف حلقه وهو يقول متلعثماً: «هربنا فلم تزل تضعنا أرض 
وترفعنا آخری» فذهيناء فأنفقنا کل شىء»» فيرد النبى تا : 
إنكما إن کنتما تکتمانی شيئاً فاطلعت علیه . استحللت دماء‌کما 
وذزاريكما: 
فقالا: نعم*. 
وهنا نعلم أنه كان شركاً وقع فيه الزعیمان؛ حيث نعلم أن النبى كان يعلم سلفاً بأمر كنز 


(۷) نفسه: ص۲۰ . 


(۸) الموضع نفسه . 
)٩(‏ ابن سعد : الطبقات a‏ سبق ذکره مج ج۰۱ ص۸۱ 


0 
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الکنز( ''ء بینما یوضح لنا ابن هشام فى سيرته» سر معرفة الرسول بالکنز المعخبوءء 


آتی رسول الله ية رجل من يهود فقال لرسول الله لل : 
إنى قد رأيت کنانة يطيف بهذه الخربة کل غداة . 
وهوما دفع النبى للشرط السابق ذكره» والذى آورده ابن هشام فى قوله : 
او إن وجدناه عندك : أأقتلك؟ 
E‏ . .. (۱۱) 
قال : نعم ''. 
وهنا نتابع من اين سعد» الذى لم یعلم بأمر ذلك الیهودی الذی باع قومه وآفشی سر 


الکنز العظیم ‏ مما دعا ابن سعد لاعتبار معرفة النبی بأمر الکنز خبراً إلهياًء فنجده یقول فى 
روايته متابعاً: 
فدعا النبى ي رجلاً من الأنصار فقال: اذهب إلى قراح كذا 
وكذاء ثم ائت النخل فانظر نخلة عن يمينك أو عن يسارك فانظر 
نخلة مرفوعة» فأتنى بما فيه . فانطلق؛ فجاء بالآنية والأموال"' . 
والآن وقد كُشف خداع الرجلين» وجىء بکنزهم للنبى» توجه النبى إلى كنانة مرة 
أخرى يسأله ما بقی من کنزه» فأنکره: 
عذبه حتی تستأصل ما عنده. 
(۱۰) نقسه: ص۷۷ 


(۱۱) ابن هشام : السيرة فى كتاب السهيلى . . سبق ذكره . ج٤‏ ۰ ص ۳ . 
(۱۲) اہن سعد : الطبقات . . سبق ذکره: مج۰۲ جا“ ص ۰۸۱ 
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۱ الاعتراف بقيام الدولة 
فکان الزبیر یقدح بزند فى صدره» حتی أشرف على نفسه . 
ثم دفعه رسول الله و إلى محمد بن مسلمة» فضرب عنقه بأخيه 
محمود بن مسلمة"' . 
وانطلق السيف الاسلامی يعمل فى المستسلمين» ليقتل منهم فى قول ابن سعد «ثلاثة 
وتسعين رجلاً من بهود؛ منهم الحارث أبو زينب» ومرحب » وأسير» وياسر» وعامرء 
وكنانة بن أبى الحقيق» وأخوه. وإنما ذکرنا هؤلاء وسميناهم لشرفهم»*۲۱. 
وکان تبرير تلك المقتلة واضحاً لكل ذى عينين» وهو ما آلح ابن كثير على شرحه وبیانه 
فى قوله : 
قلت : ولهذاء لما کتموا وکذبوا وأخفوا ذلك السك الذی كان فيه 
آموال جزیلت 


تبن أنه لا عهد لهم!! 
فقتل آبی الحقيق » وطائفة من آهله بسیب : 


. . فقتل رسول الله ابنى آبی الحقيق 
وأحدهما زوج صفية بنت حيى بن أخطب 
وسبى رسول الله اة نساء‌هم وذراريهم وأموالهم 
بالتكث الذى نكثوه 
وأراد إجلاءهم عنهاء فقالوا: 
197 )ان معام" تسیر نی كاب اهن ریق د 


(۱6) این سعد : الطبقات . . سبق ذکره . مج۰۲ ج۰۱ ص۰۷۷ 


¥ 
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يامحمد دعنا نكون فى هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها . ولم 
يكن لرسول الله ية ولا لأصحابه غلال يقومون عليهاء وکانوا لا 
يفرغون أن يقومو! عليهاء فاعطاهم خيبر» على أن لهم الشطر من 
كل زرع ونخیل'. 
وهكذاء وبعد المقتلة التى نتجت عن نقض العهود من زعماء خیبر» رأى من بقى منهم 
أن يقترحوا على النبی آمرا آخر» هو أن يظلوا فى أرضهم يزرعونها يفلحونها ویستخرجون 
خيراتهاء بدلا من مغادرتهم وخراب الأرض وبوارها من بعدهم . على أن يظلوا على 
دينهم دون تبعية دينية » لكن مع تبعية خراجية؛ يعطون بمو جبها لیثرب شطر محصولهم 
مع شرط تنبيهى من النبى» يقول لهم مردفاً: 
على إنا إذا شئنا أن نخرجکم آخرجناکم "۱۳ . 
وبانتهاء المعركة وبعد هذا الاتفاق: جاء دور السبايا وتقسيم الأموال. فأما الأموال 
التى أوجف عليها المسلمون بالخيل والركاب» فقد قسمت بینهم. أما التى استسلمت 
وعقدت الاتفاق: فعائدها كان خاصاً لرسول الله أما السبايا فقد تم تقسيمهن بين المقاتلين 
من جند الله . 
ويؤكد لنا رواة السير والأخبار جميعاًء أن غزوة خيبر قد فشى فيها إتيان المسلمين لنساء 
يقر على لام لفتحت ا رای ای وان اد الي لولم اک ارف 
اغتصاب النساء الحبالى» يناشد رجاله بندائه الراقی الرحیم : 


لا يحل لامریء أن يسقى ماءه زرع غير" . 


و کان النبى قد قتل كنانة بن أبى الحقيق: زوج صفية بنت حيى بن آحطب سيد النضیر » 


وكان قد سبق وقتل فتل أباها حيى فى مذبحة قربظة» لذلك. وحتى لا ينصرف ذهن كائد 


(۱) اند ا البداية e‏ سبق گر و جا ص ۰۲۰۰ 


. أبن سید الناس : عیون . . سيق ذکره: ج > ص۱۷۱‎ )١1( 
. نفسه : ص۱۷۳ انظر أيضاً ابن هشام : السيرة فى کتاب السهیلی . . سبق ذكره؛ ج٤ » ص۶۱‎ )۱۷( 
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للإسلام ونبیه الکریم إلى أن قتل زوجها کنانة. كان للاستیلاء على صفية» فإن کتب 
الأخبار تأتى هنا واضحة لا تحمل فى خبرها لبس ۰ فتعلمنا أن النبی لم يعلم بجمال صفية 
بنت حيى زوجة كنانة» إلا بعد أن قتل زوجها بالفعل» لنقضه العهود والمواثيق» وتتفق 
جيمعاً حول رواية أنس بن مالك الذى قال: 
قدمنا خيبر» فلما فتح و ا حصن » 
ذكر له جمال صفية بنت حيى بن آخطب 
وقد قتل زوجها 
وكانت عروساً 
فأصطفاها لف . 
وقد قدرت الاقدار. أن تحظى صفية بالإكرام» فتحظی بسيد الخلق أجمعين بيا » رغم 
آنها بنت عدو الله حيى بن أخطب» الذى حزب الأحزاب» وزوج زعيم يهود خیبر كنانة 
بن أبى الحقيق a e E E‏ 
أنس فى قوله: 
جمع السبى 
فجاء دحية الكلبى فقال : يارسول الله اعطنى جارية من السبى» 
قال : اذهب فخذ جارية» 
فجاء رجل إلى رسول الله َو فقال: 
يانبى الله أعطيت دحية صفية بنت حيى سيد قريظة والنضير؟ ما 
تصلح إلالك!! 


() ابن کثیر : البداية . . سبق ذکره» ج۰ ص ۱۹۷ . 
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o.‏ سب 


قال : ادعوا بهاء فلما نظر إليها ما 
قال : خذ جارية من السبى غيرها“'. 
وفى رواية آخری أن دحية الکلبی صديق النبی تم تعویضه عن صفية بسبعة رؤوس 
دفعة واحدة» وهو ما أخبرنا به ثابت فى قوله: ا(وقعت صفية فى سهم دحية» وكانت 
جارية جمیلق فاشتراها رسول الله و بسبعة رژوس ودفعها إلى آم سليم تصنعها 
وتهيئها»"” '. 
وما أن ارتحل الجيش عن خيبر» حتى آناخ فى سد الصهباء فى الطريق إلى يشثرب» 
وضربت للنبى وصفية قبة» ظل فيها النبى معها من الأيام ثلاثة» أو بتعبير ابن كثير : 
وأقام ثلاثة أيام يبنى بها. . 
وكانت التى جملتها إلى رسول الله اه ومشطتها وأصلحت من 
أمرها أم سليم بنت ملحان» أم نس بن مالك ۲۲ . 
ويروى البیهقی : 
وقد بات أبو أيوب ليلة دخل بها رسول الله يه قاتماً قريباً من 
ولا حرج الرسول من القبة سأله عن طوافه حول القبة كل ذلك الوقت؛ فرد أبو أيوب 
مفصحاً عن مدى إخلاص الرجال لصاحب الدعوة : 
لما دخلت بهذه المرأق 
وذكرت أنك قتلت أباها وأخاها وزوجها 
وعامة عشيرتهاء 
(۱۹) نفسه: ص۱۹۸ . 


(۲۰) اين سعد: الطبقات . . سبق ذکره مج۲: ج۰۱ ص٤۸‏ . 
(۲۱) این کثیر : البداية . . سبق ذکره ج ۰1 ص ۰۲۱۲ ۳۳ 
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حروب دولة الرسول | 


فخفت لعمر الله أن تختالك(۲۳۲. 
وهو الأمر الذی یجد صداه فیما آفصح عنه لسان صفية عندما آلت إلى النبی فى قولها : 
«کان رسول الله من أبغض الناس إلى» قتل زوجی وأبى» فمازال یعتذر إلى ويقول: إن 
آباك آلب على العرب . . حتی ذهب یی ٩۳4‏ : 


آحدات فى خیبر: 
وفی خیبر أحداث حدثت» تفصح عن كثير ما فى النفوس من مکامن ؛ وتکشف عما 
فى العقول من مفاهيم» فهذه صفية تصفو للنبی ویزول ما بنفسها من بغض له لتخبره 
وهو يبنى بها داخل القبة برؤيا رأتهاء یأتینا خبرها فى قص البیهقی علینا: 
آقام رسول الله یاو بين خیبر والدينة ثلاث ليال یبنی بصفية. . 
ورأى ل بعين صفية حضرة. فقال : يا صفية ما هذه الخضرة؟ قالت : 
كان رأسى فى حجر بن آبی الحقيق وأنا نائمة» فرأيت القمر زال من 
مكانه فوقع فى حجری. فأخبرته بذلك» فلطمنی وقال: 
تمنين ملك یشرب ؟! 
أو 
تمنين هذا الملك الذى بالدینة؟! 
فأعجب الرسول يكل برؤياها”* " . 
وهو الرد الذى يعبر عن رؤية العرب آنذاك للنبى كملك على یثرب. أو رؤيتهم الأوسع 
لا هو آت» فى صياغة ابن هشام لرد كنانة على زوجته صفية : 
(۲۲) البیهقی : دلائل . . سبق ذکره ج۰۶ ص ۰۲۳۰ ۳۳۲ 


(۲۳) ابن كثير : البداية . . سبق ذکره» ج4» ص۲۰۱. 
(۲) البیهقی : دلائل ¢ سبق ذکره؛ ج٤‏ ۰ ص ۰۲۳۰ TTT‏ 
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الاعتراف بقیام الدوا 


|| حروب دولة الرسول 


ما هذا إلا لأنك تمن ملك الحجاز محمدا؟ !21" , 


وهو ما أعجب ابن كثبر فطرب له وهو یوصف رؤيا صفية فى قوله : «فسألها ما شأنها؟ 
فذكرت له ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصالحة رضى الله عنها وأرضاها)" . 
ومنهوم كنانة بن أبى الحقيقء ومفهوم صفية ینت حيى عن النبوة بحسبانها ملكأ هو 
الفهم الطبيعى الناشىء عن تأسيس دولة للعرب فى يثرب» وهی رؤية واضحة من صفية 
تتفق مع مفاهيم توراتهاء قبل أن تعاشر النبى وتعرف معنى النبوة الحقة» فهى لا تعلم 
حسب مأثورها الدينى سوى الملكء كملك داود» وملك سليمان وغيرهماء أما آنبیاء 
التوراة فكانوا مجرد دراويش . وما يفعله محمد هو بالمطابقة فعل داود وسلیمان عندما 
وحدا قبائل البدو فى دولة تأسيسية فى فلسطين» وفى ضوء هذا الفهم يلتقى تجرید الکتاتب 
والجيوش مع أساليب ملوك التوراة. وهو الأمر الذى ترك فى نفسها فى مبدأ الأمر بغضاً 
شديداً لذلك الملك الذى حلمت به » وزادها بغضاً ما رأته يفعل بقومها إزاء إخفائهم أمر 
كنزهم عنهء ويروى ابن هشام مشهداً لا شك كان ذا أثر عميق فى نفس صفية » حيث يقول 
تقلا عن ابن إسحاق : 
ولا افتتح رسول الله ی القموص» حصن بنى الحقيق» أتى 
رسول الله لو بصفية بنت حيى بن أخطب وبأخرى معها فمر بهما 
بلال» وهو الذى جاء بهماء على قتلى من قتلى يهود فلما رأتهم 
التى مع صفية» صاحت » وصکت وجهها وحشت التراب على 
رأسهاء فلما رآها رسول الله له » قال : آغربوا عنى هذه الشيطانة . 


وأمر بصفية فحيزت خلفه » 
وأبقى عليها رداءه . 


(5؟) ابن هشام : السيرة فى كتاب السهيلى 57 سبق ذکره ج21 ص ۳ . 
0) ابن کثیر : البداية . . سبق ذكره» ج4 ۰ ص ۱۹۷ . 
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فعرف السلمون أن رسول الله تيقد اصطفاها لنفسه وقال 
رسول الله ية لبالال : أنّرعت منك الرحمة يا پلال» حتی مر يامرأتين 
على قتلى من رجالهما؟9. 
وهكذا كان الرسول ينبه هذا وينهى ذاك» ويحاول رفع القسوة وانعدام الرحمة» وينم 
نکاح الحبا! من النساءء ومع ذلك ظلت هناك مظاهر للقسوة تنبو هنا وتطفو هناك . مثلما 


SS 
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3 
س مل ده رسمة ره 


ومن الحدير بالذكر أن الرواة اختلفوا فى أمر صفية؛ هل ظلت محظية ضمن جوارى 
لكن یل الأغلبية إلى أنه أعتقها وتزوجهاء وهو ما جاء فى الشاهد: «قال حماد؛ قال 
عبدالعزيز لثابت» يا أبا محمد أنت قلت لانس ما أصدقها؟ قال أصدقها نفسهاء فحرك 
ثابت رأسه كأنه صدقه» ۰۳ بمعنى أنه تزوجها بدلیل أنه أعطاها صداقاً» وأن هذا الصداق 
كان عتقها . ولكن . . . «كأنه صدقة»؟ ! 

ولا يمضى من الزمن هنيهات وآیام» حتى يحدث آمر جللء حيث كانت محاولة اغتيال 
سيد الخلق بالسم» وهو ما جاء فى رواية تقول : 


0 ابن هشام : السيرة فى كتاب السهيلى . . سبق ذكره؛ ج ۰4 ص17 . 
(۲۸) البيهقي : دلائل . . سبق ذكره » ج٤‏ ۰ ص4۱۱ . 
( ابن سعد: الطقات . . سبق ذکره مج ۰۲ ج۰۱ ص٥۸‏ . 
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احروبدولةالسول ا الاعتراف بقيام الدولة 


1 ا ۱ م 1 
دحل رسول الله متیر على صفية : ومعه بشر بن معرور وهو احد 


ی سلمف فقدمت إليهم الشاة المصلية > متناول رسول الله الكتف 


انتهش منهاء وتناول بشر اا 

ويلوك النبی نهشته من لحم الکتف. لبلفظه بسرعة ویهتف بضیوفه «ارفعوا أيدكم فان 
كتف هذه الشاة یخبرنی أنه مسموم» فلم يقم بشر من مکانه حتی عاد لونه کالطیلسان" 
ويموت بشر من نهشته ۰ ويشعر الت اتان لش م القاتا ل تسری فى بدنه : فیحتجم یومئد : 
وقد حجمه مولى بنى بياضة بالقرن والشفرة. وبقى رسول الله بعده ثلاث سنين» حتى 
كان وجعه الذی توفى فيهء فقال: «مازلت آجد من الأكلة 0 من الشاة يوم خيبر 
عدداء حتى كان هذا أوان انقطاع آبهری. فتوفى رسول الله شهيداً . قال ابن هشام : الأبهر 
هو العرق المعلق بالقلب . . فكان السلمون يرون أن رسول الله از قد مات شهيداً» مع ما 
أكرمه به الله من النبوة)17 ۳ , 

ثم نعلم من كتب الأخبار والسير والتاریخ» أن تلك الشاة السمومة» جاءت صفية هدية 
من قريبة يهودية لها هى زينب بنت الحارث أهدتها لها لتقدمها إلى سيد الخلق الصطفی» 
ولا سألها النبى لم اقترفت ذلك العمل الشنيع؟ قالت : «قتلت أبى وعمى وزوجى 
وأخى . . قال القاضی عیاض : واختلفت الاثار والعلماء» هل قتلها النبى ئة ام 
PEY‏ 

ورغم أن غزوة خیبر كانت ناجحة بكل القاییس » إلا أن رواتنا لم یعودوا بقادرين على 
تجاوز منهجهم الاعجازی. فى إلحاق كل حدث بمعجزات مناسبة» ونموذجا لذلك ما روته 
الأخبار عما حدث أمام أحد حصون خيبر فى رواية ابن كثير حيث يقول: 


(۳۱) الموضع نفسه . 
(۳۲) البيهقي : دلائل . . سبق ذکره» ج4. ص ۲۵۷ . 
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فتراموا. . حتى أصاب نبلهم بنان النبى يو > فأخذ عليه السلام 
كفاً من اخصی فرمى حصنهم » فرجف بهم حتى ساخ فى الأرض» 
وأخذهم المسلمون أخذاً بالید۳۳۱. 

من غير أن يدرك ذلك الراوية أن هذا الحل العملی: كان بديلاً مناسباً عن كل ذلك 
الحصار الطويل وساعات المعارك وإقامة النجنیق. وأنه كان بالإمكان فى سويعات أن يرمى 
النبى تلك اخعبی على كل حصن لينتهى الأمر بكل بساطة» ويؤمن الجميع إزاء تلك 
المعجزة الکبری؛ وهو ما یذکرنا بحصى بدر الإعجازية. 

وأحاديث أخرى عن معجزات آخری: تبرز وسطها رواية هی بحق من اللطائف. لتعبر 
عن الجزاء الفورى للمؤمن بالنکاح حتى للموتى» وهو ما جاء خبره متعدداً فى كتب الأخبار 
عن الراعى الآسود الذى أسلم يوم خيبر ودخل المعركة ٠‏ فقتل بحجرء وجاء الرسول ووقف 
أمام الشهيد الذى أسلم من حظات: «فالتفت إليه رسول الله ومعه نفر من أصحابه» ثم 
أعرض عنه فقالوا: لم أعرضت عنه؟ قال : إن معه الآن زوجتيه من احور العین»(۳۹. 

وبینما الجيش فى الطريق إلى یشرب يأمر الرسول بالالتفاف دورة كبرى» يهبط بها بغتة 
على وادى القرىء وفى أربعة أيام أنهى الأمر وقسم غنائم وادى القرى على آصحابه: 
وعامل يهود الوادی على آرضهم بشروط خیبر یزرعون أرضهم ويعطون نصف الناخ 
لیثرب» وبلغ ذلك يهود تیماء وفدك. وبینما يعرج علیهم آتوه هم بالطاعة؛ یصاخونه 
على ذات الشروط دون حروب(*۳*. 

وهکذا جاءت حصافة يهود خیبر بمنفذ لقبائل الشمالی» الضاربة على مواطن الخصب. 
نتنجو من الذبح والدمار: فسارعت القبائل تدفع احبایات؛ وتؤوب لسلطان الدولة 
(۳8) ابن هشام : السيرة فى کتاب السهیلی . . سبق ذکره ج4» ص11 . 


(۳۵) ابن کثیر : البداية . . سبق ذکره» ج24 ۰۲۱۹ انظر أيضاً البیهقی : دلائل . . سبق ذکره ج؟ ۰ ص۲۷۱ . 
انظر آیضا ابن سید الناس : عیون . . سبق ذکره» ج۰۲ ص۰۱۸ ۰۱۸۸ 
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العربية معلنة الخضوع طوعاً: لبرز هيكل الدولة واضحاً فى قواعد زراعية ثابتف تعجاوز 
مفهوم الغتيدة البدوى الابتدا ئی الذى كان سائداً حتى غزوة خيبر. 
ثم يأتينا خبر حادث آخر يحمل أكثرمن دلالة» فيعود الركب المنتصر قافلاً نحو يثرب» 
نسمعه من الواقدى عن أم عمارة عندما قالت: 
سمعت رسول الله ما بالجرف وهو يقول: لا تطرقوا النساء بعد 
صلاة العشاء» قالت: فذهب رجل من الحى فطرق أهله فوجد مأ 
ه» فخلی سبیلها ولم يهجرء وضن بزوجته أن يفارقهاء وكان له 
منها أولاد وكان ييحبها فعصى رسول الله َة فرأى ما یکره " . 
ويتأكد ذات المعنى فى رواية مثيلة عن سعيد بن المسيب قال : 
لا نزل النبى يوي المعرس» آمر مناديه فنادى: لا تطرقوا النسا 
فتعجل رجلان. فكلاهما وجد مع امرأته رجاو 
ويبدو أن الأمر كان متكرراً مع خروج الجاهدین : حتى قال رسول الله كي : 
حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم» ومامن 
رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين فى أهلهء إلا نصب له 
يوم القيامة فقيل له : هذا خلفك فى أهلك». فخذ من حسناته“" . 
ولا أصبح الأمر فيما يبدو شديد الوطأة على الجاهدین؛ كثير التکرار قام الرسول 
هذه المرة خطيبا فى الناس يقول مهدداً متوعداً بالنكير : 
ألا كلما نفرنا غازين فى سبيل الله: خلف أحدهم له نبیب کنبیب 
التيس يمنح أحدهم الكثبة؟ 


(7) ابن کثیر : البداية . . سبق ذكره. ج4» ص۲۱۹ . 
(۳۷) ابن قتيبة : عيون الأخبار دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۰۱۹۸۲ مج۰۱ ج۰۱ ص8١5.‏ 


(۳۸) أبو داود: الستن» ج۰۲ ص ۰۷ .A‏ 
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أما والله إن يمكننى الله من أحدهمء لانکلته ع" . 
كانت تلك الأحداث تجرى بين خيبر ویشرب. بينما مكة تحاول أن تتسمع الأخبارء 
يهبطها الحجاج بن علاط السلمى قادماً من عند النبى » ولا يعلمون أنه من أتباعه» لیجمع 
أموالاً له عندهم ويحكى الحجاج قائلاً : 
ولم يكونوا قد علموا بإسلامی» فقالو!: الحجاج بن علاط؟ عنده 
والله اخبر أخبرنا عن محمد. فان قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى 
خيبر وهو بلد يهود وريف اخجاز» قلت . . هزم هزيمة لم تسمعوا 
بمثلها قطء وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قطء وأسر محمدا 
آسرآ» وقالوا: لا نقتله حتى نبعث إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم 
با كان أصاب من رجالهم . 
فقامواء وصاحوا بمكة وقالوا: قد جاءكم الخبرء وهذا محمد إنما 
تنتظرون أن يقدم علیکم فيقتل بين آظهرکم قال فلت اعيو 
على جمع مالى بمكة» وعلی غرمائى. فإنى أريد أن أقدم خيبرء 
فأصيب من نفل محمد وأصحابه» قبل أن يسبقنى التجار إلى هناك . 
فقاموا فجمعوا لی مالى كأحث جمع سمعت به . 
وهنا يسمع العباس عم النبى وعينه على قريش بالخبر الذى أتى به الحجاج بين علاط 
فيهرول إلى الحجاج فزعا: لكن ليهمس له الحجاج سراً: 
احفظ علی حديثى يا أبا الفضل ؛ فإنى أخشى الطلب ثلاثاًء ثم قل 
ما شنت فإنى والله تركت ابن أخيك عروساً على بنت ملكهم . 
يعنى صفية بنت حيى » ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيهاء وصارت له 
ولأصحابه. 


(۳۹) صحیح مسلم : ج ۰۳ ص۱۹ ۰.۱۳ 
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وفی هذه الساعة» رأى العباس أن آمر ابن أخيه قد صار أمرأء وأنه قد بات فى امکانه 
ديد اما مرا ای( اليوم الثالث » لبس العباس له حلة. وتحلق» وأخذ 
عصاه وخرج حتی أ تى الکعبة فطاف بهاء فلما رأوه قالوا : يا آبا الفضل. هذا والله التجلد 
حر المصيبة» قال : كلا والله الذی حلفتم به : لقد افتتح محمد خیبر؛ وترك عروساً على 
بنت ملکهم. وأحرز آموالهم وما فيهاء فأصبحت له و لاصحابه»۱ ۲ . 
وقد وضع هذا الاعلان القاسى قریشاً ورجالها العقلاء فى موقع الخيرة» فلم یعرفوا هل 
يحزنون لنصر محمد الذى هو عدوهم الالد؛ آم يفرحون وهو ولدهم وف‌خرهم 
باتتصاراته . لكن المؤكد أن نصر خيبر قد قوبل بحماسة قومية انتشرت فى الفيافى مع أخبار 
السلطان العظيم لدولة الإسلام . أما الناغ الوسسی لتلك الغزوة الكبرى فقد نمثل فى قيام 
دولة يغرب على هيكل إنتاجى وفر لها الأسس الزراعية المستقرة فى خيبر . 
أما العرب الذين خذلوا النبى من مزينة وجهينة وبكر عندما دعاهم إلى الحديبية0 1 
فقد أخذوا درساً من نوع يليق بهم » فتم حرمانهم من غنيمة خیبر التى وزعت فقط على من 


حضر الخحديبية EM,‏ 


(10) ابن هشام : السيرة فى کتاب السهیلی . . سبق ذكره» ج4 ۰ ص۰1 42 
(4۱) الواقدی : الغازی» تحفیق مارسدن جونس» مؤمسة الاعلمی» بیروت ؛ د.ت» ج۰۲ ص 1۱۲۰ . 
) ابن آدم : کتاب الخراج» دار العرفة؛ بیروت» ۱۹۷۹ ص ٩۲‏ . 
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« حالف 


حروب دولة الرسول 


الجزء الثانى 


الإسلام وقاء 


«الحمد لله الذی آمات آبی ولم يشهد هذا الیوم» حتی یوم 
بلال ینهق فوق الكعية» 


وهكذا آمنت قریش بالحديبية على تجارتها؛ وعلی حلفائهاء لکن التکوین العسکری 
لدولة یشرب وقیام العسكرية فیها على المغاغ » كان يتطلب دوماً إيجاد المنافذ لهؤلاء 
الجند. ومن ثم استمرت سياسة السرايا العسكرية على قبائل العرب» فخرج أبو بكر على 
رأس سرية أغار بها فجأة على بنى فزارة» ليقتل الناس على مائهم. ویغنم المال والذرارى 
والنساء» وينفل أبو بكر فتاة غاية فى الجمال ويمنحها للصحابى سلمة مكافأة له على بلائه 
ويحكى سلمة كيف حصل على تلك الغادة الوصوفة بأحسن العرب» فى قوله: 
إنه لا اشتدت المعركة مع فزارة» نظرت إلى عنق من الناس فيه من 
الذرية والنساء نحو الجبل» وأنا أعدو فى آثارهم» فخشيت أن 
یسبقونی إلى الجبل» فرميت بسهم وقع بينهم وبين احبل ؛ فجئت 
أسوقهم إلى أبى بكر حتى أتيته على الماء» ومنهم امرأة من فزارة 
عليها قشع من آدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب» فنفلنى آبو بكر 
بنتها . 
فما کشفت لها ثوباً حتی قدمنا المدينة» ثم بت فلم أكشف لها ثوباً فلقینی رسول الله کار 
فى السوق» فقال لى : يا سلمة هب لى المرأة» فقلت : والله يا رسول الله لد آعجبتنی وما 


ك١‎ 


| حروب دوله الرسول 


كشفت لها ثوباً. فسكت رسول الله ازوترکنی حتى إذا کان الغد لقینی رسول الله بل فی 
السوق فقال : يا سلمة هب لى المرأة» فقلت يا رسول الله والله نقد آعجبتنی وماكشفت 
لها ثوباً» فسكت رسول الله و وتركنى» حتی إذا كان الغد لقینی رسول الله فى 
السوق فقال : يا سلمة هب لى المرأة لله أبوك» قلت : يا رسول الله ما كشفت لها ثوباً وهی 
لك يا رسول الله. 
ويشى إصرار الرواية على أن سلمة لم يكشف لها ثوباًء أنها ستنتهى إلى رسول الله 
لكن الرواية تستمر لتقول : «بعث بها رسول الله يك إلى آهل مكة وفى أيديهم أسارى من 
المسلمين» ففداهم رسول الله يياوبتلك الرأة»۲۳. وفى هذه الإضافة خلل واضح» حيث 
لم يكن فى ذلك الوقت حدیدا أى أسارى من المسلمين فى مكة» كما كان العقد قد وقع 
بالحديبية فى هدنة مدتها من السنوات عشر . وتظل هذه المرأة غير المسماة بكتبنا التراثية لغزاً 
غامضا رغم إشارة الأحداث إلى بقائها بحوزة النبى. 
وبعد سرية أبى بكر إلى فزارة خرج عمر بن الخطاب على رس سرية إلى تربة من وراء 
مكة؛ فهرب الناس وعاد عمر ورجاله إلى یثرب» ثم تلتها سرية ثالثة بقيادة بشير بن سعيد 
إلى بنى مرة فى فدك» ونزل بلادهم واستاق نعمهم لكن لتكر عليه قبائلها ويقتلون جميع 
أفرادها ويهرب بشير بن سعيد إلى بيت يهودى يخفيه ویأویه ليعود بعد أيام إلى یشرب 
مستخفياً. فيعود النبى يف ليرسل عليهم غالب بن عبد الله الكلبى وأسامة بن زيد فى سرية 
تالية » وهناك يدركون فرداس بن نهيك» فيشهر عليه أسامة السيف فيصرخ الرجل : أشهد 
أن لا إله إلا الله» ولكن أسامة ورفاقه لا يمهلونه وينزلون عليه بسيوفهم فيقتلونه . 
ويحكى أسامة یقول : 
فلما قدمنا على رسول الله ية آخبرناه فقال : يا سامت من لك 
بلا إله إلا الله؟ قلت : يا رسول الله إنما قالها تعوذاً من القتل . . 
فکررها حتی نیت آنی لم آکن آسلمت رمعد . 
(۱) ابن كثير : البداية ۰ . سبق ذکره ج4» ص۲۲۱ . 
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وهنا نجد عودة إلى البدءء أيام كانت الدعوة طازجة فى مکة. تحمل للناس بشرى 
وسلاماً» حيث يعود هنا الامر يبرز بين العربان» فيستجيب له الرسول الكريم» فيعلن 
الأعرابى شهادته بوحدانية الاله ليأمن على حياته ومال ليصبح ذلك الإعلان فى زمن 
الهدنة إعلاناً صريحاً من سيد الدولة اليثربية » أنه يكفى للعربان الشهادة للاله بالوحدانية» 
والاعتراف له بأنه رسول هذا الاله» ليصبح للشاهد الجوار والأمان. وتصبح شهادته 
توقيعاً معلناً عل ميثاق الدولة» وبموجبها يصبح مواطناً يستحق رعاية الدولة وحمايتهاء 
كما يصبح هو فرداً فى جنودها. وهی السياسة التى ستژتی ثمارها خلال أشهر قليلة» أدت 
إليها مجموعة غزوات وسرايا جعلت للامن سوراً بابه الایان» حيث يجتمع للنبى خلال 
تلك الأشهر» جيش يربو على عشرة آلاف محارب . 
ولم يلحظ الأتباع فى مبدأ الأمر تلك العودة» لإيقاف الأطماع فى الغنائم دون قواعد 
واضحة. قد تضر بالدولة بعد الاعتراف بها رسمياً ضرراً جسيماً» فتأتى سرية أبى حدرد 
لتؤكد عزم النبى على التحول إلى شكل الدولة بالشهادة لأيديولوجيتهاء تلك الشهادة 
التى تعنى توقيع میشاق الانضمام إليهاء وهی السرية التى حكى لنا عنها قائدهاء وهو 
يقول: 
بعثنا رسول الله وك إلى أضم فى نفر من المسلمين منهم أبو قتادة 
اخارث بن ربعى ومحلم بن جثامة بن قيس » فخ رجنا حتى إذا كنا 
ببطن أضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى على قعود له؛ ومعه 
متيع له ووطب» فسلمنا عليه بتحية الإسلام فأمسكنا عنه: وحمل 
عليه محلم ابن جثامة فقتله لشىء كان بینه وبينه» وآخذ بعيره 
ومتيعه» فلما قدمنا على رسول الله كلا أخبرناه الخبر . 
وجاء الجواب وحيا يقرع القاتل» ويؤكد خلل رواية أبى حدرد» حيث توضح الآيات 
أنه لم يكن بين القاتل والمقتول شىء سوى استلابه متاعه واغتنام ما معه» رغم أن الله قد 


۰۳ 


| حروب دولة الرسول ‏ 
من على المسلمين بمغانم عظيمة كفتهم الناس» وأن عليهم من الآن اتباع الأمر الجديد. 
ليتابع أبو حدرد قائلاً : 
لانيل لیر او : فيا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبیتوا ولا تقو لوا لمن آلقی الیکم السلام لست مؤعنا رن عرض 
اْحيّاة لیا فعند الله مغانم کیره كذلك کم من فل فمن له علیکم 
فتبینوا إن ال كان بما تعملون خبير!4(٤۹-‏ السا . 


عمرة الفضاء 

وانصرم عام على الحديبية» وجاء الوعد من العام التالی سریعاً بهرع » وآن وان مفادرة 
أهل مكة لکت ثلاثة أيام؛ لیدخلها السلمون يعتمرون» ومن جانب قريش كان علیها أن 
تفى بعقدهاء لتشبت لكل العرب» أنها لا زالت ذلك البلد الآمن الشتوح لمن آراد من 
العرب . لكنها هذه المرة تحديداً كانت تعلم يقيناً أن تركها ديارها إا عن ضعف منهاء كما 
لا شك هی تعلم أن جميع العربان بذلك الأمر نفسه تعلم فلم تكن تلك العمرة لأجل 
مزيد من الرواج التجارى» اغا كانت تنازلاً واضحاً ونقصاً فى السيادة لسيادة آخری منافسة 
على ذات الدار وذات الأيديولوجيا وذات المعيد. فلم يكن العتمرون آفراداً فرادی. إا 
جيش كبير هو فى النهاية ذلك امیش المعادى الذى بدأ يتحول عن قطع الطريق إلى 
التطهر ؛ نحو السيادة الدينية» حيث يخيرنا ابن سعد أن عدد المعتمرين قد وصل إلى 
الألفين عددأً”*' . وكل تلك المعانى تفصح عنها تصرفات سيد الخلق نفسه فيما رواه ابن 
مكة : 


(۳) نفسه: ص٤۲۲‏ . 
(6) ابن سعد : الطبقات . . سبق ذکره» مج۲: ج۱: ص ۸۷. 


3: 


: فتحالطتوح حروب دولة الرسول | 


صفوا عند دار الندوة لینظروا البه وإلى أصحابهء فلما دخل 
رسول الله ْو المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده الیمنی ثم قال : 
رحم الله امرءاً آراهم الیوم من تفسه قوة . 
ولتأكيد رسالة القوة آمام عیون العربان» آمر النبى رجاله قائلاً: 
اکشفوا عن الناکب واسعوا فى الطواف 
وهو ما عقب عليه البیهتی موضحاً الداعی له : 
لیری الشرکین قوتهم وجلدهم . . 
فاستکف آهل مكة الرجال والنساء والصبیان» ینظرون إلى رسول 
الله ية وأصحابه وهم یطوفون بالبیت "۳ . 
وتصعق قريش مأخوذة» عندما تری النبی» ذلك الذى حاصرها اقتصادیاً وقتل أفلاذ 
كبدهاء وفکك عری إيلافهاء وآعلن کفرانها: يسلك مسالکها وينسك مناسکها ویهل 
بشعائرها فیسعی بالبيت» وبالصفا والروة. وهو ما فاج لصحابة السلمین آنفسهم فما 
کانوا يرون آنهم بعائدین إلى شعائر الجاهلية ومناسکها. وهو ما جاء واضحاً فى رواية ابن 
هشام وهو يروى لنا المشهد النبوى داخل مكة بقوله : 
ثم استلم الركن؟ ! 
وخرج یهرول؛ ويهرول أصحابه معه؟ ! 
. . واستلم الركن اليمانى؟! . 
ومشى حتى يستلم الركن الاسود؟! 
ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف 
ومشى سائرها فكان ابن عباس يقول : 


(7) البيهقي : دلائل . . سبق ذكره. ج٤‏ » ص۳۱5. 
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| حروب دولةالرسول ‏ ا ا" فستح‌الفتوح| 
كان الناس یظنون أنها ليست عليهم. وذلك أن رسول الله انا 
صنعها لهذا الحى من قريش . . حتى إذا حج حجة الوداع لزمها 
فمضت الستة بی : 
ومن ثم لزم النبى شعائر قومه. لكنه توجها بالإعلان الجديد. واحتوائها وتضمنها فى 
الأداء العلنى لدولته النبوية مثلاً فى الأذان الاسلامی : 
ولا قضى رسول الله بيا نسكه فى القضاء وداخل البيت لم يزل 
فيه» حتى أذن بلال الظهر من فوق الکعبة . 
لم تسجل صحيفة الحديبية فى بنودها ذلك » لكن بلالاً صعد بأمر الرسول فوق كعبة 
قريش» ومن هناك أعلن بأعلى الصوت آداء دولة النبى العلنى » ليعلم جميع العرب 
بالصيغة الإسلامية» وآهمها: أن محمداً رسول الله . لكن ليعقب من بين الواقفين بعيداً 
عكرمة بن أبى الحكم بقوله : 
لقد أكرم الله أبا الحكم حين لم يسمع هذا العبد يقول ما یقول . 
ليثنى خالد بن أسيد : 
الحمد لله الذى أمات أبى ولم يشهد هذا الیوم» حتى يقوم بلال 
ينهق فوق الکعبة *. 
ولا تمر تلك العمرة دون فرحة كبرى تأخذ بأفئدة الهاشميين» ويتقدم العباس بن عبد 
المطلب بإجراء يدخل السرور إلى قلب ابن أخيه نكاية فى الملا الأموى» فيزوجه ميمونة 
بنت الحارث شقيقة زوجته أم الفضل بنت الحارث» لینکحها وهو محرم» وهو ما تأكد فى 
قول ابن عباس (إن رسول الله يَكتروج ميمونة بنت الحارث وهو فى سفره ذلك وهو 


حرام» وكان الذى زوجه إياها العباس بن عبد المطلب . 5 تزوجها وهو محرم»*. 


(۷) ابن هشام : السيرة فى كتاب السهيلى . 5 سيق ذکره» ج٤‏ ۰ ص٩1‏ 
(۸) ابن كثير : البداية ۹ سبق ذكره» ج٤ ٠‏ ص۲۳۲ . 
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ومن تلك النکایات الواخزة» ما كان من آمر عبد الله بن رواحة الذی دخل مکة یحجل 
دیارها مهدداً بالقتل وسفك الدم لمن لا یعترف بسيادة النبی » وهو پرتجز قائلا: 
قد آنزل الرحمن فى تنزیله 
فى ص حف تتلی : رسوله 
فالیوم نضربكم على تأويله 


كما ضربناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقتله 
e GS‏ 
فيأمره النبى زيادة فى النكايةء وللرصانت أن يقول: 
لا اله إلا الله 
نصر عبده 
وأعز جنده 


وهزم الأحزاب ۱ 


وهو ما عقب عليه البيهقى : «وكان يكابدهم بكل ما استطاع»۳۳ 

وبانتهاء اليوم الثالث» يهبط سهيل بن عمروء وحويطب بن عبدالعزى فى نفر من 
قریش » ليقولوا للنبى: 
(۱۰) البيهقي : دلائل . . سبق ذکری ۰4 ص۳۱۵۹ . 


(۱۱) ابن سعد : الطبقات . . سبق ذكرهء مج ۲ ج۰۱ ص۰۸۷ 
(۱۲) البيهقي : دلائل . 8 سبق ذکره » ج» ص۱۵ ۳. 


۰:۷ 


: تب !| 
| حروب دولةالرسول فستعالفتوح | 


إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا 


فیرد النبی بلطفه و سماحته : 
طعاماً فحضرتَوه؟ 


فیجیبونه الا جابة العبرة عن مکنونات الصدور من وجح : 
لا حاجة لنا فى طعامك فاخرج عن" . 
لبنطلق صوت سعد من بين السلمین معبراً عن إمكان الاستبلاء على مکة الآن ببساطت 
فقول : 
يا عاضا ببظر آمه 
00م 


آآرضك وأرض آمك هی دونه 


لكن ليتدخل سيد الخلق الطهر » ويسكت سعداًء ويفى بالعهود والوائیق» مكتفياً 
بذلك الاعلان العملی السافر لكل العرب ويأمر رجاله بالرحیل عن مكة . 


استمرارالسرايا المسالحة 

ویعود جند الله إلى مدينة يشرب بعد الاعتمار المشهود» وتعود السرایا مرة آخری 
للخروج على القبائل فینزل شجاع بن وهب بسرية على جمع من هوازن» فیبختهم 
ويصيب آنعامهم وسبياً منهم . لکن هذا الجمع الهوازنی كان قد علم طریق الأمن وبابه 
فقدم وفدهم على النبی يعلن إسلام جماعتهم ليرد إليهم النبی کل آملاکهم وسبایاهم» فى 
بلاغ إلى كل العرب واضح العالم محدد العانی . 


(۱۳) ابن هشام: السيرة فى كتاب السهیلی . . سبق ذكره» چ٤‏ » ص۷۰. 
(ع۱۶) ۱ لسهيلي : الروض الألف . ی ج۶ ۰ ص ۰.۷۲۷ 


۰:1۸ 


آهستج شوج را کر 


وتخرج سرية کعب بن عمیر إلى آطراف الشام لتغير على قضاعة بذات أطلاح» 
الستندة على أسنة الامبراطورية وناداهم کعب بدعوة الاسلام لکن قضاعة الشامية ما 
كانت تری فیهم سوی كرة عربية مثل كرات عهدتها على حدود الامبراطورية . بل وتعمل 
سیوفها فى آفراد السرية؛ ويهرب منها جریح واحد یعود إلى الرسول بالخبر» وهنا یعلن 
الرسول أنه قد آن الأوان لهاجمة [مبراطورية الروم؛ حیث الأرض التی لم یقدروا علیها 
وأحاط بها الله . 

وعلی رأس السرية یوفد النبی زيداً بن حارنة فى ثلاثة آلاف مقاتل » وكان النبی یعلم 
جيداً ماذا یواجهون» ویعلم سلفاً النتانج؛ لکنها كانت آول هجمة کبری مقصودة لاعلان 
عن الآتى . ولعلمه یبا هو مقدم عليه قال فى رجاله : إن أصيب زید فجعفر بن أبى 
طالب على الناس ‏ وان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس» فان قتل عبد الله 
Ê‏ اه ١‏ 5 ۳ 12( 
فلیرتضی المسلمون بينهم رجلاً فليجعلوه عليه ١‏ 8 

وتخرج سرية الشهدا- العمظام » تلك السرية الغدائية» ميممة وجهها شطر البلقاء على 
تخوم جنوبی دمشق» ويبلغ خبرها إلى هرقل عظیم الروم فینزل بنفسه إلى لقاء هؤلاء 
الذین جر آوا على حدود ملکته فى مائة ألف من الروم» ومائة آلف من القبائل العربية 
التاخمة للروم والوالية لهاء وهو الهول الذی یصوره آبو هريرة قائلا 

شهدت موتة» فلما دنا المشركون مناء رأينا ما لا قبل لاحد 
نا 

وكان طبيعياً أن يقتل الروم الأمراء الشلاثة: وكثيراً من مقاتلى المسلمين المقدمين» حتى 
تناول خالد بن الوليد الراية» لینسحب با بقى من الجيش الذى عاد مزفاً إلى يشرب» 


(۱۵) ابن كثير : البداية . . سبق ذکره» ج۰4 ص .114١‏ 
(17) الموضع نفسه. 


۰:۹۹ 


۱ حروب دولة الرسول 
یا فرار؛ فررتم فى سبیل الله . 
لکن ليرد عليهم سيد الخلق بعد أن أبلغ رسالة عملية إلى هرقل بعد رسالته المكتوبة؛ 
وإلى قريش» وإلى العالم أجمع » بقوله للناس : 
ليسوا بالفرار» 
لكنهم الكرار إن شاء الله . 
إعلاناً عن أن تلك السرية الفدائية كانت مقدمة» وأن الاصرار على غزو الروم وكسرى 
قائم لا يلين + وأن هناك كرات آتبة وکرات : وأن الوعد التبوی فائم کعلم یرفرف لا 
يتراجع ۰ یردد فى مسمع العربان : «والذی نفس محمد بیده» لتملکن کنوز کسری 
وقيصر) ۱ 
أما إذا كان عدد من خيار الصحابة قد قدموا أنفسهم شهداء على مذبح الهدف الاکبر: 
فقد نالوا كفايتهم من الثواب» إلى الحد الذى ارتفعوا فيه إلى مصاف كبار الانبیاء . بعد أن 
رآهم النبى فى رحلة سماوية فى رؤياه: حيث اطلع عليهم فى فردوس الرحمن «فإذا بنفر 
ثلاثة يشربون من خمر فقلت من هؤلاء؟ قالوا: 
هذا جعفر بن أبى طالب 
وزيد بن حارنه 
وعبد الله بن رواحة . 
ثم أشرفوا شرفاً آخر فإذا بنفر ثلاثة» فقلت من هؤلاء؟ قالوا: 


ور یی 
i Ae‏ 
عليهم السلام» وهم ینتظر ونك" 


(۱۷) نفسه : ص۲۸ ۰۲۵۳ ۲۲۰ 


۷۰ 


ف حروب دولة الرسول | 


سس سح ی CT‏ و سس حس ح.ا 


واعمالا للوعد لا ینتظر النبى طويلاً» فقط يغير فى التكتيك » فیرسل على العربان 
المتحالفين مع الروم من بلی وقضاعة سرية یقودها عمرو بن العاص» فتصل إلى ذات 
السلاسل ؛ فیخاف عمرو كثرة عدوه» فیمده النبى بأبى بكر بعدد آخر من الجند» لکن 
لیری قادة السرية أنه لم يأن الأوان بعد فیعودون دون أية مغام أو فتوح ۳ . 

ولکن ببعض التدقیق والملاحظة, لا يمكن أن تعتبر غزوة مؤتة هزيمة فى نظر عرب 
اخزیرت ولا عدها النبی كذلك» ولا حتی قريش . لآن مجرد خروج العرب لجابهة 
الروم كان أمراً بعيداً حتى عن الأحلام» لقد كان مجرد الخروج إلى الروم والا صطدام 
بهم فى معركة حقيقية واجهوا فيها فيالقهم المنظمة الهائلة تحت قيادة ملكهم بنفسه كان بلا 
شك انتصاراً وحده وبحد ذاته . 


عن اع كم 


(۱۸) نشسه : ص۲۷۲ 5 


۷١ 


مكة : فقس الفتوح 


«والله يا آبا الفضل : 
لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً» 


(أبو سفيان) 


تعود بنا كتب السير والأخبار القهقری زمناً إلى ما قبل الدعوةء لتطلعنا على السر وراء 
نقض معاهدة الحديبية قبل موعدها بزمن طویل » فتحكى لنا عن مخاصمة ثأرية كانت بين 
قبائل خزاعة وقبائل بکر» كان سببها أن رجلاً من بكر حرج تاجراء فلما توسط ديار 
خزاعة» عدوا عليه وقتلوه واستلبوا تجارته» فكان أن ثارت بكر لرجلها وأخذت بثأرها 
برجل من خزاعة . فترد خزاعة بإطلاق سيفها ليطيح بالرؤوس من أشراف كنانة» فيسقط 
رأس مالك بن عيادء ثم الديلى» ثم سلمى» ثم کلثوم» ثم ذؤيب”'» وهنا تأتی الحديبية . 

وتنص بنود الحديبية على أن من أراد الدخول فى عقد محمد دخل » وأن من أحب 
الدخول فى عقد قريش دخل: فتدخل خزاعة فى حلف محمد وهو الآمر الذى لم يكن 
جديداً ولا خافياً» فقد كانت خزاعة طوال الوقت مع محمد» مشركها ومسلمهاء ترى 
بذلك أنها تنال من قريش جميعاً» بعدما أقصاهم قصى الجد البعيد لقريش عن مكةء 
واستلبهم الكعبة ومفاتيحهاء وسيادة کانوا یرونها لهم» ومن ثم كان منطقياً تماماًء أن 
تدخل عدوتها بكر فى حلف قريش . 


(۱) ابكار السقاف : نحو آفاق . . سبق ذكره؛ ج۰۲ ص8 159 . 
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وابان هدنة الحديبية» ولم يمض على توقیعها بعد عام عمرة القضاء أسابيع» حدثت 
مقاتلة بين بكر وخزاعة فجأة» أرجعها رواتنا إلى غدر بکر. حيث انتهز بنو الديل أحد 
بطونها فرصة من خزاعة» لتثأر رجلا الديلى . فيطارد بعض رجالهم خزاعياً عليل القلب 
منثرداً اسمه منبه و کان برفقة رفیق له يدعى تميم» ولا رکض الرجلان آمام مطاردیهم لم 
یستطع منبه الاستمرار فنادى رفيقه تيم قائلاً: ۰۸ . يا تميم الج بنفسك» فأنا والله لیت» 
قتلونی» أو ترکونی: لقد أنبت فوادی» . وینطلق میم وهوت منبه؛ وتضیف كتب 
الأخبار باقتضاب شدید لا یفصح عن تفاصیل حول مدی صدق تلك الاضافات . 
فتقول: إن الأمر قد هاج بين القبيلتين» وأن بعضاً من قريش أمدوا بکر آ بالسلاح» وربا 
قاتلوا معهم متخفین(؟. 

هذا بینما هناك رواية آخری تؤكد أن من آشعل آوار الحرب بين كنانة وخزاعة هم 
الخزاعيون وليس الكنانيونء وذلك فيما رواه البلاذرى فى قوله: «سمع رجل من خزاعة» 

وكانوا مع رسول الله فی عهده وعقده. رجلا من كنانة وكانوا فى عهد قريش وذمتهاء 
يهجو رسول الله اة فوثب عليه وشجه فاقعتلت خزاعة وكنانة» وأعانت قريش بنى 
كنانة وخرج وجوههم يقاتلون متدكرين»””. 

وسواء كان الأمر هكذاء أو كذلك. ولو سلمنا بأن كنانة كانت البادئة» وأخذنا بقصة 
الرجل الخزاعى المفئود» فان الموقف قد تصاعد مموته. فخرجت خزاعة فى أربعين راكباً 
وراء سيدهم عمرو بن سالم » من فخذ كعب الخزاعى» ليقدموا على النبى فى یثرب؛ وهو 
جالس فى مسجده بين آصحابه . ليقف عمرو بن سالم يقص الحدث شعراً تحريضياً طالباً 
نصرة النبى فى قصيدة طويلة جاء فى بعضها : 


(۲) ابن هشام : السيرة فى كتاب السهيلى . 1 سبق ذكره» ج ۰4 ص۰۸4 ۸۵ 
(۳) البلاذری : آنساب الأشراف . . سبق ذکره؛ ج۰۱ ص ۰.۳۵۹۳ 
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قد كنتم ولد وكناوالداً 


فانصر هداك الله نص را أعتداً 


حروب دولة الرسول | 


حلف أبيه وأبينا الأتلدا 
تحت اسا فلم ننزع يدا 
وادع عباداللهيأتوامددا 


وينصت سيد الخلق للرجل حتى ینتهی من قصيده الشاكية المستنصرة» ليقف النبى 
وسط الناس » ويجيبه بهدوء ما قبل العاصفة : 
مرت یا عمرو بن سالم *. 
ثم یلتفت إلى الناس» معلناً مناصرته بنی کعب من خزاعة قائلاً : 
لا نُصرت إن لم آنصر بنى کعب ما أنصر به نفسی 
ثم يتطلع إلى سحابة مارةء ويشير إليها مردداً: 
إن هذا السحاب ليستهل بنصر بنی كعب 
ويروى لنا ابن سعد مجرى الحدث وراء الأحداث وهی تتسارع فى قوله: 
وبعث رسول الله يك إلى من حوله من العرب » أسلمء وغفار؛ 
ومزينة» وجهينة» وأشجع وسليمء فمنهم من وافاه بالدینت ومنهم 
من خقه بالطريقء فكان السلمون فى غزوة الفتح عشرة آلاف . 
ونادی منادى رسول الله : من أحب أن يفطر فليفطر» ومن أحب أن 
يصوم فليصم””. 
ومع إفاقتهاء تعلم قريش با يجرى : فتأخذها الرعدة» وترسل زعيمها وحامل لوائها 


آبا سفيان صخر بن حرب إلى زعيم يثرب» لإيقاف الأمر» وإعلان أن قريشاً لا دخل لها 


() نقسه : ص١6‏ . 
(۵) این سعد : الطبتات دی سبق ذکره» مج ۲ › ج۱: ص۰۹۷ 


۶۰۷۵ 


۱ أحروب دولةالرسول ‏ 


بثار كنانة» وأن قریشاعلی عهدها باقبة ٠‏ وببنود صحيفة الحديبية مستمسکة . ولا تعلم 
قريش الا ما حدث بين كنانة وحزاعة. ولا یعلم أبو سفیان أن وفد خزاعة قد ذهب إلى 
المدينة يستنصرهاء لكنه يلقى ركبهم عائداً من المدينةء وینکرون عليه قدومهم من هناك 
ويرحلون إلى دیارهم» لکن روث بهانسهم يفضحهم باخق. بمافيه من نوی بلح يشرب . 


فیعلم آبو سفیان أن الأمر قد عظم» ف حث خطاه مسرعاً. اشر اه العهد ويوطد 


أ | 


ویترکها ویخضرج إل, مجنس النبى ۰ ویجاس افا ویگلمی ویکلمه ویشرح؛ 


کے 3 أ 


ويفصل فى بنود العقد . ويعتذرء ويعنذرء ويطلب إبقاء الحديبية » بل وتمديدهاء ویظل 
لرجل يتكلم والنبى صامت لا يرد عليه بشی«۰ ويكتشف الر جل . أنه وحده فقط الذى 
0 والكل ينظر إليه بصمت معخيف ومريب . فيقوم زعيم قريش يجرجر کرامته إلى بيت 
أبى بكر ينتظره ثم یکلمه» ليتوسط لدى النبى» لكن أبا بكر يرد ببساطة : ما أنا بفاعل . 
فيتركه ويلهث إلى عمر بن الخطاب» لكن ليرد عليه عمر بحدة وانفعال : أأنا أشفع لک 
إلى رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. .». ولا يدرى الرجل أين يذهب 
فيتذكر علياً» فيركض إلى داره ليجد معه فاطمة وولدها الحسن صبى يدب بين يديهاء 
ليقول لعلى : 
يا على إنك آمس القوم رحماًء وإنى قد جشت فى حاجة فلا 
أرجعن كما جئت خخاتباً» فاشفع لى عند رسول الله . فيقول له: 


۰:۷ 


|هستعهتسوح ۰ ۰ حروبدولةائسول] 


ویحك يا آبا سفيان» والله لقد عزم رسول الله على آمر ما نستطیم أن 
وهنا يلتفت الزعیم الذعور إلى فاطمة؛ مشيراً إلى طفلها يائساً : 
یا ابنة محمدء هل لك أن تأمرى ينيك هذا فيجير بين الناس» 
فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ 
ولا تبذل فاطمة جهداً كبيراً لتكتشف أن الرجل يهذى فترد عليه : 
والله ما بلغ ابنى ذاك أن يجير بين الناس. وما يجير أحد على 
سول الله 
ويسقط فى يد الرجل بعد أن سقط إعياء تيتوجه بالكلام قانطاً إلى على قائلا : ايا أبا 
الحسنء نی أرى الأمور قد اشتدت على فانصحنى»» ولا يجد على ما يقول سوى: 
«والله ما أعلم لك شيئاً يغنى عنك شيئاً؛ . ثم يذكره بمكانته قاقلا : «إنك سيد بنى كنانة › 
قم فأجر بين الئاس ثم الحق بارضك». ويسأله أبو سفيان: «أو تری ذلك مغنياً عنى 
شيئاً؟»: فيرد على : «لا والله ما أظنهء لكنى لا أجد لك غير ذلك». وينهض أبو سفيان 
يلملم كرامة كنانة المبعشرة ليدخل السجد ويقف وسط الناس ينادى والعيون تتشظى لهباً 
حرله : «آیها الناس» نی قد أجرت بين الناس»» وحتى لا يسمع ما يكره يخرج مسرعاً إلى 
تعر معنا فط 
وما أن يغادر آبو سفيان باب السجد» حتى ينهض الرسول رافعاً يديه إلى السماء 
مخاطباً ربه والناس تسمع : 
اللهم خذ العیون والاخبار عن قريش حتی نبغتها فى بلادها . 


(5) ابن هشام : السيرة فى کتاب السهیلی بر ۵ سبق دذکره: ج ۰ ص۰۸1 AY‏ 
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ویتحول نحو الناس يأمرهم بالجهاز إلى مكة» ويركب على رأس عشرة آلاف مقاتل 
ينزل بهم مر الظهران. «وقد عميت الأخبار عن قريش ٠‏ فلم بأتهم خبر عن رسول الله بلا 
ولا یدرون ما هو فاعل». هذا بينما كان العباس قد أخذ أهله وخرج من مكة متجها 
للمدينة» ليفاجاً بغتة بهذا الجيش الهائل» وعلى رأسه ابن أخيه فيردد قائلاً : 
واصباح قريش 
والله ئن دخل رسول الله مكة عنوة 
قبل أن يستأمنوه 
إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. 
وينضم العباس إلى ابن آخیه ويحكى أنه أخذ بغلة النبى البيضاءء وخرج يجوس بها 
ليلاً حول الجيش قرب مكةء عساه يجد لمكة مخرجاًء فيسمع اثنين يتحاوران» يعرف فى 
صوتيهما أبا سفيان وبديل بن ورقاء . إذ يقول أبو سفيان: ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا 
عسكراًء فيقول بدیل : هذه والله خزاعة قد خمشتها الحرب. فيرد أبو سفيان: خزاعة أذل 
وأقل من أن تكون هذه نیرانها وعسكرها. 
وهنا ينادى العباس آبا سفيان» ويلتقى العباس بالزعيم الأخوذ بذعره لبسرع إليه 
با حبر : «ویحك يا أبا سفيان» هذا رسول الله يكن فى الناس : واصباح قريش والله» فيرد 
أبو سفیان : «فما الحيلة فداك أبى وآمی». فيقول له العباس : «والله لئن ظفر بك ليضربن 
عنقك» فاركب فى عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله حتى فأستأمنه لك». 
ویأخذ العباس أبا سفيان ردفه على بغلة رسول الله وسط نيران الكتائب نحو خيمة 
النبى ليراه عمر بن الخطاب فيهرع إلى رسول الله بيايقول: «هذا أبو سفیان قد أمكن الله 
منه بغير عقد ولا عهد» فدعنى لأضرب عنقه؟ لكن يقتحم العباس الخيمة مسرعاً قائلاً: «يا 
رسول الله إنى قد أجرته؟» وهنا يقول النبى : اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت 
فأتنى یه 


(۷) نفسه : ج14 ء ص۸۷ : 53 
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۱ فتحالمتوح حروب دولة الرسول | 
وهکذا ينزل آبو سفیان فى ضيافة العباس» ضيافة هى إلى الاسر أقرب» وعند الصباح 
یخرج به العباس: فیری الناس قد وقفوا صفوفاً منتظمة. فیذعر الرجل ویظنها لحظة 
الهجوم على بلده. فیقول للعباس : «يا آبا الفضل › ماللناس؟ أأمروا فى شىء؟» فیرد 
العباس «لاء لکنهم قاموا إلى الصلاة! . 
وینظر آبو سفیان لذلك الانتظام العظيم» والانضباط الشدید. عشرة آلاف مقاتل خلف 
الزعیم؛ يكبر فیکبرون: یرکم في ركعون. یتلو فینصتون؛ یرفع فیرفعون» فیصاب سید 
مكة بالبهتة ویقول : 
ما ریت کالیوم طاعة 
قوم جمعهم من ههنا وههنا 
ولا فارس الا کارم 
ولا الروم ذات القرون 
A) 5‏ 
باطوع منهم له . 
لم يدرك الرجل حتى الآن وهو فى فهمه القبلى يرفل متخلفاًء أن هناك مرا أعظم من 
القبيلة قد جمع الناس من ههنا وههناء وتوجه مع العباس بعد الصلاة ليراه النبى فيفاجئه 
بالسۇال : 
ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ 
يقيناً يعلم أبو سفيان ذلك . وكذلك سائر قريش يعلمون يقيناء أن لا له إلا الله» وقد 
شهدت لهم الآيات القرآنية بذلك العلمء فالله لا إله سواه؛ لكن هناك الأرباب الأدنى 
درجة من الإلهء تلك التى تشفع للناس عند الله » ومن ثم كانت إجابة أبى سفیان : 


(۸) نفسه: ج٤۰‏ ص۹٩۹‏ . 
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حروبدولةالرسول ا "۳ ۲ 


بای انت و امن 
ما حلمك وأكرمك» وأوصلك» 
والله لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله غيره 
لقد أغنى عنى شيئاً بعد . 
وهنا ينتقل النبى إلى الشق الثانى من السؤال» وهو الشق الذى لا شك سيشق على أبى 
سقيان» فيقول له : 
ويحك يا أبا سفیان ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله؟ 
فتأخذ الرجل أنفة الصدق العربى فى التعبير عن الدواخل ليرد قائلاً : 
بأبى أنت وأمى 
ما أحلمك. وأکرمك؛ وأوصلك 
أما هذه 
والله فان فى النفس منها حتى الآن شيئاً . 
لم يكن الرجل بعالم أن إجابته غير موفقة بالمرة» وأن الأمور قد تغيرت» حتى أساليب 
التعامل العربية» لأن صراحته هنا لن تكون سوى مدخل له إلى المثوى الأخيرء فيسرع 
العباس ينبه الرجل بقوله : 
ويحك 
أسلم واشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله 
قبل أن تضرب عنقك 
وعلى الفور يقولها زعيم قریش؛ ويسلم الرجل ٠”‏ ثم يقول متلعشماً محاولاً إظهار 


تمسكه بدينه وبهيبته : 


() الوضع نفسه . 


الف 


ع 0 حروب دونة لوول 


وكيف أفعل بالعزى؟ 
ليسمعه عمر بن الخطاب بجوار الخيمة فيرد عليه بصوت عال ساخراً ضاحكاً ليسمعه: 
نخرا عليها 
فیقول أبو سفيان: «ویحك يا عمر إنك رجل فاحش » دعنى مع ابن عمى فإياه 
کلم 
ومرة أخرى یتدخل العباس یقول للنبی َة : «يا رسول الله إن آبا سفیان رجل يحب 
الفخر فاجعل له شيئاً) . 
كان الأمر إذن مقضياًء وانتهی آمر زعامة مكة قبل دخولها. حتی أن العباس رأى أن 
يجعل لزعيم قريش شيئاً بعدما لم يبق له شىء . 
ويرى النبى أنه لا بأس من شىء لأبى سفيان فيقول: انعم من دخل دار أبى سفيان 
فهو امن » ومن آغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن» . 
بحظر التجول عند دخول الحيش الإسلامى مكة» وقبل أن يهبط مكة» همس النبی لعمه 
العباس : «یاعباس احبسه بمضيق الوادی عن خطم اخبل» حتى تمر به جنود الله فیراها» 
ويأمر النبی باستعراض القوة» وبینما العباس مع أبى سفیان عند مضیق الوادی؛ یروی 
لنا: 
هذه؟ فأقول سلیم. فيقول: مالى وسلیم؛ فيقول: يا عباس من 
هؤلاء؟ فأقول: مزينة» فيقول: مالى ولزينة» حتى نفدت القبائل . . 


( )الوضع نفسه. 


٤۸۱١ 


۱ حروب دولة الرسول  ٠‏ ق فبتع الط لفتوح ۱ 


ومر رسول الله فی كتيبته اضرا واغا قیل لها اخضرای لکثرة الحديد وظهوره 
فيها. . منها الهاجرون والاتصار لا یری منهم إلا الحدق من الحديد» فقال : سبحان الله 
يا عباس » من هؤلاء؟ قلت : هذا رسول الله یر فى الهاجرین والأنصار. 
قال : 
ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة 
والله يا آبا الفضل 
لقد أصبح ملك ابن آخيك الغداة عظيماً . 
قلت : يا أبا سفيان إنها النبوق قال : فنعم إذن» 
قلت : النجاء إلى ۱ 
وهنا نجد شباب قريش وقد أخذتهم الحمية» بينما يقسم النبى جيشه أربعة ألويه كبرى 
ليدخل مكة» ونقرأ الخبر عند أبى هريرة وهو يحكى : 
فبعث رسول الله يك الزبير على إحدى المجنبتين» وبعث خالداً 
على المجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة على الحسر وأخذوا بطن 
الوادی» ورسول الله ما فى كتيبته» وقد وبشت قريش آوباشها. . 
فنظر فرآنی› فقال: يا أبا هریرف فقلت لبيك يا رسول الله قال : 
اهتف بالأنصار ولا یآتینی إلا آنصاری» فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا 
برسول الله ية » فقال: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال 
بيديه» إحداهما فوق الأخرى: احصدوهم حصداً حتى توافونى 
بالصفاء فقال أبو هريرة : فانطلقنا فما یشاء واحد منا إلا أن يقتل 


(۱۱) نفسه: ص ۹۰ . 


GAY 


| و فتح النتسوح ‏ ا حروب دولة الرسول | 


ا دک رک دس ی 5 بس م تحت 


ویهرع آبو سفیان بالفزع إلى مكة یصرخ بأعلى صوته ايا معشر قریش » هذا محمد قد 
جاءکم فیما لا قبل لکم به » فمن دخل دار أبى سفیان فهو آمن » فقامت إليه هند بنت عتبة » 
فاخذت بشاربه فقالت : اقتلوا الجميت الدسم الاحمس» قبح من طليعة قوم قال : 
ویلکم لا تغرنکم هذه من آنفسکم فقد جاءکم با لا قبل لکم به . فمن دخل دار آبی سفیان 
فهو آمن. قالوا : قاتلك الله» وما تغنی عنا دارك؟ قال : ومن أغلق بابه عليه فهو آمن» 
ومن دخل السجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى السجد۳ . 
وبدأ حظر التجول فى آم القری» بعد أن رأی سید قریش ما رأىء وآراده النبی أن 
يرى» ثم كيف جمع الأنصار تحدیداً آمامه» أهل اخرب والدم والحلقة» آعداء قریش 
وفدائیی الإسلام ورجاله. لیستبیح بهم مكة حيث ثروات الملا التی تربو على مثات 
اللایین» وفیها كان الغيد اسان اللائی يرفلن فى النعيم . ومن ثم تصور سعد بن عبادة أن 
ما صنعه الرسول من استعراض للقوة والعنف أمام أبى سفيان أمر نهايته استباحة مكة 
فخرج يحمل راية القيادة أمام الجيش» ويحمل معها مشاعر كل يثربى إزاء مكة» هاتفاً: 
اليوم يوم اللحمة ‏ اليوم تستحل الحرمة . 
ويسمعه الهاجرون فيهرعون بالبلاغ إلى النبى» ومعهم ضرار بن الخطاب شاعراً يفصح 
عن المشاعر قائلا: 
يانبى الهدى إليك لجا حى قريش ولات حين حين لجاء 
حين ضاقت عليهم سعة الآر ض وعاداهم إله السماء 


(۱۲) ابن کثیر : البداية . . سبق ذکره» ج14. ص ۳۰۵ 
(۱۳) ابن هشام : السيرة فى کتاب السهیلی . . سبق ذکره» ج٤‏ » ص۱۰۷ . 


وت 


oS‏ هتم توح 


والتقت حلقتا البطان على الق وم ونودوابالصیلم الصلعاء 

إن سعدا يريد قاصمة الظ 6 هر بأهل الحجون والبطحاء 

خزرجى لو يستطيع من الغ مظ رمانا بالدسر والعواء 

فلئن اقت حم اللواء ونادی یاحماة اللواء یا أهل اللواء 

لتكونن بالبطاح قريش بقعةفى أكف الامساء*. 
وهنا ینادی رسول الله م3 سعدا ليأخذ منه الراية» ویعطیها لأكثر الهاجرین رأفة ورحمة 
ليدخل بها مکة» لعلی بن أبى طالب. وخلف على دحل الجيش فى رسالة طمأنة واضحة 
من ينظرون من خلف فرج الأبواب يتطلعون ويرجفون. لتتجرأ النساء فقط فيكشفن عن 
أنفسهن » ويفتحن الأبواب ویقفن فى دلع على شارع الموكب العظیم؛ يحملن أباريق 
الخمر يضربن بها وجوه خيل الفتح فى دعوة واضحة تعلن استسلام النساء للفاتحين عن 
رضی . ویلخص ابن الأثير ما روته كتب الأخبار بشأن ذلك الاستقبال الحريمى فى قوله : 

قام نساء مشركات فى وجوههن. يلطمن وجوه الخيل بالخمرء 

وقد نشرن شعورهن. فرآهن رسول الله 5 وإلى جنبه آبو بكرء 

كيم سول الله لا » وقال : يا آبا بكر كيف قال حسان(*6۱؟ 
لينطلق حسان مستجيباً يصف المشهد شعراً يقول : 

تظل ج ادنا مت مطرات . بلطم هن با رالا 

فان تعرضواعنا اعتمرنا وکان الفستح وانکشف الغطاء 

وقال الله لقد سیرت جنداً هم‌الانصارعرضتهااللقاء 


(۱6) تفسه : ص۱۰۱. 
(15) ابن الأثير : الکامل . . سبق ذکره: ج۰۲ ص ۲۷ . 


A 


کج ي که ی مدید وش نک 


| فتح المتسوح _ حروب دولة الرسول | 


ألا أبلغ آبا سسفسیسان على مغلغلة قد برح بهاالخفاء 
بان سيوفنا قد ترکتك عبداً وعبد الدار سادتهاالاما۱۶) 
ولم یعترض امیش أحد إلا النساء الرحبات واللهم إلا مجنبة خالد بن الولید الذی 
لقبه بعض المتحمسين من شباب قريش فى جمع عند الخندمة . فقتل منهم ثمانية عشر وفر 
البقيةء وعلم النبى فقال : ألم أنه عن القتال؟ فأجابه مجيب . خالد قوتل فقاتل» فقال: 
قضاء الله خير دل لسار لوبقل ق بيدا حى ا 
وقت حطر التجول. هما كرز بن جابر الفهرى. وخالد الأشقر الخزاعي 239 , 
ودلف التبی إلى البيت» وأرسل بلالاً إلى عثمان بن طلحة ليأتيه يمفتاح الکعبة: ذلك 
المفتاح التاريخى الذى انتقل عبر القرون من أياد إلى أيادى فوق دماء كثيرة» لينتهى إلى 
سليل البيت الهاشمی . ويسك النبى بالمفتاح رمز السيادة جميعاً» ويفتح باب الكعبة 
ليصلى بداخلها ركعتين» ثم يخرج فيقف على الباب آخذاً بعضادتيه وقد لبط الناس 
حول فيخطب فيهم قائلاً : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده. 
ألا کل مأثرة أو دم أو مال یدعی. فهو موضوع تحت قدمی هاتین» 
إلا سدانة البیت وسقاية الحاج» ألا وقتیل الخطأ شبه العمد بالسوط 
والعصا ففیه الدية مغلظة مائة من الابل آربعون منها فى بطونها 
آولادها. 
يا معشر قریش إن الله قد أذهب عنکم نخوة الجاهلية وتعظمها 
بالاباء . الناس من آدم وآدم من تراب . 


(13) ابن هشام : السيرة فى كتاب السهيلى 5 سبق دکره» ج٤‏ › ص۱۰۷ 5 
(۱۷) اين سعد: الطبقات 3530 سبق ذکره» مج۰۲ ج۰۲ ص۹۸ . 
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" حروب دوله الرسولن ضتح الفتسوح ‏ 


J‏ ۳ مدب یس ا و > وی وم چیک وت دای کت 


1 و 
كلها) 
يا معشر فریش ؛ ما ترون آنی فاعل فیکم؟ 
أ ٩۱‏ 
و 
. ل اک زد ا 
r‏ الل وش ا ام 


ويدعو النبى عشمان بن طلحة: فيدفع إليه مفتاح الكعبة وهو یقول : «خذوها يا بنى 
طلحة تالدة خالدة لا ينزعها منکم آحد إلا ظالم» . بينما لا شك كان عثمان بن طلحة يتذكر 
أيام كان محمد مهيضاً ضعيفاً فى بداية دعوته بمكةء عندما أراد أن يدخل محمد الكعبة مع 
اللا القرشى من السادة لیطالع ما بدا خلهاء فمنعه عثمان بن طلحة ورده ردا غليظاًء ونال 
منه . ولا شك يتذكر الآن وهو يستلم المفتاح من محمد چا بعد أن أصبح سيد السادة ما 
سبق وقاله له محمد يومذاك: «يا عشمان» لعلك سترى هذا الفتاح بيدى يوماًء أضعه 
حيث شثت»۰ ولا شك أيضاً أنه لم يزل ذاكراً بقية الحوار عندما أجابه : «لقد هلكت قريش 
يومئذ وذلت؛ فرد عليه اللبی : «بل عمرت وعزت یومثذ» ۳. وقد أثبتت الأيام صدق كل 
كلمة قالها سيد الخلق . 

ثم ينادى النبى عمه العباس بن عبد المطلب ليقيمه كما كان على منصب السقاية قائلاً : 
«أعطیتکم ما تر زأكم ولا ترزؤنهاا» ثم يبعث إلى ميم بن أسد الخزاعى ويأمره پتجدید 
أنصاب الكعبة » ثم يأمر بلال بالصعود فوق سطح الكعبة عند الظهرء ليرفع شعار دولة 


(۱۸) أبن سيد الناس : عيون . . سبق ذكره؛ ج۰۲ ص۲۳۱ . 


۸7 


| فتعالطتوح _ ۱ حروب دولة الرسول | 


الإسلام موذناً به. بينما يردد النبى : «لا تغزى قريش بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة». 
وكانت بنت أبى الحكم تردد قولاً آخر وهی تسمع الأذان» فتقول: «آما الصلاة فسنؤديهاء 
ولكن والله ما تحب قلوبنا من قتل الأحبة»“'. 

وبعدها خرج النبى إلى ساحة الكعبة» يطوف على الأصنام يشير إليها بقضيب فى يده 
وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاًء ويؤكد ابن هشام عن ابن 
إسحاق أنه ما أشار إلى صنم إلا وقع لساعته على وجهه أو قفاه» لكن ابن كثير لم يعجبه 


ذلك ورأى فى سقوط الأصنام بمجرد الإشارة تزيّداً ورواية ضعيفة”' ا 


وبعدها يدخل النبى إلى قبة بنوها له: وهناك يصدر أوامره بقتل نفر سماهم بالاسم» 
حتى لو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة» منهم جاريتان كانتا تتغنيان بهجاء النبى» فقتلت 
واحدة واستؤمن للأخرى من الا لنبى فعفاعنها . وسارة وهى جارية كانت تؤذيه بمكة قبل 
لكر نوا مكو عور ا شروت ی لدي 
بعير زينب بنت الرسول فسقطت عنه وألقت جنينها. وعبدالله بن خطل الذى أسلم 
فأرسله النبى يجمع الصدقات فقتل عبده وعاد إلى مكة مشركا وقد قتله سعيدبن 
حريث . ومقيس بن صبابة الذى ذهب إلى يثرب مسلماً ثم قتل أنصارياً تأراً لأخيه ثم عاد 
إلى قريش مشر کا و قد 5 قتله نميلة بن عبد الله» وعكرمة بن أبى جهل > وقد جاءت به امرأته 
للنبى فاستأمنته له" . 

كذلك صدر الأمر النبوى بقتل الشاعر عبد الله بن الزبعری السهمی؛ لأنه كان من 
يهجو النبی بشعره. وقد هرب مع هبيرة المخزومى زوج أم هانىء بنت آبی طالب إلى 
( این سعد : الطبعات ۰ سبق ذكره؛ مج۰۲ ج۰۱ ص۰۹۹ انظر أيضاً السهیلی : الروض الأنف . . سبق 

دکره» ج ۰ ص٤۱۱‏ . 
()ابن کثیر : البداية .۰ . سق ذکره ج4) ص ۰.۳۰۰ 


(۲۱) ابن هشام: السيرة فى کتاب السهیلی . . سيق ذکره» ج4» ص۰۹۲ ۰۹۳ انظر أيضاً السهیلی : الروضص 
الأنفء ج٤»‏ ص٤١٠‏ . 


CAV 


حروب دولة الرسول فستح الصوح 

و ٠‏ أقام هبيرة شر كا سق مات » وعاد ابن الزيعرى إلى الى مععدرا متحي 
بقصائد الد بج » فعفا عله . كما صدر الم ل 0 

و 5 لکنه حاء لاي e‏ ل منه» كذلك قبا ل النبى اعتذ 


۳۳ 
حويطب بن عبد العزی + وهند بنت عتبة زوجة أبى شم ۳ 5 


ومن صدر بحقهم حکم الوت كان شقیق ۳ عثمان بن عفان من الرضاعة» عبد الله بن 
أبى سرح » لأنه كان قد أسلمء واشتغل بكتابة الوحى للتبى» 00 إلى مكة مشر كا و فد 


۱ 3 1 1 
جاء به عشمان إلى النبى پست‌منی وهو ما جاء عند ابن كثير را وياً: «فلما حاء ليستأمن له 


صمت عنه الرسول طویلگ ثم قال : نعم فلما انصرف مع عثمان قال الرسول لمن حوله : 
أما كان فيكم رجل رشید » يقوم إلى هذا حين رآنی قد صمت - فيقتله؟! فقالوا: پارسول 
الله هلا أومأت إلينا؟ فقال: إن النبى لا يقتل بالإشار 90" 

وتقول رواية أخرى بذات اخصوص أن وأحداً من الأنصار كان قد نذر أن يقتل ابن أبى 
سرح نقمة عليه » فلما جاء به عثمان وكان الأنصارى حاضراً» وبعد ما خرج عثمان وأخوه 
قال النبى للأنصارى: «هلا وفيت بنذرك؟ فقال: يا رسول الله وضعت يدى على قائم 
السيف أنتظر منك أن تومیء لى فأقتله» فقال التبی : ليس لتبى أن يو e‏ 

ووسط زخم الأحداث» وبين الحشد التجمع حول قبة النبی ب جاء آبو بكر بشقیقته 
التى كانت قد خرجت على باب بيتها حين دخول جيش الفتح إلى مكة مع النسوة اللائى 
خرجن يستقبلن جيش الفتح» فتلقاها رجل وخطف من رقبتها طوقها الذهبى. وأمسك 
أبو بكر بيد شقيقته ينادى جند الله : «أنشدكم الله والإسلام طوق أختى» فلم يجبه آحد» 
فقال لأخته: أى أخية » احتسبى طرقك إن الأمانة فى الناس اليوم لقلیل »۳۳۲ . 
(۲۲) ابن الأثير: الكامل . . سبق ذکره ج؟ء ص ۰۲۵۰ ۲۵۱ . 


(۲۳) ابن کثیر : البداية . . سبق ذکره» ج ۶ ص۲۹۲ . 
(۲6) ابن سعد : الطبقات . . سبق ذکری مج۰۲ ج۰۱ ص ۰۱۰۲ 


(۲۵) ابن هشام: السيرة فى كتاب السهيلى 5 سبق ذکره. ج» ص 4۱ . 


SAA 


وتنتهز خزاعة الوقف فتعدو على هذیل فتقتل رجلاً منها بشار قديم » وهنا یخضب سيد 
الخلق ويتف. پنادی فى الناس : 
يا أيها الناس : 
ان م لك ري ار 
حرام إلى يوم القيامة» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
ال lS‏ لم تحل لأحد كان قبلى» ولا 
تحل لأحد يكون بعدى» ولم تحلل لى إلا هذه الساعة» غضباً على 
أهلهاء ثم رجعت كحرمتها بالأمس . فليبلغ الشاهد منكم الغائب» 
فمن قال لکم إن رسول الله قاتل فيها فقولوا: إن الله قد أحلها 
لرسول الله ولم يحلها لکم يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن 
القتل. لقد كثر القتل ۲۳۰ . 
وهكذاء وقفت الأنصار دهشة» كما وقفت قريش أيضاً مأحوذة» فالنبى يكف أيدى 
الأنصار عن مکت ويكف أيدى الناس عن بعضهم البعض: ويعلن حرمة البيت إلى نهاية 
الدهورء ويطلق آهل مكة دون شروط» ويمارس طقوس قريش الدينية بتمامهاء حتى 
تجديد الأنصاب» واحترام الحجر الأسود وتقديسه. لتتساءل الأنصار متوجسة بالهواجس 
عما سيئول إليه الأمرء وهل ا lS‏ 
أهله؟ لكن ليأتيها الجواب من رسول الله َي : «معاذ الله» إنى عبد الله ورسوله هاجرت 
إلى الله وإليكمء فالمحيا محياكم والممات ماتكم» فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: «والله ما 
سم ع ای نا نت 


E‏ : ص ۹۵ E‏ یضاً ابن کثیر : : البداية . . سبق دکره ج٤‏ » ص۳۰۱ 


۸۹ 


ا ی 
| حروب دولة الرسول 


اس e‏ د ی 2 2 ۳ 

فتحالمتوح ا 

وبعدها يصعد النبى إلى الصفا لتقف مكة فى طابور طويل › رجالها ونساءها. عرون 

أمامه ليلقى كل منهم صيغة الاعتراف والرضوخ ومبايعة الرسول عليهم سيد أو رسولا؛ 

بینما يجلس عمر ابن الخطاب أسغل مجلسه «يأخذ على الناس السمع والطاعة لله 
وتو 


۳ ۳ ی 


(۲۸) ابن كثير : البداية 5 . سبق ذکره؛ ج٤‏ » ص۳۱۷ . 


1۹۰ 


تع الوح کرو ر 


سرايا خالد بن الولید 
ثاللهم إنى اب را إليك ماصنم خ الدين الوليدة 


(النبى عَند) 


بفتح مكة» انتهت الشفاعات» إحدى ركائز العقائد العربية والقرشیة. وتم تدمير ماثیل 
الارباب الوسيطة جميعاًء تلك التی كانت قائمة فى فناء الکعبة تتوسط لدى اله السماء 
لمن هم فى الأرض من عباده . وسقط عمود أساسى من أعمدة الوثنية المكية المرتبطة بالكعبة 
وبالتجارة؛ حيث كانت تلك الأرباب أرباباً للقبائل الضاربة فى بطن شبه الجزيرة» 
استضافتها الكعبة المكية جذباً لأتباعها نحو المركز التجارى المكى. لزید من الرواج 
التجارى ‏ وإثباتاً لسيادة الإله الكى الأعلى السماوی على بقية الأرباب» با يبحمل ضمنياً 
التسييد القرشى على بقية القبائل . ومن ثم سقطت الوساطات ودمرت الشفاعات بتدمير 
تلك التماثيل» الذى جاء تدميراً للرموز القبلية التعددة وصهر تلك القبائل جميعاً فى 
منظومة الأمة الواحدة» عبر العبادة الباشرة لاله واحد لا يقبل وساطة من أحد إلا بإذنه . 
وقد أذن بذلك لصفيه النبى القرشى كشفيع آوحد. لتنتقل حالة التشتت القبلى الساعى 
نحو التوحيد بتمائيل متجاورة فى الكعبة» إلى توحيد كامل بصهر جميع الشفاعات فى 
شخص سيد أوحد من قريش هو النبى عليه الصلاة والسلام . لتضمن قريش بذلك سيادة 
آعظم فينوب عنها جميعاً سيد الخلق سيداً للعرب وشفيعاً أوحد للإله الأوحد فى الدولة 
المتوحدة المواحدة . 


حروب دوله الرسول 


۱ 03 تح الفت وح | 


وإعمالاً لذلك انطلقت سرایا المسلمين لتدمير هیاکل الارباب الوسيطة فى محيط 
اححزیرة» وبين تلك السرايا كانت سرية خالد بن الوليد لتدمير العزی وبيتها فى ناحية 
القبلی السابق بين تلك القبائل ویصهرها فى منظومة الدولة. 

وتروى لنا كتتبنا الإخبارية أن خالداً انتهى إلى العز ی فهدمها وقطع سمراتها الثلاث 
وکسر ما حق بها من رموز مقدسة. ورجع إلى النبى . لكن لتتدخل تلك الروايات مرة 
أخرى تحاول التأكيد على ما كان وراء العزى من قوة غيبية» لكنها قوة مخيفة شيطانية. 
فتسوق رواية تحكى أنه بعد عودة خالد إلى النبى سأله النبى ية : ما رأيت؟ فيرد أنه لم ير 
شيثاء فيأمره النبى بالعودة مرة أخرى إلى العزى . ولا نتفهم السبب إلا باستمرار الرواية 
وهی تؤكد أن النبى كان يعلم أن العزى ليست مجرد حجر وأشجار. حيث يعود خالد إلى 
المكان فتخرج إليه امرأة سوداء ناشرة شعرها تولول» فيعلوها خالد بالسيف وهو ینادی : يا 
عزى كفرانك لا سبحانك » إنى رأيت الله قد أهانك» ويقتل خالد تلك الربة أو تلك 
الشيطانة فيتكشف له ما فى البيت القدس من مال مخبوء فيعود به إلى النبى ٠‏ ليعقب 
الرسول قائلاً: تلك العزى ولا تعبد بعد أبد”" . 

ويعود النبى فيرسل خالداً فى سرية أخرى» ترتبط أحدائها بمبدأ الاسلام وقاء وأهميته 
والتأكيد علیه حيث سيعلن النبى تبرژه من خالد بن الوليد وشكواه إلى الله» لكسره تلك 
القاعدة الاساس فى بناء الدولة . حيث خرج خاند برجاله المقاتلين» بعضهم من المسلمين 
الأوائل» وبعضهم من الطلقاء والأعراب اللاحقين بالدولة طمعاً فی امخام أو الأمن, 
ليهبط على مياه بنى جذيةء وإعمالا لمبدأ الإسلام وقاء يؤكد ابن كثير المعنى ذلك فى قوله : 
مقاتلاگ ومعه قبائل من العرب»)”" . 


(۱) نقسه : ص ۳۱۶ ۰.۳۱۵ 


(۲) نفسه : ص ۳۱۱ 


۹۲ 


ا 8 مس 25 5 ب و۵ ب ب کل ا E‏ ا وتا ا a EGGERS EDN:‏ سب ا |[ 
| فستح الفتسوح حروب دولة الرسول | 
ویروی الطبری أن بنی جذية ما أن رأوا خالداً حتی آخذوا السلاح» فناداهم خالد : 

ضعوا السلاح 
فإن الناس قد أسلموا" . 
وهو النداء الذى يحمل معنى السلام بالاسلام ؛ وما يستدعى الشعور بالأمان ووضع 
السلاح . ويعلمنا ابن سيد الناس من جهته أن جذية قد أسلمت بالفعل سلفاً قبل أن يصلها 
خالد بر جال وهو ما يتضح فى الحوار الذى ساقه بين خالد وبينهم حيث يقول لهم خالد: 
«ما آنتم؟ قالوا: مسلمین قد صلینا وصدقنا بمحمد وبنينا الساجد فى ساحاتنا وأذنا فيهاء 
قال : فما بال السلاح علیکم؟ قالوا: بیننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تکونوا هم 
فأخذنا السلاح» قال : فضعوا السلاح» فوضعوه فقال لهم : استأسرواء فاستأسر القوم 
فأمر بعضهم فكتف بعضاً وفرقهم فى أصحابه» . 
وتطفر هنا إشارة لا تفوت قارىء مدقق. حيث تجمع كتب الأخبار أن بنى جذهة عندما 
رأوا خالد بن الوليد» صرخ أحدهم واسمه (جحدم) صرخة الفزع ينادى قومه محذراً 
الاستجابة لخالد : 
یابنی جذية إنه خالد 
وما بعد الإسار إلا ضرب الاعناق 
فأخذه رجال من قومه فقالوا: يا جحدم إن الناس قد أسلمواء ووضعت ارب وأمن 
الناس . فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ؛ ووضع القوم سلاحهم» . 
(۳) الطبری : تاريخ . . سبق ذکره: ج ۰۳ ص1۷ . 


(4) ابن سيد الناس : عیون . . سبق ذکره» ج۰۲ ص٩۲۳‏ . 
() ابن کثیر : البداية . . سبق ذکره؛ ج٤‏ » ص۲۱۱ . 


۹۳ 
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لکن يبدو أن (جحدم) هذا كان ذا وعی نافذء لا یطمئن ولا ینسی» فهو لم ينس أيداً 
ذلك الأمر الذى دعاه للفزع عندما رأى خالدأء ويبدو آنه الأمر الذی لم يغرب عن بال 
خالد لحظة منذ حرج لبنى جذية. ذلك الأمر الذى يشرح لنا ابن هشام أمرهء عما كان بين 
بعض قريش وبعض جذهة قبل الدعوة الإسلامية إذ يقول: 

«وکان الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم؛ وعوف بن عبد مناف بن 
الحارث بن زهرة» وعفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس» قد خرجوا تجاراً إلى 
اليمن. . فلما أقبلوا حملوا مال رجل من بنى جذيمة بن عامر ‏ كان قد هلك بالیمن - إلى 
ورئته » فادعاه رجل منهم يقال له خالد بن هشام» ولقيهم بأرض جذية قبل أن يصلوا إلى 
أهل الميت» فأبوا علیه فقاتلهم بمن معه من قومه على الال ليأخذوه. وقاتلوه فقتل 
عوف بن عوف. والفاكه ابن المغيرة» فهمت قريش بغز وجدذيمة» فقالت بنو جذيمة : ما كان 
مصاب أصحابكم عن ملا مناء إثماعدا عليهم قوم بجهالة فأصابوهم ولم نعلم: فنحن 
نعقل لكم ما كان لكم قبلنا من دم أو مال» فقبلت قريش ذلك ووضعوا الحرب». 

هكذا أدرك جحدم أن خالد ثأرا عند بنى جذية» بعمه الفاكه بن الغيرة. ولم يثق 
الرجل فى أن الاسلام قد غير شأن خالد؛ بينما رأت بقية جذية أنه يجب الوثوق برسول 
رسول اللهء بعد أن أسلم الناس وأمنواالحرب» وطرحوا ما كان من شأن الجاهلية 
وراءهم فأمنوا مخالد وأطاعوه موقنين من السلامة فى النهاية» لكن ظن جحدم كان هو 
الظن الصادق» فقد أمر خالد رجاله أن يقتل كل منهم آسیره . 

وانقسم الصحابة فريقين حول أمر خالد» حيث رفض السلمون الأوائل تنفيذ أمر 
القائد» بل وأطلقوا ما كان بأيديهم من أسرىء آما بقية العربان وطلقاء قريش فقد نفذوا 
الأمرعلى الفورء واستحر القتل بليغأ فى الأسرى . 


() ابن هشام : السيرة فى كتاب السهیلی . . سبق ذکره > ج4 ص۱۱۱ . 


۹٤ 


ضنحالمس و حروب دولة الرسول ۱ 


وفی مقتلة مسلمی جذية حادثة آوردتها کتب السیر تحمل قصة حب رائعةء رواها 
الرواة عن عبد الله بن آبی حدرد الأسلمی إذ یقول : «وأدركنا الظعن ‏ النساء ‏ فآخذناهن» 
فإذا فيهم غلام وضىء الوجه به صفرة كالمنهوك., فربطناه بحبل وقدمناه لنقتله » فقال لنا: 
هل لكم فى خیر؟ قلنا: ماهو؟ قال: تدركون بی الظعن فى أسفل الوادى ثم تقتلونى» 
قلنا: نفعل . فعارضنا الظعن فلما كان بحيث يسمعن الصوت نادى بأعلى صوته : اسلمى 
حبيش على فقد العیش» فأقبلت جارية بيضاء حسناء وقالت : وأنت فاسلم على كثرة 
الأعداء وشدة البلای قال: سلام عليك دهراً وان بقيت عصراًء قالت : وأنت سلام عليك 
عشراً وشفعاً تترى وثلاثاً وترء فقال: 

إن يقتلونى يا حبيش فلم يدع هواك لهم منى سوى غلة الصدر 
فأنت التى أخليت لحمى من دمی 2 وعظمىء وأسلبت الدموع على نحرى 
فقالت له: 

ونحن بكينا من فراقك مرة وأخرى» وواسيناك فى العسر واليسر 
وأنت فلم تبعد فنعم فتى الهوى جميل العفاف والودة فى ستر 
ليجيبها الحبيب المفارق : 

فلا ذنب لى قد قلت نحن جيرة أثيبى بود قبل إحدى الصفائق 
أثيبى بود قبل أن تشحط النوی وينأى الأمير بالحبيب المفارق 


فقدموه فضر بوا و 


فجاءت فج فجعلت ترشفه حتى ماتت هابه ۷ ۱۱۰ 


(۷) ابن الأثير : الكامل . . سبق ذکره؛ ج ۲ ص۲۵۷ . 
(۸) ابن سعد : الطبقات . . سبق ذکری» مجك ج۰۱ ص۱۰۸ 5 
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ونعلم من رواية ابن كثير أن الشاب لم يكن من بنى جذية المسلمين» لكنه جار لهم 
لحق بهم عشقاً وهياماً فى بنتهم حبيش» ومن ثم ریا كان من الشرکین؛ حيث يقول ابن 
كثير أن الشاب عندما قبض عليه رجال خالد قال لهم : إنى لست منهم» إنى عشقت امرأة 
فلحقتهاء فدعونى آنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بى ما بدا لكم» فإذا امرأة أدماء طويلة» فقال 
لها: اسلمى حبيش قبل نفاد العيش . . فقالت : نعم فديتك فقدموه فضربواعنقه» 
فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم مانت» فلما قدموا على رسول الله 
اد أخبروه با خبر» فقال : أما كان فيكم رجل رحیم؟؛۳*. 
وکان أول الحتجين على فعل خالد بمسلمى جذية ذلك الصحابی الیل عبد الرحمن 
بن عوف» وهو ابن عوف بن عوف. الذى عدت عليه جذية فى الجاهلية وقتلته مع عم 
خالد الفاكه بن المغيرة» فقام عبد الرحمن بن عوف ينتهرخالداً يقول له غاضباً: «لقد 
عملت بأمر الجاهلية فى الاسلام*۰ فأراد خالد أن يشرك الصحابى الأول فى الجرية 
الشنيعة» ويلبسه جميلاً غير جميل بقوله له : «إغا ثأر لأبيك»؛ لكن ليرد عليه عبدالرحمن 
بن عوف مکلباً محنجاً فاضحاً: 
فلقد قتلت قاتل أبى 
لكنك ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة7 "2 
وأخذ السلمون يتلاومون فى أمر قتلى مسلمى جذية المستسلمين لأمان الاسلام حتى 
بلغ الأمر رسول الله بليغاً فانتفض رافعاً يديه حتى رأى الناس ما تحت إبطيه وهو يهتف 
بأعلى صوته أمام الكعبة» لیبلغ الجميع أن الإسلام ينبغى أن يكون وقاء لأهله» مردداً من 
المرات ثلاثاً صارخات : 


() ابن کثیر : البداية 37 سبق ذکره ؛ ج٤‏ » ص۰۳۱ 
(١1)نفسه:‏ ص۳۱۲ . 


| فتحالمطتوح حروب دولة الرسول | 
اللهم إنى أبرأ إليك 
ی (ID‏ 

ثم آردف هتافه اللتاع الغاضب الحزين بدیات القتلی پرسلها إلى جذية حتی ترضی : 
وحتی تری العرب ذلك واضحا. لکن ابن کثیر يلحظ الوقف بعين فاحصة واعية فیقول : 
إنه رغم قتل خالد لعدد کبیر من مسلمی جذية» وأنه «قتل طائفة كثيرة منهم وآسر بقیتهم 
وقتل آکثر الاسری أيضاء فمع هذا لم یعزله رسول الله چاو بل استمر به أميراً. . لهذا لم 
يعزله آبو بكر فى حلافته حين قتل مالك بن نويرة أيام الردة» وتأول عليه ما تأول حين 
ضرب عنقه واصطفی امرأته أم تيم¿ فقال له عمر بن الخطاب : اعزله فان فى سيفه رهقاً 
فقال له الصدین : لا أغمد سيفاً سله الله على المشركين؛' . 
الأبرياء(؟ !). 


3 E E 


(١١)الطبرى:‏ تاريخ . . سبق ذکره» ج ۰۲ ص1۷ . 
(۱۲) ابن کثیر : البداية . . سبق ذکره» ج٤‏ : ص ۳۱۳. 


1:۹۷ 


0 حروبدولةالرسول | 


غروةهسوارن 


«يغفر الله لر سول الله» يعطى قريشاً وبترکنا؛ وسیوفنا 
تقطر من دمائهم» 
(الأنصار) 


لم تدرك هوازن تلك القبيلة الكبرى» ولا ثقيف التى لا تقل عنها شأناًء أن الأمر يسير 
إلى نتائجه التاريخية» ولا أدركت كلتاهما أن وحدة العرب فى جزيرتهم قد انعقدت فى 
صفحات الزمن بعد فتح الفتوح» والاستيلاء على أم القرى» ولم تدرك القبيلتان أن 
غزوات الجاهلية فى سبيلها إلى زوال. حيث يحكى لنا ابن الأثير ذكر غزوة هوازن فى 
وادى أوطاس بجبال حنين» فیقول : «وکانت فى شوال» وسببها أنه لما سمحت هوازن با 
فتح الله على رسوله من مكة» جمعها مالك ابن عوف النصری ؛ من بنى نصر بن معاوية 
بن بكرء وكانوا مشفقين من أن يغزوهم رسول الله ی بعد فتح مک وقالوا: لا مانع له 
من غزوناء والرأى أن نغزوه قبل أن يغزوناء واجتمع إليه هل ثقيف». آما الطبرى 
فيعلمنا أن هوازن وثقيف قد جمعوا جموعهم عندما سمعوا بمسير جيش يثرب نحو مكة» 
ظناً منهم أنه يريدهم هم" . وقد ذهب الب لاذرى مذهب ابن الأثير فى قوله : «وکانت 
أشراف هوازن بن منصور وغيرهم من قيس قد تجمعوا مشفقين من أن يغزوهم رسول الله 


لا وقالوا: قد فرغ لنا فلا ناهية له دوننا والرأى أن تغزوه»!”" . 


(۱) ابن الأثیر : الکامل . . سبق ذكرهء ج ۰۲ ص۱۱ ۲. 
(۲) الطبری : تاريخ . 7 سبق ذکره» ج۰۳ ص۷۰ . 
(۳) البلاذری : آنساب الأشراف . . سبق ذکره» ج۰۱ ص٤٣۳‏ . 


1۹۹ 


م ل : 


وعلم رسول الله ياو بالرعب الذى أخذ هوازن» ودفعها دفعاً لتخرج فى حلف مع 
ثقيف» يتقدمها رجالهاء قد أخذوا معهم نساءهم وأموالهم وأطفالهم: بتقرير فدائى من 
مالك بن عوف ملكهم وسيدهم . حتى يجد كل رجل منهم فى نفسه الغيرة والحمية للقتال 
دون عرضه وماله : فكان وجود المال والنساء والعيال وراء الرجال دافعاً للاستماتة القتالية 
من وجهة نظر قائدهم مالك بن عوف. طالباً بذلك روحاً فدائية ونصرا لا يشك فيه . 

وخرج النبى برجاله من مكة غازياً لهوازن. لكنه ترك لأهل مک ولفرعها الأموى 
تحديداً طمأنة واضحة» تبليغاً بمكانتهم ودورهم فى الدولة. فاستخلف على مكة عتاب بن 
أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس الأموى» وكان عمره إذ ذاك قريباً من عشرين 
سنة منبهاً بذلك إلى دور الجيل القرشى القبل . ومطمئناً لسجار مكة وسادتها على 
نظامها الاقتصادى والتجارى» بل والدينى الذى أفرزه ظرفها التاريخى» وهو ما تؤكده 
رواية ابن الأثير حيث یقول : إن عتاب الأموى قد حج بالناس هذا العامء «وحج الناس 
تلك السنة على ما كانت العرب تحج)”* . 

وبینما تدحرك كتائب الإيمان نحو أوطاس حنين فى اثنى عشر ألف مقاتل» منهم جيش 
الفتح وكان عشرة آلاف ۰ وقد انضم إليه ألفان من الطلقای يقول النبى وهو على رأس 
ركبه العظيم» تهتز تحته أرض البوادى تسمع العربان: 

لن تغلب اليوم من قلة!!". 

وكانت كلمة الرسول ل معبرة ماماعن واقع موضوعی واضح فصيح» فمهما كانت 
قوة هوازن وثقيف؛ فلن تقاس عداً على جند الله الذين يمثلون أكبر جيش عرفته الجزيرة 
من عربهاء ولم يعد الأمر بحاجة فى تلك الحولة لاستدعاء ملا السماء المقاتل ولا تعبئة 
للملاتکة» ونادى النبى فى رجاله هاتفاً: 
(4) ابن كثير : البداية . . سبق ذكره؛ ج4» ص ۱۳۱۳ 


(۵) ابن الأثير: الكامل . . سبق ذکره: ج۰۲ ص۲۷۲ . 
() أبن هشام : السيرة فى کتاب السهیلی . . سبق دکره» ح1 » ص۱۲ . 


ب دولة الرسول ا 


من قتل قتيلاً فله سلبه”" . 
وجاءه رجل من عيونه المتقدمين يحمل آخبار العدو یقول : «يارسول اللهء إنى انطلقت 
من بين آیدیکم حتی طلعت جبل كذا وكذاء فإذا بهوازن عن بكرة آبیها بظعنهم وبنعمهم 
وشائهم قد اجتمعوا إلى حنین» فتبسم رسول الله تيو وقال : 
تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله“ . 
لكن على طريق هوازن؛ يظهر بين ذلك الحمع من جند الإيان كثير من سوء الفهم 
لا سللام وآهذافه: خاصة بين أولئك الذين احتشدوا معه على حداثة عهد بالإسلام من 
العربان والطلقاء. حيث یرون بشجرة مقدسة لعرب الجاهلية اسمها ذات آنواط » وعندما 
يرونها یق ولون للنبی عي ES‏ رسول الله اجعل لنا ذات أ نواط كما لهم ذات أنواطاء 
وكانت ذات أنواط قد بلغت رتبة الربوبية فى الجاهلية» ومن ثم لم يدرك هؤلاء مخزی 
التوحيد القومى والتوحيد الألوهى الذى لايتبا ل شراكة gay‏ في عاميم 
قولالآيات الكرية ط قَالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أَملَمََاي 
(۱۶/ الحجرات). لذلك كان رد رسول الله عليهم الستتکر : «الله أكبر» هذا كما قال قوم 
هذا بینما كان مالك بر ن عوف قد عزم من | جانبه على نصر إن حدث غير تاريخ الجز خزیره 
والعالم: فاستفاد من دروس غزوة بدر الکبری حين كان المسلمون قلة أمام كثرة؛ وعلم 
الاسیاب ودرس اشطط . لیفعل ما سبق وفعله السلمون آوانها . فسبق جیش السلمین 
برجاله إلى مواقم متميزة اختارها بجبال حنین الرتفعة والتی تنحدر إلى قعر فسیح یسمی 
آوطاس » ووزع رجاله فى مواقم مختارة بعناية» وهيأه ما بين رام وفارس وراجل ودارع 
(۷) اب ن سعد : الطبقات . . سبق ذکره» مج ۰۲ ج۰۱ صة ۰۱۰ 


() ابن کثیر : البداية . . سبق ذکره» ج٤‏ » ص۳۲ 
)٩(‏ أخرجه الترمذی فى کتاب الفتن ۱۸ باب لتركين سنن الحديث ۲۱۸۰ . 
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| حروب دولة الرسول | 02020202020200 ست‌النتوح! 
ووضع خخلفهم نساءهم وأطفالهم وبعیر هم وشياههم وأموالهم. وهو يعلم من جانب آخر 
حال ذلك الجيش الهائل وما فيه من ثنرات» أهمها أولتك الذين دخلوا الإسلام كرها. 
وأطلق عليهم المسلمون الأوائل اسما ياين بهمء آسموهم الطلقاء . 
ونسمع من الصحابى جابر تصوير الشهد الأول للغزوة وهو يقول 
فلما استقبلنا وادى حنین : انحدرنا فى واد أجوف حطوط ‏ إثا 
ل ل ل 
الوادى فكمنوا! لنا فى شعابه ومضایقه » قد تهيأو! وأعدواء فوالله ما 
راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد» 
فانهزم الناس أجمعون لا يلوى أحد على أحدا” ') 
SS‏ أمام فئة قليلة؟! الآن وبعد ذلك المشوار الطويل 
الكبير العظيم» وبعد أن قاربت الدولة الكبرى على القيام فى جبين التاريخ » وبعد كل تلك 
المعاناة والتجارب والهزائم والاتتصارات. وبعد كل تلك الدماء وذلك العمر الل 
او و اي وبعد كل ذلك التواصل بين 
لأرض والسماء» وكل الآيات التى تنحدث عن الاستشهاد وعن الجنة وعن النار» تفر 
الكثرة أمام القلة . ویتبعثر الاثنى عشر ألف مقاتل منهزمين يحاولون الصعود من أوطاس 
إلى حنین: الج E‏ فيه الذعر وفيه الكبوات» فيه سهام تئر ورماح 
تطاردء لا أحد يلتفت إلى أحد . ولا حتى إلى رسول الله وهويرى ال مشروع برمته 
يتزلزل زلزالاً عنيفاًء ليقف مكانه ثابتآء فالآن بعد كل تلك الحياة الحافلة برخم الأحداث 
الكبرى» ما حياة تصل إلى مبتفاها أو لا حياة. ويصمد القائد العظيم وحده ويهرب 
المؤمنون فراراً من الموت» ولا يبقى من القضية كلها والشعارات جميعاً عن جنة الشهداء 


(۱۰) ابن الأثير : الكامل . . سبق ذکره؛ ج۰۲ ص ۰۲۱۲ ۲٣۳‏ . 
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1 فتعالفتوح _ 1 حروب دونةالیسول | 


ونار الكافرين» سوى رابطة الدم وحدهاء فیجتمع حول بغلة الرسول أهل بيته فقط من 
بنى عبد الطلب وأبى طالب» ثمانية فقط من الاثنى عشر الفاً وقفوا ترساً واحداً فى حلقة 
حول ابن أخيهم» بینما النبى يهتف فى رجاله الومنین ۱۲ : 

أين أيها الناس؟! 

هلم إلى 

أنا رسول الله 

أنا رسول الله 


ويعقب ابن كثير على النداء النبوى : 
ولا شی۶!! 
ورکبت الابل بعضها بعضاً. 
أو 


وانكفأ الناس منهز مين 

لايقبل أحد على أحد 

ووسط الغبار الثاثر تحت خطو الهاربين وسنابك خيولهم» يلمح أحد الفارين عمر بن 
الله! 91" , 


00 


. ١5 ١ص‎ ۰ ٤ج السهيلي: الروض الأنف . . سبق ذكرهء‎ )1١( 
۳۳۹ ۰۳۲۵ ابن كثير: البداية 5 . سبق ذکره» ص‎ )١١( 
۰۳۲۹ نفسه: ص‎ )۱۳( 


أ حروب دولة الرسول فستح المتسوح ‏ 


ی ا A A‏ و الإ 
وانتحی ان سمياك رففة له من رجان مكة الطلقاع» مكانا أمثا د یعنانعو EE‏ 


الارتداد والتكوص خند المسلمين الفز عبن 38 لیفصح انه عن مکنون صف ر ه > فیهتف معبراً 


لا رح عمجم 1 
۳ سهی هرکتهم دول البح . 
3 ی ری ORE‏ 5-3 5 
اما شاسد و ین حل 3 الد ی e‏ من 
حققه محمد إغأ فضا السحر : فقد علا صو نه وهو بعلن سعادن بر ۵ م 
ةد 2 9 E‏ 3 


5 ۳3 
آلا بطل السحر اليوم!! 


: 3 00 2 5 
لکن ليرد عليه احوه امه صفوان ص أمية اسن كبار اشر أف مكة > معبراً عن قلت 3 


العميقة وعصبيته المتجذرة لا هله : يقول: (اسکت نض الله فاك : فو الله ل 


د 3 لثن پربتی جل 
(O) ۱ 7 ۲ ۲ 1‏ 
من قريش؛ احب إلى من أن بربنی رجل من هوازن» ٠‏ . 


3 
قب لاو کی #اعتدل ا 
ويمو نب این 2 لآ 


e 505 باه میج و رم‎ RA 

بو سقعياك و صشوان وحم بن حرام وراء هم پنهتر ول a‏ 

1 نا و وم‎ ۰ )۱( e 

تكو 3 الدائر ۹ 3 فيمر علیهم ر جل من ر ينادى صفوان بن أمية : #ایشر بهزيمة 
5 15 و 4 7 

. ليرد صفوان مکررا معبرا عن اسفه ما يسمع 

من بنى قريش : "تبشرنى بظهور الأعراب؟ فوالله لرب من قريش أحب إلى من رب من 


2 


ميخمل و أضحاننه:: فوالله لا یجتبرونها أ نذا 


الأعراب». وهی ذات المشاعر العشائرية التى عبر عنها لسان مصعب بن شيبة» عندما سكل 
بعذها عن خرو جه مع رسول !ال لله إلى موازن. حيث یقول : «والله ما أخمرجنى ٍسلام ولا 
معرفة به» ولکنی أبيت أن تظهر هوازن على قریش ۱*۰ . 
آما النبی الذی وقف يشاهد هذا الانهیا فقد نظر إلى السماء وهو یهتف بربها: 
اللهم إنك إن تشاء 
(0) نفسه: ص۳۲۵ . 


(۱۵) نفسه: صر ۳۲۸ . 
0 نفسه: صر ۰۳۲۹ ۳۳۱. 


فستح الفتوح حروب دولة الرسول ‏ 


لا تعبد فى الارض بعد اليوم”"" . 
وکان لابد من عمل سریع؛ وتصرف حاسم: فینظر الرسول إلى حامل راية هوازن» 
يرفع الراية وهسك برمح طویل لا یحمله الا رجل شدید الراس؛ يقتحم الناس بفرسه 
ووراءه رجال هوازن وئقیف . وهنا یرفع التبی اصبعه مشيراً إلى حامل الراية» ويتبع على 
بن أبى طالب الاشارة لیهوی بسیفه على عقب الفرس ‏ فیسقط فيقتله فتسقط الراية» 
ثم يجول المصطفى بعينيه يبحث بين الهاربين عن ختولته من أهل الدم والحرب والحلقة 
اليثاربة» ثم يهتف بعمه العباس فجأة. بينما هو واقف یسك بزمام بغلة الرسول دلدل . 


ناد: يا معشر الأنصار 
۱ يا آصحاب الشجرة 
كان النداء نداء رحم وخئولة» وتذكيراً بعهد البيعة حتى الموت تحت الشجرة» وتنبيها 

إلى عقد العربى وجواره العقود بين الأنصار والنبى فى العقبة» واستشرافا لشهامة النجدة 
والمروءة» واستنفاراً للنخوة العربية» ويستمر العباس ينادى والنبى بلشنه : 

يا أصحاب البيعة يوم الحديبية 

اللهء الله 

الكرة على نبيكم 

يا أنصار الله 

يا أنصار رسول الله 


(۱۷) نقسه : ص۱ ۰.۳۲ 


| حروب دولة الرسول هستح الفتسوح | 
يا بنی الخزرج 
يا أصحاب سورة البقرة 
با یات ال 2 
نداء لس الحواشى وهز ما بين الجوانح ولحت به النكولة فى تعبیر العباس بن عبد الطلب 
وهويقول: 
أولادهاء فقالوا: 
يالبيكاء 


ال 
ويمضى العباس» الشاهد على عقد العقبة مع الأنصارء الذين تکفلوا بحماية النبی بعهد 
رعقد عربى» ليصف لنا المشهد الثانى للمعركة الكبرى» لينظر إلى الأنصار ويقول شاهداً 
على التزامهم عهدهم ووفائهم رحمهم : 
فيذهب الرجل منهم يريد أن يثنى بعيره فلا يقدر على ذلك» 
فيأخذ درعه فيقذفها فى عنقه» ويأخذ سيفه وترسه. ثم یقتحم عن 
بعيره» فیخلی سبيله فى الناس» ثم يؤم الصوت حتى ینتهی إلى 
رسول الله وَل حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة رجل استقيلوا الناس 
فاقتتلواء فكانت الدعوى آول ما كانت : يا للأنصار ثم جعلت أخيراً 
ا 


(19)نفسه: ص۳۲۹ . 
(۲۰) الطبرى : تاريخ . . سبق ذکره» ج۰۳ ص۰۷ 
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| ف لحالطتوح حروب دولة الرسول ‏ 
ا ر و کک و ب م 

وصمد المسلمون» وبدأ الفارون فى العودة والتکاش وعاد السيف الاسلامی يشتد مرة 
أخرى ليعمل عمله فى هوازن وثقيف لینتحی النبى يمينا وحوله آل بيته الهاشمى» ويقول 

معتلاه : الآن حمى الوطيس . 

وبلاغة الملصطفى هنا ظاهرة فى تعقيبه على دورة الدائرة على هوازن فى وادى أوطاسء 
وقوله: الآن حمى الوطيسء والوطيس فى شرح السهيلى هی نقرة فى حجر توقد حوله 
النار فيطبخ به اللحم » ويعقب بأنها من الكلم التى لم يسبق النبى إليها أحد"! ۳ . 

ومع صمود الأنصار عاد الجيش المنهزم ليحط على عدوه ليستحر القتل حتى قال ابن 
سعد : «فأمر رسول الله أن يقتل من قدر عليه فحنق المسلمون عليهم يقتلونهم حتى قتلوا 
الذرية. فبلغ رسول الله کر دك » فنهی عن قتل الذریة) . 77 وما ھی الا تا کی 
جمع المسلمون من الأسرى ما يربو على ستة آلاف نسمة أعمهم نساء وأطفال تركهم 
رجالهم وهربوا أو قتلوا"" ووقف المسلمون يحصون غنائمهم التى وصلت أربعة 
وعشرين ألف بعير : وأكثر من أربعين ألف شاةء وأربعة آلاف أوقية من الفضة . أمر 
رسول الله أن يتم حبسها فى الجعرانة حتى ينظر فى أمر توزيعها على أفراد الجيش 
المنتصر. 

هذا بينما كانت أم سليم تعبر عن مشاعر السخط على الخونة فى الجيش والطلقاء مر 
قريش» الذين فروا والذين شمتوا والذين فرحوا والذين وقفوا ينتظرون تحديد موقفهم 
بتحديد العلامات المبشرة لمن ستكون الكرة» فتقول للنبى : « يارسول الله اقتل من بعدها 
الطلقاء الذين انهزموا بك » فقال: إن الله قد كفى وأحسن يا أم سلیم» ۲۳ . وفاضت 
(۲۱) السهيلي : الروض الأنف . . سبق ذكره؛ ص۱۳۸ . 
(۲۲) ابن سعد : الطبقات . . سبق ذکره مج ۰۲ ج۱: ص۱۰۹ . 
(۲۳) الطبري : تاريخ . . سبق ذکره» ج ۱۳ ص ۸۲. 
(۲) ابن سعد : الطبقات . . سبق ذکره مج ۰۲ ج۰۱ ص ۰۱۱۰ 
(۲۵) ابن كثير : البدایة . . سبق ذكرهء ج ۰۶ صی۳۲۲. 


2:۰۷ 


مشاعرحسان بن ثابت الأنصارى ضد الطلقاء: فقال فى كلدة بن الحنبل الذی كان یهتف : 
ألا بطل السحر الیوم! : 


رآیت سوادا من بعید فراعنی ابو حنبل ینزو علی آم حنبل 


ی ET‏ اه 0 250 
كأن الذی ینزو به فوق بطنها ذراع قبوص من نتاج ابن عزهل 


(۲7) ابن هشام فى کتاب السهیلی : الروض . سبق ذکره» ج ۰4 ص5 15 . 
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«والله لنحن آذل من ال ت تا الى 


(عيينة بن حصن) 


الطاتف. مدينة الثقفيين الكبرى التى بلغت شوطاً عظيماً فى التمدین » كانت المدينة 
التى لا تقل شأناً عن مكة» ونافست يثرب طويلاً على صدارة الموقع الثانى بعد مكة» وربا 
سعت مثلما سعت يثرب لتحوز المركز الأول. مستمدة ذلك من قوة أدت إليها عوامل 
عدة» فهى من أعدل مناطق الجزيرة مناخاً وأكثرها خصوبة وزرعاًء إضافة إلى موقعها 
الذى يقف على طريق التجارة بين مكة والیمن. طريق رحلة الشتاء . وهو الأمر الذى 
جعلها فى حسابات الرسول با عندما كان بمكة يبحث عن مدينة تحقق مشروعه العظیم» 
تقع فى الموقع الأول فزارها داعياً لكنهم ردوه رداً سفيهاء فيمم وجهه بعد ذلك نحو 
الأخوال فى يثرب. بعد أن فقد الأمل فى فهم سراة ثقيف وأشرافها لأبعاد ذلك المشروع 
الهائل . 

وعندما نتذكر عدد رجالها القاتلین» يجب أن نوقن من وجود صراع على التفوذ بينها 
وبين قريش» التى كانت تتطلع إلى مد نفوذها إلى الطاتف لحل مشكلة وضعها فى المعادلة 
التجارية» لوجودها على الخط التجاری لرحلة الشتاء. وقد تمكن بعض أثرياء قريش 
بالفعل من شراء بعض الأماكن الخصبة بين الثقفيين» وتتابعوا يستحوذون على أراضيها 
الخصبة » وهو ما نجده واضحاً عند ابن یت . 
(1) ابن سب المنمق فى أخبار قريش. تحفيق خورشيد أحمد فاروق» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء ط۱ 


الهند » ۵۶ص ۰۲۸۰ TENS‏ 


2۰۹ 


| حروب دول الرسول ل 


وطبیعی أن تحاول ثقيف الاستتلال الاقتصادى» وهو ما آدی إلى تنافس جعل آهل 
الطائف یستجلبون قوافل التجارة إليهم» بجعل مدينتهم ذات المناخ التمیز؛ مركزاً للتجارة 
والتجار . ووصل الامر إلى حد وقوع الحرب بين الفريقين فيما يعرف بحرب الفجار» 
وغنى عن الذکر آنها سميت كذلك لأنها نشبت إبان الاشهر الحرمء والتی آرادت ثقيف 
ضرب حرمتها لضرب التجارة القرشية ۳ . 

ويبدو أن قريشاً قد اضطرت إلى لون من المصاحة باقتسام المنافع المشتركةء بعدما جد 
ظرف جديد لصالح الطائف. تمثل فى استيلاء الفرس على اليمن؛ وهو ما أدى بإرسال 
كسرى وملوك اخيرة قوافلهم التجارية إلى اليمن عبر الطائف دون المرور على مكة . 
ويمكن للعين الفاحصة أن تتلمس أسباب حرب الفجارء حيث شجعت قريش عن عمد 
حلیفا قبلياً لها ليهاجم قافلة للنعمان ملك الحيرةء ويغلق طريق الحيرة إلى اليمن عبر 
الطائف . 

ومن جانبها وجدت الطائف نفسها مضطرة إلى السلام مع قريش. بالنظر إلى ظرفها 
الداخلىء حيث نشب الصراع بين عشائرهاء وهو العلوم بشأن بنى عوف مقابل بنى 
مالك . بينما اتجهت قريش إلى مد نفوذها الاقتصادى داخل الطائف بشراء أراضيهاء 
وإقراض رؤسائها ما يريدون من آموال لينتهى القریشیون إلى السيطرة على السوق 
الداخلية للطائف. بل وحولوا مدينة الطائف إلى سوق الحجاز المركزى . وبالقابل كانت 
م ا > فاعترفت بالامر الواقع» وبصدارة مكة 
وبالتحالف مع قريش لعدم إهدار أا لصالح » فكانا بقتسمان النفوذ تقريباً عند ظهور 
الإسلام. حيث سيطرت قريش على طريق الإيلاف الشامى» وتركت للطائف طريق 
الشتاء؛ وانتقل الصراع إلى حالف واختلاط ومصاهرات ومشاركة فى رژوس الأموال. 


(۲) نشسه: ص ۲۰۹ . 


2۱۰ 


اتح توت ۳ 


وعندما نتذکر أن ثقيف هی التی كانت دلیل جیش أبرهة احبشی نحو مكة عام 
الفيل 0 يكن أن نفهم فوراً موقف ثقیف التصلب عندما ذهبها محمد داعياًء ثم موقفها 
المتصلب من النبى ومن قريش بعد سقوط مكة واستسلام سادتها للنبى . حيث اكتشفت أن 
مصیرها الخضوع التام لسيادة قريش إن غزاها آ کش ومن ثم قامت تحالف هوازن لتكوين 
جبهة تحاول إنقاذ مصاطها من ذلك التهدید الهائل» وخحاضت حربها اليائسة ضد جیش 
السلمین . بينما كان النبی على الطرف الا نهر یسعی إلى هذه المعركة سعياًء حيث كان 
قراره بحفظ مكة قريته وأهله من السبى» ومن ثم لم يغنم جنده شيئاً يعوضهم عن فتحهاء 
حيث لم يغنموا شيئاً على الإطلاق» ومن ثم كان توجيه المسلمين نحو هوازن وثقيف 
اللتين كانتا قد تهيأتا بدورهما للمعركة الانتحارية . 

وبالهزية» تراجعت ثقيف إلى الطائف» ومعها من انضم إليها من هوازن. حيث 
حصونهم القوية وميرتهم وزادهم الکثیر ۲ وهنا أمر النبى بالمسير فوراً إلى الطائف 
ليضرب الحصار على حصونها . 

ولا كانت ثقيف قد ترفلت فى النعيم» ولا تقل ثرواتها عن ثروات المكيين» واقتنى 
سادتها الثمين من مقتنيات الذهب والفضة» وحلوا نساءهم بالجوهر على أنواعه فقد 
انسلت خوله بنت حكيم بن أمية زوجة عثمان لتقترب من النبى وهم يوجهون نحو الطائف 
تقول له: 

يارسول الله أعطنى إن فتح الله عليكم الطائف» حلی بادية بنت 
غيلان» أو حلی الفارعة بنت عقيل . 

(۳) این سم السیرة التوية. تحقیق مصطفی السقا وآخرین. مصطفی بان اتوي القاهرت ص1» ورن 
ل السلطانية والولایات الدينية» دار الکتب العلمية» بیروت: ۰۱۹۷۸ ص ۰۱4 
(5) اليعقريى : التاریخ» المكتبة الحيدرية؛ النجف» ط ۰4 219174 ج۲: ص57 . 


(1) ابن سعد : الطبقات . . سبق ذکره» مج ج۰۱ ص۲۱۱ . 
() أبن هشام فى کتاب السهیلی : الروض . . سبق دکره ج؟» ص۱۵۰ . 
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! حروب دولة الرسول 


هذا بينما كان المخنث (هیت) مولی فاختة بنت عمرو خالة النبی» یقول لعبد الله بن 
أمية : 
إن فتح الله عليكم الطائف ۰ فسل رسول الله أن ينفلك بادية بنت 
غيلان فإنها هيفاء شموع نجلاء» إن تكلمت تغنت» وإن قامت تثنت». 
وان مشت ارتجت» وان قعدت تبنت: تقبل باربع وتدبر بثمان» بشغر 
كالأقحوان. بين رجليها كالقعب المكفاً”" . 
وكان (هيت) يدخل على نساء النبى ويذهب إلى بیوته » والرسول لا يظن أن له شيعا مما 
للرجال. وأنه لا يفطن إلى شىء من أمر النساء ما يفطن إليه الرجال » ولا يرى أن له فى 
ذلك إربا. فلما سمعه يقول ما قال لعبد الله بن أمية قال : «لا أرى هذا الخبيث يفطن لما 
آسمع. ثم قال لنسائه : لا يدخلن علیکن» فحجب عن بيت الرسول» لكنه فى رواية 
السهيلى قال لهیت : «قاتلك الله لقد أمعنت النظر ثم قال: لا يدخلن هؤلاء عليكن» 
ثم نفاه إلى روضة خاخ» فقيل إنه يموت جوعاً» فأذن له أن يدخل المدينة كل جمعة يسأل 
الا 
وصيغة اخمع فى قول رسول الله : الايدخلن هؤلاء علیکن!۰ تشير إلى آخرين 
مخنثين عاشوا فى مدينة الرسول مثلما كان حال (هيت) وهو ما يفيدنا به السهیلی فى 
شرحه لأمر مخنثی الدينة حيث يقول: إن المخنثين المعلومين كانوا أربعة يحملون أسماء 
تليق بهم فهم (هيت) و (هرم) و(ماتع) و (آنه)» ووصفهم بقوله: «کان تأنيثهم لینافی 
القول و خضابا فى الأيدى والأرجل كخضاب النسای ولعبا کلعبهن» وربا لعب بعضهم 
بالکرج وفی مراسیل أبى داود أن عمرو رضی الله عنه رأی لاعباً يلعب بالكرج» فقال : 
لولا آنی رأيت هذا يلعب به على عهد النبی ل لنفيته من الدینة»(۱۱) 


(۸) البيهقي : دلائل . . سبق ذکره ج5» ص۲۹۸ . 
(9) نقسه : ص۱۱ ۲ . 


( السهيلي : الروض .۰ . سبق ذکره: ج۰ ص ۱۱۳ . 
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افتحالفتوح 00 ۱ حروب دولة الرسول | 


وبالوصول إلى الطائف أمر النبى بقصر مالك بن عوف التطرف فأحرق"* ويقول 
البيهقى أنه نصب عليهم المنجنيق أربعين يوماًء فكان أول من رمى بالمنجنيق والدبابات 
والضبور فى الإسلام . لكن ثقيف المستميتة تمكنت من صد دبابات المسلمين» بالقاء الحديد 
المحمى بالنار عليها وعلى من فيها من فوق الأسوارء وهنا آمر النبى بقطع كرومهم الهائلة 
الوجودة خارج حصونهم لتدميرهم معنویا ۲۳. فنادوه من على الأسوار لاتفسدوا 
الأموال فإنها لنا أولكم»”؟ ''» فرد عليهم بنداء آخر يسمع عبيدهم أن من خرج إليه من 
عبيد ثقیف فهو حر» فخرج إليه هربا بعضهم على رأسهم من أصبح بعد ذلك الصحابى 
الجليل شیر 
ولا طال الحصار جاء الأحمق الذى لم يعد مطاعا (عيينة بن حصن) زعيم غطفان 
الفزارية إلى النبى» والمفترض أنه قد أصبح مسلماء فطلب منه الإذن ليذهب إلى ثقيف فى 
حصونهاء يدعوهم إلى الاستسلام والإسلام» لكنه عندما وصلهم أفصح عن لسان حال 
الزعماء الذين خضعوا راغمین» فقال لهم : 
بأبى أنتم» تمسكوا بمكاتكم» والله لنحن أذل من العبید. وأقسم 
بالله لئن حدث به حدث لتملكن العرب عزة ومنعة» فتمسكوا 
بحصونکم: وإياكم أن تعطوا بأيديكم» ولا يتكائرن عليكم قطع 
ار 
وطال الحصارء وعلم النبى أن الأمر سیطول آکشر وأن ثقیفا تمتنع فى حصونها ولدیها 
من الزاد وفری فاستشار نوفل بن معاوية الدژلی» فقال له : يا رسول الله تعلب فى جحر» 
(۱۲) البيهقي : دلائل . . سبق ذكره؛ ج٥»‏ ص۱۵۷ . 
(۱۳) ابن سيد الناس : عیون . . سبق ذکره» ج۰۲ ص۲۵۹ . 
(۱6) ابن كثير : البداية . . سبق ذكره؛ ج ۶ ص۰۳۸ ۲٤۷‏ . 


(۱۵) نقسه : ص 1۷ ۳. 
(۱) البيهقي : دلائل سبق ذكره» ج ۰۵ ص ۱۱۳ . 
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| حروب دولة الرسول فستح الفتسوح | 
أن آقمت عليه آخذته» وان ترکته لم یضرك» ۰ فاستدعی النبی آبا بكر وقال له : «يا أبا 
بكر إنى رأيت أنى آهدیت لى قحبة ملوءة زبداً» فنقرها ديك» فهراق ما فيهاء فقال آبو 
بكر : ما أظن أنك تدرك منهم يومك هذا ما تريد» فقال رسول الله : وأنا آری ذلك»۳. 
ومن ثم أذن فى الناس برفع الحصار والعودة إلى الجعرانة» حيث أسرى وسبایا وغنائم 
وعندما سمع الزعيم الغطفانی عيينة بن حصن الفزاری نداء رفع الحصار عن ثقیف؛ 
هتف لفوره معبراً عن عظيم فرحه: «أجل والله مجدة كراماً» فقال له رجل من السلمین : 
قاتلك الله يا عيينة» أتمدح المشركين بالامتناع عن رسول الله وقد جئت تنصره؟ فقال : 
والله إنى ما جثت لأقاتل ثقيفاً معکم ولكنى أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من 
ثقيف جارية آطوها۲ 2 . 
أما ابن كثير فقد التمس تفسیرا تبريرياً لرفع امحصار عن الطاتف وذلك فى قوله الباحث 
عن الحكمة وراء الحدث: 
قلت : وكانت الحكمة الإلهية تقتضى أن يؤخر الفتح عامئذ» لثلا 
يستأصلوا قتلا» لأنه قد تقدم أنه عليه السلام لا كان خرج إلى الطائف 
فدعاهم إلى الله تعالى» وإلى أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل» 
وذلك بعد موت عمه أبى طالب . فردوا عليه قوله؛ وکذبوه» فرجع 
مهموماًء فلم يستفق إلا عند قرن الشعالب» فإذا هو بغمامة فيها 
جبریل. فناداه ملك الحبال» فقال : يا محمد إن ربك يقرأ عليك 
السلام؛ وقد سمح قول قومك لك وماردوا عليك» فإن شعت أن 


(۱۸) ابن هشام فى کتاب السهیلی : الروض .۰ . سبق دکره: ج؛ ۰ ص۱۵۰ . 
(۱) ابن کثیر : البداية سبق ذکره ج٤‏ : ص ۲۵۰ . 
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| فستح الفتسوح حروب دولة الرسول | 

آطبق علیهم ال خشبین؟ فقال رسول الله يبل أستأنى بهم لعل الله 

أن یخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شیشا . فناسب 

قول : بل أستأنى بهم » ألا یفتح حصنهم لثلا بقتلوا عن آخرهم وآن 

يؤخمر الفتح ليقسدموا بعد ذلك مسلمين فى رمضان من العام 

لمق" , 

وعاد النبى برجاله إلى الجعرانة» لتأتيه هناك امرأة من سبى هوازن. تزعم أنها أخته من 
الرضاعة. وأن اسمها الشيماء» فيسألها عن مؤيدات صدقهاء فتكشف له بجسدها عن 
عضة كان قد عضها لها. فيتعرف الرسول يعلى العلامة» فيبسط لها رداءه ويجلسها 
عليه» ويخيرها بين البقاء عنده محببة مكرمة» أو أن يعيدها إلى قومها ممنعة» فتقول له : 
«بل تمتعنى وتردنى إلى قومى . . فأسلمتء فأعطاها رسول الله يا ثلاثة أعبد وجاريةء 
زتعا وشا اھا داف وقال” الشتياء ق : 
وتعلم هوازن بعودة النبى» وتدرك أن الاسلام هو الوقاء الأمثل فتختار له تسعة من 

بقى من أشرافهم» ليعلنوا آمامه إسلام هوازن ويبايعوه على السمع والطاعة» ثم يفاتحوه 
فى مصابهم قائلین : «يا رسول الله» إن فيمن آصبتم الأمهات والأخوات والعمات 
والخالات وهن مخازى الأقوام» ونرغب إلى الله واليك يا رسول اللهء وكان رحيما 
جواداً كرياًء فقال سأطلب لكم ذلك». أما كيف؟ فقد سألهم رسول الله و : «أبناؤكم 
ونساؤكم أحب إليكم أم آموالکم؟ فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين آموالنا وأحسابناء بل ترد 
إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إليناء فقال : إذا أنا صليت بالناس الظهر» قوموا وقولوا: انا 
نستشفع برسول الله إلى السلمین» وبالمسلمين إلى رسول الله فى أبنائنا ونسائنا » 
فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لکم». 


(۲۰)نفسه: ص۳۵۱. 
(۲۱) ابن سيد الناس : عیون . . سبق دکره» ج ۰۲ ص ۲۵۲ . 
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1 ا نال رت وم یرام ۳ تك ای سجن سوب وی ی الاك 
| حروب دوله الرسول 


وفعل الهوازنیون بتوجیهات الرسول ية » ووافق جمیع السلمین اللهم الا عيينة بن 
حصن مع غطفان وفزارة» والاقرع بن حابس التمیمی ومعه میم ؛ وعباس بن مرداس 
زعیم سلیم» الا آنهم وافقوا جمیعا فى نهاية الامر" ۳ وعادت هوازن برجالها ونسائها 
واطفالها مؤمنة مسلمة بعد کفران؛ لکن بعد أن رکبت رأسها فخسرت آموالها وشرف 
الكثير من نسائها . 

ورغم نصر هوازن فان الرسول القائد ما كان ليغفل عن نقطة ضعف قد تكون قاتلة 
فى صفوف رجاله» حيث بينهم من دخل تحت سيادة الدولة وسيدهاء من سادة ورؤوس 
وأشراف کبار» كان أحدهم لا يقبل برأس يعلو رأسه» فدخلوا على مضض مرغمين» 
يتحينون فرص النکوص وعبروا فى أكثر من موقف عن مکنون صدورهم. أما الأخطر 
فهو ما يمكن أن يسببوه للدولة من مشاكل» ربا أدت لنکسات وهزائم » وهو الأمر الذى 
يكن استنتاجه ببعض الظن . فمن المحتمل أن يكون ما حدث فى المشهد الأول لوقعة حنين 
ترتيباً مقصوداً من الطلقاء؛ من قريش ومن القبائل الكبرى كفزارة وسليم وقیم؛ فيهرب 
فرسانهم أمام هوازن» لإيقاع الارتباك بين جنود المسلمين وصفوفه» الذى يكن لافراده أن 
يهربوا بدورهم بغريزة القطيع . وهو أمر محتمل تاماً إذا آخذنا بالاعتبار حجم الجيش 
الإسلامى وعدد أفراد هوازن المقاتلين وهو ما يزداد تأكيداً إذا تذكرنا أن الكرة عادت على 
هوازن فقط بمئة أنصارى من بين الاثنى عشر ألفاء أخوال الرسول وناصروه فى كل موقع 
بخئولة حقة وإيمان صادق » ولولا صمود الأنصار فى الوقعة لكانت النتائج مختلفة ماما 
ولربما تغير وجه التاريخ برمته. كان وعى القائد النفاذ یستدعی حلا سريعا ثرتق تلك 
الثغرات فى الولاء للدولة» فقام يوزع الأعطيات الهائلة من مغائم الهوازنيين الذين أسلموا 
على كبار الرؤوس والهامات الصلبة الثرية أصلاء ليفتح عيونهم على ماینتظرهم 


(۲۷) البيهقي : دلائل . . سبق ذكره. ج۵؛ ص ۰۱۹۲ انظر أيضاً ابن هشام فى كتاب السهیلی : الروض .. سبق 
ذکره» ج ۰4 ص ۱۵۲ . 


فت المتوح حروب دولة الرسول | 
وإشعارهم أن الاسلام لا ينتقص منهم ومن مکانتهم ٠‏ بل یزیدهم ثراء على ثراء؛ ویفتح 
آمامهم آبواب الغنى الهائل على مصراعيه ء إزاء الطموحات التوثبة فى الوعد التبوی 
بکنوز کسری وقیصر . فاعطی أبا سفیان صخر بن حرب آربعین أوقية من الفضة» ومائة 
من الابل» فلم يقنع السید القرشى وطلب لابنه یزید. فأعطاه مشلما آعطی أباه» فطلب 
لابنه معاوية فأعطاه مثلهما . كما أعطى حکیم بن حزام مائة من الابل قسأله مثلها فأعطاه 


4 1 


واعطی أخارث سس تلده مائة من الإبل كذلك لا سید ن جارية والخحارث س هشام وصفوات 


نر یر ١‏ 0000 3 0 ۱ ی ل ده 

بن اميه وقيس بر عدی وسهیل ابن عم و وحویطب بن عبد العزی وا لاقرع بن حايس 

و عمينة اس صما ومالك بن عو تب ۰ رکلهم سادة فر مهم واشر آفهم وانریاژهم ۹ لكل دنهم 
ات م“ انیا ار اده ۱ اسه 2 لے ١‏ 

ماثة من الیل . م عطى سید من السادة هر عباس بن مرداس زعيم سلیم آربعین من 


الاب فسخط مسدطا شديدا وقام يعبر عن راقع ما يحدث من سيادة و تسیید بقوله : 


فأصبيح نهبى ونهب العب ‏ لييدبين عيسينة والأقرع 
وماكنت دول امریء منهيما ومن تضم اليم وم لاايرفع 
فقال النبی : اذهبوا فاقطعوا عنى لسانه » فظلوا يعطونه حتى رضىء ثم وزع الابل 
خمسین خمسین على من هم أدنى فی السيادة درجة؛ كل ذلك والانصار تقف 
مشدوهة تتطلع . 
ولا شك آنها تذکرت وتذاکرت مواقفها من البدء حتی النتهی؛ ودماء بعضهم لم نجف 
بعد على ثری آوطاس بحتين» ثم تتذکر خروجها مع النبی فى غزواته وطلوعها على 
العرب فى سراياء وقتل من يأمر الرسول بقتله من بینهم أو من بين أحلافهم . ثم لا شك 
يتذكرون یوم آحد. عندما فر الناس من حوله بخاصة الهاجرین» وکیف صمدوا 
للمشركين یصدونهم عن رسول الله» وكيف ضن النبی بطلحة عندما كان يهرب إلى 


(۲۳) ابن سعد : الطبقات . . سبق ذکره مج۲: ج۱» ص۰۱۱۰ انظر أيضاً ابن هشام فى کتاب السهیلی : 
الروض 4 سبق ذکره » ج٤‏ ۰ ص۱۹۹ . 
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معتلی الص.خرت ویقول : ألا آحد لهؤلاء فیکر آتصاری علیهم ينعهم عن النبى فیموت 
شهیدآ ثم یصعد النبی ومعه طلحة فیقول النبی ألا آحد لهولاء؛ فیقول طلحة: آنا لهم 
يا رسول الله» فیقول كما أنت يا طلحة» فينزل لهم رجل من الأنصار حتی يوت شهيداً . 
لا شك أيضاً يذكر الأنصار بيعة العقبة وعقدهاء ويوم الهجرة عندما أتاهم النبى مهيضاً 
لاجئأً مع رجالف فأعطوهم دورهم وشاركوهم قوتهم بل ونساءهم . 
ولا شك أيضاً أن الحاضر قائم بكل تفاصيلهء وأنه لولاهم عندما عطفوا عطفتهم على 
هوازن» ما بقى من الأمر شىء . وهنا تعلوا الأصواتء ويكثر اللغط » ويقول قائلهم : 
نحن أصحاب كل مواطن وكل شدة ثم آثر قوماً علينا وقسم فيهم 
قسماًلم يقسمه لناء وما تراه فعل ذلك إلا وهو يريد الإقامة بين 
ظهرایهم. 
ویقول آخر : 
یغفر الله لرسول الله» يعطى قریش ويتركنا وسیوفنا تقطر من 
دمائهم . 
ويزيد ثالث : 
آما من قاتله فیعطیه » وأما من لا يقاتله فلا يعطيه . 
هذا بينما بدأ الاحتجاج. وأخذ الناس یکشرون فى الکلام» حتی قيل للرسول ما لا 
يصح من كلمات شديدة الاحتجاج؛ فهذا أبو موسى يروى: اكنت عند النبی یا وهو 
نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى رسول الله أعرابى فقال : ألا تنجزلى ما 
وعدتنى؟ فقال له : أبشرء فقال الأعرابى : 
لقد أكثرت على من آبشر؟ 
بينما يقف رجل آخر على رأسه ويقول له : 


يا محمد اعدل. 


حروب دولة الرسول ۱ 


ليرد النبى : ويلك » ومن یعدل إذا لم أعدل؟ 
روم كم نات 
لدابت با متحمة سای 
فیساله : وکیف رأيت؟ 
فيرد بصراحة العربى : 
لم آرك عدلت. 
فهم به عمر يقول: يا رسول الله آلا أقوم إليه فأضرب عنقه؟ لكن ليرد عليه البى ب 
(دعب إن له أصحابا) . 
بینما كان آخر يردد بين القوم ' 
ENS‏ ال دجا 
وما أريد بها وجه الله . 
فيذهب رجل بالكلام إلى النبى» فيتغير وجهه حتى يصير شديد الحمرةء ليهتف 
بالناس : فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ "© . 
ویتحی الأنصار جانباً وهم يرون أوباش القبائل يحيطون بالنبى فى جمهرة عظيمة » 
تطالبه بوقف الأعطيات» يقولون له: يا رسول الله أقسم علينا فيئنا من الابل والغنم» 
والنبى يتراجع بين الأصوات الخاضبة: حتى يلجئوه إلى شجرة يعلق بها رداءه ويتراجع 
فتخلع الشجرة عنه رداءه فيصيح بهم : أيها الناس ردوا على ردائىء أيها الناس والله لو 
كان لكم بعدد شجر تهامة نعماً لقسمته عليكو”* '. ثم يأمر زيد بن ثابت بإحصاء ما تبقى 
ثم توزيعها على الناس بالعدل» فكانت سهامهم لكل رجل أربعة من الابل وأربعون من 
© تی تک( ص ۰۱۷۳ ۰۱۷۰ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ انظر أيضاً الواقدى: 


المغازى ف سبق ذکره» ۰۳ ص۹۸ . 
(۲۵) ابن هشام فی کتاب السهیلی : الروض ا سبق ذکره . ج21 ص10۹٤‏ . 
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" حروب دوله الرسول 


فستح الفتسوح 


CTY ۳‏ ار ايد دبك انعط أ دار ره ۳ I‏ 5 1 ات 
الشاة مآ لثما و س خسان نن انت امام الا نصار تشد عتابه على سول الله چا 


4 
قائلا بر قه مث عر الخئولة : 


و ۰ ۱ 2 نه 00 2 
رادت هموم قماء العين متحدر سصا ادا حفنیه عبر : درو 


3 


ا 
علام ددعی سليم وشى نازحة 


وسارعوا فى سبیل الله واعتر فوا 


2 ا ا ا‎ E 
انشا ا عا یت لس ا‎ 
ری انس 3 تبون‎ 


للمس‌منین إذا ما عدد السشر 
هدام قوم هم اووا وهم نصروا 


دين الهدی وعوان کرت تستعر 


3 


ماع ارس E‏ | = أ 
مات وف موا وما سحجر وا 


إلا الیسی وف واطر اف القنا وزر 


ا 00 
فما ودنا وما 


مما وما يبروا م عثاراً وكل الناس قد عشروا 


4 
|| 


وهنا ينادى المنادى بالانصار 


1 5 د 1 1 i‏ 
وحدشم لييجتمعوا فى فقبه زسون الله ص 


ليقف فيهم خطيب 
يقول: 

يا معشر الانصار ما قالة بلغتنى عنكم؟ وجدة وجدتموها على 

أنفسكم؟ ألم اتکم ضلالا فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء 


فألف الله بين قلوبكم؟ 
قالوا: بلی. الله ورسوله أمن وأفضل . 
قال: أما والله لو شتتم لقلتم فلصدقتم وصدفتم : أتيتنا مكذبا 
فصدقناك» وطريداً فأويناك» وعائلاً فآسيناك» أوجدت يا معشر 
الأنصار فى أنفسكم فى لعاعة من الدنياء تألفت بها قوما ليسلمواء 
ووكلتكم إلى إسلامكم؟ 


(۲) این سعد : الطبقات را سبق ذكره» مح۰۲ جا ص ۰۱۱۰ 
(۷) ابن هشام فى کتاب السهیلی : الروض . . سبق ذکره» ج٤‏ » ص۳۲۲ . 
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أفتعاستتوحع روب دونةالرسود| 


ألا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس بالشاة والبعیر 
وتر جعون برسول الله إلى رحالکم؟ 
فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار» 
ولو شلك الناس سا وسلكت الأنضارشعبا لسلكت شعت 
الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء آبناء الأنصار. 
فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضینا برسول الله قسمة وحظا۳. 
و 
لد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين | إذ أعجبتكم 
کترتکم ۾ فلم تغن عنکم شيا وضاقت عَيكُم الأرضُ بما رحبت كم 
ولتم مدبرین . نم آنول الله مکینته على رسوله وعلی المؤمنين 
أل جنودا لم تروها وعذب الدين كفروا وذلك جزاء الكافرين . 


تم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللّه غفور رَحيم» 
(۲۵ :۰ ۲۷ التوية) . 


أحداث ومعجزات 

لو ی ی و عبر لسان النبی يعن واقع 
امال عندما قال : «لن نغلب الیوم من قلة»» وصادق عليه قول الوحى (إذ آعجبتکم 
کثرتکم*. وهو الاعجاب الذی ما كان ممكنا أن يحدث لولا مقارنة السلمین عددهم بعدد 
عنوهم. وهو ما یجافی نام الجافاة روایات جاءت بکتبنا الاخبارية تؤكد أن عدد مقاتلی 
هرازن بلغ عشرین ألف مقاتل: وهو الأمر الذی یتناقض تناقضاً صارخاً مع عودة الکرة 
علیهم بمئة مقاتل آنصاری ؛ ثم انکسارهم بعد ذلك آمام جيش السلمین . ویبدو لنا أن قصة 


(58) نفسه : ص۱۵۷ . 


2۳۱ 


دیون مش 


العشرین ألف هوازنی كانت لونا من البالغة » لجأت إليه کتبنا الإخبارية فى محاولة لتبریر 
الهزية التى لحقت بالسلمین فى بداية المعركة » ناهيك عن كوننا نعلم أن أقصى تعبئة تمكنت 
القبائل من حشدها فى الخندق لم تنجاوز العشرة آلاف مقاتل . ولا ننسى بالطبع أن جيش 
دولة يشرب الإسلامية الذى ضم معظم محاربى القباتل الكبرى با فيها قریش» لم يبلغ ‏ 
رغم عمر الدعوة الطویل حتى هوازن ‏ سوى اثنى عشر ألف مقاتل . وان كان يمكن بحسبة 
بسيطة تقدير عدد رجال هوازن قياساً على عدد أسراهم من نساء وأطفال وبعض القلة من 
الر جال: حیث بلغ عددهم ستة آلاف . وبفرض هرب بعض النساء والأطفال دون 
الألفين» فان عدد الرجال المقاتلين لا يمكن أن یتجاوز الاربعة أو الخمسة آلاف بأى حال من 
الأحوال. 

ولم يكن ثمة حديث عن تدخل اللا السماوى إزاء تلك الكثرة المزعومة فى جند 
هوازن: ولم يبدأ حديث الملائكة إلا بعد انهزام المسلمين الذين ولوا الأدبار» ثم عادوا 
بنصرة الأنصار أخوال رسول الله إلى القتال حتى حققوا نصرهم العظيم» فقط عند 
هذه الفجوة يبدأ حديث الملا السماوى وروايات المعجزات الملغزة . 

ومع ما جاءت به الآيات الكريمة #وأنزل جنودا لم تروها) فتح الباب لحديث 
المعجزات» ورغم القرار الواضح فى الآيات عن رب العالمين الصادق صدق كماله بأنهم 
لم يروهاء فقد قرر البعض التطوع بالشهادة أنهم رأوهاء لتأكيد وجود الملا الأعلى منذ بدء 
المعركة وقبل هزية المسلمين» ومن تلك الشهادات رواية تقول : 

أن مالك بن عوف النصرى بعث عیونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت 
آوصالهم. فقال : ويلكم ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضاً على خيل 
بلق» فوالله ما تماسكنا أن أصابئا ما خی 


(59)ابن کثیر : البداية 57 سبق ذتره» ج ۰4 ص ۳۲۲. 
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ثم عوذح اخر مجهل الصدر بدوره» لا نعرف أ صحابه فى رواية تقول عند هزية 
عمن شهد حنيناً كافراً قال: لما التقينا نحن ورسول الله ية » لم 
يقوموالنا حلب شاة» فجئنا نهش سيوفنا بين يدى رسول الله ي › 
حتی إذا غشیناه فإذا ببنئا وبینه رجال حسان الوجوه. فقالوا: شاهت 
الوجوه فارجعوا فهزمنا من ذلك الکلام" ۳ . 
ومثيل تلك الحاولة لقتل رسول الله يأتى الحديث منسوباً إلى شيبة بن عثمان العبدری؛ 
الذى خرج من قريش مع رسول الله إلى هوازن يريد أن يغتاله فى زحمة القتال» فيقول ابن 
كثير راوياً على لسان شيبة : 
لما رأيت رسول الله ةيوم حنين قد عری» ذكرت أبى وعمى 
وقتل حمزة إياهماء فقلت اليوم أدرك ثأری من رسول الله يلو . . ثم 


جكته من خلفه فلم يبق إلا أن آساوره سورة بالسیف. إذ رفع شواظ 
(TY)‏ 


من نار بینی وبینه كأنه برق » فخفت أن يمحشنى 
هذا بینما يروى البلاذرى الرواية ذاتها» لکن من منطق آخر» حيث يقول : 
وكان شيبة بن عشمان العبدری شديداً على السلمین» وكان من 
آومن فسار إلى هوازن طمعاً فى أن يصيب من النبى یا قال : 
فدنوت منهء فإذا أهله محیطون به ورآنى فقال: يا شيب إلى 
فدنوت منه فمسح على صدرى ودعا لى فأذهب الله كل غل فیه 
و ا عاذ جني لقاش ۳۰ 


(۳۰) نفسه: ص۳۳۱. 


. الوضم نفسه‎ )١( 
البلاذری : نساب . . سبق ذکره ج۰۱ ص۰۳‎ )۳۲( 


of 


اف فتولطتوح 
آما ذلك الراوی الذی كان طوال الوقت مغرماً باللمل » يرى فيه صورة الملائكة. فیروی 
لنا على لسان جبیر بن مطعم قوله : 
إنالمع رسول الله یرم حنين» والناس یقتتلون. إذا نظرت مثل 
البجاد الاسود یهوی من السماء حتی وقع بیننا وبين القوم؛ فاذا نمل 
منشور وقد ملا الوادی فلم يكن الا هزيمة القوم. فما كنا نشك آنها 
اللاتکة ۳۲ , 
آما السهیلی فیشرح لنا اختيار النمل حدیدا لتتلبسه الملائكة فیقول : 
ورآهم جبیر على صورة اننمل البثوث ۰ إشعاراً بكثرة عددعاء إذ 
التما ل لا يستطاع عدهاء مع أن النملة يضرب بها المثل فى القوق 
فيقال: أقرى من غلة. أنها تحمل ما هو أكبر من جرمها بأضعاف» 
وقد قال رجل لبعض اللوك : قوتك قوة ثملةء فأنكر عليه فقال: 
ليس فى الحيوان ما يحمل ما هو أكبر منه إلا امه "2 . 
آما أبن سعد فيخالف الآيات وعلم الله الصادق فيؤكد رؤية اللاتکت وأن سيماءهم 


ويعود هنا حديث الحصيات المباركات مرة أخرى فى رواية يور ها ابن كثير تقول : 


فنظر رسول الله ية وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى فتالهم؛ 
اران حيس ی ان مات ری بو ره 
الکفار ثم قال : انهزمو! ورب محمد. . ما بقی أحد إلا امتلات عیناه 
وفمه بالتر اب وسمعنا صلصلة من السماء کمر اخدید على الطست 


(۳۳) ابن كثير : البداية . . سبق ذكره؛ ج٤‏ » ص۳۳۲ . 
)ا لسهيلي : الروض .. سبق ,ذگره؛ ج1ء ص۱۲ - 


(۳۹) ابن سعد : الطبقات . . سبق ذكره» مج۲ ج١‏ : ص۱۰۹ . 


۳ 


الحديدء فهزمهم الله عز وجل» ثم آقبل علي المشركين فرمی بها فى 
وجوههم وقال: ارجعواء شاهت الوجوه: فما أحد يلقى آخاه إلا 
وهو يشكو قذى فى عینیه ۳۲ . 
وبين حديث المعجزات يأتى حديث آخر عن أحداث وقعت بعد هزية هوازن» وأسر 
رجالها وسبى نسائهاء وفيهن آخوات النبى وعماته وخالاته وأمهاته من الرضاع » وذلك 
قبل إعادتهن إلى ذويهن بعد صلح هوازن واسلامها» فيروى أبو سعيد الخدرى قوله : 
آصبنا نساء من سبى آوطاس. ولهن أزواج» فكرهنا أن نقع 
عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبى با » فنزلت الآية هذه : 
والحصنات من النساء الا ما ملكت آیانکم؛ فاستللتابها 
فروجهن . . وقد استدل جماعة من السلف على إباحة الامة المشركة 
بهذا الحدث فى سبايا أوطاس ۳ 
وبالفعل استحر إتيان نساء هوازن حروراً» ثم أعيدت النساء إلى أهلهن بعد أن أسلمت 
هوازن بنسائهاء ليروى البيهقى واقعة طريفة تحكى : 
إن عثمان كان قد أصاب جارية » خطبت إلى ابن عم لها كان 
زوجهاء وكان ساقطاً لاخير فيه» فلما ردت السباياء ساقها فقدم بها 
الدينة فى زمان عمر أو عثمان» فلقيها عثمان» فاعطاها شيئاً با كان 
أصاب منهاء فلما رأى عثمان زوجها قال لها: ويحكء» هذا كان 
أحب إليك منى؟ قالت : نعم» زوجى وابن عمی( ۳ . 
حكاية تحاول تبخيس شأن رجال هوازن ١ساقطأ‏ لا حير فيه»» الذين كانوا أزواجاً لنساء 
آتاهن المسلمون فى غزوة حنين» ونکحوهن بقوانين السبی العربية التليدة . 
() ابن كثير : البداية . . سبق ذكره» ج٤‏ صی۰۳۳۰ ۰۳۳۱ 


(۲۷) نقسه : ص۳۳۸ . 
) البيهقي : دلائل . . سبق ذکره» ج۰۵ ص۱۹۸ . 
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قيامدوله 
العسرب الموحدة 


حروب دولة الرسول 


الجزء الثانى 


| قيام دولة العرب الوحدة o.‏ ا حروب دول لرسول 


(نبتل بن الحارث) 


الآن وقد تم إخضاع خيبر تماما لسلطان الدولة وتحجيمها إلى الأبدء وبعد فتح أم القرى 
وخضوع سادة العرب أهل الله القرشبين لدولة يثرب» وبعدما أصبحت هوازن مثلاً» 
تسلبت أموالياء وتكحت نساءهاء سای ها زاعمة لسلطان الذولة . رتاو 
كمنت ثقيف کثعلب فى حجر وبعد ما خرج عليها سيدها مالك بعد ما تألفه الرسول 
بالعطاياء فأحكم عليها اخصار: يقطع عليها الطريق ویستولی على قوافلها . وبعدما 
تضخم حجم الجيش الإسلامى وضم أشاوس القبائل الحجازية جميعاً. عادت کنوز قيصر 
تنادى العرب . ففى صبيحة يوم من أيام رجب من سنة تسع. أعلن منادی النبى فى الناس 
التجهز لغزو الروم. 
ويحكى راوى السيرة ابن هشام فیقول : 
ثم أقام رسول الله يابالمدينة ما بين ذى الحجة إلى رجب ثم أمر 
ناس بالتهیو ا وذلك فی زمان عسرة من الناس ونيد 
من الجر وجدب من البلاد. وحين طابت الشمار والناس يحبون 
القام فى ثمارهم وظلالهم» ویکرهون الشخوص على الحال من 
الزمان الذی هم عليه . وکان رسول الله یه قلما یخرج فى غزوة الا 
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حروب دولة الرسول ‏ 
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ا 
ا 


کنی عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوجه الذى يصمد له إلا ما كان من 
غزوة تبوك فإنه بينها للناس» لبعد الشقه وشدة الزمان وكثرة العدو 
الذى يصمد له ليتأهب الناس لذلك أهبته» فأمر الناس باشهاز» 
وأخبرهم أنه يريد الروم". 
ورغم كل تلك الانتصارات الساحقة» ورغم تفكيك الروابط القدية بين القبائل 
المتحالفة وإدخالها جميعاً فى حلف الدولةء وما أدى إليه ذلك من إضعاف شديد لصوت 
المعارضة التى أطلق عليها اصطلاح (التفاق) بعدما تقلمت أظافرهم تماماً. تعود الأخبار 
تخبرنا بأن النفاق قد عاد إلى الظهور عندما دعا النبى إلى غزو الروم؛ فقام المنافقون يثبطون 
همم الناس» ويجتمعون فى بيت سويلم عند جاسوم يقولون بعضهم لبعض : «لا تنفروا 
فى اخر؟. 
ويقول ابن هشام إن هذا التباطؤ والتراجع عن الخروج إلى الروم كان «شكاً فى الحق 
وإرجافاً برسول الله ةا » ولكن لأن الظروف قد تغيرت ٠‏ ولم يعد بإمكان أحد أن 
يتطاول مرة أخرى على الرسول. فقد آهذوا پالاجتماع سرا لبحث شئونهم. فكان أن 
آرسل النبى يك إليهم طلحة بن عبد الله فى نفر من أصحابه» فحرق عليهم البيت وهم 
فيه ثم جاء الوحى يقول: #وقالوا لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
يفقهونء» فیضحکوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء يما كانوا یکسبون۰۸۱(4 ۸۲ التوبة)» آما 
النبى فقد كان يحدث أصحابه بينما البيت يحرق على المجتمعين فيه : فى أصحابى اثنا 
عشرمنافقً؛ منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط» . 
وأحياناً ما كان المسلمون يأتون النبى يستأذنونه فى عدم الخروج إلى وقعة. لظروف 
خاصة ببعضهم فيأذن لهم» فلما جاءه بعضهم هذه المرة» تدخل الله بنفسه ولم يقبل 


(۱) ابن هشام : فى الروض الأنف للسهیلی . . سبق ذکره؛ ج۰4 ص ۱۷۳. 
(۲) نفسه: ص٤۱۷‏ . 


(۳) البيهقي : دلائل . . سبق ذکره ج5» ص ۰۲۱۱ 
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| قيام دولة العرب الوحدة 
عذرهم بل وجه لهم اتهامات مباشرة بالکذب. ثم نصح رسوله بألا يعذرهم ولا یقبلهم 
فى جيشه حتی لا يؤثروا فى جنده الذین يميلون إليهم ویستمعون لرآیهم» فقال تعالی عز 
من قائل : 
لو كان عرضا قریبا ومقرا قاصدا لأبعرك ولکن بعدت عليهم 
له وسیحلفون باه أو استطعا لخر جنا معکم يهلكُون آنشسهم والله 
بعلم نم لكاذبون . عفا الله عنك لم أذنت لهم حتی يتبين لك الدين 
صدقُوا وتعلم الكاذبين . لا يستشدنك الذين يؤمنو بالله والیوم الآخر 
أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه عليم بالمتقين . إنما یسعذنك 
این ل يۇمنون بالل واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم ف في ريبهم 
یترددون . وأو أرادوا اأ روج لأعدوا له عدة ولكن کره الله انبعاتهم 
طم وقيل اقعدرا 3 القاعدين 8 خرجوا فيكم ۳ ما زادوكم إل 
خبالا ولو ضعوا خلالكم مودک الفتنة وفيكم سماعون لهم واللّه 
علیم بالظالمين» (4۲ : ۷ التوبة) 
وهكذاء وبیتما ینفق أصحاب اليقين آموالهم لتأمين ميرة الجاهدین لذنك الطریق 
الطويل» مثل عشمان بن عفان الذی تبرع بالف دینار . ** كان هناك آخرون یشکون فى 
جدوی تلك الغزوة» ویشکون فى نصر العرب على جيوش قیصر. فشکوا فى اخق بتعبیر 
ابن هشام» ویشرح ابن إسحاق الآيات السوالف فیقول : 
وکان الذين استأذنوه من ذوی الشرف. فیما بلغنى منهم : عبد 
الله بن آبی ابن سلول والجد بن قیس. وکانوا أشرافاً فى قومهم. 
فثبطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده» وكان فى 
جنده أهل محبة له وطاعة فيما یدعونهم إليه» لشرفهم فیهم"۳. 


(4) ابن هشام : فى الروض الأنف للسهيلى . . سبق ذکره» ج۰4 ص4 ۱۷ . 
(5) نقسه : ص۰۱۸۹ ۰ 


| حروب دولة الرسول ‏ 1 00 | قیامدولةالعربالوحدة| 


آما الوحى فقد استمر شارحاً لموقف هؤلاء فاضحاً لهم» حيث أبان بصدق الله تعالى 
أنهم ما تراجعوا إلا نقمة لأنهم لم يحصلوا على أموال وعطايا كالتى أعطاها النبى للمؤلفة 
قلوبهم» حيث يقول: 

رسیم من يمرك في اندات فَإن و منها روا وإن لم 
یعطرا منها إذا هم یسخطون4 (08/ التوبة) . 

وقد وضح موقف هؤلاء النافقین ؛ فيما ورد عنهم من آخبار تشير إلى جبنهم عن ملاقاة 
الروم بنى الأصفر وتخوفهم ذلك عندما رأوا النبى يقود جنده ميمماً شطر الروم فوقفوا 
يقولون لبعضهم : «آتحسبون جلاد ب بنى الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا 
بكم غدا مقرنين فى الحبال إرجافاً وترهيباً للمؤمنين»» فلما علموا أن قالتهم قد بلغت النبى 
هرع وديعة بن ثابت بهم يسك بناقة الرسول يعتذر قائلاً: "يا رسول الله إنما كنا نخوض 
ونلعب». فأنزل الله : # ولئن سألتهم ليقولن إنا كنا نخوض ونلحب 34" . وهو الأمر 
الذى يشير إلى تضاؤل شأن المعارضة إلى حد الرهبة والرعب والاعتذار بما لا يليق برجال 
00 

وخرجت جحافل المسلمين فى ثلاثين آلف مقائل وعشرة آلاف فرس حتى وصلت 
مشارف بادية الشام لتحاصر تبوك» فيخرج يوحنا بن رژبة اللوب على أيله من القيصر , 
ليصالح الرسول على دفع الجزية» ويتبعه أهل جرباء وآذرح» ويكتب لهم النبى كتاباً 
بذلك . ثم أرسل خالد بن الوليد إلى دومة فأتاه بأكيدر الكندى فصاحه بدوره على الجزية . 
واکتفی من سفره الشاق بذلك وأخذ قراره بالعودة إلى يئرب» حيث تأكد أن هرقل عظيم 
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الروم قد جمع جموعه فى حمص 


(1) نمسه : ص۱۷۸ ۰ 
(۷) الوضم نفسه: انظر أيضاً ابن سید الناس : عيون الاثر .. سبق ذکره: ج۰۲ ص ۲۷۷ . 


منافقین جددآ؛ حيث يروى ابن إسحق عن محمود بن لبيد أنه أصابهم عطش فى الحجرء 
لقد أخبرنى رجال من قومى عن رجل من المنافقين معروف نفاقه 
كان يسير مع رسول الله تا حيث سارء فلما كان من كن ات 
بالحجر ما كان » ودعا رسول الله مق حين دعاء فأرسل !ا الله سحابة 
دارط ع E‏ : أقبلنا عليه نقول : ویحك ؛ 
بعد هذا شىء؟ قال: سحابة مارة* 
لكن ليجد المنافقون فى عودة النبى دون لقاء اروم أو حتى تجاوز تبوك نحو الشمال» 
مجالا للخوض . وهنا يعلمنا البيهقى السبب وراء خروح النبى إلى الروم؛ وأنها كالت 
مؤامرة يهودية لا يشير إلى أطرافها ولا أسمائهم ولا من هم ؟ وأن الله قد أنقذه من تلك 
الوامرت وذلك فى قوله : «ماروی فى سیب خررج | لی كد وف الي تبوك وسبب رجوعه إن 
صح الخبر فيه . . أن اليهود أتوا رسو ل الله يله یوم فقالوا : يا أبا القاسم إن كنت صادقاً 
أنك نبى» فالحق بالشا امء فان الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء» فصدق ما قالو ا فغزا 
غزوة تبوك لا يريد إلا الشام: فلما بلغ 3 تبوك آنزل اْله عصز وجل آیات من سورة بنی 
حيسي حي افر : وان كاده وا لستفزو ونك من الأرض لجرك منها راد 
يلبنون خلافك الا قليلاً [إلى قوله:] تحویلا» (3/7 ۷۷/ ا ل 
8 بالرجوع إلى المدينة » وقال : فيها محياك ومماتك ومنها تبعت 
ومن هنا يكن فهم الحقيقة وراء مسجد ضرار وما دار حوله من آحداث؛ كانت مساجد 
رسول الله يت فيما بين المدينة إلى تبوأ؛ ك معلومة مسماة» ويعددها ابن هشام فيقول إنها 


(۸) نفسه : ص۱۷۱ . 
() البيهقي : دلائل سبق ذکره» ج ۵ ص۲1۵ . 
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حروب دولة الرسول _ قیامدولة العرب الوحدة 
كانت کالنانی : «مسجد بتبوك ومسجد بذات الخطمى ومسجد بالاء ومسجد بطرف 
البطراء من ذنب كواكب ومسجد ب السو تی - شق تارا ومسجد بثنية حدران ومسجد بذات 
الزراب ومسجد بالاخضر ومسجد بذى الحيفة ومسجد بصدر حوحنی ومسجد بالحجر 
ومسجد بالصعید ومسجد بالوادی - الیوم وادی القری - ومسجد ! لرقعة من الشقة شقه بلى 


E, 
للك‎ 


غدرة ‏ ومسجد بذى المروة ومسجد بالفيفا ومسجد بذى خشب» 
لغزو الروم كما سلف . فقالوا: «يا رسول الله انا قد بنینا مسجداً لذى العلة والحاجة 
والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلی لنا فيه»ء وكان جواب النبى وعداً 
جميلاً يقول: «انی على جناح سفر وحال شغل . ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا 
لكم فيه" . 

نکن مع تواتر النفاق فى هذه الرحلة جاء النبی الخبر أن أصحاب ذلك المسجد هم من 
المنافقين» ونفهم من الروايات أنهم من الاوس تحديداً. حيث يفيدنا الشعلبی النیسابوزی 
آنهم بنوه لیستقبلوا فيه أطر زعمائهم الذ E‏ لويد 
قد ترهب فى الجاهلية ولبس المسوح واعتنق الحنيفية؛ ولا التقى بالنبی اختلف معه حول 
صحیح الحنيفية » فغادر الدينة مغاضباً له . ثم تفیدنا الصادر أنه قبل غزو النبى للروم بعليل 
أرسل أبو عامر اماه وهو آوسی» وقال لهم : ١‏ أعدوا الد والسلاح وابنوا لى مسجدا 
فإنى ذاهب إلى قيصر وآتی بجند لنخرج محبدا وأصحابه من المدينة؟» ويزعم التعلبى أنه 
كانت قد نزلت فيه آيات تقول : #واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتناك7"؟ . 
(۱۰) ابن هشام: فى الروض الأنف للسهيلى . . سيق ذكرء: ج4: ص۱۸۰ . 


(۱۱) الموضع نقسه . 
(۱۲) اللعلیی : عرائس المجالس . . سبق ذتره: ص۱۰ . 
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| قيام دولة العرب الموحدة 


حروب دولة الرسول | 
ويحكى نا البيهقى ما حدث بشأن ذلك السجد الذى وعد النبى أصحابه بافتتاحه 
لإيواء المحتاجين » فيقول: «اٍن النبى يَكةِ أقبل من تبوك حتى نزل بذى أوان بينه وبين المدينة 
ساعة من نهار . . فدعا مالك بن الدخشم ومعن بن عدى . . فقال: انطلقا إلى هذا المسجد 
الظالم أهلهء فاهدماه؛ واحرقاه» فخرجا سريعاً حتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماه 
وتفرقوا عنه»"' . لقد باتت السياسة إزاء المنافقين قد أخذت شكلها العنيف الرادع كما هو 
واضح . 
وفوا لوحو ريطي حرو يلكي رامت كرجه ۳ 
#والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا فقا بل المزمنين 
وإرصادا لمن حارب اله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا لا ْحستی 
رالله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا مسجد آسس على نوی 
من أو يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال یحبود أ ن یتطیروا واللّه يحب 
المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوئ من الله ورضوان خير أم من 
سس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا بهدي 
القوم الظالمین . لا بزال بنيانهم الذي ا ريبة في قلوبهم الا أن تقطّع 
لوبهم والله علیم حکیم 4 (۱۰۷ : ۰ التوبة) 
وبحرق مسجد ضرار یعود النفاق إلى الانکماش مرة أخ خری » ولا یجد النافقون کل مرة 
| إلى سيد الدينة وسید اخلق تی یحلفون بالله آنهم ما آرادوا ما وصله من 
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سرى أن د 
كيك اكه ان غير روكلا ار تفاسم ار کین فتاه 
أنهم إنما كانوا هازلين. وأدركوا أن جهاز الدولة الرقابى قد دخل بيوتهم وتصنت أحاديئهم 
وعلم | سرارهم: حتى قال نبتل بن اخارث أخو بنى عمرو بن عوف : 


( البیهقی : دلائل . . سبق ذكره؛ ج۵ 3 ص۲۵۹ ۰ ۳۹۰ 


oro 


من حدثه شيئاً صدقه و 


7 E 
ونيم لین روط اي تلود و حر گم‎ 
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذین آمنوا منکم والذين يؤذون‎ 

رسول الله لهم عذاب أليم #(۱۱/ التوبة) . 
ولكن» ووسط تلك الأحداث التى کدرت صفو الرسول ومدینته يأتى حدث جدید» 
يضيف للدولة رصيداًء يفرح له الرسول والومنون. حيث يحكى ابن كثر 
أن رسول الله عا ا ارتحل عن ثقیف» سكل أن يدعو عليهم : فدعا 
لهم بالهداية. وقد تقدم أن رسول الله ب حين أسلم مالك بن عوف 
ا 
فكان يغزو بلاد ثقيف ويضيق علیهم حت ی آخأهم إل ی الدخول فى 
ا 
ال ع O‏ 


رسول الله ار فأقبا ل بهم [ لى الدينة النبوية . . ثم إنهم ائتمروا بينهم 


راواه اا و a‏ مد زالعرب وقد بایموا 


وأسلموا. ‏ ثمأ اجمع وا ا رار رجا متهم هو له پل بن عمرو 


بن عمیر . . ومعه بضعة عشر رجلا 


وكان فرح المغيرة بن شعبة الثقفى عظيماً نا لما التقی 
ليعلمهم پروتو کول الدولت و کاب یدخلون على 


0 


. ص۱۹۰‎ ٤ E ای‎ )۱6( 


(۱) ابن کثیر : البداية . . سبق ذکره ج8: ص۰3 ۰۲۷ 


۳۹ 
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التحية . لکنهم عندما دخلوا على الرسول لم یفعلوا سوی فعل العربان» وحیوه تحيتهم 
الجاهلية الاعتيادية» وأمر النبى فضربت لهم قبة فى مسجده تكرياً لهم» وجلس النبی فى 
مجلسه على مسافة يسمع منهم ويقولون له» وكان يسعى بينهم خالد بن سعيد بن العاص» 
ولا قدم لهم طعاماً رفضوا تناوله توجساً وخيفة: إلا بعد أن أكل منه خالد بن سعيدء ولا 
انتهت المفاوضات كتب خالد بينهم الكتاب . 

وابان الفاوضات حاولوا تأجيل هدم اللات فلم يرض الرسول إطلاقاً: بل أعلمهم أنه 
سيرسل معهم آبا سفيان صخر بن حرب» وولدهم المغيرة بن شعبة ليهدماهاء ثم سألوه أن 
يسقط عنهم الصلاة . 

لم يدرك الشقفیون أن واجبات الصلاة الخمس قرين سریم تلتأمل؛ تعضمن ترديداً 
لایات الق رآن حتی تعتاده آذانهم؛ ثم |نها حوی الشهادة للرسول بالنبوة فى کل مرة» 
وتعود الملتزم بها الانتظام فى نظام صفوف صارم. کل ما رآوه فیها ارغاماً لانفهم العربية 
المتأبية التکبرة على السجود» ولم يدركوا آنا كانت اخضاعاً لسلوكهم الیومی لمؤسسة دقيقة 
مرتبة تخرح بهم عن عشوائية القبلية وتشظيهاء إلى المنظومة الموحدة» ولم يقبل النبى أى 
تفاوض بشأن الصلاةء وأجاب بحسم لا خير فى دين لا صلاة فيه»» فكان ردهم المختزل 
الذى يبدو على مضض : «سنوتبکها» . أبداً لم یقولوا سنؤتيها لله تعالى» بل استمروا 
ليقولوا بجرأة شديدة «سنؤتيكها وان كانت دناءة» . ثم آصروا ألا يكونوا كبقية الأعراب» 
فهم أهل مدن وحضارة وأنفة وكبرياء » واشترطوا على النبى أنهم لن يدفعوا الضرائب 
(الصدقة)» ولن يشتركوا فى معاركه (الجهاد) » فوافقهم» ثم قال بعد ذلك للمسلمين: 
«سیتصدقون ويجاهدون إذا آسلموا» ٩‏ . 


واستأذن الثقفيون النبی أن يسبقوا رسله الزمع ذهابهم معهم لهدم اللات» «فلما جاءوا 
قومهم تلقوهم فسألوهم ما وراءكم؟ فاظهروا احزن. وآنهم إنما جاءوا من عند رجل فظ 


(15) نفسه: ج۵ ۰ ص۲۷ . 
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غلیظ قد ظهر بالسیف» یحکم با يريد وقد دوخ العرب. . فألقی الله فى قلوبهم الرعب 
فرجعوا وأنايوا»77) 
لرجعوا وادایو ۱ 

وق بهم ولدهم المغيرة ومعه آبو سفیان وهدموا اللات وأخذوا ما بها من جوهر وحلی 
وذهب وفضة'. بینما كان النبى قد أمر على ثقيف عثمان بن أبى العاص أميراً منوباً من 
قبله وكان أحدثهم س . 

ویر من الشهور ثلاثة. رمضان وشوال وذو القعدة» ويأتى موسم الحج» لكن الموسم 
هذه المرة ةلم يكن كالمرات السوالف» حيث كان لابد أن 7 8 تشرف الدولة بنفسها عليه قبعت 
رسول الله أبا بكر أميراً منوباً من قبله على حج سنة تسع للهجرة ليقيم للناس حجهم . 

ویفاجی الأمر قريشاًء فحتى سيادة الحج والكعبة قد ذهبت إلى دولة يثرب» نعم إن أبا 
بكر قرشی؛ لکن معنى آن يأتيها من يثرب أميراً على احج؛ هو معنى يسلب قریشا وضعها 
السيادى الباقى فى إقامة الشعائر الدينية للعربان» وهنا تعترض قريش هاتفة : «إنا أهل 
الحرم وسقاة اخاج وعمار هذا البيت» فلا أحد أفضل منااء لكن ليأتيهم الرد انا يعمر 

لقد بات المطلب الان بعد انصرام عام على فتح مكةء إسلام الجميع دون مواربة؛ حيث 
أكدت كتب السير أن «الناس من آهل الشرك كانوا على منازلهم من حجهم» . 

ثم تأتى الضربة القاصمة فى نقض النبی لا كان بينه وبين المشركين من عهد ينص 
على ألا يُصد عن البيت أحد جاءه. ولا يخاف أحد فى الشهر احرام» وكان ذلك عهداً 
عاماً بينه وبين الناس من - أها ل الشرث»۰ لضمان استمرار التجارة وسيولتهاء وقد جاء ذلك 
E OD‏ ۱ 
(۱۸) ابن سيد الناس : عیون الاثر . . سبق ذكرهء ج۰۲ ص۲۹۳. 


(۱۹) ابن كثير: البداية . . سبق ذکرء» ج۵» ص۲۸ . 
0 ابن هشام : فى الروض .. سق ذکره: ج٤‏ » ص۱۸۲ . 
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النقض عندما آرسل النبی يو » علياً بن آبی طالب لیلحق بأبى بكرء ومعه أوامر الوحی فى 
الایات العروفة باسم (براءة) وقال له : «اخرج بهله القصة من صدر براءق وأذن فى 
مشرك» ولاايطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله ية عهد فهو إلى مدته . . 
٤ء E atu f‏ 5 3 3 
وأجل الناس اربعة أشهر من يوم آذن فيهم» ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم ثم لا 
غهد ك و لادم وکا ارز صوص وثيقة بزاءة يقول: 
«إِنّمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا» (۲۸/ التوبة) . 
كان معنى ذلك خراب ديار قريش إلى آخر الدهر» فمعنى ذلك توقف التجارة ودمار 
الأسواق وزاد الأمر نكاية ما جاء مع سورة براءة من أمر إلهى بإلغاء العمل بنظام 
النسىء » وکان النسیء تحريكاً للأشهر الحرم القمرية» لتدور مع الاشهر الشمسية» حتی 
تتوافق رحلتا التجارة مع موعد المحاصيل والرياح ا موسمية فى بحر الهند» وهى الرياح 
والمحاصيل التى تسیر وفق المجريات الشمسية (الزمن الميلادى)» وجاءت الآيات تؤكد: 
نما لسي: زبادة في الکفر يضل به الذين کفروا یحلونه عاما 
ویحرمونه عاما لیواطوا عدة ما حرم له ۳۷(4/ التوبة). 
وهكذا تم تثب تثبیت الأشهر القمرية شيعا وهو ما قال السعودی بشأنه شاا (عندما 
ظهر الإسلام» كانت الأشهر الحرام قد عادت إلى بدئها على ماكانت عليه فى أصلهاء 
وذلك قول النبى ية : ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 


TO 
۰ والأرض»‎ 


(۲۱) نقسه: ص۰۱۸۷ AA‏ 
(۲۲) نقسه: ص۱۸۹ ۰ 
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نعم. كان تثبيت الأشهر الحرم وسلخها عن المصالح المادية ارتفاعاً بها وتكرياً لها 
وتوقیر خعلها رمزاً لو حدة الست اخامع للعرت المتوحددين 2 الدولة الواحدة» لکنه كان 
ضرباً واضحاً للتجارة والأسواق بل وتراجعاً بالعرب جميعاً عن مرکز دولی متمیز 
حققوه من ذلك النظام التجارى الذینی ٠‏ فأمسكوا بعنان تجارة العالم . وبدأت قريش تشك 
فعلاً فى أهداف الدولة الجديدة؛ وصورت لها أحلامها المريضة أن القصود دمار فعلى : 
وانتقام ما سبق وقدمت أيديهاء وتقف تقول: 

لتقطعن عنا الاسواق. فلتهلكن التجارة ؛ وئيذهين ما كنا نصيب 


(YT? 


فيها من المرافق” أ 
لکن لتفاجا بسوء ظنهاء » وتبدافی رؤية ما ما ينتظرها نقاء عتدمايره د عليها الوحى 
الکرے : 
وان خفتم عيلة قوف یغنیکم الله من فضله إن شاء إن الله عليم 
حكيم € (۲۸/ التوبة) . - 
أما كيف سيتحقق ذلك فوووا مجاهت جد مريت مفو رصن قراب 
تجارتهم وبوار أموالهم؟ فهو مایشرحه ابن هشام مويداً أبآى الله الكريم» فى قوله : وان 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله#. أى من وجه غير ذلك . . #قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر . . من الذين أوتوا الکتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون»» أى ففى هذا عوض عما تخوفتم من قطم الأسواق» فعرضهم الله با قطع 
عنهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية»“" . 
ماذا تقصد الآيات؟ إن أهل الكتاب فى الجزيرة قد انتهی أمرهم إلى الذبح أو الجلاء أو 
الجزية» فأى أهل کتاب؟!! وهنا توجهت الأنظار بعيداً: إن الآيات تطلب منهم تعويض 


(۲۳) الموضع نفسه . 
(54) المسعودى: مروج الذهب . . سبق ذكره؛ ج۰۲ ص2۷ . 
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خساترهم هناك» فعند الامبراطوریتین کنوز عظيمة . وهنا تفهم قريش سر کل ذلك 
التضیق » لقد بات علیهم التحول عن التجارة إلى القتال . لقد بدأ الستقیل الجديد يفرش 
ظله على الواقع فیزیح القدیم وجاءت الایات تؤكد اخهاد کبدیل آفضل من التجارة 
وتوجه آنظارهم نحو الشمال . 

لقد جاءت القرارات الأخيرة لتخل تماما بنظام التجارة العظمی التی كانت قریش تشرف 
على إدارتهاء ومع إسلام العرب وتتالی ذلك الإسلام بعد آشهر فى وفود تشهر إسلامهاء 
جعل هناك استحالة فى تقد آفاق غنائم جديدة داخل جزيرة المرب. لقد آن أوان تحقق 
الوعد المغلظ بالأيان الذى أطلقه النبى فى مكة عندما كان مهيضاً: 

والذى نفسى بيده لتملکن كنوز كسرى وقيصر 

وجانب آخرء يدركه الوعى النفاف أن الطريقة الوحيدة التى كان يمكن بها الحفاظ على 
وحدة القبائل» هی تقد هدف مألوف لهاء البحث الدائم عن الغنائم» وهو ما قامت عليه 
الدولة النبوية ذاتها حتى الآن» الهدف أصبح ذلك العالم الفتوح آمامهم على مصراعيه. 
لقد أصبح مطلوباً من العرب أن يتحولوا عن مجرد سادة تجارة العالم» ليصبحوا سادة هذا 
العالم نفسه. أما بقية العربان الذين ارتبطوا بأسواق مكة» فقد باتوا يعانون من الخراب 
نفسه لم يعد أمامهم سوى الانخراط فى الدولة للحصول على نصيب من الغنائم 
المنتظرة . لقد جاءت وثيقة الوحى براءة» لتدفع الجميع دفعاً إلى اعتناق الإسلام وإلى 
التوحد وإلى التوجه خارج الحزيرة . 

آما ختام السك فكان موت رأس المعارضة والتفاق » عبدالله بن أبى بن سلول» الذى 


خفتت بعده أصوات المعارضة تماماً. 


| قيام دولة العرب الموحدة ت 
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عام الوفود 


« والله؛ لقددعانا إلى عبادة شىء لوددت لو أنه عندى 
الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله» 


قال محمد بن إسحاق : 

لا افتتح رسول الله يتْؤْمكة وفرغ من تبوك» وأسلمت ثقيف 
وبایعت » ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. 

قال ابن هشام : 

حدثنی أبو عبيدة أن ذلك فى سنة تسع» وأنها كانت تسمى سنة 
الوفود. 

قال ابن اسحاق : 

وإغا كانت العرب تربص باسلامها آمر هذا الحى من قریش . لان 
قريشاً کانوا إمام الناس وهاديتهم وأهل البیت والحرم» وصریح ولد 
إسماعيل بن إبراهيم » وقادة العرب لا ینکرون ذلك» وکانت فریش 
هی التی نصبت الحرب لرسول الله ولو خلافه . فلما افتتحت مكة 
ودانت له قريش» ودوخها الاسلام» عرفت العرب آنهم لا طاقة لهم 
بحرب رسول الله یږ ولا عداوته. فدخلوا فى دين الله كما قال عز 
وجل آفواجا یضربون إليه من کل وجه» 
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يقول الله تعالى لنبيه َة : 
«إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الاس یدخلون في دين الله 
أفواجا . فیح بحمد ربك واستففره إن کان راا € (سورة 
0 
هكذا ارتأت كتب السير الإسلامية والأخبار ر الاسباب الواضحة لقدوم! الوفود العربية 
من بلاقع اخزيرة وفيافيها لتعلن لسيد العرب خضوعها. وكان الاعلان عن إغلاق مكة 
دون الشرکین» وتوجيه العسكرية العربية نحو الباب المفتوح شمالا مدعاة أخرى واضحة 
أوضحناها لقدوم تلك الوفود الکبری . أما النبى بكرمه الذى يليق به» وعطاياه للوفود ما 
أفاء الله علیه ومن خمسه المقرر وحياء فكانت عاملاً آخر ودافعاً غير منكور فى كتبنا 
الإخبارية لقدوم الوفود تعلن انضمامها لدولة الاسلام . وبين كل وفد كان ينتقى رجلا 
oT Gs‏ 
فیجعله آمی را من قبله على قومه . وللقرار بنح الأعطيات وقطع الإقطاعات رواية أو 
ES Ns‏ ۳ ۱۳ 
التأسيسية » أن أول الوفود جاء بشموخ الأنف العربية وكان وفد القبيلة الکبری تميم» وعلی 
رأسها عطارد بن حاجب بن زرارة. والأقرع بن حابس» والزبرقان بن بدر» واحتحات بن 
يزيد» آسماء جمیعها ذات شرف ومنعة وسيادة فى قومهم » وبصلف العربان دخلوا یشرب 
إلى مرکزها الاداری مباشرة إلى السجد. فلم یجدوا سيد الدینت فکان أن وققوا ینادون 
الرسول من وراء حجراته : 
اخرج إلينا يا محمد . 
لم یتحضر بعد الفکر ولا اللسان؛ ولا آدرك العربان أن خطابهم مع السید يجب ألا 
یکون کخطابهم بعضهم البعض» وهو ما جاء من بعد تنبیها للوفود وتقریعاً لأجلاف تیم 
فى وحی یقول : 


)١(‏ این كثير: البداية .. سبق دکره» ج ۰۵ ص۰۳۷ 
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« إن الذين ینادونك من وراء الحجرات آکترهم له يعقلون . ولو 
ام صبروا یرجه لكان حيرا لهم واف و رم 
(4 ,۵/ الحجرات) . 
لکن تميما ما كانت لتفهم لغة التمدین بسرعةء وظل غرورها الأجلف يركب حسها 
الغلیظ ‏ وأنفتها تمنعها من علان انطاعة بهدوء ومباشرة. إنما جاءت توجل ذلك الاعلان 
ما أمكن» وتعلنه وحی عزيزة متعالية فى وهمها. ویتمثل ذلك فى قول الوفد التمیمی لسید 
الخلق : ١يا‏ محمد جثناك نفاخرك فأذن لشاعرنا وحطیبنا» . 
لم تفهم تلك العقول مدی التحولات الکبری؛ وأدرك النبی مغزی کل تلك المناورةء 
إنها لا تريد اخضوع دون إثبات عزتهاء وتبسم سید الخلق» فرد بهدوء الواثق آلطمئن : 
«لقد أذنت لخطيبكم فليقل»» لیقوم عطارد بن حاجب يعدد مکنات تیم وعظمها یقول : 
امد لله الذی له علینا الفضل والن. وهو أهله؛ الذی جعلنا 
ملوكاء ووهب لنا آموالا عظاماً نفعل فیها العروف وجعلنا أعزة 
أهل الشرق وأكثره عدداً وأيسره عدة» فمن مثلنا فى الناس؟ ألستا 
برؤوس الناس وأولى فضلهم؟ 
فمن فاخرنا فلیعدد مثلما عددناء وإننا لو نشاء لاکثرنا الکلام؛ 
ولکن نخشی من الاکثار فیما أعطانا وانا نُعرف بذلك . 
أقول هذا لأن تأتوا عثل قولنا 
وآمر أفضل من أمرنا. 
ويجلس عطارد يلبس أثواب التكبر الأنف» ويصبح المطلوب ردا مناسباً يكسر ذلك 
الكبرياء ويرغم تلك الأنوف» فلا يرد عليه النبى بنفسه. حتى لا يكسبه قيمة لا تليق به 
إنما يشير إلى ثابت بن قيس بن الشماس الخزرجى» ويقول له: «قم يا ثابت نأجب 
الرجل »۰ ويقوم ثابت ليقول بهدوء هادر العانی : 
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الحمد لله الذی السماوات والارض خلقه» قضی فیهن أمره» 
ووسع کرسیه علمه ولم يك شیء قط إلا من فضله . 
ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوکا 
واصطفی من خیرته رسولا 
أكرمه تسباء وأصدقه حديثاء وأفضله حسباء 
فأنزل عليه كتابا وائتمنه عى خلقه 
فكان خيرة الله من العالمين» 
ثم دعا الناس إلى الإيمان به» فآمن برسول الله المهاجرون من 
قومه . وذوى رحمه أكرم الناس أحسابا وأحسن وجوها وخیر الناس 
فعالا . 
وينتقل ثابت بن الخزرج»؛ أصحاب الحرب والحلقة إلى موجة أعلى فى خطابه ليردف 
مهددا منذرا متوعدا: 
ثم كان أول الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسول الله وي 
نحن ! ! 
فنحن أنصار الله ووزراء رسوله 
نقاتل الناس حتى يؤمنواء فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه» 
ومن كفر جاهدناه فى الله أبداء وكان قتله علینا يسيراً. أقول قولى 
هذا وأستغفر الله لى ولكم وللممنین والمؤمنات . 
ادن 
وتفهم تميم الرسالة» وتنهاوى العزة لکن لي رأف بهم النبی الكري ما فيقول ناقلا 
الحديث إلى مستوى آخر؛ تخفيفا عنهم وتهدئة لروعهم: «اقبلوا البشری يا بنى تميم»» 


(۲) نفسه: ص۰۳۸ ۳۹. 
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لكن ليرد الذین تفاخروا منذ قلیل بالهم وعددهم : «یا رسول الله لقد بشرتنا» فاعطنا) . 
وهكذا انتکس الرجال وارتکسوا عما قالوا: ووجدوا أنه إذا لم يكن من الطاعة بدء 
فلیعودوا بمكاسب» ویستجیب الرسول. «فلما فرغ القوم أسلمواء وجوزهم رسول الله 
و فأحسن جوانزهم۳.. 
آما بنو عبد القيس فأرسلوا وفداً عارفا أقدار الناس» ومن أعلى من النبى قدرا؟ لذلك 
ما أن هبطوا عن ركائبهم حتى هرعوا يتسابقون إلى الرسول ليأخذوا بيده يقبلوهاء 
فاستحقوا أن يصفهم النبى بقوله : «هم خير آهل الشرق»*. 
وتتوالى الوفود 
ويقدم وفد أسد للمدينة ويقف حضرمى بن عامر رأس الوفد ليقول للنبى : 
أتيناك نتدرع الليل البهيم 
فى سنة شهباء 
ولم تبعث إلينا بعثا 
يريد أن يقول أنهم أتوه طوعا لاكرهاء لترد عليهم الآيات # يمنون عليك أن أسلموا که 
(۱۷/ الحجرات) . 
ثم وفد عبس » ووفد فزارة» ووفد مرة «فآجازهم بعشر أواق» عشر أواق فضة؛ ثم 
وفد ثعلبة وقد أجاز كل منهم بخمس أواق فضة ثم وفد محارب فأجازهم بدورهم 
بالعطاياء ثم وفد كلب» ووفد عقيل بن كعب الذين أقطعهم النبى أرض عقيق بنى عقيل 
وفيها عيون ونخل وكتب لهم بذلك كتب فى أديم أحمر» ثم وفد جعده. وأقطعهم الرسول 
َو ضيعة بالفلج وكتب لهم بذلك كتاباء ثم وغد قشير بن كعب «فأقطعه الرسول بلا قطيعة 


(۳) نفسه: ص۳۹ ٤۱‏ . 
(4) نفسه: ص٤٤‏ . 
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وکتب له كتابااء ثم وفد بنی البکاء وقد آجازهم بدورهم فأحسن جوائزهم؛ ثم وفد كنانة 
ووفد آشجع ووفد باهلة ووفد هلال بن عامر . وربيعة عبد القیس وتغلب . وکانت تغلب 
نصاری جاءوا النبی یلب‌سون صلبان الذهب» فصالحوه» على أن یقرهم على دینهم 
فآفرهم. واعطی السلمین منهم عطایا . آما وفد عامر بن صعصعة فقد جاء على رأسه 
عامر بن الطفیل وإربد بن مقیس . وعامر من القبائل الکبری الشامخة» وما أن وقف عامر 
ابن الطفیل آمام الرسول حتی دخل فى الفاوضة مباشرة وبسرعة قائلا : فيا محمد؛ مالی 
إن آسلمت؟ فقال لك ما للمسلمین وعليك ما على السلمین» قال : أتجعل لى الأمر من 
بعدك؟ قال: لیس ذاك ولا لقومك. قال : آفتجعل لى الوبر ولك المدر؟ قال: لاء ولکنی 
آجعل لك أعنة الخيل» فانك امرژ فارس» وهو من رد على العربان الذين دعوه للإسلام : 
والله لقد كنت آليت ألا آنتهی حتى تتبع العرب عقبى. أفأتبع آنا 
عقب هذا الفتى من قريش؟7. 
فيغضب عامر بن الطفيل» ويخرجه الغضب عن جادة الصواب؛ فيهدر صارخا : 
أوليست لى؟ (أى الخيل) 
إذن 
لأملأنها عليكم خيلا ورجالا”” . 
وخرج مع رفيقه إربد ليتبعهم النبى بدعرته : «اللهم اکفنیهما» وتحكى كتب السير أن 
الدعوة لحقتهم فمات عامر فى الطریق» أما إربد فوصل قومه فاستقبلوه يسألونه عما عند 
محمد وما انتهت إليه المحادثات» ليرد عليهم : 


(9) ابن سعد : الطبقات . . سبق ذکره» مج اء ج٣‏ من ص 1۰ OY‏ 
)ابن كثير: البداية . . سبق ذکره» ج22 ص۰۵۱ 57 . 
(۷) اين سعد : الطیقات . . سبق ذکره؛ مج۰۱ ج37 ص۵۱ . 
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والله لقد دعانا إلى عبادة شىء لوددت لو أنه عندى الآن فأرميه 
بالتبل حتى أقتله» فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل ليبيعه 
فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما" . 
وتتتابع الوفود فتأتى شيبان وطى ونجيب وخولان وجعفى وصداء ومراد وزييد وكنده 
والصدف وخشين وسعد هزيم وبلى وبهراء وعذره وسلامان وجهينة وجرم والازد 
با ین کم مولعم ییاز ازور لرطاریت روج 
وبجيلة و خشعم و حضرموت وآزد عمأن وغافق وبارق ودوس وثمالة واخذان وأسلم 
وجذام ومهرة وحمیر ومجران وجیشان والسبا 
وهکذا استعمت ی 
E N‏ ۱ 
صارت واقعأوحقيقة» وأن الدولة المركزية قد تسنمت آمر العرب وحشدتهم على 
أيديواوجية واحدة موحدة. 
لكن لم يمر عام الوفود دون مكدرات عكرت صفوه ونصره» قبين تلك الوفود جاء ذلك 
الوفد الغريب الشأن العجيب الأمر؛ وفد بنى حنيفة من أهل اليمامة؛ وبين رجالهم رجل 
يبدو له شأن اسمه مسيلمة بن ثمامة . نزلوا دار بنت الحارث من الخزرج » واستلفت النظر 
وأوجست منه المدينة» وهم يرون وفده يحيط به» يسترونه بالبرد والثياب» وهو يسير إلى 
السجد. ليقف آمام النبى وبيد النبى قضيب من عسيب النخل ليقول للنبى رسالة برقية 


مو جره 
إن شعت 
خليت بينك وبين الامر 


(۸) ابن كثير : البداية . . سبق ذکره ج۰۵ ص ٩۳‏ . 
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خن لے د سید الق هادئا مستصعر. شان ذلك المتكبر الک في غومه: لو سالتتی هذا‎ 


القضیب م أ مطیتکه۹ . فينصرف مسينمة مع قومهء تتعلم الدينة أن الر جل كان فى قومه 
نی وأنه أعلن فيهم تبوتهء وهذا سر سيرهم به متحوف بالاحتر ام مستور؛ بالشاب ؛ وإنه ما 
جء یعنن ولاء بل جاء يتفاوض على تقسيم الأمر دولا بين محمد وبینه. حيث اعلن فى 
أهله من حنيفة اليمامة: إنه قد أشرك مع محمد فى النبوة والحكم (الامر). وأخذ يرسل 
لهم آيات مسجوعة يزعمها وحياء وشهد للنبى بالرسالة» لكنه راد منه شهادة ممائلة» وقد 
وقفت وراءه حليفة جمیعا وأرسل بعد عو دنه بلاده للنبى الصادق رسالة تقول : 

من مسيلمة رسول الله 


سلام عليك ؛ أما بعد؛ 


ولكن قريشا قوم يعتدون. 
وتصل الرسالة الآبقة بإفكها إلى رسول الله الأمين» فيرد عليه من فوره ببرقية موجزة 
تاره الحا هافق ا ر 


إلى مسيلمة الكذاب(!) 
السلام على من اتبع الهدی(!) 


(4) نفسه: ص45 . 
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أما بعد 
فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقة تشن ۱۱۰ 
وتسلم بلاد العرب وتدخل فى طاعة الدولة الواحدة: ویرغب بعضها الآخر من 
الکتابیین فى البقاء على دینهم على أن یخضعوا للدولة ويدفعوا الجزية» فیقبل النبى يي 
ذلك منهم» لتظل حنيفة وبلاد اليمامة وسط ذلك المحيط العربى المتوحد ترفض الانضواء 
بل ويتضخم أمرها تحت زعامة سيدها المتنبىء مسيلمة الکذاب . 
كانت سنة الوفود هی السنة التاسعة للهجرة» وكانت سنة قحط شديدء وهو دافع 
يضاف إلى مجموع الدوافع التى حثت الوفود تدفعها دفعاً إلى یشرب . تطمع فى حكمة 
قيادة یشرب إزاء الأزمة القاحطة النازلة بهم ۰ لكن ذلك الظرف ذاته كان بدوره وراء 
الحركات الانشقاقية التى نشطت فى ذات العام» يُثلها مسيلمة فى الیسامة» والأسود 
العنسى فى اليمن . 
وقد وضح أن مسيلمة بن حبيب كان يطمح إلى مشروع اتحادى وليس وحدوياء فهو 
يطلب مشاركة حنيفة فى أمر السيطرة على قبائل العرب. فلم يدرك مسيلمة أنه يسير 
عكس اتجاه السير الصحيح خط التاريخ نحو توحد الجزيرة جميعاء كلا ولا فهم كيف 
يمكن أن تتوارى القبيلة داخل إطار الدولة» ومن هنا قام يطرح رؤية إقليمية ضيقة 
محدودة. معبرة عن موقف قبلى يعاكس الحتمية وضرورتهاء ومفصحة عن موقف قبلى 
إقليمى تجزيئى يريد أن يقلب وجهة التاريخ إلى القديم » وهنا بالتحدید كان مقتل الحركة 
جميعا بعد ذلك . 
أما اليمن التى كانت تعانى بشدة من التسلط الفارسى على مقدراتهاء فقد كانت إبان 
تطور أطوار الدعوة الإسلامية فى واد آخرء كانت تخوض ثورة كبرى ضد باذان الفرس » 


(١1)نفسه:‏ ص27 . 
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ویظهر بين سوار ضد انف س ذلك الفارس الأسطورى (الأسود العنسى؛ الذی قاد حالفات 
قبائل اليمن تسح بهم نفود الفرس : ويتمكن من تصفية بيت باذان ودخول صنعاء 

والاستبلاء على اليمن» بل وطرد الفرس من اليمن وتطهيرها من العسكر الكسروى. وفى 
تنك اللحظة الحاسمة وصلت رسل النبى يك إلى اليمن مع عماله عليهاء لكن الشوار 
يتمسكون بإقليمية اليمن باعتبارها دولة قذيمة عريقة» ذات تاريخ مستقل إقليمى له 
خصوصية» ليقول عبهلة بن كعب الذى لقب بالأسود العنسى لوفود یثرب وعمال الرسول 
المنوبين من قبله : 

أيها المتوردون عليناء أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفروا 
ما جمعتم فنحن أولى بهء وأنتم على ما آنتم عليه" . 

و قاه عبهلة پدفع ۱ المأزق الاقلیمی نحو مزيد من التعميق والحفاء» ليعود باليمن إلى 
١‏ العریق فى حضارات الحنوب الحضرمى 
القحطانى 3 رافعا إياها کآیدیوئم جیا وطنية خالصة من فرز مجتمم الیمن وتاریخه: 
معار رضأ بها (الله) رب الشما ال العدنانى 


عبادة الرحمن القذيمة؛ رب السماء 


أما النبى ية فقد وقف من تلك ار کات موقفا متأنيا يعتمد الصبر الهادیء: فاليمن 
قبائل كبرى عسكرية منظمةء كذلك اليمامة لم يكن أمرها بأقل شأناء والاسلام بحاجة 
1 من أجل ميراث الأنبياء السوالف فى امتداد 
بوادى الجزيرة نحو الشمال. ومن هنا نفهم السر وراء استخدامه سياسة الإلهاء بالراسلات 
مع تلك الزعامات القوية» لإطالة زمن حالة اللاحسم: ليتيح لعماله هناك فرصة 
الانقضاض من الداخل على تلك الزعامات مع من تابعهم من مسلمى تلك المناطق. وطال 
أمر تلك السياسة. ولم يتم القضاء على تلك الانشقاقات إلا بعد وفاة الرسول ولحوقه 
بالرفيق الأعلىء بعد أن أدى حجة الوداع » وترك الناس على الواضحة غير الملتبسة . 


(11) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارهاء مكتبة اللنی بغدادء دت ص۱۲ 
(۱۲) ارجم فى ذلك إلى كتابنا الحزب الهاشمى . . سبق ذکره . 
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سا 


وفی تلك الحجة بدرت من النبی آقوال إلى شعوره بدنو أجله» «عن آبی الزبير عن 
جابر: أن رسول الله ترركت عند جمرة العقبة وقال لنا: عذوا عنی مناسککم فلعلی لا 
احج بعدعاين هذا»! "ل ی «إذا جاء نصر 
الله والفتح قراس الئاس يدخلون في دين الله أفواجا . فسیح بحمد ربك واستغفره إن 


كان توابا#(سورة النصر) 4 


الأيام الأخيرة للرسول العظيم 
عن ابن طاووس عن أبيه أن الرسول تلو قال : 
لصرت بالرعب. وأعطيت الخزائن وخيرت بين أن أبقى حتى أرى 
ما يفتح على آمتی ؛ وبين التعجيل » 
فاخترت الت لتعجیا 00 
كان الشعور بدنو الأجل یتصاعد ویعلو» والرسول الكريم تزید به آوجاعه» لکن سید 
الخلق يقاوم الأوجاع» ویستمر فى سياسة الدولة» وفی صفر بعد حجة الوداع بشهرین » 
یژذن فى الناس بغزو القياصرة فى بلاد انشام» ویژمر على الناس أسامة بن زيد بن حارثة . 
ويأمر جميع المهاجرين الأوائل بأن يوعبوا مع آسامة باتجاه فلسطین. بأ فيهم وزيريه أبو بكر 
وعمرء ويتجهز الناس صدعا بأمر رسولهم ونبيهم وقائدهم. لكن ليقف التاريخ فى 
مواقفه الناقلة المحولة: 2 لترهف السمع ! لى الصحابة يسجلون فى مسامع الرواة» أنه فى 
أول شهر ربيع الأول يطلب النبى عبده آبا مويهبة ٠‏ ليتحامل عليه ويأمره باصطحابه إلى 
> ويذهب معه إلى البقيع متحاملاً على 


1 


مقابر أصحابه» الذين ماتوا فى حروب إنشاء الدولة 
تسه لبق وسط المقابر يقول للموتی : 


)ابن كثير : اليداية 7 سبق ذکره» ج۵ ۰ ص٩۱۸‏ 
(۱6) نقسه : ص1۹۷ . 
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السلام علیکم يا أهل المقابر 
ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه ما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع 
الليل المظلم يتبع آخرها أولهاء الآخرة شر من الأولى(؟!). 
ويلتفت إلي أبى مويهبة يقول له : 
إنى قد أوتيت خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة» فخيرت بين 
ذلك وبين لقاء ربى واخنة. 
ليقاطعه عبده المخلص 
لكن ليرد عليه الصطفی - لهفی عليه : 
لا والله يا أبا مويهبة 
لقد اخترت لقاء ربى والحنة 
ثم يروى آبو مويهبة أنه وقف يستغفر لأهل المقابرء ثم عاد أدراجه ليبتدأ وجعه يظهر 
عليه ويلحظه الناسر 239 . 
وهنا ننصت إلى أم المؤمنين الحميراء سيدة النساء عائشة بنت أبى بكر تقول : 
رأسی. وأنا أقول: وارأساه. فقال : بل أنا والله يا عائشة ؛ وارأساه. 
قالت : ثم فال ما ضرك لو مت قبلی» فقمت عليك وکفنتك 
وصلیت عليك ودفنتك؟ ! قالت : قلت والله لکأنی بك لو فعلت 
رسول الله ولو وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه : حتی استعز به 


(۱) ابن هشام : فى الروض . . سبق ذکره» ج4: ص۰۲۹ ۲٤۷‏ . 
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وهو فى بيت ميمونةء فدعا نساءه فاستأذنهن فى أن رض فى بيتى » 
الفضل بن انعباس ورجل آخر (تؤكد الروايات أن ذلك الرجل الذى 


اا 
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قدماه ؛ حت دس بيتى 
ورغم اشتداد الوجم » فقد حظ سيد الخلق یف أن الناس یتلکاون فى طاعة أوأمره» فى 
بعثة أسامة على راس اخيش إلى الروم فخرج من بيت عائشة إلى السجذ عاصب راسه 
وصعد حتی جلس على النبر ثم قال : 
إن عبداً من عباد الله خيره الله بين الدنیا وبين ما عنده» فاختار ما 
عند الله . 
وفهم أبو بكر المقصود فنشج بالبکاء يقول: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائناء فيسكته 
الرسول. ثم يقول مناديا: 
أيها الناس» أنفذوا بعث أسامة» فلعمرى لئ قلتم فى إمارته. 
لقد قلتم فى إمارة أبيه من قبل » وإنه خلیق للإمارة» كما كان أبوه 
خليقا بها. 
وعاد إلى بيت عائشة» وخرج أسامة بالجيش حتى نزل بالجرف على بعد فرسخ واحد 
من المدينة» فضرب هناك عسکره ليبلغهم أن الوجع قد اشتد بنبيهم» فتوقفوا هناك 
ينتظرون مأ يسفر عنه الأم 2317 , 
وهنا نتقل » فقط مجرد نقل دون أى انحياز» من الشيخ شرف الدين الموسوى رؤيته لما 
يحدث فى تلك الساعات الفاصلة من الزمان ۰ فيقول بشأن أبى بكر وعمر وسائر القوم 


. ۲۵۹ تسه : ص۰۲۱‎ )١5( 
. ۳۲۲۲ نفسه: ص‎ )۱۷( 
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«وقد تعلم أنهم إنما تشاقلوا عن السير أولاء وتخلفوا عن الحيش أخيراًء لیحکموا قواعد 
ساستهم» ويقيمواعمدها ترجيحا منهم لذلك على التعبد بالنص» حيث رأوه أولى 
بالحافظة وأحق بالرعاية» إذ لا يفوت البعث بتثاقلهم عن السیر ولا بتخلف من تخلف 
منهم عن الجيش . أما الخلافة فإنها تتصرف عنهم لا محالة إذا انصرفو إلى الغزوة قبل وفاته 
ية وكان ‏ بأبى وأمى ‏ أراد أن تخلو متهم العاصمة. فيصفو الأمر من بعده لأمير المؤمنين 
على بن أبى طالب على سكن وطمأنينة » فإذا رجعوا وقد أبرم عهد الخلافة وأحكم لعلى 
عقدهاء كانوا عن المنازعة واخلاف أبعد. وإنما آمر عليهم أسامة وهو ابن سبع عشرة سنة 
ليأ لأعنة البعض› ورداً لجماح آهل الجماح منهم. واحتیاطا من الأمن فى الستقبل من نزاع 
أهل التنافس: لو أمر أحدهم كما لا يخفى . لكنهم فطنوا إلى ما دبر يليه فطعنوا فى تأ 
آسامة وتثاقلوا عن السير معه فلم يبرحوا من حرف حتى لمق النبى بربه» فهموا حينئذ 
بإلغاء البعث وحل اللواء تارق وبعزل أسامة تارة آخری: ثم تخلف منهم عن اليش وفى 
أولهم آبو بكر وعمر». 

ويحكى لنا ذلك الشيخ ما حدث والرسول بين الحياة والموت» عن عبذالله بن عبد 
الرحمن «فتشاقل أسامة وتفاقل الجيش بتشاقلهء وجعل رسول الله فى مرضه يثقل 
ويخف. ويؤكد القول فى تنفيذ ذلك البعث » حتى قال له أسامة : بأبى أنت وأمى ؛ اتأذن 
نی أن أمكث أياما حتى يشفيك الله تعانی » فقال: اخمرج وسر على بركة الله. فقال : يا 
رسول الله إن أنا حرجت وأنت على هذه الحال. خرجت وفى قلبى قرحة فقال: سر 
على النصر والعافية » فقال : يا رسول الله إنى أكره أن أسائل عنك الركبان» فقال : نفذ ما 
أمرتك به : ثم أغمى على رسول الله با وقام آسامة فتجهز للخروج . فلما آفاق رسول الله 
ية سأل عن أسامة والبعث. فأخبر أنهم يتجهزون. فجعل يقول: أنفذوا بعث أسامةء 
لحن الله من تخلف عنه. وكرر ذلك فخرح أسامة واللواء على رأسه والصحابة بين 
يذيهء حتى إذا كان باحرف نزل ومعه آبو بكر وعمر وأكثر الهاجرین» ومن الأنصار أسيد 
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بن حضير وبشير بن سعد وغيرهم من الوجوه. فجاءه رسول آم أيمن يقول له: ادخل فان 
رسول الله وت فقام من فوره فدخل المدينة واللواء معه. فجاء به حتى ركزه بباب رسول 
الله ورسول الله قد مات فى تلك الساعة»“' . 
ويستمر الشيخ شرف الدين فى قراءته لتلك السويعات الفاصلة فى تاريخ الدنياء ليرى 
أن استبعاد آبی بكر وعمر لم يفلح؛ وعادا للمدينة والرسول فى النزع الأخير ومعه على بن 
أبى طالب» ليورد لنا ما أخرجه البخارى بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن 
ابن عباس قال : 
لما حضر رسول الله فى البيت رجال فيهم عمر ابن الخطاب» 
قال النبى : هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده. فقال عمر : إن النبى 
قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف 
أهل البيت فاختصموا. منهم من يقول: قربوا يكتب لکم النبى كتابا 
لن تضلوا بعده» ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف عند النبى قال لهم ية قوموا ‏ قال عبدالله بن مسعود ‏ 
فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. 
لكن الشيخ يؤكد أن أصحاب السئن والأخبارء قد تصرفوا فى قول عمر: «إن النبى قد 
غلب عليه الوجع» فنقلوه بالعنی لأن لفظه الثابت : «إن النبى يهجر». لكنهم هيئوا العبارة 
اتقاء لفظاعتها فى حق رسول الله ۲۳ . 
ولع 


(۱۸) عبد الحسين شرف الدين الموسوى: النص والاجتهاد» مؤسسة الأعلمى؛ کربلاء» ۰۱۹۲۱ ص۰5۰ ۹۳ 
(0)نفسه: ص ۰۱۵۵ ۱٥۸‏ . 
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فقد حاولنا السعی وراء آعتاب سید الخلق الصطفی ية وسيرته كما آخبرنا بها الواقم 
الدون فى مصادره الوئوقة» نصطفى آهم الأحداث التعلقة بحروب دولته التی أنشأها 
وأقامها لعرب الجزيرة» لیتخیر بها وجه العالم» وتتسق وجهة التاریخ مع خط سيرها 
المنطقى . وجعلنا مادة الوثائق مادة للعلم بقواعده الصارمة دون تدخل عاطفى أر 
و جدانی» بغرض القراءة الأقرب إلى واقع الأحداث . ولا نزعم أثنا فعلنا سوى المحاوئة 
القابلة للصواب لنحوز الأجرین » والقابلة أيضا للسقوط فى خطأ الإنسان بكل ماله وما 
عليه» وهو الخطأ الذى سنحوز به على ثواب الأجر الواحد. لكن الذى لا مشاحة فيه أنه 
لا يصح أبداً أن نضع ذلك العبد الإنسان العظيم المصطفى ضمن عظماء العالم» كما يفعل 
البعض. فأين هؤلاء من ذلك الانسان المتميز على العالمين. ولا جدال أنه بعدما سردناه 
وقرأناه فى عملنا هذا يجب أن نخفف من غلوائناء ونتحفظ قليلا فى إطلاق الصفات على 
قادة ورجال لم يصلوا بدا إلى قامة ذلك السيد الرائع . الذى توافقت خطواته مع خطوات 
التاريخ › واتسقت رائعته العظمى عبر سيرها التطورى الهادىء لإقامة الدولة وتأسيس 
أيديولوجيتهاء مع السنن الكونية . فكان عكس كل السابقين الذين حكى لنا عن كسرهم 
لقواعد الكون ونواميسه با معجزات واللغزات» ليثبتوا نبوتهم. لقد اتسق نبى الاسلام مع 
كل السنن الكونية دون خلل » فكان مؤسسا للعقل فى النبوة وللتبوة فى العقل وخاتا 
للنبوات» وبادئا لدور الانسان على الأرض » وصانعا لكرامة عربية جديدة . 
بأبى أنت وأمى يا رسول اللهء فداك أولادى وأموالى ونفسی . 
صلى الله عليك وسلم وعليك صلاتى وسلامى؛ وتسليمى» ولك 
ولرب العالمين إسلامى . 


60۸ 


الصسم الثالت 


۱- قال الأئمة لا يجوز لاحد أن يفسر کناب الله تعالی : الا بعد أن يعرف منه الناسخ 
قال : هلکت وأهلكت. 
جلال الدین السیوط ی( 
۲- عن ابن عباس فى قول الله عز وجل (ومن يؤت الحكمة فقد آوتی خيراً كثيراً)ء قال 
المعرفة بالق رآن ناسخه ومنسوخه , . 
۳- . . فمن التأآخرین من قال : ليس فى كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ. . 
وهذا القول عظیم جداً؛ يئول إلى الكفر. 
0 3 5 ( 
آبو جعطرالتحاس ° 
-٤‏ . . وأهمية معرفة ال لنسخ تتضح ما يأتى : 
أولا: أن آعداء الاسلام من ملاحدة ومبشرین ومستشرقین ۰ . جحدوا وقوع 
النسخ وهو واقع. 
ثانياً: إن الإلمام بالناسخ والمنسوخ يكشف النقاب عن سير التشريع الإسلامى» 
ثالثاً: إن معرفة الناسخ والمنسوخ ركن عظيم فى فهم الإسلام» وفى الاهتداء إلى 
صحيح الأحكام. . فاللکرون لوقوع النسخ فى القرآن الكريم . . یخالفون 
يح النص القرآنى» والسنة النبوية الصحيحة وإجماع المسلمين. 
د . شعبان محمد اسماعیل, وکیل الأزه (۲) 
)١(‏ السيوطى (جلال الدین) : الإتقان فى علوم القران المكتبة الثقافية» بیروت :۰ ۰۱۹۷۲ ۰۲ ص١7‏ . 
(۲) النحاس (أبو جعفر) : الناسخ والنسوخ فى القرآن الکریم» تحقيق د. شعبان محمد [سماعیل » مكتبة عالم 
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۵ - لم تعد قضیتنا اليوم هى حماية ترائنا من الضیاع . . إنها ليست القضبة الآولى فى 
هذه الرحلة التی وصل فیها التهدید إلى الوجود ذاته . . حيث آصبح موقفنا الیوم هو 
الدفاع عن وجودنا ذاته» بعد أن آفلح العدو أو كاد فى اختراق الصفوف. فى محاولة 
نهائية لاعادة تشکیل وعيناء أو بالأحرى فى محاولة لسلبنا وعینا احقیقی؛ لیزودنا عبر 
ا اا بارعا فرع واب یی ا اھا طولب وتا 
المطلقة له على جميع الستویات . 


دنر امت آنو زت ۲8 


() د. نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص» دراسة فى علوم القرآن الهيئة الصرية العامة للکتاب, القاهرة 
۰ ص٣۱‏ . 


ظاهرة النسخ فى الوحى 


تروى كتب التاريخ الإسلامية وكتب السير والأخبارء أن النبی- يي - فى المراحل 
الأولى من دعوته فى مكةء وبعد أن هاجر بعض أتباعه إلى الحبشة » ورأى تجنب فريش 
له» وأنه فى نفر قليل من أصحابه- استشعر الوحشة فتمنی قائلا: « ليته لا ينزل على شىء 
ينفرهم منى». كما يروى أنه قرأ سورة النجم فى المسجد اخرام أمام سادات قریش » ومعه 
بعض آتباعه یصلون معه ولا وصل إلى الآيات الأفرأيتم اللات والمزی» ومناة الشالخة 
الأخرى» ۱۹ ,۲۰- النجم» يروى أنه استمر یقول : اتلك الغرانیق العلاء إن شفاعتهن 
لترتجی». مما آدی إلى صدی واسع النطاق؛ حيث أعلنت قريش رضاها عن محمد َل 
وعماتلى من آیات ‏ وقالت: «بلى؛ لقد عرفنا أن الله يحيى ويميت» ويخلق ویرزق . 
لكن هذه تشفع لنا عنده» وإذا جعلت لها نصيباء فنحن معك». ويذكر (الطبری) أن 
«المؤمنين صدقوا نبيهم فيما جاءهم عن ربهه(؟!). . فلما انتهى إلى السجدة سجد 
السلمون بسجود نبیهی تصدیقا لما جاء به واتباعا لأمره» وسجد من سجد من المشركين 
وغيرهم؛ لما سمعوا من ذكر آلهتهم» فلم يبق فى المسجد مؤمن ولا كافر إلا وسجد۲ 
وروی البخارى عن ابن عباس قوله : إن رجلا واحداً لم يسجد لكبر سنه ووهن عظمه: 
«إلا رجلا رأيته يأخذ كفا من تراب فيسجد علیه» ۰۳ وقد سمى الواقدى هذا الرجل 
ل ل ی من الأرض 
فرفعه إلى وجهه)” ۳ ومعلوم أن (الوليد) كان من أشد الناس على النبى بلا » كما كان 

من ذوى الشراء بين وجهاء مكة وأشم رتیه لاعف أن پر هن بسحا إل رمقل 
التأمل . 
EAE‏ عجرا تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار العارف» القاهرة 

۷ج 51401797 . 
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وتتابم الروايات حكايتهاء فتقول : إنه كان لتلك القصة المعروفة فى التراث الإسلامى 
بحدیث الغرانيق» صدى وأسع» حتى أنه وصل إلى مسامع المسلمين المهاجرين لدى 
نماشى الحبشة» فقفلوا من مهجرهم راجعين بعد أن انتفى سبب اغترابهم . لكن هؤلاء 
التقوا فى طريق عودتهم بركب من كنانة: أخبروهم أن النبى ب ذكر شفعاء» قريش بخير 
فتابعوه» لدرجة أنهم صلوا صلاته » ثم ارتد عنها فعادوا لمعاداته» فبعد أن قال (أفرأيتم 
اللات والعزىء ومناة الثالثة الأخرى» تلك الغرانيق العلاء إن شفاعتهن لترتجى) » عاد 
يقول : إن جبريل جاءه وعاتبه قائلا : «ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك به من 
الله عز وجل» وقلت مالم يقل» ثم تلى «أفرأيتم اللات والعزی» ومناة الثالثة الأخرى» 
ألكم الذكر وله الأنثى» تلك إذن قسمة ضیزی۱۹ : ۲۲- النجم»“ . 

وقد عقب القدامى والحدئون على حديث الغرانيق لنفيه» واستهجاناً له وللإيجاز 
یقول (د. شعبان محمد إسماعيل) من المحدثين : اوهذه القصة غير ثابتة لا من جهة 
التقل» ولا من جهة العقل»*. ومن القدامى (أبو جعفر النحاس) الذى هاله أمرهاء فقام 
یعلن : أن «هذا حديث مفظع وفيه هذا الأمر العظيم»''". وقدم محقق كتابه لذلك بحجة 
منطقية تماماء وهی «أنه لوجوزنا ذلك لذهبت الثقة بالأنبياء: ولوجد المارقون سبيلا 
للتشكيك فى الدين» ٠‏ ثم أردف با جاء عند (الواقدى) وهو یقول : «. . حتى نزل 
جبريل فقرأ عليه النبى هذاء فقال له : ماجئتك به! ۰ وأنزل الله : لقد كدت تركن إليهم 
شيئا قليلا ٤-‏ ۷- الإسراء»"“ , 

والآية المشار إليهاء «لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا» جاءت فى عتب الله تعالى على 
نبيه الكريم يل » فى الآيات #إوإن كادوا لیفتونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علینا غيره 


(6) د. شعبان محمد إسماعيل : سبق ذكره > ص ۱۱ . 
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وإذا لأَنُحَدُوكَ خَليلاً » ولولا أن باك فد كدت ترکن ایهم شین قیلا ۰۷۳4 ۷- الاسراء 
ثم نحد تبریرا قرآنیا لا حدث» لا مجال فیه خلط آو لبس» یوضح آذ الشیطان لعنه للده 
انتهز فرصة تمنى النبی القرب من قومه فتدخل فى الوحی ابان تلقیه ؛ وألقى إليه بتلك 
الایات الفظیعة. فنسخها تعالی بالایات الصادقة. ویعلمنا الله تعالی أن ذلك ليس أمراً 
و جر اس وت ی من الأنبياء والرسل (الکرمین) إذا 

e‏ ل ز ‏ وما 
أرسلنا من قبلك من سول ولا نبي إلا إذا ت تمنئ ألقى الشيطان في ي أمنيته فینسخ الله ما يلقي الشيطان 
نم يحكم الله آياته ٥۲)‏ - الحج . 

ويعقب أبو جعفر النحاس الذى استفظع الأمر على تلك الأيات» فيؤكد أنه حتى لو 
كان حديث الغرانيق قد حدث» وأن الشيطان وجد الفرصة فى التمنی ۰ فان النبى لم ينطق 
يما آلقی الشیطان أو كما قال: «. . فيكون التقدير على هذا: ألقى الشيطان فى تلاوة 
النبى ية إما شيطان من الجن ومعروف فى الاثار أن الشيطان كان يظهر فى كثير وقت 
النبى بی فألقى هذا فى تلاوة النبى بیو من غير أن ينطق به النبى ی ومن هنا 
يحتمل أن يكون مناط احتجاجه ما جاء فى آيات أخرى تقول : ۶ فَإَا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم جيم . له لیس له سلطان على الُذين آمنوا وعلی ربهم یت رکلون » نما سلطانه 
على الّذين یرنه وااو 4ك ٠‏ -التحل. 

هذا ما كان من أمر حديث الغرانيق» وما كان من إيضاحات القرآن الكريم لما حدث» 
ولكن ما يعنينا ونهتم به ویدخل فى إطار بحوثناء بعيداً عن بحوث المغيبات الدينية ذاتها؛ 
التى لها ميدانها وفرسانهاء هو قراءة الواقع الذى حدئت فيه الحادثة » ومعرفة الظروف 
التى لابستها . لنفهم كيف كان القصد من الامر فتنة قوم فى قلوبهم مرض» وكيف قست 
قلوب آحرین فتم اختبارهم وفرزهم . » وبالإطلال على تلك الفترة الزمكانية نری الواقع 
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النسخ فى الوحى | 


لم يشرز بعد ددا من الخواجز بين النبى وقومه» لكن كانت هناك حواجر قد قامت 


الؤيمان a‏ و فار عكمئا تاللش م الق 


ب 


N : 1 1‏ 0 ۳ 5% 5 
دانه : والذى سید نهم ددنت فى دد سن !"یات المكر م ۰ ومن ٠‏ تلك أ الایات ا نر 
۳ 


من خاق السموات والأرض + سخ الشمس + القمر یقولن الله فأنى بز فکون ٦1#‏ -العنکبوت , 


اه مد 


#وقل من رب السموات انسیع ورب العش العظيم . سيقولوت 3 قر أفلا تتقرن 98 ۸- 


۲ 


المؤمنون» وغیر تلا الا یات بذات انی 0 95 لح و جه اشا و اما 


ز الكبير ؛ كاذ 


| » 


مار اه EE‏ و من ۰ E‏ 0 
یت ل سقاط شناعة اده E‏ : 
يتمثل فى دعوة النبى ي لا سفاط شفاعة الشفعاء من أرباب العرت . 


و هکذا كان تی أن يلغى محمد ع ي الشفعاء : هو إلغاء الخاجز الأخير بين القبائ 


وبعضها 3 وإسقاط الر مر اتقوی سای 0 5 شيك الأرستقراطى هذا تأهيك رل 


بەحسبانه یسعی ای إلخاء سادة القباگل من ششعاء + لیصبح هو ا 


١‏ لتقل له وحده الشفاعة: ص ن حیث کونه صاحب العلاقة مع الله 


وليس الشفعاء ولا الکهان ولا التجار. أى صاحب القر ار القاطع والنهائى الناطق باسم 
ائله » وذلك عبرال لشهادة له بأنه رسول الله؛ هو ما يتهدد مصاطهم التجارية جميعا 
بالدمار 

وفى ظل ذلك الوضع يمكن قراءة حديث الغرانيق مرة أخرى: ففى تلك الظروف. 
ومع مهاجرة الأتباع للحبشة؛ ومع قسوة الواقع ومرارته: ومع الغربة وسط الأهل. 
الظرف النفسى الذى لابد تركته تلك الأوضاع فى النبی يِه تمنى» فتدخل الشیطان 
فقال ما قال» فتبعته قريش وخاصة سادتها الذين تواجدو! تلك اللحظة بالحرم . لأنه هکدا 
لن يمس الأمر مصاطهم. فسجدوا بسجود النبى یی »> وصلوا معه صلاته. وهنا كانت 
الفتنة القصودة بقول الآيات # تیجعل ما يلقي الشیطان فتنة للذين ذ في قلوبهم مرض ؛ والقاسية 
قلوبپم 57 -الحج . والقلوب كانت آنذاك بمعنى العقول» أى الذين لا يفقهون ولا 
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۱ 1 ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ التسخ فی الوجی ۱ 


يدركون الرامی البعيدة لدعوة النبی َة » تلك المرامى التی سبق أن آدرکها العقلاء منهم 
رغم عدم ايمانهم وآفادوهم بهاء وشرحوها لهم: وهو ما لسناه فى قول (عتبة بن ربیعة) 
لهم بعد أن التقی النبی َة » وآدرك الأهداف الکبری للدعوة» ولا شك أن (عتبة بن 
ربيعة)» وهو أحد الأرستقراطيين الكبار» قد أدرك الأبعاد الكبرى للدعوة والتى كانت 
تبغى توحيدهم جميعا فى دولة كبرى تناجز الروم والعجم» دون إضرار بمصالحهم 
التجارية» وهو ما حدث بعد ذلك بالفعل . بل » وبعد انتصار الدعوة تم تمكين هذه المصالح 
وتقويتها ودعمهاء فالنبى بعد فتح مكه لم يضمن للمكيين مكانتهم بين العرب فقط ؛ بل 
ضمن لقريش ولزعامتها مركزهما فى الإسلام . والناظر لفتح مكة بقليل من وضوح 
الرؤية» يكتشف أن فتح مكة لم يكن هزيمة لقريشء وهو الأمر الذى نلحظه فى تذمر 
الأنصارء ثم بعد ذلك عمل النبى ی بنفسه على تكريس الوضع الاجتماعى القائم» عن 
طريق الأعطيات والإقطاعات . ثم دعم الوحى ذلك بتكريس الملكية الفردية «والله فضل 
بعضكم على بعض فى الرزق) ! بل قدم عقلنة واضحة للتفاوت الطبقی كما فى قوله تعالی : 
اضرب الله مغلا عبدا مملوكا لا يقدر علئ شيء ومن رنه ما را حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا 
هل یتوو فصو یو و و هت 
| 

لکن كان واضحا أن الأمر بهذا العنی لم یصل إلى آذهان الارستقراطیین الکیین فى ظل 
دعوة الا سلام الأولى للمستضعفین» فکانت فتتهم بحدیث الغرانيق» لکن توتر بعض 
السلمین نتيجة ما آلقی الشیطان» وتضعضع آحوالهم العنوية . كان لابد أن تتبعه العودة 
السريعة بإيضاح دور الشيطان فيما حدث. والذی كان أيضا اختباراً للمسلمين 
المستضعفين لاظهار مقدار الطاعة» ومدى مسارعتهم إليهاء مسارعة إسماعيل إلى الذبح 
طاعة للأمر الالهی . وعليه فقد جاء النسخ لما ألقى الشيطان فى الوحی» عملا إجرائيا 
كانت أطرافه الاعتبارية : القبلية فى جانب والوحدة المرتقبة فى جانب آخحر وأطرافه 


01¥ 


الشخوصية هی : أهل مکة فى جانب والنبی یو فى جانب» بینما كانت آدوات هذا 
اخدل هی الشفعاء؛ والشیطان» وکلمات الله التی تمثلت فى وحی لا کالالهام ولا 
كالخاطرء ولا کالهاجس. لکنه الوحی الصادق الذى آدی دورا غنی الدلالة» ویشیر بدون 
إبهام إلى صدوره عن فاعل واع . كان الوحی هنا فعلا شموریا یتسم بالإدارك 
والوعی التامین لما يحدث. ولشکل !ا نجابة الطنوبة بحسب شروط الواقع وضرواته. 
كان وعيا بطبيعة المرحلة الآنبة آنذاك» N,‏ المقبلة وما سیلحقها من تحو لات . 
لكن يثور هنا السوال : كيف يتحول الوحى ویتبدل» وهل يمس ذلك قدسية كلمة الله 
الثابتة؟ وهذا ما دعى بعد ذلك إلى نشوء مبحث هام وكبير من مباحث علوم القرآن» هو 
(انناسخ والمنسوخ فى القرآن الکریم). وهو الظاهرة التى خظها القرشيون حتى قالوا: « 
ترون إلى محمد یأتی أصحابه بأمر ثم ینهاهم ویأمرهم بخلافه» ویقول الیوم قولا يرجع 
عنه غد؟ »۰ ومی ذات القالة التی قالها البهود اليثاربة بعد الهجرة. عندما تحول النبى کا 
بالمسلمين فى الصلاة - عن بيت القدس - إلى كعبة مكة '2. وکان ذلك التحول والتبدل 


م وم ایا واللّه أعلم بما ينل قالو | إتما أنت مفتر بل 


1| 

إلى 

مك 
مکار 


| 


أكثرهم له يعلمون# ۱۰۱- اللحل . و هناك ايا معاي ياد روني 
إشارة واضحة إلى احتساب انش کہ ا يِه على الله جل 


1 


وعلا والله منه برئ . إلا آن الایات أوضحت بلا ابهام أ أن مر ,بر قضون منطو ۳ منطق الاستبدال 
والتحول (أكثر هم لا ' يعلمون)ء وهو .مادعمته الآيات بقولها: 0 ا الله ما ياء 


وينبت ۳۹۹ 1-۲ ثر عذ . وهو ما يشير لیس FE‏ ی ااال بل ا محو یات بعیتها 6 م 


5 3 پا ا 
رك محر الله ما نشاء و ا آ1 ن الله 1 یا ا 


ا 1 / 4 اج مس 
ار لت تیاه با لما لنش لیا ف ا ممما 7 


۵ 
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(قتادة) عن عكرمة قال : «إن الله ينسح الآية بالآية فترفع وعننه أم الكتاب- أى أصل 
الكتاب» وعن (قتادة) أيضا ف شرح الاية #مند آيات محكمات Ve‏ آل عمرانء قال: 
«المحكمات هى الآيات الناسخة التى يعمل بها“ ٠‏ مما يشير إلى غير المحكمات التى لا 
يعمل بهاء على ذمة (قتادة) . وإزاء القول بأن الایات المنسوخ منها والناسخء المعلوم 
لدینا أو المجهول- لنسخه أو محوه - (ما فى كتاب أزلى محفوظ هو أم الکتاب» يقول د. 
نصر ابو زيد: «النسخ هو !بطال احکم و الغائی سواء ارتبط الإلغاء بمحو النص الدال على 
الحكم ورفعه من التلاوة» أو ظل النص موجودا دالا على الحكم النسوخ لكن ظاهرة 
النسخ تثير فى وجه الفكر الدينى السائد المستقر إشكاليتين يتحاشى مناقشتهماء الإشكالية 
الأولى : كيف يمكن التوفيق بين هذه الظاهرة با يترتب عليها من تعديل للنص بالنسخ 
والالغاء وبين الإيمان الذى شاع واستقر بوجود أزلى للنص فى اللوح المحفوظ . 
والإشكالية الثانية . . هى إشكالية جمع القرآن. . ومشكلة الجمع ما يورده علماء القرآن 
من أمثلة قد توهم أن بعض أجزاء النص قد نسيت من الذاكرة الإنسانية. . ولم يناقش 
العلماء ما تؤدى إليه ظاهرة نسخ التلاوة» أو حذف النصوص سواء بقى حكمها آم نسخ 
أيضاء من قضاء كامل على تصورهم الذى سبقت الإشارة إليه لأزلية الوجود الكتابى 
للنص فى اللوح المحفوظ . . فان نزول الآيات المثبتة فى اللوح المحفوظ ثم نسخها وازالتها 
من القرآن المتلوء ينفى هذه الأبدية الفترضة الموهومة. . فإذا آضفنا إلى ذلك المرويات 
الكثيرة عن سقوط آجزاء من القرآن ونسیانها من ذاكرة المسلمين» ازدادت حدة المشكلة . . 
والذى لاشك فيه أيضاء أن فهم قضية النسخ عن القدماء لا يؤدى فقط إلى معارضة 
تصورهم الأسطورى للوجود الأزلى للنص» بل يؤدى أيضا إلى القضاء على مفهوم النص 
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(۱۱) ابن الجوزى (جمال الدين) : نواسخ القرآن» دار الكتب العلمية» بيروت» ۰۱۹۸۵ ص۰۱۳ 15 . 
(۱۲)د. نصر أبو زيد: المصدر السابق» ص۱۳۱ ,۱۸, ۰۱۵۲ 
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لکن رغم أهمية هذه الرژية وعلميتهاء التی تحرص على الالتزام منهج الدراسة العلمية 
وشروطه» كما تحرص فى ذات الوقت على النص ومفهومه. فقد كان واضحا آنها سقطت 
فى شراك النظومات القديمة وقوالبها الجاهزة» فتشابکت معها . رغم ما آبداه الاستاذ 
اندکتور من حذر وتحذير من سيطرة مثل تلك النظطومات والقوالب على الباحث فى 
مقدمة کتابه الذکور ورغم حرصه الشدید على التعامل مع النص الق رآنی کنص آدبی ‏ 
ورغم إشارته إلى ارتباط هذا النص بواقع جزيرة العرب زمن تواتر ذلك النص وحیا. الا 
أن تلك الاشارة لم تفصح عملیا عن ذاتها بشکل واضح وجلی فى موضوعه عن النسخ . 
وإزاء تشابك تلك الرؤية مع القوالب القديمة. فإن الأستاذ الدکتور لم يمد الخيط إلى طرفه 
الاخیر أو بالأحرى إلى الحدود الممكنة وكانت متاحة» لولا أنه سلم مقدما بالتقسيم 
التقلیدی لظاهرة النسخ فى القرآن الكريم . أقصد اللوحة الشلاثية التى تقول: إن هناك 
(أولا) ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته. بمعنى أن هناك آيات فى الكتاب الكريم قائمة 
بلفظهاء وإن بطل العمل بحکمها. بموجب آيات أخرى جاءت بحكم جديد نسخ الآيات 
القديمة . و(ثانيا) ما نسخت تلاوته وبقی حکمه. بمعنى أن هناك آيات كانت معروفة فى 
حياة النبى عي ويعمل بحكمهاء لكن فى ظروف بعينها تم نسخ تلاوتها أى لفظها أو 
نصهاء بینمابقی حكمها معمولا به بعد وفاة البى ع وهی الحالة التى نجد نموذجها 
الأمثل فى حكم الرجم على الزانى والزانية إذا ما أحصن (أى إذا كان متزوجا). أما الحالة 
(الثالثة) فهی ما نسخ حکمه وتلاوته معا فلم يعد له وجود بين آیات القرآن الكري > ولم 
يعد يعمل بحکمه آیضا. هذا بینما ند - بنظرة مدققة - فیما جاء من أخبار» ما يفيد أن 
هناك أحداثا وظروفا جدت. فتفاعل معها الوحی » إضافة إلى أحداث جذت بعد الوحی. 
وذلك إبان عملية جمع القرآن؛ بحیث أدى هذا كله فى النهاية إلى القرآن النهائى الموجود 
بين أيدينا الآن (المصحف العثمانى نسبة إلى عشمان بن عفان). ولم يأخذ الجتهدون فى 
التعامل مع ظاهرة النسخ تلك الآحداث والظروف بحساباتهم» رغم إشارتهم لهاء وذلك 
تتيجة الإصرار على التعامل مع القرآن الكريم كنص آزلی الوجود» ما انتهی بهم إلى 


0۷۰ 


تراع اللوحة الثلاثية. ومن هنا سنحاول فهم واقع اخال مرة اخرىء مرتبطا بمراحل 
اتر لوحی. ومن خلال الا شارات والشذرات والشهادات التی قدمه علماونا القدامی» 
د ألتى تشير إلى ما حدث خلال ثلاثة وعشرين عاما» استغرقها تواتر الوحی الق رآنی : 
كانت كفيلة بالتعامل معه كنص تاريخى ٠‏ إضافة لکونه نصا عقدیا وأدبيا. 

ولقد كان تواتر الوحى خلال تلك الفترة الزمنية» مفرقا ومنجماء تواصلا مستمراً مع 
الواقع انذاك» وتفاعلا مع المستحدثات الظروفية. وهو ما كان معترض المشركين 
الأساس والذى سجلته الآيات الكريمة فى قولها: #وقال الذین کفروا لولا نزل عليه القرآن 
جملة واحد ةك ۳۷- الفرقان » وهی حجة تتسق مع الرؤية الثالية لمفهوم الألوهية ومفهوم 
النبوق» حيث یتسم فيها الله بالثبات الطلق. وبحيث تثبت كلماته دفعه واحدة» فلا تتبدل 
ولا تتغيرء بحسبان کلام الله ثابتاً بات ذاته . وهی ذات الرؤية التى استندت إليها قراءة 
السالفين من علماء المسلمين فى الكتاب الكريم» دون أن يلتفتوا إلى أن ذلك يمكن- 
بالفعل- أن يدمر مفهوم النص ذاته بحسب مانبه إليه (د. نصر آبو زید) . هذا بينماء 
كانت سيولة القرآن الكريم. وتدفقه على مراحل حسب المناسبة والظروف مطابقة 
مستمرة ودائمة بالتغیر الوضوعی: بحيث لم يترك النبى وبين يديه نص أولى أزلى واحدء 
یت ی ی و ومن هنا استكملت الآيات إيضاحها فى 
قولها : #وقال الّذين کفروا لولا نرل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نت به به فوادك وراه 
ترتیلاگ۳۲۵- الفرقان . 

لقد حولت النبوة عن نهج الابهار بالاعجاز الساحر؛ فلم تأخذ بعصا سحرية تفعل 
الأعاجيب» ولا بتمتمات تحيى الوتی» وإنما آصبحت فرزاً صادقا یتطابق مع واقعها 
الزمکانی: وهو ما جعل الوحی بالنسبة للنبی محمد َي یختلف عن الوحی الریهامی 
والإلهامى . لقد تحول باليقين إلى الواقم لیتفاعل معه يقرأ الواقع » ویجیب على آسنلته. 
ویساهم فى حل إشكالياته » پرتبط بالارض ومصالح ناسها ومطالبهم؛ بحسبان الناس 
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ولیس السماء هم هدفه الرئیسی ؛ بحیث أصبح الناس التغیرون بتغیر أحداث الواقم 
عنصراً آساسیا فى مجيئ الوحی مفرقا #وقرآنا فرفاه لنقراه على النّاس على مکت ونزلناه 
تتزيلا» ۱۰- الاسراء. 

واعمالا لما سبق. ولآن عمل (د. نصر) - بحساباتنا- عمل رائد لاعادة فتح البحث 
حول هذا الامر» فقد ر آینا دفع الوقف حول اللوحة الثلاثية» ليس تسلیما بها ولا منهج 
الدکتور نصر فى تعامله معها واعترافه بهاء إلا لبیان الأسباب التی أدت إلى کل حالة من 
حالات تلك القسمة الثلائیت أو بالأحری : اختراعها اختراعا . 


ما نسخت تلاوته ویقی حکمه 


si 59‏ 5 ر و ۱1 ٤ f‏ 1 ا و ها 
ا ی مه 2 1 4 10 5 1 ۳ 1 3 ۲ a‏ ۳ ۲ 
كن مانت بن انس عن شهاب عن عبيد النه بن عیدالله بن عاس ۽ عما حذاث غي ار وه 


58 1 ۲ ۳ ا حي بخ ل ا 1 : 2 
عمر » قال : #جلس, عمر على انتبر » فلما سكت انردن: فام فاننی علی الله ما هو أهل له 
ی امو جن مب 1 بجا هو 


ثم قال : آما بعد آیها التاس. فإنى قائل مقالة قد قدر لى أن آقرلهاء ولا آدری لعلها بين 
یدی آجلی» فمن وعاها وعقلها فلیحدث بها حيث انتهت راحلته ومن لم یعها فلا أحل 
له أن یکذب على الله عز وجل : بعت الله محمدا بي بالحق. وأنزل عليه الکتاب. فکان 
فيما أنزل عليه آية الرجم» فق رأناها ووعیناها وعقلناها: ورجم رسول الله ية ورجمنا 
بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان. أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم فى كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله» فالرجم فى كتاب الله حق » على من زنى إذا أحصن» 
من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف» ألا إنا كنا نقرأ: لا ترغبوا عن 
آبانکم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبانکم:* . 

وفى رواية عيينة عن الزهرى : «وأيم الله لولا أن يقول قائل : زاد عمر فى كتاب الله؛ 
لكتبتها» » وعن یحبی عن سعبد ابن المسيب» أن عمر بن الخطاب قال : «آیها الناس» قد 
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يمينا أو شمالاء وآية الرجم لا تضلوا عنهاء فان رسول الله ی قد رجم ورجمنا وانها 
نزلت وقرآناها : الشیخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما البتف ولولا أن یقال : زاد عمر فى 
کتاب الله. لکتبتها بیدی». وفی رواية (زر) أن الاية كانت إذا زنی الشیخ والشيخة 
فارجموهماالبتف نکالا من الله والله عزیز حکیم »۱*7 وعن آبی إمامة بن سهل ‏ أن 
خالته قالت : «لقد أقرأنا رسول الله آية الرجم : الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة با 
قضيا اللذة»*'“. وروی الزهری عن عبدالله بن عباس قال ی و 
قال : كنا نق را الشيخ والشيخة إذا زنیا فا رجموهماالبتة با قضیا من اللذ . قال- : ولو 

نی أكره أن يقال : زاد عمر فى !! لقرآن لزدته»۲۹) 

لدينا هنا حالة واضحة جلية» لإحدى الحالات التى تم تصنيفها ضمن النسوخ فى 
القرآن الكريم: وتحديداً ضمن ( ما نسخ تلاوته وبقى حكمه)؛ وقد أخذ (جلال 
السيوطى) بتبرير لذلك الامر یقول : «أجاب صاحب الفنون. أن ذلك ليظهر مقدار طاعة 
هذه الامة فى المسارعة إلى بذل النفوس. بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق 
مقطوع به . فیسرعون بأيسر شىء كما سارع الخليل إنى ذبح ولده بنام» ۰ وربا ذهب 
الفقهاء إلى أن الحالة الوجودة هنا «الشیخ والشيخة. . إلخ» من نوع (ما نسخ تلاوته وبقی 
حکمه) استناداً إلى مقالة عمر بن اخطاب. وتواتر معنى الآية المنسوخة بين الرواة (وإن 
تبدل لفظها لقدم العهد » ولعدم تدوينها فى القرآن المجموع) وإلى کون حكم الرجم قد 
عمل به أيام الرسول ِا ومن بعده . 

لكن لدينا بالق رآن الكريم بشأن حکم الزنى الآيات #إواللأتي یأتن الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منکم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتّی يتوقاهن الموت أو 
( )بن الجوزى : المصدر السایق» ص ۳۵ . 
() السيوطى : سبق ذكره » ۰۲ ص۲۹ . 


(۱) النحاس : سب ذکره » ص ۸ . 
(۷) السیوطی : سبق دکره » ج۲ ۰ ص ۰۲۶ ۲۵ . 
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التسخ فى الوحى | 
حل الله لهن سبسيلاء واللذان يتيانها مم تاذوهما فان تابا رأصنحا فأعرضوا 
عنپب ۵4 ۰۱ ۱5 - النساءء هذا إضافة لآية الجلد #الزائية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما 
باه جندة ۲#- النور » ومع ذلك؛ فقد ذهب العلماء إلى الاتفاق على نسخ حکم الایات 
«واللاتی يأتين الفاحشة. . ؛ » رغم ندوینها فى القران الکريم؛ واحتسبوها مما نسخ 
حكمه وبقيت تلاوته » بينما أبقوا على حكم آيات غير موجودة فى كتاب الله المجموع بين 
أيدينا (الشيخ والشيخة . .) باحتسابها ها نسخت تلاوته وبقى حکمه . فأثبتوا حكم الرجم 
- استنادا إلى أحاديث نبوية» تدخل فى أصول الفقه فيما يذهبون- وذلك بالنسبة لمن 
یحصن. مع إثبات حكم الجلد لمن لم يحصن . ويجمل أبو جعفر النحاس موقف العلماء 
بهذا الشأن فى قوله: «فمنهم من قال : كان حكم الزانى والزانية إذا زنيا وكان ثيبين أو 
بکرین أن يحبس كل واحد منهما فى بيت حتى يموت» ثم نسخ هذا بالآية الاخحری 
وهی : واللذان يأتيانها منکم فآذوهماء نصار حكمها أن يؤذيا بالسب والتعییر » ثم نسخ 
ذلك فصار حكم البكر من الرجال والنساء أن يجلد مائة ويرجم حتى يموت . . والقول 
الشانى : إنه إذا كان حكم الزانی والزانية إذا زنيا أن يحبسا حتى يموتاء وحكم البكرين 
يؤذيا. . والقول الثالث» أن يكون عز وجل قال: واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكمء 
عاماً لكل من زنت من ثيب وبكرء وهذا قول مجاهد» وهو مروى عن ابن عباس» وهو 
أصح الاقوال» "۰ وإذا كان القول الثالث عند النحاس هو أصح الاقوال» وهو بالفعل 
الأرجح فى منطوق الآيات «واللاتى يآتين الفاحشة من نساتکم» «واللذان يأتيانها 
منکم»۰ فقد كان يعنى أن الآيات جعلت للزناه من الرجال حكما يختلف عن حكم الزناة 
من النساء . ثم لما كانت آية الرجم؛ انتهی الأمر فى بعض الآحيان إلى محاولة تطبيق 
الحدود على اختلافهاء > فى معحاو له لتحاشى أ الثم فى التطبيق . . وربا كان ذلك ما دفع 
(علی بن أبى طالب- - رضی الله عنه) لد (سراحة) مائة؛ ئم رجمها بعد جلدها » وتحشیبه 


(۱۸) آبو جعفر اللحاس : سيق ذکره» ص ۱۱۷ ۸ 
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التبریری «جلدتها بكتاب الله عز وجل » ورجمتها بسنة رسوله جي . هذا بینما ذهب 
جماعة العلماء إلى أن حكم الثیب الزانية الرجم بلا جلد» واحتجوا بأن الجلد منسوخ عن 
المحصن بالرجم””' " وهذا بدوره يستند إلى السنة فى قول ابن عباس : «قال رسول الله 
ية لاعز بن مالك : أحق ما بلغنى أنك وقعت على جارية بنى فلان؟ قال : نعم» فشهد 
أربع شهادات. ثم أمر به فرجم»۲. كذلك قوله ول : «أغد يا أنيس على امرأة هذاء فان 
(YY) 57 0‏ 

وتبقى محاولة فهم ما فرضه واقع ال حال بشأن نسخ تلاوة «الشيخ والشيخة إذا زينا 
فارجموهما البتة. . الخ!۰ لكن مع بقاء حكم الرجم قائماء دون سند فى آيات القرآن 
الجموع بين أيديناء والأسباب التى دعت إلى وضع باب للنسخ عرف ب (ما نسخ تلاوته 
وبقى حکمه). لإدراجها ضمنه . والعلوم أنه إذا نسخت آية من الآيات الكريمة» كان لابد 
من آية أخرى بديلة تحل محلهاء تحمل الحكم احدید ؛ وذلك حسب نص الآيات «وما 
ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها». والمعلوم أيضا أن لدينا فى آيات القرآن 
الكريم الحكم المذكور فى الآيات «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم . .» وحكمها اخبس 
للنساء حتى الموتء أو حتى يجعل الله للمحكموم عليه فرجاء والإيذاء بالسب والتعيير 
للرجالء وذلك حسب التقدیرات المرجححة لقراءة الآبات . ثم لدینا الآية «الزانية 
والزانی . ۰*۰ وحکمها الجلد مائة جلدی لكن وضع باب (ما نسخ تلاوته وبقى حكمه) 
أبقى آية الرجم قائمة بحكمهاء بحیث آصبحت ناسخة لحكم احبس والایذاء واستمرت 
إلى جوار حكم الجلدء وانتهى الأمر إلى تصنيف آية الرجم للمحصن.ء وآية الجلد لغير 
المحصن . 


۰۱۱۹ نقسه : ص‎ )١5( 

(۲۰) نفسه : ص۱۲۰ : 

(۲۱) البخاری وأبو داود : کتاب آخدود : باب رجم ماعز . 
(۲۷) التحاس : سبق ذکره» ص ۱۳۰ . ۱ 


۰۷۵ 


۱ النسخ* فى الوحی 


وقد قدم السیوطی تفسیراً لنسخ تلاوة آية الرجم بقوله : ۰۸ . إن سبب التخفیف على 
الامة بعدم اشتهار تلاوتها وکتابتها فى الصحف- ون كان حکمها باقیا - لأنه أثقل 
الاحکام وأشدهاء وأغلظ احدود؛ ۰ وعلیه فالسيوطى یطرح تأویله لنسخ التلاوة لان 
الحكم فى الاية هو آشد الاحکام وحکمها أغلظ الحدود» لکن الغریب أنه يقول ما قال 
سلفه من العلماء وهو (أن حكمها باق)؟ فإذا كانت العبرة من النسخ هى غلظ الحد وقسوته 
أفلا يكون نسخ الحكم بدوره هو الأكثر منطقية؟ 

ثم شذرة أخرى تشير إلى دور الواقع فيما حدث بشأن آية الرجم» تقول إن (أبى بن 
كعب) وقف يذكّر (عمر بن الخطاب) با حدث بشأن آية الرجم؛ التى أصر عمر على 
استمرار العمل بحكمها بعد رسول الله ية فيقول له: «أليس أتيتنى وأنا أستقرئها رسول 
الله ی (أى أستأذنه فى كتابتها). فدفعت فى صدرى وقلت : تستقرئه آيه الرجم. وهم 
يتسافدون تسافد الحمر“" . هذا بينما أوضح (ابن حجر) ما ليس فيه لبس بقوله : «وفيه 
إشارة إلى بیان السبب فى رفع تلاوتهاء وهو الاختلاف». مع ملاحظة استخدام (ابن 
حجر) اصطلاح (رفع) بدلا من (نسخ)ء مما يشير إلى حيرته بشأن القول الدقيق فى شأنهاء 
ومدى دقة تطابقها مع اصطلاح (نسخ) . أما (ابن الحصار) فقد وقف یتساءل دهشا إزاء 
القول بنسخها مع الاستمرار فى العمل يحكمهاء مع وجود آیات أخرى يمكن احتسابها 
ناسخة لهاء لكنها لم تحتسب كذلك» فيقول: اكليف يقع النسخ إلى غير بدل. وقد قال 
تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسهاء نأت بخير منها أو مثلها؟ !00 . 

والغريب أن (عمر بن الخطاب) ذاته» قد قال بشأن آية الرجم : الما نزلت أتيت النبى 
نقلت : اکتبها؟ فکانه کره ذلك!! ققال عمر : آلاتری آن الشیخ |ذا زنی ولم یحصن 
جلد. وأن الشاب إذا زنی وقد أحصن رجم؟!» . وهی ذات الحجة التی ساقها بعد ذلك 


(۲) نقسه : ص ۰۲۲ ¥ 
(۲۵) نفسه 3 ص ۲۷ 5 


كلاه 


(زید بن ثابت) الذی کتب المصحف الجموع بأمر الخليفة (عثمان بن عفان) عندما سأله 
(مروان ابن الحكم) : «آلا تکتبها فى الصحف ؟ قال : آلا تری أن الشابین الشیبین لا 
ا 

ومن هذه الاشارات» نرى (ابن حجر) عندما يستخام اصطلاح (رفع) بدلا من 
(نسخ) يشير إلى عدم قناعته. بأن اختفاء آية الرجم من القرآن الكريم» لا يعنى تصنيفها 
ضمن النسوخ. فاستخدم اصطلاح (رفع)» إزاء وقائع تقول إنها لم تكتب أصلا حتى فى 
زمن المصطفى يِه فقد كره أن يسمح لعمر بكتايتهاء کمافی قول (عمر) وأن (عمر) 
كان من أول المعترضين على تدوينهاء فدفع فى صدر (أبى ابن كعب) مشيراً إلى تفشى 
التسافد بين الناس كتسافد الحمر» والرجح أن كتابتها كانت تعنى ابتعاد الناس وهم على 
تلك الحال عن الاسلام. لشدة الحكم وغلظته . ومن ثم كان لتلك الظروف والحجج دور 
واضح لعدم وجود أى تدوين لاية «الشیخ والشيخة إذا زنیا» فى أى من الرقاع والصحف» 
بحيث ظلت غير مدونة حتى زمن التدوين العثمانى» حيث استبعدها (زيد بن ثابت) 
بدوره كما فى روايته مع (مروان بن الحكم)؛ فجاء الصحف العثمانى خلواً منها. لكن 
الإصرار على العمل بحكمهاء كان فيما يبدوء مدعاة لنشوء باب (ما نسخ تلاوته وبقى 
حکمه) لتندرج ضمنه وبذلك لم يعد حكم الجلد بديلا لحكمهاء وبحيث بدا الامر غير 
منطقى فى رأى (ابن ا لحصار). هذا بينما وقف (د. نصر أبو زيد) يلح فى التنبيه» على أن 
لمهم فى تحدید الناسخ من النسوخ. هو ترتيب النزول لا ترتيب التلاوة فى الصحف . 
ومعنی ذلك أن تحدید الناسخ من النسوخ فى آيات القرآن یعتمد آساسا على معرفة تاريخية 
دقيقة باسباب التزول» وترتیب نزول الآيات»""" أى أن العتبر هو تاريخية النص فى 
علاقته الزمنية المتحركة » بحركة الواقع التحول دوما . 


(55) المرجع السابق 3 ص ۲۲ ۰ 
(۲۷)د. نصر أبو زيد : سبق ذكره » ص ١7060‏ . 


وللمطالع أن يلحظ أن (عمر بن الخطاب)ء صاحب الخطاب الاشهر فى الاصرار على 
العمل بحكم آية غير موجودة فى الصحف. ولم تُكتب أصلاء كان هو صاحب حجتين 
فى عدم كتابتها: الحجة الأولى واقع الناس وهم يتسافدون تسافد الحمرء والثانية موقف 
الشاب المحصن والشيخ غير المحصن من تطبيق حد الزنا. أما الأمر الأوضح دلالة فهو فيما 
ورد بلفظ القاضی (أحمد) الشهير بابن خلكان» فى كتابه وفيات الأعيان» وهی رواية 
هامة توضح موقف عمر بن الخنطاب بعد أن أصبح خليفة» من تطبيق حد الرجم على 
(المغيرة بن شعبة) . فى رواية القاضى آحمد. التى يلخصها لنا الامام شرف الدين الموسوى 
تحت عنوان : درؤه الحد عن المغيرة بن شعبة «وذلك حيث فعل المغيرة مع الإحصانء ما 
فعل مع أم جميل بنت عمروء إمرأة من قيس» فى قضية من أشهر الوقائع التاريخية فى 
تاريخ العرب» كانت سنة ۱۷ للهجرة. لا يخلو منها كتاب اشتمل على حوادث تلك 
السنة» وقد شهد عليه بذلك كل من أبى بكرة وهو معدود من فضلاء الصحابة وحملة 
الآثار النبوية» ونافع ابن الحارث وهو صحابى أيضاء وشبل بن معبد. وكانت شهادة 
هؤلاء الشلائة صريحة» بأنهم رأوا المغيرة بن شعبة يو جه فى أم جميل إيلاج الیل فى 
الکحلة لا يكنون ولا يحتشمونء ولا جاء الرابع وهو زياد بن سميلة يشهد أفهمه الخليفة 
رغبته فى ألا يخزى المغيرة» ثم سأله عما رآه فقال: رأيت مجلساء وسمعت نفسا حثيئا 
وانتهازاً ورأيته مستبطنهاء فقال عمر: أرأيته يدخله ويخرجه کالیل فى المكحلة؟ فقال : 
لاء لكنى رأيته رافعا رجليها فرأيت خصيتيه تتردد إلى ما بين فخديهاء ورأيت حفزاً شديداً 
وسمعت نفسا عالياء فقال عمر: أرأيته يدخله ويخرجه كالميل فى المكحلة؟ فقال: لاء 
فقال عمر : الله أكبر» قم يا مغيرة إليهم فاضربهم. فقام يقيم الحدود على الشلاثة»“"(؟!) 

وهناك مرويات آخری» بخصوص آيات أخرى» وموضوع آخرء تجد نفسك فى حيرة 
من أمر تصنیفها حسب اللوحة الثلاثية» فان اعتمدت روايات بعينها صنفتها ضمن ما 


(۲۸) عبد الحسين شرف الدين الموسوى : الدص والاجتهاد؛ موسسةالاعلمی: کربلاء > ط٤ 21١955‏ ص 
89 انظر أيضا ابن كثير : البداية والنهاية» سبق ذکره» جلاء ص۰۸۳ ۸۶ . 


OVA 


نسخ تلاوته وحکمه» وان اعتمدت روایات آخری صنفتها ضمن ما نسخ تلاوته وبقی 
حكمف وهو مايؤدى بالض رورة إلى الخبط وسوء التقدير. وهو ما يتمشل فى رواية 
السيدة (عائشة- رضى الله عنها) حيث تقول : "كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات» 
فنسخن بخمس معلومات» فتوفى الرسول بها وهی مما يقرأ فى القرآن:"۳. والأمريعنى 
تحديداً التحريم القائم على الرضاعة بعدد الرضعات وهو من اللون الذى يصنفه 
السیوطی فى باب ( ما نسخ حكمه وتلاوته معا). رغم أنه لو آخذنا بحديث السيدة 
(عاتشة)» وبالتصنيفات على اللوحة الثلاثية» لأدرجناه ضمن باب (ما نسخ تلاوته وبقى 
حکمه) . ووجه الإشكال فى تصنيفه أصلا ضمن (النسوخ) أيا كان نوعه» أن النسخ كان 
لابد من وفوعه فى عهد الرسول ية نفسه. پینما السید ة (عائشة رضی الله عنها) تؤكد أن 
الرسول قد توفی وتلك الاية ما يقرأ فى القرآن» وهو ما دفع أبا موسی الاشعری إلى 
اللجوء لاصطلاح (رفعت) فى فوله التأويلى إنها نزلت ثم رفعت”' ". آما حال بقية 
العلماء فیصوره لنا أبو جعفر اللحاس بقوله : «فتنازع العلماء هذا الحديث . . فمنهم من 
ترکه» وهو مالك بن أنس. 5 وقال رضعة واحدة تحرم» 8 وممن ترکه أحمد ابن حنبل 
وأبو ور قالا يحرم ثلاث رضعات» لقول النبى بايا : لا تحرم المصة ولا المصتان)' "2 
بینما أعلن (مکی) دهشته الكاملة فى قوله : «هذا القال فيه غير النسوخ غير متلوء والناسخ 
أيضا غير متلو» ولا أعلم له نظير؟". 

ويؤكد العلماء أن السيدة (عائشة - رضی الله عنها) ظلت على موقفها ۰۸ . فقالوا: لم 
تزل عائشة تقول برضاع الکبیر» ۳" وهو مایتعلق با جاء فى صحیح مسلم بشرح 
(۲۹) آخرجه مسلم فى صحیحه بشرح النووی ۰ طبعة دار الشعب ۰ 4( 
() السيوطى : سبق ذکره» ج۲ » ص ۲۵ 5 
() النحاس : سبق ذکره : ص ۱۰ ۲ 


(۳۲) د. شعبان محمد إسماعيل 8 سبق ذکره » ص 1۱ 
(۳۳) النحاس : سبق ذکره : ص ۱۳۵ . 


2۷۹ 


النووی (۲۹/۱) وآورده ابن الجوزى. عن (عائشة رضی الله عنها) قالت : «لقد نزلت آية 
الرجم ورضعات الکبیر عشرء وکانت فى ورقة تحت سرير بیتی » فلما اشتکی رسول الله 
ية (مرض) تشاغلنا بأمره» فأکلتها ربيبة لنا (تعنی الشاة) فتوفی رسول الله َيه وهی مما 
يقرأ فى القرآن»"*۲۳. وهکذا فقد ساوت تلك الآية فى التحریم من الرضاعة. بين الکبیر 
والصغیر على آنها حددت بعدد معلوم من الرضعات . وممن أخذ باصرار السيدة عائشة 
(أبو سوسی الاشعری) و(الليث بن سعد) ۲۳ . وهو ما ان آخذناه على ظاهره: لادرج 
ضمن (ما نسخ تلاوته وبقی حکمه) ۰ آما لو نظرنا إلى ما حدث فى الواقم» فیفسره قول 
السيدة (عائشة رضی الله عنها) : «فأكلتها ربيبة كانت لنا». آما لو ذهبنا إلى ترك حديثهاء 
مع تصنیف الآية ضمن (ما نسخ حکمه وتلاوته) لبقیت أسئلة حبری : هل تم ذلك النسخ 
قبل أن تأکلها الشاة؟ آم بعد أن أكلتها؟ أم آنها احتسبت منسوخه لأنها لم تكن فى صحف 
القرآن المجموع» لأن الشاة أكلتها؟ . 

هذا من جهت ومن جهة أخرى نجد ظرف الواقع يجعل تلك الآية مستمرة فى العمل 
بحكمهاء رغم ما حق بها من ظروف أدت لعدم وجودها با لصحف الجموع: فقد كانت 
هناك إشكاليات تحتاج إلى حل تشريعى . وهو ما جاء نموذجا فى قول السيدة (عائشة رضى 
الله عتها) : «جاءت سهلة ابنة سهيل إلى رسول الله جر - فقالت : إنى أجد فى وجه أبى 
حذيفة (زوجهاء أى تجده مستاء) إذا دحل على سالمء قال النبى بل : قأرضعیه قالت : 
وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ قال : ألست أعلم أنه رجل كبير؟ ثم جاءت بعد ثم قالت : 
تامور لبط كاه اولتق بور بق كنا a‏ 
ود ۳ . وعليه فقد عملت السيدة ة عائشة بذات السبیل فقال عروة: «إن عائشة كانت 
تأمر آختها أم کلشوم» وبنات آخیها أن يرضعن من أحبت أن يدخل علیها من اثرجال» 
(۳۸) أبن الجوزى : سبق ذکره » ص ۳۷ . 


(۳۵) النحاس : سبق ذکره ۰ ص ۱۲۳ . 
(۳۹) نفسه : ص ۱۲ . 


2۸۰ 


روا مالك . ویقول (د. شعبان محمد إسماعيل) : و حجتهم حدیث سهلة هذا وهو 
O‏ از ی و ی و 
آرضعنکم وأخواتكم من الرضاعة . فإنه غير مقید بوقت۷ ۳ . والامر بذلك يدل على 
ضرورة فرضها استفتاء المؤمنين لام المؤمنين فى شئون دينهم» فکان لقاءها بالرجال 
مشروطا بذى محر وهی الاشكالية ا موضوعية التی وجدت حلها فى القول برضاع 
الكبير» والاستمرار فى العمل به» و اصرار السيدة (عائشة رضی الله عنها) عليه . وهکذا 
يكون وضع آية رضاع الکبیر هو ذات وضع آية رجم الشیخ ولا وجود لهما فی کتاب الله 
الكريم» لیس لانهما نسختاء وإنما لأن الأولى اکنتها الشاة بینما الثانية » لم تکتب أصلاء 
والظرف الموضوعى شاهد . ويشير إنى أن وضع باب فى النسخ بعنوان (ما نسخ تلاوته 
وبقی حکمه) من باب التاول بغیر سند الهم إلا اخلط مرة مع السنة باحتسابها من عوامل 
النسخ» ومرة للعمل ببعض عمل (عمر) وليس کله » ومرة للاخذ بحديث زوجات دون 
زوجات من آمهات المؤمنين . آما الاساس فهو العمل وفق حوار النص ونفسه ولیس حواره 
مع الواقع » بينما یمک ن للواقع أن يكون فاصلا تماما فى هذا لشأن» وهو ما نسعى ! 

التنبيه إليه» ونلح فى طلبه . والملاحظ فى اخالتین المعروضتين هنا تعلقهما بشرائع . وبشأن 
الشرائع ونسخها فى كتاب الله العزيز پوجه عام خظ الإمام الزمخشری أمرأً له قيمته حيث 
يقول : «والله تعالى ينسخ الشرائع لأنها مصالح» وما كان مصلحة آمس يجوز أن يكون 
مفسدة اليوم» وخلافه مصالح . . وكانوا يقولون: إن محمدا يسخر من أصحابه؛ يأمرهم 
اليوم بأمر وينهاهم عنه غداًء فيأتيهم با هو أهون» ولقد افتروا. فقد كان ينسخ الأشق 
بالأهون» والاهون بالأشق والأشق بالأشق والأهون بالآهون لأن الغرض الصلحة لا 
الهوان والمشقة . . إن التبديل من باب المصالح كالتنزيل» وان ترك النسخ بمنزلة إنزاله دفعة 
واحدة فى خروجه عن الحكمة»“ . وقد ذهب ذات المذهب فى التأكيد على عامل 


(۳۷) د. شعبان محمد إسماعيل : سبق ذكره » (فى الحاشية) : ص ۱۲ . 
(۳۸) الزمخشری : الکشاف » 1۲۸/۲ . 


(المصلحة) فى النسخ. الامام الالوسی. لکنه مال إلى رأى من قالوا : إن التبدیل يأتى 
بالآهون بعد ان قدم له البررات» ودلك من قوله : إن الناسخ فى تلك الخال «. . لابد أن 
يكون مشتملا على مصلحة خلا منها الحكم السابق» لا أن الاحکام إا تنوعت للمصالح» 
وتبدلها منوط بتبديلها حسب الأوقات» فيكون الناسخ خیرا منه فى النفع ؛ سوام كان خيرا 
منه فى الشواب أو مشلا له. أو لاثواب فيه أصلا. . والحاصل أن المماثلة فى النفع لا 
تتصور لأنه على تبديل الحكم تبتدل المصلحة» فيكون خيرا منه؛ وعلى تقدير عدم تبدله؛ 
فالمصلحة الأولى باقية على حالها»" . 

وإذا كنا قد قلنا من قبل إن الآيتين (الرجم » ورضاعة الکبیر) »ربا لم تكونا من قبيل 
النسوخ: فَإئما نقصد بالمنسوخ المتعارف عليه اصطلاحا بشروط بعينهاء وان كان پنسحب 
عليها اجتهاد الزمخشری والالوسی. فالأولى لم تكتب والثانية أكلتها الشاة بتقدير 
حساب الصالح؛ والمنافع» والزمن (حسب الأوقات). وإن كان ذلك لا يعنى رفضنا 
للقول بالدسخ فى القرآن الکريم. لأن مثل ذلك القول يئول إلى الكفر والعياذ باللهء ونحن 
على نعمة الإيمان حريصونء ولا يمكننا أن نفرط فيها. فقط نضع اجتهاداً من باب 
محاولة الفهمء ربا أصاب ورمما أخطأء والمنوط فى الأمر جميعه صدق النوايا وسلامة 
آلایمان وهو ما نحمد الله عليه حمداً كثيراً . 


مانسخ حكمه وبقيت تلاوته 

يقول (د. محمد على الصغير): إن الوحی قام يجابه الفضوليين على الرسول يا 
«الذين كانوا يأحذون عليه راحته» ويزاحمونه وهو فى رحاب بيته بين أفراد عائلته 
وزوحاته » فينادونه باسمه للجرد: ويطلبون لقاءه دون موعد مسبق . . إن الذين ينادونك 


(۳۹) الأثرسی : روح العانی : ۱۲/ ۳۵۳ . 


أن ماجر الصطفی ييي من مكة إلى المدينة» وبعد أن مر زمان استتبت فيه الأركان للدعوة 
وصاحبهاء وأصبح هناك أصول وبروتوکول يجب اتباعه فى التعامل مع النبى وليه ولم 
يعقلها ويعها أولئك الذين ظلوا يتصورون بالإمكان مناداته من خارج بيته (يا محمد). 
ويتابع (د. الصغير) القول: «واستأثر البعض . . بوقت القائد» فكانت الثرثرة والهذر 
وكان التساؤل والتنطع؛ دون تقدير لملكية هذا الوقت» وعائدية هذه الشخصبة» فحد 
القرآن من هذه الظاهرة. . وعالجها بوجوب دفع ضريبة مالية تسبق هذا التساؤل أو ذلك 
الخطاب » فكانت آية النجوی - يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى 
نجواكم صدقة: ذلك خير لکم وأطهر؛ هر نزن الله کنو ويم ب ۲ 3 
الجادلة» . . فأمتنع الاکشرون عن النجوی » وتصدق من تصدق؛ فسأل ووعی وعلم 
وانتظم الناخ العقلی . . ولا وعت الجماعة الاسلامية مغزی الآية. . نسخ حکمها ورفع» 
وخفف الله عن السلمین بعد شدة. . فى آية النسخ : أأشفقتم أن تقدموا بين یدی نجواكم 
صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم» فأقيموا الصلاة وآتوا الز کات وأطيعوا الله 
ور له :والله حبر این لم520 

والحالة التى بين أيدينا هنا واقع حى يتحدث ویفعل» فيتفاعل معه الوحى منفعلا 
وفاعلا» ويتهرب المتسائلون من لقاء النبى إشفاقا من نفقات يدفعونها ضرائب للسؤال 
والتعلم فيعود الوحى يجمعهم مرة أخرى» مسقطا عنهم ضريبة العلم » مبقيا على 
الصلاة والزكاة؛ مع شرط طاعة الرسول ية . وهکذا نجد آية النجوى وقد نسخ حکمها 
بآية ناسخة. بینما بقيت التلاوة قائمة فى القرآن الكريم غير منسوخة. وفى تفسير الخازن 
أمثلة أخرى لهذا الوجه من وجوه النسخ حيث يقول : «وهو كثير فى القرآن» مثل آية 
الوصية للأقربين نسخت بآية الميراث عند الشافعى» وبالسنة عند غيره. واية عدة الوفاة 
با حول نسخت بآية (أربعة آشهرآوعشرا) . وآية القتال : إن يكن منكم عشرون صابرون 
یغلبوا مائتين» نسخت بقوله تعالى : الآن خفف الله عليكم وعلم أن فيكم ضعفاء ومثل 


(6۰) د. محمد حسين الصغیر : تاريخ القرآن . الدار العلمية ؛ بیروت » A۳‏ . 


OAT 


هذا كشير"""'" . وقال ابن العربی « كل سا فى القرآن من الصفح عن الکفار والتولی 
والاعراض والکف عنهم منسوخ بآية السیف » وهی : إذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا 
الشرکین » الآية نسخت مائة وأربعا وعشرین أية» ۳۱۰ لکن السیوطی يشير إلى إشكالية 
ضمن إشكاليات تلور فى نسخ آية السیف لایات الصفح والتولی والاعراض فى قوله «قال 
تعالی : آلیس الله بأحكم احاکمین؛ قیل إنها ما نسخ باية السیف ولیس کذلك. لاه 
تعالی أحكم الحاكمين أبداء لا یقیل هذا الکلام النسخ. وان كان معناه الأمر بالتفويض 
وترك المعاقة»"“ . 

والعلوم أنه عندما جمع الصحف زمن (عثمان بن عفان - رضی الله عنه )» تم جمع 
کثیر من الایات النسوخة إلى جوار الآيات الناسخة. وهذا هو الواقع الذی فرض انشاء 
باب فى النسخ بعنوان (ما نسخ حکمه وبقیت تلاوته) ۰ وهو الواقع الذی آدی إلى ظهور 
كثير من الآيات بظهر التضارب والتناقص» ولیس الأمر کذلك ‏ إغا الأمر یعود إلى واقع 
حدث الجمعء فالقران الکریم لا يحمل تناقضا ولا تضارباء ومثالا لحالات التناقض 
الظاهری أمثلة نسوقها فى عدة غاذج : 

النموذج الأول : الآيات التعلقة بالکتب السماوية السابقة على کتاب الله العزیز : 
وکیف يحكموتك وعندهم الوا فیها حكم الله # ۳ -المائدة 
© نا آنزنا التوراة فيها هادى ونور ي ٤‏ -المائدة 
يكم آهل ایل بم آزل له ات 
# الإبجيل فيه هدى ونور © 7 -المائدة 
فز وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب > ۸ -المائدة 
(۱)) الخازن : لباب التأويل فى معانى التنزيل 514/١ ٠‏ . 


(۲:) السيوطى 9 سبق ذكرهء ج؟2) ص؟؟. 
10 نقسه : ص ۲۲ . 


وهی الابات ت التی يقابلها آیات آخری تقول : 


من الذين هادوا یحرفون الكلم عن مواضعه أ بیاغ 
# یحرفون الکلم عن مواضعه 4 ۴۳ -المائدة 
E Ts‏ ات 


النموذج الثانى : الآيات التعلقة بأصحاب الديانات الكتابية 


1۳ الین آمنوا والذين هادوا والتصاری والصابئين من آمن بالله واليوم ۲ البمقرة 
الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند رهم ولا خرف علیهم ولا هم 


یحزنون 4 

ظ ولا تُجَادلُوا هل الکتاب لا باي هي أحسن 4 ٦‏ - العتكبوت 

وققينا بعيسى أبن مریم وآتيناه الانجيا يل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأف ۷ - ادید 
ورحمة 4 

وجاعل الذین اتبعوك ف فوق الذي بن کفروا إل يوم القيامة 4 5 - آل عمران 
وهی الآيات التى يقابلها آيات تقول : 

لإ إن الدذين عند الله الإسلام # من 


لإ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 ۸۵ - آل عمران 
الشموذج الثالث : الآيات المتعلقة بالمدى المسموح به من اخرية الديتية : 
لکم دینکم ولي دين ند اف رن 
أفأنت تکره الناس حتئ يكونوا مؤمنین # 
لا إكراه في الدين © ی هن 
وهى الآيات التى يقابلها : 


همه 


| النسخ فى الوحى ٠‏ ۲ 
| سس سس سس سس سس بس نس سس س 0 


0 أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات رالأرض طوعا وکرها 4 
النموذج الرابع : الآيات المتعلقة بالموقف من المشركين : 

وا تولو نما عك اناغ ي 

إن أنت لا نذير ج 

« إنما آنت نذير 4 

۶ فاعرض عنهم وعظهم © 

فاعرض عنهم وتوكل على الله 4 

ظ فاعف عنهم واصفح به 

ظ علیکم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهندیتم 4 

ما جعلاك هم فیط وما أنت عليْهم بركيل 4 

لت عم بش 

# وما آرسلناك علیهم و کیلا :4 

# واصبر على ما یقولون واهجرهم هجرا جميلا 4 

ب فاصبر صبرا جمیلا 

ظ فاصبر علی ما یقولون © 

(فامفح انح امه 

خذ العفو وأمر بالعرف رأعرض عن الجاهلین 4 

ادفع بالّتي هي حسن 4 

فا عليك ابلاغ وعلينا الحساب» 


كمه 


٠‏ - آل عمران 
قاط 
۲ - هود 
ا شیاه 
۸۱-النساء 
۳ - الاندهة 
۵ المائلة 
۷ - الأنعام 
۲ -الغاشية 
4 -الإسراء 
٠-المزمل‏ 
* الممارج 
۰ - طه 
۵ - الجر 
۹ - الاعراف 
۶ - فسصلت 


۰ -الرعد 


02020200000 التسیخ فی‌الوحی | 
هذا پینما نجد آیات لا ترجی الحساب لیوم القيامة » إنما تضعه بيد الجيش الاسلامی» 
وتأمر بقتال من لم يسلمء وغوذجا لهذه الایات : 
انوا الذين لا ون بالله 4 4 القسوبة 
بإ وافتلوهم حيث تقفتموهم # تسام 
بفذا لقیتم الذين کفروا فضرب الرقاب حتی إذا آْختموهم فشذوا ‏ 4 -محمد 
الوثاق » 
« فان تولوا فخذوهم وافتلوهم حيث وجدتموهم 4 45 النساء 
و فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان © ۲ الأتنفال 
رفاتلوهم حتی لا تكون فتنة ویکون الدین كله لله 4 ۹ - الاننال 
وهکذا نجد على الطرفین آیات مثل : 
# وإن تولوا فائما عليك البلاغ 4 ۰ آل عمران 
فان تولوا فخذوهم وافتلوهم حيث وجدتموهم 4 5 التساء 
© وان جنحوا للسلم فاجنح لها 4 تیان 
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنم الأعلوث © نة 
ا ولا تفاتلوهم عند المسجد الحرام حتّی يقاتلوكم فيه 4 ١-البقرة‏ 
« فاقتلوا المشركين حيث و جدتموهم # -٥‏ التوبة 
ومن ثم بات واضحا أن جمع الآيات المنسوخة إلى جوار الآيات الناسخة ۰ أنشأ نوعا 
من التضارب الظاهرى فى الآيات» جل الله تعالى عن ذلك . وقد ذهب العلماء فى تعليل 
ذلك إلى القول بأن بقاء اننسوخ هو من قسم المنسأء وهو ما يقول فيه السيوطى : «فالمئسأ 
هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى السلمون» وفى حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر 


OAV 


| النسخ فى الوحى_ 
على الأذى . . بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله فى وقت ما لعلة تقتضی ذلك الحكم. بل 
ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر» وليس بنسخ. إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا 
يجوز امتثاله» وقال مکی : ذكر جماعة : أن ماورد من الخطاب مشعراً بالتوقيت والغایقف 
مثل قوله فى البقرة : فاعفوا واصف‌حوا حتى يأتى الله بأمره؛ محكم غير منسوخ لأنه 
موجل بأجل 0 

وهكذا » وتأسيسا على الأخذ بدا أزلية الوحی: ٠‏ آرجم الأمر لباب جديد هو باب 
ای نيما لاد( لتى يوردها السيوطى « فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره» تشير إلى 
الظرف الموضوعى الذى تجادل معه الوحى وتفاعل . جما آدی لتغير موقف الوحى وتبدله 
مع تغیر وتبدل ذلك الظرف وما يطرأ فيه من تمولات. فالمعلوم أن موقف الاسلام من 
المسيحية» كان فى البداية موقفا مهادنا مسامحاً يؤكد حرية الاعتقاد» وأن فى الإنجيل هدى 
ونورء وأن القرآن جاء يصادق على ما سبق وورد فيهء وأن الله رفع أصحابه فوق الكافرين 
إلى يوم القيامة . لأسباب ظرفية واضحة فى حاجة المسامين إلى دار هجرة لدى نجاشى 
ألحبشة المسيحية » وحيث رددت شفاه المسلمين هناك الآيات عن المسيح وان فكان أن 
3 مسن استقبالهم ووصلهم بالود والرحمة 

كذلك الخال فى الموقف من اليهودية واليهودء فقد كانت يثرب دار هجرة للمسلمين» 
بینما كانت معقلا كبيرا ليهود الجزيرة. وكانت (المصلحة) والحكمة تستدعى أن تسبق 


5 
1 
1 


المسلمين المهاجرين إلى يشرب آيات تردد ذكر أنبياء بنى إسرائيل » وقصص العهد 
القدیم. والقرار بأن الله فضلهم على العالمين» وأن توراتهم فيها هدى ونور وعليهم 
الحكم با جاء فیها . وكان أول عمل سياسى هام قام به المصطفى یل عند وصوله يثرب هو 
عقد الصحيفة التى كفلت حرية الاعتقاد لأهل المدينة جمیعا . 


(46) المرجع السابق : ص ۲۱ . 


1 ۱ ۱ ۱ النسخ فى الوحى | 
ولكن الظرف لم يستمر على حاله» ما آدی إلى إلغاء الصوم العبری واستبداله بصوم 
رمضان العربى» كما آلغیت قبلة بيت القدس واستبدلت بكعبة مكة» ثم أخذ كل من النبى 
ية واليهود يكتشفون اختلاف توجهاتهم » ثم يكتشفون اختلافات عميقة» بين ما بين 
يدى اليهود من التوراة» وبين ما يتلوه رسول الله ية . وهنا اتخذ الأمر وجهة أخرى» 
خاصة بعد غزوة بدر الکبری التى مكنت المسلمين من العتاد والسلاح والقوة المادية 
والعنوية . حيث يكشف لنا الوحى أن سبب اختلاف القرآن عن التوراة فى كثير من 
التفاصیل إِنما یرجم إلى قيام اليهود بتحريف التوراة الأصلية ومن هنا حق قتالهم لتبديلهم 
أيات الله » ومن ثم نقض الصحيفة وإبطال الحرية الدينيةء وجاء الأمر «وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله"۰ بعد أن أصبح «الدين عند الله الاسلام» . 

وكان الموقف نفس الموقف من المسيحية اليعقوبية بعد انتفاء الحاجة للحبشة ونجاشيهاء 
وكان لابد أن يقول الوحى كلمته إزاء العقائد السيحية. وهو الأمر الذى ينطبق على 
الموقف من أهل مکت حيث بدأت الآيات الحكيمة فى مكة زاخرة با يلائم حال الضعف 
التى كان عليها المسلمون وسط أكثرية معادية» فقررت حرية الاعتقاد وأنه لا إكراه فى 
الدين» والأمر موكول إلى الله يوم القيامة. آما بعد الهجرة من مكة إلى الدينة » وبعد 
وقعة بدر الكبرى» والتحول من حال الضعف إلى حال القوة» أتت الآيات الناسخة تبطل 
حرية الاعتقاد. وتأمر بقتال غير المسلمين وقتلهم . وهو الأمر الذى لحظه الإمام السيوطى 
وجلة الأجلاء من العلماء؛ لكنهم أدرجوه فى باب المنسأ وهو ما عبرت عنه الآيات بجلاء 
«فاعفوا واصحفوا حتى يأتى الله بأمره» . 


ما نسخ تلاوته وحکمه 
عن (الزهری) قال : « آخبرنی آبر إمامة . . أن رهطا من أصحاب النبی ية قد آخبروه 
أن رجلا منهم قام فى جوف الليل» يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاهاء فلم يقدر على 


2۸۹ 


شىء منها الا بسم الله الرحمن الرحیم : فأتى النبی ی حين آصبح : يسأل النبى عن 
ذلك . وجاء آخر وآخر حتی اجتمعواء فسال بعضهم بعضا ما جمعهم: فأخبر بعضهم 
بعضا بشأن تلك السورة ثم أذن لهم النبى َي فأخبروه خبرهم وسألوه عن السورة 
فسكت ساعة لا برجم إليهم شيئا ؛ ثم قال : نسخت البارحة»“ . 

وقد عقب أبو بكر الرازى على باب (ما نسخ تلاوته وحكمه) بالقول : (إنما يكون بأن 
ينسيهم الله إياه ويرفعه من أوهامهم ويأمرهم بالاعراض عن تلاوته وكتابته فى المصحف» 
فر ل 

وقد وضع ضمن هذا الباب عددا من الروايات حول عدد من الآيات التى كانت معروفة 
زمن النبی لكنها لم توجد بالقرآن الكريم؛ لکن مع تعللات أخرى تشير إلى أحداث فى 
الواقع » أدت إلى اختفاء مثل تلك الآيات . ومن تلك الروايات ما جاء عن (شريك بن 
عاصم) عن (زر) فمن قوله: «قال لى أبى بن كعب : كيف تقرأ سورة الأحزاب؟ قلت : 
سبعين أو إحدى وسبعين آية» قال : والذى أحلف به» لقد نزلت على محمد يله وأنها 
لتعادل البقرة أو تزيد عليها - انظر التهذيب 4۲/۱۰ :۱»44* وعن عمر قال : اليقولن 
أحدكم : قد أخذت القرآن کله؛ وما يدريه ما کله» قد ذهب منه قرآن کثیر» ولكن ليقل قد 
أخذت منه ما ظهر . . وعن عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمن النبى حتى 
مائتى آية» فلما كتب عشمان المصاحف لم نقدر منها إلا على ما هو الآن. . وعن أبى أمامة 
ابن سهل أن خالته » قالت : لقد أقرأنا رسول الله ية آية الرجم : الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة با قضيا من اللذة. وقال حدثنا حجاج ابن جريح » أخبرنى ابن أبى 
حميدة عن حميدة بنت يونس فالت : قرأ على أبى وهو ابن ثمانين سنة فى مصحف 
عائشة: إن الله وملائكته يصلون على النبى» يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
(55) ابن الجوزى : سبق ذكره » ص ۳۳ . 


(45) السيوطى : سبق ذكره ۰ ج۲ ۰ ص ۲۱ . 
(4۷) انظر أيضاً : ابن الجوزى : سبق ذکره » ص ۳٩‏ . 


5۹۰ 


تسلیما وعلی الذین یصلون فى الصفوف الأولىء قالت : قبل أن يغير عشمان 
الصحف . . وعن أبى سفیان الکلاعی أن مسلمة بن مخلد قال لهم ذات یوم : آخبرونی 
بأيتين من القرآن لم تکتبا فى الصحف فلم یخبروه» وعندهم آبو الکنود سعد بن مالك» 
فقال ابن مسلمة : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبیل الله بأموالهم وأنفسهم. ألا 
آبشروا آنتم الفلحون» والذین آووه ونصروه وجادلوا عنه القوم الذین غضب علیهم. 
آولئك لا تعلم نفس ما آخفی لهم من قرة أعين جزاء با کانوا یعلمون»*. هذا ویورد 
السیوطی عن عدی بن عدی قال عمر : كنا نقرأ ألا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بکم ثم 
قال لزيد بن ثابت : أكذلك؟ قال : نعم . . وقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فیما 
أنزل علینا : أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة فإنا لا نجدها » قال : أسقطت فيما أسقط من 
القرآن»"*۰ كما روى (مسلم) فى إفراده عن (عائشة) رضى الله عنها أنها أملت على 
كاتبها : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين (بشرح 
النووى ۰۱۲۹/۵ ۱۳۰). 

والاشارات من جانب السيدة عانشة إلى دور الجمع فى عهد الخليفة (عشمان) فیما 
حدث تعود بلاشك إلى کون (عشمان) قد حمل الناس على مصحف واحد ثم حظر 
ماعداه پل وحسم الأمر فحرق ما عداه من صحف قرآنية . وقد عقب (د. طه حسین) 
على ذلك بقوله : ان البی َي قال : نزل القرآن على سبعة حرف كلها كاف شاف. 
وعثمان حين حظر ما حظر من القرآن» وحرق ما حرق من الصحف. إنما حظر نصوصا 
أنزلها الله وحرق صحفا كانت تشتمل على قرآن أخذه السلمون عن رسول الله لل وما 
كان ينبغى للإمام أن يلغى من القرآن حرفا أو يحذف نصا من نصوصه. وقد كلف كتابة 
الصحف نفرا قليلا من أصحاب النبى» وترك جماعة القراء الذين سمعوا من النبى 
وحفظوا عنه وجعل إليهم كتابة لصحف ومن هنا نفهم سر غضب ابن مسعود فقد 
(4۸) السيوطى : سبق ذكره » ج” ‏ ص ۲۹۰۲۵ . 


5 ۲۵ نفسه » ص‎ )4٩( 
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كان ابن مسعود من أحفظ الناس للقرآن» وهو فیما یقول قد أخذ من فم النبی يل سبعین 
سورة من القران. ولم يكن زید بن ثابت قد بلغ الحلم بعد . ولا قام ابن مسعود یعتر ص 
الأمرء رافضا حریق صحف القرآن آخرجه عثمان من السجد إخراجا عنیفا» وضربت به 
الأرض فدقت ضلعه7" 2 , 
وبعد؛ فان ما قدمتاه هنا عجالة : دفاعاع کتابت الله ا ۰ فالکتاب 
عن كباب يم 
متكامل بذاتی مستغن عن مثل ذلك الدفاع وليس دفاعا عن عقيدة أو دعوت فقد بلغ 
الإسلام تكامله واستقراره فى حياة صاحب الدعوة يك » وهو الأمر الذى لا يخشى معه 
عرض مسألة من السائل التى تشغل بال السلم . ومن ثم فقد حاولنا إبراز شذرات قليلة فى 
الروايات ۰ تشير إلى ارتباط الوحى بواقعه أثبتها الكتابان السالفان فى هذا المجلد. اللذان 
ريطا الوحى بكل حادثة موضوعية كانت تحدث فى واقع زمن الدعوة . وكانت محاولتنا 
بالأساس محاولة لفهم ظاهرة النسخ» مستندة إلى اعتبار الواقع مقياسا لفهم حركة النص 
الرتبط به فیتفعل به» ويفعل فيه» من أجل مصالح ومنافع وغايات أعم فى فضلهاء 
وحسبى هنا إخلاصى النية فى الجهد للفهم. وهو الجهد الذى ربا أصاب وذلك غاية 
المرادء وربا أخطأ ولا جناح هنا من الطموح إلى ثواب الأجر الواحد وربا كان جهد 
المحاولة بين الصواب والخطاًء وربا ألمح إلى طريق حان ولوجه بکفاءة المقتدرين عنا من 
متخصصين » وربا كان كل الجهد بلا طائل لسقوطه فى أخطاء غابت عنا. لكن اليقين 
الذى نعيه تماما ونعتقده ولا نحيد عنه» هو تكامل الوحى وتفاعله التاريخى العظيم مع 
واقعه» فلم يدخله باطل ولا زيف ذلك الوحى الكريم الذى جمعته صفحات القرآن 
الکریم» ووصفه الله عر وجل بأنه #كتاب أحكمت آیاته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ۱4- 
هود . 


(۵۰) انظر : الفتنة الکبری للدکتور طه حسین » دار العارف ۰ ۰۱ ج۱ û‏ صشحات ۱۹۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۸۱ 
۲ ار 
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۲ - الکتاب القدس . 
دی 
اسان الیرم 
ه - المنجد . 

1 - البخاری 


0 1 الكت المقدسة 
العاجم 


- أبو داود 
۸ - الترمذى 
4- مسلم 


کي اتخدييف الشونك 
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. ۱۸۸۲ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ليدن» بریل:‎ - ١ 

- ابن الأثير : الكامل فى التاریخ» دار صادرء بیروت: ۱۹۹۵ . 
۳ - ابن آدم : كتاب الخراج» دار المعرفة» بيروت» ۰۱۹۷۹ ص ۲] . 
٤‏ - الأصفهانى : الأغانى » دار الكتب المصرية» القاهت ت 
ه - الاصفهانی : الأغانى ٠‏ المكتبة الحيدريةء التجف ط۰۲ د.ت * 

ل ل اس 

- أمين (أحمد) : فجر الإسلام» مكتبة النهضة العربية؛ ط ۰۱ القاهرق ۱۹۸۷ . 


کاو اج 
۸ - (البجاوی) محمد» ومحمد أبو الفضل : آیام العرب فى الاسلام؛ دار الحداثة» 
بيروت» 4A‏ . 


# تكرار المصدر لأنه أحباناً تكون لدينا نسختين فى طبعتين مختلفتين من ذات الكتاب » لكن يختلف فيهما وضع 
الموضوعات بالنسبة للصفحات . وكنا أثناء الكتابة نرجع إلى ما تطوله اليد من المكتبةء لكنا فى كل مرة كنا تُحيل 
إلى الدار الناشرة . 


2۹۳ 


. ۱۹۷ البغدادی : خزانة الأدب» تحقيق عبد السلام هارون» دار الکتاب العربی؛‎ - ٩ 


۱۰ -البلادری : أنساب الأشراف» تحقيق محمد حميد الله دار العارف ؛ القاهرة ؛ 


د. بت . 
۱ - البیهقی : دلائل النبوة» تحقیق عبدالعطی فلعجی؛ دار الکتب العلمیت بیروت» 
4۸ . 


۲ - البیهقی : دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» توثيق د. عبد العطی 
قلعجی › دار الریان للتراث. القاهر» ۰۱ ۱۹۸۸ . 
وه 


۱۳ - أبن تیمیه : اقتضاء السراط الستقیم» دار المعرفة» بیروت . تن 


a 
۶4 ثعلب : شرح ديوان زهیر » الدار القومية للطباعة والنشر القاهرت‎ - 4 
الشعلبى النيسابورى: قصص الأنبياء السمی عرائس المجالس. المكتبة الثقافية»‎ - ۵ 


بيروت») د.ت. 


2 
7- الجاحظ : البيان والتبیین» تحقيق عبدالسلام هارون القاهرت ١958‏ . 
¥ الجاحظ : الرسائل : جمع ونشر حسن السندوبی» المكتبة التجارية الكبرى» 
القاهرة» FATT‏ 
۱۹ - ابن الجوزى (جمال الدین) نواسخ القرآن» دار الكتب العلمية » بیروت» 
0 . 


داح 

۰ -ابن حبيب: الحبر» تحقيق د. إيلزة شتینر دار الآفاق الجديدة» بيروت» د.ت. 

١‏ -ابن حبیب : الحبر دار الأفاق الحديدةء بيروت» د. ت. 

۲ -ابن حبيب: المدمق فى أخبار قريش» تحقيق خورشد أحمد فاروق» دائرة المعارف 
العثمائيت حيدر آباد؛ الهندء ط» ۰۱۹۶ 

۳ - حسین (د . طه) : الفتنة الكبرى» دار العارف: ط۱. 

1 - الحلبى : السيرة الحلبية فى سيرة الأمين الأمون إنسان العيون» دار العرفة . 

۵ - حميد الله (محمد) : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدةء 
دار التفائس » بیروت ‏ طه. ۱۹۸٥۵‏ . 

5 - ابن حنبل : کتاب الزهد. دار الکتب العلميت بيروت» ۱۹۷۸ . 

۷ - الحوت (محمود سلیم) فى طریق الیئولوجیا عند العرب. دار النهار؛ بیروت ؛ 
ط ۲ ۱۹۸۹ . 


9 
۸ - الخازن : لباب التأویل فى معانی التنزیل » /١‏ 5 . 
۹ - ابن خلدون: القدمت دار الشعب» القاهرق د.ات. 
۰ - خلیل (خلیل آحمد) مضمون الأسطورة فى الفکر العربی دار الطیعتة بيروت» 


۷ . 
۱ - ابن خياط (خليفة) : الطبقات» تحقيق أكرم العمری» مطبعة العانى» بغدادء ط ۰۱ 
۷. 


- 3 
۲ - دلو (برهان الدین) : مساهمة فى إعادة كتابة التاريخ العربى الإسلامى » الفارابى» 


. A0٥ » بیروت‎ 


040 


۳ - الدیاریکری : تاريخ اخمیس مؤسسة شعبان للنشر » بیر وت » دا ات . 
٤‏ - الدینوری : الأخبار الطوال» تحقيق عبد النعم عامر وزارة الثقافة والارشاد 
القومی . القاهرة. طا ۱۹۰ . 


وت 
۵ - الزبیدی تاج العروس القاهرةء ار 
٣‏ - زیعود (د . علی) : قطاع البطولة والنرجسية فى الذات العربية» دار الطلیعت 


بیروت ۰ ط ۰۱ ۱۹۸۲ 


- س - 

۷ - سالم (د. سالم عبد العزیز) : دراسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام دار النهضة » 
بیروت؛ ۱۹۷۰ . 

۸ - ابن سعد : الطبقات الکبری. دار التحریر للطباعة والنشر القاهرت د.ت . 

۹ - ابن سعد : الطبقات الكبير» طبعة لندن» ۱۹۳۲ 

۰ - السقاف (آبکار) : نحو آفاق آوسم الأنجلو الصرية: القاهرة: د.ت . 

١‏ - ابن سلام: الاموال تحقيق محمد حامد الفقی: دار الکتب الصرية. القاهرة 
۳ھ . 

۲ - السهيلى : الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام دارالمعرقة». 
بیروت » ۱۹۷۸ . 

۳ - السهیلی : الروض الانف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام» ضبط طه عبد 
الرژوف دار المعرفة » ۱۹۷۸ . 

-٤‏ ابن سيد الناس : عيون الأثر فى فنون الغازی والشمائل والسير» تحقيق نة إحياء 
التراث العربی دار الافاق الخديدة» بیروت» ۱۹۸۰ . 


0345 


- س - 

5 - الشریف (أحمد ابراهیم) : مكة والدينة فى الجاهلية وعهد الرسول» دار الفکر 
العربی» القاهرت ط ۲ د.ت . 

5 - د. شعبان محمد إسماعيل : مقدمة لکتاب النحاس (الناسخ والنسوخ) . 

۷ - شلبی ( أحمد): السيرة النبوية العطرة. مکتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط ۰۱۲ 
A۷‏ . 

۸ - الشهرستانی: الملل والنحل : طبعة البابى الحلبى» تحقیق محمد سيد كيلانى» 
القاهرةء ۰۱۹۱۱ والمطبعة الأزهريةء القاهرقی .٠۹۵۱‏ . 

۹ - الشیبانی : الاكتساب فى الرزق الستطاب: تلخیص محمد بن سماحة» تحقيق 
محمد عرنوس» مطبعة الأتوار» القاهرة» ٠۹۳۸‏ . 

3۰ الشيبانى : شرح كتاب السیر الكبير» حقیق صلاح الدين المنجد» معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العربيت القاهرق ٠۹۷۲‏ . 

۱ - شب خو (الآب لویس) شعراء النصرانية» فى الجاهلية» مکتبة الاداب- الحلمية 
الحديدة» القاهرقة ۱۹۸۲ . 


- ص - 
۲ - صالح (أحمد عباس) : الصراع بين اليمين والیسار فى الاسلام؛ مجلة الکاتب؛ 
القاهرق ۲۶ توفمیر ۰۱۹6 
ل 
۳ - الطائی (حاتم) : ديوانه» تحقيق وشرح كرم البستانى » مكتبة صادرء یروت د. ت . 


0 - الطبری : تاريخ الرسل واللوك تحقيق محمد أبو الفضل » دارالمعارف» القاهرة» 
ط ۲ د.ت . 


5 - الطبری : تاريخ الرسل واللوك. دار العارف ‏ القاهرة» د.ات . 


2۹۷ 


E 

5 - ابن عبد الحكم : فترح مصر وأخبارهاء مکتبة المثنى» بغداد: د.ت. 

۷ - عبد الرحمن (عبذالهادی): جذور القوة الإسلامية؛ دار الطليعة» بيروت» 
AA‏ . 

۸ - العسقلانى : الإصابة فى ييز الصحابةء مطبعة السعادة القاهرة: ۱۳۲۳ ه. 

۰۱۹۱۷ العقاد (عباس د الأنبياء » دار الکتاب العربی : بیروت‎ - ٩ 

۰ - العقاد (عباس محمود) طوالع البعثة المحمدية » دار نهضة مصر. القاهرة. AVY‏ 

. ۱۹۸۳ على (جواد) : تاريخ العرب فى الاسلام » دار الحرية » ۰۱ بيروت»‎ - ١ 

۲ - على (حواد): الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام» دار الحرية» بيروت. ط ۰۱ 
AT‏ . 

۳ - على (جواد): الفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» الجمع العلمی العراقى . 
بغلاد دږ ت.. 

4 - على حسن العريض : فتح المنان فى تفسير القرآن؛ مطبعة الخانجي.» القاهرق د. ٿث . 


۵ - العمرى (أحمد جمال) الشعراء احنفای دار المعارف 3 القاهرت ط ۱ ۱۹۸۱ 


- ف - 
ا - این فتیبه : الشعر والشه راع دار الثقافة. بيروت» ۹۹ . 
۷ - ابن قتيبة : عیون الأخبار» دار الکتب العلمیت بیروت ط ۱۹۸۵۲ . 


۸ - التزوینی (أحمد) : فاجعة الطف ‏ مطبعة الاهرام: کرپلای ط۹ . 


- لژ - 
4 - ابن کثیر : البداية والنهاية» دار الکتب العلمية بیروت. ط4 » ٠۹۸۸‏ . 


.۱۹۲ ۰۲ القاهرق: ط‎ E E : الکلبی‎ - ٠ 


2۹۸ 


ید 

۱ - الاوردی : الأحكام السلطانية والولایات الدينية» دار الکتب العلمية: بیروت» 
2.۷۶۸ 

۲ - د. محمد حسين الصغیر : تاريخ القرآن الدار العلمية ‏ بيروت» ۱۹۸۳ . 

۳ مدکور (د. إبراهيم بیومی) : فى الفلسفة الاسلامية . 

۶ - مروة (حسین) : النزعات الادية فى الفلسفة العربية الإسلامية. دار الفارابی » 
بیروت› طا ۱۹۸۸ . 

۵ المسعودى: مروج الذهب» تحقيق محيى عبداطمید» المكتبة الاسلامية بيروت. 
دنت 

7- المقدسى : البدء والتاریخ» مكتبة المثنى ١‏ بغداد» ۱٩۹۱۲‏ . 

لالا- منقوش (ثريا) التوحيد يان 3 التوحيد فى تطوره التاريخى » دار الطليعة. بيروت» 
۷ 

۸ الموسوى (عبد الحسين شرف الدین) : النص والاجتهاد . مؤسسة الأعلمى» 
کربلای العراق ۱۹۱۱ . 


«> 


۳ 

۹ - النحاس (آبوجعفر) : الناسخ والنسوخ فى القرآن الکرم» تحقیق د. شعبان محمد 
إسماعيل» مكتبة عالم الفکر ‏ القاهرق ۰۱۹۸۲ 

۰ - د. نصر حامد آبو زید : مفهوم النص. دراسة فى علوم القرآن» الهيثة الصرية العامة 
للکتاب » القاهرق ۱۹۹۰ . 


ده - 


۱ - ابن هشام : السيرة النبویة» تحقيق طه عبد الرژوف ومحمد محيى» شركة الطباعة 
الفنية المتحدة» القاهرة. ۶ 


7۲ - ابن هشام : السيرة النبوية: تحقيق مصطفى السقا آحر ین رص لا اليابى اخلبى ۰ 
القاهرق ط ۲ ۱۹9۵ . 


۳ - الهمدانى : الأكليل ١‏ يغداد ۰۳۹۳۹۰ 


8 
۳ 


5 - الواقدی : کتاب الغازی؛ نحقيق مرسدن جونز » منشورات جامعه اکسفورد» لندن؛ 


۰.۹۹ وأيضاً نشر مؤسسة الا لاتی : یروت : د.ات . 
۸3۵ نت الیعقوبی : التاريي المكتية ایدریة الذحت > غ 3 ١‏ 3 


1 - ابو یو سف : الخراجء دار المعرفة» بيروت» ا . 


يسن اعمال الولف 

۱ -الموجزالطلسمى: دار السياسة» الكويت» د.ت. نفذ. 

۲- مشكلات فاسفية : بالمشاركة مع آخرين. التربية الكويتية . 

۳- رب الشورة : أوزيريس وعقيدة اخلود فى مصرالقديمة؛ طبعتان : الأولى دار فكرء 
القاهرق ۰۱۹۸۸ الثانية المركز الصری لبحوث امحضارة. القاهرق ۰۱۹۹۹ 

٤‏ - الحزب الهاشمی وتأسیس الدولة الاسلامية : ثلاث طبعات ٠‏ الأولى دار سيناء الثانية 
دار مدبولی الصغیر؛ الثالثة ضمن الاعمال : الاسلامیات. الرکز الصری لبحوث 
الحضارة. القاهرق ۲۰۰۰ . 

5- النبی إبراهيم والتاريخ الجهول : طبعتان » دار سيناء دار مدبولی الصغیر؛ 

القاهرة. 

» الأسطورة والتراث : ثلاث طبعات : الأولى دار سينا : القاهرة» والثانية بنفس الدار‎ - ٦ 
. ۱۹۹۹ الثالثة : المركز المصرى لبحوث الحضارة» القاهرة‎ ۳ 

۷- حروب دولة الرسول : ثلاث طبعات : طبعة دار سينا بالقاهرة» والثانی طبعة مدبولی 
الصغیر. القاهرت اثثالثة ضمن الاعمال : الاسلامیات. الرکز الصری لبحوث 
الحضارة القاهرة. ۲۰۰۰ . 

۸- قصة الخلق. منابع سطرالتكوين : طبعتان : الأولى دار عيبال» قبرص . الثانية بالمركز 
الصری لبحوث الحضارة. القاهرة» ۱۹۹۹. 

4- اسرائیل : التوراة والتاريخ والتضلیل : ثلاث طبعات : الأولى دار عیبال» قبرص. 
والثانية دار قباء» القاهرة» ۰۱۹۹۷ الثالثة الرکز الصری لبحوث الحضارة» القاهرت 


ضمن الاعمال : الاسرائیلیات القاهرقی ۲۰۰۰ . 


1°3١ 


٠‏ - رب الزمان : ثلاث طبعات : الأولى لدى دار مدبولی الصغیر » القاهرة ‏ وطبعة ثانية 
توق داز اه شاه ۱۹۹۳۵ ور واکالته ال کر امیش رارق شمه 
الأعمال (دراسات) » القاهرة: ۲۰۰۰ . 

۱- السوال اآخر: طبعتان: الأولى سلسلة الكتاب الذهبى» مؤسسة روز اليوسف 
2۵۳۷ الثانية المركز الصری لبحوث افحضارة ضم الاعمال (دراسات) القاهرق 
Yo‏ 

۲ - النیی موسى وآخ ر آیام تل العمارنة : أربعة أجزاء ‏ المركز الصری لبحوث الحضارة» 
القاهرة ۰۱۹۹۹ طبعة أولى . 


. الماشیون والوطن : المركز المصرى لبحوث الحضارة» القاهرة» 68 طبعة آولی‎ - ١ 
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فهرس محتویات الکتاب 


الإهداء Sa eRe ARAS RA ES‏ اه ش21 


الصراع علی السلطة بعد قسصی 7 010 او 
بنو هاشم من التكتيك إلى الأيديولوجيا 


التأسي EE‏ موش تدم SSS‏ وخ ل 


5 1 


لل دك 


مه واخسصسار 4 


الباب الاول :یدرالکبری - قراءة أخرى 


الباب الثانی : أحد - شار قریش 
© السياسة يعد يدر الکیری و لحم سات وت زو و و یه 
تناقضات يشر دب 


المجلاع ق و رو ay‏ 


| تسا طسو هو سس تن ا و 


مساء التاه بخ الا الأ یت للامة e‏ ی و 3 
۳ ر او انہاریحی لار 
الو طية بين النقائض وخ م یرومم ون ورگ ده وب و وی 
7 3 ۳ سس ا 
مفة لبان 


5 در !| بان 1 سا وی 


غؤزةالخندق 


الباب التانى ۱۰ عتراف بقيام الدولة 5 111111010101011 
إخ ص اع أله ئل 00 0000|[ RONAS SO‏ 
غزوة اتصطلق داع مز اف ا دس و تاو یرنه ماو وه سم ks E CC‏ 


تئ ضار الطائف اننا لاني الف يه اماد ESIR‏ 
الل اة 


نسخ فى الوحى : محاولةفهم . ee‏ 

القسم الثالث «النسخ فى e a.‏ 

تأسیس aT‏ ما 
ظاهرة النسخ فى الوحى 6 


اله مو ع سا 
من آعمال المؤلف N‏ 


